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٭ قال تعالی : وولا كوا کالدین فرشا 
وأؤکیک کم عاب عَيد» 
[الاأية ٠ء‏ من سورة آل عمران ] . 
چډ قال تعالی 9 آل ر فوا ویتھ 5 کیہ واوا شیا لمت من فی ىء نما رشم إلى 
عر ارس کرو علو 


7الآية ۹ من سورة الأنعام ] ۰ 


سر ۴ 22 ي روس ار ي چ ص و ررم ت ب 
۾ قال اتی : #راطيعوا ا له ورسولم ولا رعو فكفتاوا ذهب رک وأصيرواً إن 


ا من سورة 0 
لے ورای وا ےکر کے ٍ 
3% قال ا 2 م مسك أمة ت وا ٤‏ ادرب © 


الآية ٩۳-۹۲‏ من سورة اا 


چ فال تمالی : ون مالو امک امد وود وأنا ركه فقون © فتقطعا اشر 
م 2 کی د ا 


بینم زا حزبي بي يما لدعم فرحون 


[الآية ٣-١١‏ ه من سورة المؤمنون] . 
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اداو 


# إلى الباحثين عن الحقيقة من الشيعة سواء من المُعتدلين منهم - 
وجدوا - أو من الغلا وهم الأ كثريّة » الذين أعماهم التعصب والحقد عن 
رؤية الحق أو سماعه » أو جرد التفكير فيه » وغرر بهم شيوخهم بما نشروه 
في كتبهم المعتمدة من أباطيل» تُخرج من يعتقدها من الدين رأسًاء 
وأقتعوهم بان هذا هو الوجه الحقيقي للإسلام» ومذهب أهل البيت 
الكرام ظا . 

# وإلى المخدوعين من أهل الشئّة الذين نجح دُعاة الشيعة في 
خداعهم والتغرير بهم » وأوقعوا بهم - بأساليبهم المُختلفة وحيلهم 
المحكمة - في دائرة الانحراف ا والعقديّ عن منهج رسول الله 
ية » وصحابته اکر وأهل بيته الأطهار طن . 

هذا هو بحفي الأول عن الشيعة الإمامية الاثني عشرية »درست فيه 
تفسیرًا من تفاسیرهم المعتمدة النقلية > وهو لمُفشر من مُفشريهم ظاهره 
الاعتدال . فهل كان اعتداله تَقيّة منه حسب عقيدتهم مع جميع الفرق 
الأخرى وخاصة أهل الشئة ؟ أم كان اعتداله لتأثره بلماء أهل الشئة › 
ودراسته الفقه على مذهب أهل الشئّة؟ أم كان اعتداله تارا بشيخه 
الطوسئ ؟ هذا ما سوف أحاول الإإجابة عنه. 
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منهج الطبرسي ي تضره 


(مجمع البيان لعلوم القرآن) 


ل 
۱ ي 
منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 5 9 ودې 


نمهید 


دوافع اختيار الموضوع وأهميته : 

إل أفكار المسلمين في مصر عن الشيعة ومعرفتهم لها كفرقة أفكار يكتنفها 
الغموض » وينقسم المسلمون في نظرتهم للتراث الديني الشيعي إلى طوائف 
عديدة » فطائفة تعتبر الشيعة فرقة خارجة مارقة”'» ويستوي في ذلك - عندهم - 
علا الشيعة والمعتدلون منهم » بل والعامة أيصًا . وطائغة أحرى يعتبرون الشيعة فرقة 
من الفرق الإسلامية » ويعتبرون مذهبهم الفقهي - وهو المذهب الجعفري - مذهيا 
من المذاهب الفقهية الإسلامية المُعتبرة » بل ويناقشون نقاط الاتفاق والاحتلاف 
بين الشيعة وأهل الشئَّة بل ويحاولون التقريب بين المذاهب الإسلامية المُختلفة . 
وكثير من المسلمين يقف موقمًا وسطا بين هذين الموقفين . 

وكانت آفكاري ومعلوماتي عن الشيعة غير واضحة مثل الكثير من المسلمين في 
مصر» ولم يتيشر لي الحصول على مؤلفات شيعية إلا قليلاء ورغم أي من 
المهتمين بتفسير القرآن الكريم منذ الصغر » واطلعت على الكثير من التفاسير الشثية 
والاعتزالية بل والصوية للقرآن » إلا أي لم أستطع الحصول على تفسير شيعي 
للقران إلا في المرحلة الجامعيّة وكان تفسير (مجمع البيان) للطبرسئ . 

وعندما سافرت إلى السعودية بعد تخرجي من الجامعة » ومكثت فيها سنوات 
طويلة » تيشر لي الحصول على الكثير من مؤلفات الشيعة » وكنت ألتقي في موسم 
)١(‏ وهم ال جماعة السلفية في مصر وباكستان والهند (انظر مؤلفات إحسان إلهي ظهير- مدير مجلة ترجمان 

السنة في لاهور- الذي اغتيل على يد متطرفي الشيعة وهو يحاضر- بعد أن أف الكثير من الكقب في 

الشيعة وعقائدهم وتعاليمهم ...)»› والجماعة الوهابية فى السعودية وهم تلاميذ الإمام محمد بن 

عبد الوهاب وموقفه من الشيعة معروف وظاهر في مؤلفاته . 


)۲( وشم مجمو رة من المفكرين والعلماء السلمين وعلى رأسهم شيخ الأزهر الأسبق محمرد شلتوت ۽ وغیره 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


الحج من كل عام ببعثة الحج الإيرائية وفيها الكثير من العلماء وأساتذة الجامعات في 
إيران » وأناقشهم في كثير من المسائل » حتى وصلت إلى فكرة لا بأس بها عن 
الشيعة قديما وحديئًا » ولاحظت أن هناك تبايتا واضكا واختلافًا كبيرًا بين الشيعة 
منذ نشأتهم ومرورًا بالعصور المختلفة حتى عصرنا الحاضر» فقد كان المذهب 
يعطور خلال العصور المختلفة وتختلف آراء علمائه اختلائًا يئا في كثير من 
المسائل » ووجدت أن هذا الموضوع جدير بالدراسة والمناقشة » فقررت أن يكون 
بحثي في الدراسات الغلا عن الشيعة » وعن قضية مهخة جذا وهي موضوع تفسير 
القرآن عند الشيعة » وقررت أن يكون الموضوع عن أول تفسير شيعي تيشر لي 
الاطلاع عليه » ورغم أي اطلعت على تفاسير أحرى للشيعة تمشل الجائب الآحر 
للفرقة (العُلاة) كالتفسير المدسوب للحسن العسكريّ وتفسير القَيّ وتفسير العياشي 
وتفسير فرات الكوفي » إلا أن إصراري كان يزيد على دراسة هذا التفسير المتشابه 
إلى حد كبير مع بعض تفاسير أهل الشئة وتفاسير المعتزلة » لأوصح جوانب الاعتدال 
في فرقة الشيعة إذا كان هذا الاعتدال نتيجة صدق واقتناع وليس تقية لخداع أهل 
الشئة , 


ووجدت أن دراستي لاب اَن تبداً بتمهید کمدخحل لعوضيح الظروف التاريخية ‏ 
والسياسية والاجتماعية والدينية التي أت لنشأة الشيعة كفرقة , 

ولاب من دراسة مفاهيم الشيعة وعقائدهم مذ نشأتها وعلاقة ذلك بالأحداث 
السياسية والاجتماعية والدينية مرورا بالقرون الأولى ووصولا إلى الطبرسي في القرن 
السادس الهجري ٠.‏ 

ولابد من | إلقاء الضوء على تفاسير الشيعة قبل الطيرسيي حى صل ا 
الطبرسي ولدينا فكرة شاملة عن الشيعة وعقائدهم وتفاسيرهم ومفاهيمهم .. 
وبذلك تكون دراستنا للطبرسي دراسة موضوعية مستندة إلى أصول ثابتة رجور 
أصاية , 


منهج الشيعة الإمامية الائنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 

وقد لاحطت أن الدراسات التي تناولت منهج أهل الشئة في التفسير أكثر من أن 
تحصى » ومع ذلك فإ تُدرة الدراسات التي تتناول منهج الشيعة في التفسير ظاهرة 
واضحة » ومن هنا تئضح أهمية الموضوع فيما ياي : 

- الدراسة الموضوعية لمنهج الإمامية في التفسير من خلال تفسير من أهم 
التفاسير المُعتمدة لديهم وهو تفسير (مجمع البيان لعلوم القرآن) للطبرسي . 

۲- تحديد المصطلحات الخاصة بالتصورات النظرية المتعلقة بالتفسير مثل 
مصطلح التفسير والتأويل واللغة لدى الطبرسي. . 

-٣‏ تحديد طرق التفسير واتجاهاتها الأساسية » وتوضيح المبادئ الأساسية 
لفهم القرآن لدى الطيرسي (الصريحة والضمنية) , 

٤‏ - دراسة أصول التفسير والملامح الحقيقية لنظرية التفسير عدد الطبرسي » مع 
عرض أسباب الخلاف بين تفسيره وتغاسير الفرق الإسلامية الأحرى » مع تحديد 
المراحل الأساسية للتفسير لديهم . 


 @ @ 


خطة البحث : 

بدأت بحلي بمقدمة أوضحت فيها أهمية الموضوع وحطة البحث› 
والصعوبات التي واجهت الباحث » وأتبعت ذلك بتمهيد تحدئت فيه بإيجاز عن 
الشيعة ونشأتها وأصولها وفرقها والفرقة الإمامية » ثم أشرت إلى الدراسات السابقة 
العامة والخاصة . أما موضوع الببحث فقد قشمته إلى سبعة فصول : 

الفصل الأول : عن تفاسير الإمامية حتى عصر الطبرسي . 

الفصل الثاني : عن مصادر الطبرسي في (مجمع البيان) . 

الفصل القالث : عن أصول الإمامية ومسائلهم الفقهية التي تفردوا بها في 
مح البيان) . 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


الفصل الرابع : عن العقائد الإسلامية الستية والاعترالبة في (مجیع البيان) . 

الفصل الخامس : عن أنواع التفسير في (مجمع البيان) . 

الفصل السادس : عن القراءات في (مجمع البيان) . 

ثچ خحتمت ذلك بالخلاصة والنتائج التي توصلت إليها . 

@ @ ® 
فرضية البحث والمنهجح والإجراعات : 

اعتمد بحثي على تحديد فرضية وهي : اَن المفشر الشيع يسعى في تفسيره 
للنص القرآني إلى إثبات عقائد الشيعة وتعاليمهم بعناصرها المُختلفة » مما يؤدى إلى 
تأثيرات مختلفة على التفسير الشيعي ويسمه بسمات خاصة . 

وانطلاقًا من هذه الفرضية طرحت الدراسة مجموعة من الأسعلة التي بحشنا عن 
إجابات لها عن طريق دراسة تفسير الطبرسي » ومن هذه الأسعلة : 

-١‏ ما العلاقة بين التصورات الشيعية والطرق التي يستخدمها المُفشر الشيعي 
(الطبرسي) في التفسير؟ وهل تدفعه هذه التصورات إلى تفضيل بعض الطرق 
التفسيريّة دون الانحر ؟ 

۲- ما موقف الطبرسي من علوم القرآن كالمُحكم والمتشابه ؟ وما هو موقفه من 
أسباب النزول ؟ وما تأثير هذا الموقف على تفسيره للنص القرآنن ؟ 

۳- ما موقف الطبرسي من المفاهيم الأساسية في نظرية الشيعة ؟ وما دوره في 
الإضافة إليها أو بلورتها من خلال تفسيره ؟ 

-٤‏ ما العلاقة بين الواقع السياسيّ والاجتماعي الذي عاش فيه الطبرسي وبين 
أفکاره وطرقه ذ في التفسير ؟ 

-٥‏ ولعل السؤال الأخير الذي بعد نتيجة للأسعلة السابقة هو : الببحث عن 
حدود الاخحتلاف بين التفسير الشيعئ وتفاسير الفرق الإسلامية الأحرى 


منهج الشيعة الإمامية الائنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


وما من شك في أن إجابات هذه الأسعلة فى تكاملهاء ستقدم لنا في النهاية 
صورة دقيقة للتفسير عند الطبرسيّ بوصفه نموذ جا للمُفشر الشيعيّ . 

وقد اقتضى تحقيقق هذه الفرضية القيام بمجموعة من الإجراءات : 

- العودة إلى كتب أسباب النزول والمكيّ والمدنيْ والناسخ والمنسوخ للنظر 
في القضايا القرآنية المُختلفة . 

- النظر في كتب الأحرف والقراءات وعلم اللغة والاشتقاق للببحث عن كيفية 
احتيار المفشر لبعض القراءات الشاذة التي يسعى فيها إلى إثبات آرائه وأفكاره › 
وكذلك دراسة كتب اللغة والاشتقاق ومفردات القرآن وغريبه » لبيان كيفية تعامل 
الطبرسيّ معها في تفسيره للنص القراني . 

- الاطلاع على بعض كتب مصطلح الحديث لمعرفة أحوال السند والمتن 
للأحاديث من حيث القبول والرد . ) 

- تأصيل أفكار الشيعة بإرجاعها إلى مصادرها المعمثلة في الكتب التي تناولت 
أفكار الفرق الإسلامية الممختلفة . 

- عقد مقارنة بين تفسير الطبرسي والتفاسير الشيعية السابقة عليه . 

® @ @ 

اهم الصعوبات التي واجهت الباحث : 

-١‏ ندرة الكتب الشيعية » وقد حصلت على معظمها من إيران والعراق ولبنان 
والسعودية وبا كستان والهند. 

۴- ندرة الدراسات الموجودة عن تفاسير الشيعة بصفة عامة» رغم كثرة 
الدراسات التي تناولت عقائدها وأصولها وتعاليمها . 

۳- إن الباحث ألزم نفسه بعدم الحكم على الشيعة في جميع القضايا إلا من خلال 
كتب الشيعة نفسها » ثج يعضد ذلك بآراء الفرق الإسلامية الأخرى عند الضرورة . 
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وأرجو أن يكون هذا البحث قد أضاف إلى الأبحاث السابقة الأمور التالية : 

-١‏ الاعتماد على نسخة محققّة ومصحكگة من تفسير (مجمع البيان) 
للطبرسي » وهي طبعة مذيّلة بتعليق من السيد : هاشم الرسولي المحلاتي › والسيد : 
فضل الله اليرديّ الطباطبائي » وهي طباعة دار المعرفة ببيروت » وقد تم مطابقتها 
انسخة مخطوطة عتيقة لخزانة كتب العلامة : شهاب الدين المرعشي النجفي › 
ونسخة عتيقة للعالم الجليل الشيخ : حسن المصطفويّ » والنسخة المطبوعة بالطيع 
الحجري بطهران والمعروفة بطبع ملا حسن » وقد قدّم لهذه الطبعة بمقدمات طوياة 
كل من : الحجة : محمد جواد البلاغي » والأستاذ : محسن الحسيني العامل › 
والأستاذ : أحمد رضا» وجميع هؤلاء من علماء الشيعة الكبار» وهذا يدل على 
مدى دقة هذه الطبعة وأهميتها وقلة أخحطائها » وذلك بخلاف الطبعات الأخرى التي 
اعتمد عليها الباحثون السابقون » كطبعة (صيدا) التي اعتمد عليها الباحث السابق 
حيث أنّها مليعة بالأخطاء والتصحيف والتحريف والزيادة والسقط ما اثر سلما على 
الباحثين السابقين » وكذلك طبعة دار التقريب وهي طبعة مليعة بالأخحطاء والقتصحيف 
والتحريف والزيادة والنقص . 

- تيسر للباحث الاطلاع على مصادر شيعية كثيرة لم تتيشر للباحثين 
السابقين » وأهمها كتاب (بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار) لمحمد 
باقر المجلسئ (ت ١١١١‏ ه) وهو كتاب يجمع تراث الإمامية الديني خلال القرون 
العشرة الأولى في مئة وعشرة مجلا . 

-٣‏ يقوم البحث بتحديد المصطلحات الخاصة بالقصورات النظرية المتعلقة 
بالتفسير مثل مصطلح التفسير والتأويل » وتحديد طرق التفسير واتجاهاتهاء مع 
توضيح المبادئ الأساسية لفهم القرآن » ودراسة أصول التفسير والملامح الحقيقية 
لنظرية التفسير عند الطبرسي » مع عرض أسباب الخلاف بين تفسيره وتفاسير الفرق 
الإسلامية الأحرى وتحديد المراحل الأساسية للتفسير لدى الطبرسي . 


منهج الشبعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم . 

٤‏ - أفرد الباحث فصلا خاصًا بعقائد الطبرسي الإسلامية كمصادر الإسلام 
(القرآن - السنة - الإجماع) وأصول الدين (توحيد الألوهية - توحيد الربويية - 
الأسماء والصفات - الإيمان وأ ركانه) . 

-٥‏ أفرد الباحث فصلا خاصًا لدراسة القراءات في تفسير الطبرسيّ » مع ما في 
ذلك من أهمية في تحديد منهج الطبرسيْ وهو ما لم يفعله الباحفون السابقون في 
دراساتهم . 

® ® @ 


پچ کے 


DE 


|_١‏ للم( زوت منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


تر ہے للا 4+ 
فرفة المفسر (الشيعة الإمامية الاثنا عشرية) 
-١‏ تعريف الشيعة 
معنى لفظ الشيعة ذي القرآن : 
ذكر أهل التفسير أن لشي فى القرآن على أربعة أوجه : وهى الفرق ؛ كما جاء 
في قوله تعالی : مولن لزب فرقوا ديم الا شيعا لست مم ف ىء ننا اهم إل 
4ے ر س ص رم سرا ےر ا ٤‏ :¢ ° “ 
اللو شم ینیکہم یا کا يوني( . ومنها الاهل واللسب ؛ وجاء ذلك في قوله 
تعالى : #وودخل المرينة عل جين علق من أهلها فوج فما رجلين يلان هذا ِن 
شيعلدء وها من عدوم . ومنها آهل الملة؛ وذلك في قوله تعالى : مو 
زعت هن كل شِيعةٍ أي سد عل لرن وي ومنها الأهواء المتضاربة 
المختلفة ؛ و جاء ذلك في قوله تعالی : «وفل هر ألقاور حل أن يعت که لابا يِن 
ت سے ٣ 2 K4‏ اگ رد ا 0 
وق او ن تست رکم او سک شیا . 
@ @ @ 
التعريف اللغوىّ للشيعة : 
الشيعة هم آثباعٌ الرجل وأنصاره » وجمعها شِيغ » وجمع الجمع أطْياع » وأصل 
الشيعة الفرقة من الناس » وأصل ذلك من المشايعة وهي المتابعة والمطاوعة » فالشيعة 


.٠١۹ سورة الأنعام» الآية‎ )١( 

(۲) سورة القصص» الاأية .٠١‏ 

(۳) سورة مرم الآية 14. 

.٠ه سورة الأنعام» الآية‎ )٤( 

(ه) انظر (ثزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائ جمال الدين أيو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي 
ص۴۷1 ۳۷۷ تحقيق : محمد عبد الكرج الراضي » مؤسسة الرسالة» ط : ۲ ١ه١4إه.‏ 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم  ٠‏ 


هم القرم الذين يجحمعون على الأمر؛ وكل قوم اجتمعوا على أمر هم شيعة» وکل 
قوم أمرهم واحدٌ يتبع بعضهم ري بعض م شی > فالشيعة هم قوم يرون رأي 
غيرهم » وتشايع القوم أي صاروا شيعا » وشيع شيع الرجل إذا ادعى دعوى الشيعة › 
وشایعه شیاعًا وش آی تاب ویقال : فلا يشایعه على ذلك أي يتابعه ویقویه( 
فكل من عاون إنساتًا وتحرّب له فهو من شيعته » فالشيعة والتشيع في اللغة تدور 
حول معنى المتابعة والمناصرة والموافقة بالرأي والاجتماع على الأمر . 
@ @ @ 
لفظ الشيعة في صدر الإسلام : 
ورد لفظ الشيعة بمعناه اللغوي الصرف - وهو المناصرة والمتابعة - في 
الأحداث التاريخية في صدر الإسلام » وكان يطلق على أية مجموعة تلقف حول 
قائدها » وورد بهذا المعنى في وثيقة التحكيم ‏ بين أمير المؤمنين علي ومعاوية - رضي 
الله عنهما - حيث اطق على أنباع على شيعة على > كما اطق على أنباع مُعاوية 
شيعة معاوية ۳ 
@ ® ® 
تعريف الشيعة عند علمانهم : 
يعرف (النوبختي) الشيعة (بأتهم فرقة علي بن أبي طالب المُسَكُؤنَ شيعة علي 
في زمان النبي بيا وبعده » ومعروفون بانقطاعهم إليه وبالقول بامامته)" . ويرافقه 


(۱) انظر (لسان العرب) لابن منظور ج٤‏ ص ۲۳۷۹ء ۲۳۷۷ء تقيق : عبد الله علي الكبير» طبعة دار 
امعارف» مادة (شیع) . 
(۲) انظر (تاريخ الأم واللوك) للطبري جه ص >٠ ٤ ٠۳‏ تحقيق : محمد أبو القضل إبراهيم » دار سويد » 
بيروت . (منهاج الشكَة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية) أب العباس تقي الدين أحمد بن تيميه ج٣‏ 
ص 1۷ء تحقيق : محمد رشاد » مكتبة الرياض . 


(۳) (فرق الشيعة) الحسن بن موسی النوبختی ص ۱۲ ۷١ء‏ دار الأضواء» ببروت › ط : ثاللة ٤٠١ ٤‏ ١ه‏ . 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 
(الُمَي) على هذا التعريف . ونلاحظ حُلو هذا التعريف - الموجود في أقدم 
كب الشيعة - من أي إشارة إلى أصول الشيعة الإمامية الاثنى عشرية كالإمامة 
والنص والوصية وغيرهاء» وهذا مما يؤكد أن أصول الشيعة وعقائدهم المعروفة 
أحدثها شيوخ الشيعة فيما بعد . 

وتعرف (المفيد)- شيخ الشيعة - الشيعة بأنّهم : (أنباع مير المؤمنين علي على 
سبيل الولاء والاعتقاد لإمامته بعد الرسول بلا فصل » ونفي الإمامة عَمْن مدمه في ٠‏ 
مقام الخلافة »> وجعله في الاعتقاد متبوعًا له غير تابع لواحكِ منهم على وجه 
الاقتداىم . وقال في تاب آخر : (و كانت إمامة أمير المؤمنين بعد النبي ثلاثون 
سنة» منها ربع وعشرون سنة وستة أشهر ممنوعًا من التصرّف في أحكامهاء 
مستعملا للتقية والمداراة » ومنها حمس سنين وستة أشهر ممعحتًا بجهاد المنافقين 
من الناكثين والقاسطين والمارقين) . ونلاحظ حُلو هذا التعريف أيصًا من أي ذ كر 
لإمامة الأئجة الاثني عشر» وين أي أصل من أصول الإمامية الاثني عشرية كالنص 
والوصية والعصمة ... وغيرها » وهذا مما ي كد أيصًا أن هذه الأصول أحدثها شيوخ 
الشيعة فيما بعد . ونلاحظ ما في هذا التعريف من إشارة إلى عدم صحة خحلافة 
الُلفاء الراشدين الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان . 

ويرف (أبو حاتم الرازيّ) - وهو من الشيعة الإسماعياية- الشيعة باه : (لقب 
لقوم افوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في حياة الرسول» مثل سلمان الفارسي 


)١(‏ (المقالات والفرق) سعد بن عيد الله الأشعري الى ص ۳» ٠١‏ تصحیح وتعليق : محمد جواأد 
مشکور» مطبعة حيدري » طهران ۳٦۱۹م‏ . 

(۲) (أوائل المقالات في المذاهب الختارات) محمد بن محمد العكبري لقب بالمفيد ص ۳۹» مكتية 
الداوري » قم » إيران . 

(۴) انظر مقدمة (الإرشاد) محمد بن النعمان اللقب بافيد » وجاء في : (معاني الأخبار) لابن بابويه الفُمَى : 
ران المراد بالناكئين : الذين بايعوا بالمدينة ونكثوا بيعته بالبصرة› والقاسطين : معاوية وأصحابه من أهل 
الشام » والمارقين : أصحاب التهروان) انظر (معاني الأخبار) ص .۲٠٤‏ 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم . 
وأبي ذر الغفاريّ واليمّداد بن الأشوّد وعمار بن ياسر» وكان يقال لهم شيعة علي 
وأصحاب علي » ثم لزم هذا اللقب كل من قال بتفضيل علي بعد الرسول إلى يومنا 
وَسَعَبَّث من هذه الفرقة فرق كثيرةٌ » سميت بأسماء متفرقة وألقاب شتى » وهُم 
كلهم داخلون في جملة هذا اللقب الواحد على تباينهم في المذاهب ونَفرقهم في 
الأراى . 

ونلاحظ حُلَوّ هذا التعريف أيصًا من أي ذكر للنص على علي » وكذلك لوه 
من أي ذكر لأصول الشيعة الإمامية الاثني عشرية . 

ويربط (الطوسئ) التشيع بالاعتقاد بكون على إمامًا للمسلمين بوصية من 
الرسول وبإرادة من الله . فهو يجعل الاعتقاد بالنص والوصية أساس التشيع" . 

® ® @ 

تعريف الشيعة عند غيرهم : 

يقول (الأشعريّ) : إل الشيعة (هُم الذين شايعوا عليًا وقدٌموه على سائر أصحاب 
رسول الله . 

ویقول (ابن حزم) : (إِدٌ من قال بأن عليا فصل الناس بعد رسول الله يا 
وأحقّهم بالإمامة وولده من بعده فهو شيعي › وإ خحالفهم فيما عدا ذلك مها اختلف 
فيه المسلمون » فان حالفهم فيما ذكرنا فليس شيعيًا) . 


ه١۳۹۲ (الزينة في الكلمات الإسلامية) أحمد بن حمدان الرازي » تحقيق عبد الله السامرائي » بغداد‎ . )١( 
. (ضمن كتاب الخلو والفرق الغالية)‎ 

(۲) (تلخيص الشافي) محمد بن الحسن الطوسي ج۲ ص 1١ء‏ تعليق : حسين بحر العلوم» دار الكتب 
الإسلامية » قم » ط : ثالئة ٤‏ ۹١٠ه.‏ 

() قالات الإسلاميين واختلاف المصلين) الأشعرىّ ج١‏ ص٥٦.‏ تحقيق : محمد محيي الدين عبد 
الحميد » مكتبة النهضة المصرية › ط : ثانية ۸۹١۳١ه‏ . 

: تحقيق‎ ١١۷ (الفصل في الملل والأهواء والنحل) ابو محمد علي بن أحمد امعروف بابن حزم ج۲ ص‎ )٤( 


محمد إبراهيم نصر عبد الرحمن . 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصيةً » إا جايًا وإمًا حفيًا » واعتقدوا أن الإمامة لا 


تخرج من أولاده › وان حرجت فبظلم یکون من غیره أو بتقیة من عنده ٠...‏ ولیست 
الإمامة قضية مصلحية ثناط باحتيار العامة وينتصب الإمام بنصبهم » بل هي قضية 
أصولية » وهي ركن الدين لا يجوز للرسل - عليهم السلام - إغفاله وإهماله » ولا 
تفويضه إلى العامة وإرساله ... ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص وثبوت ٠‏ 
عصمة الأنبياء والأئمة وجوبًا عن الكبائر والصغائر» والقول بالتولي والتبري قولا 
وفعلا وعقدًا إلا في حال التقية » ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك“ . 

ونلاحظ حُلوٌّ هذا التعريف من عقائد أحرى للشيعة كالغيبة والرجعة والبداء 
والطينة ... وغيرها. 


تعريف المُستشرقين للشيعة : 

يقول دوايت م . رونالدسن : (إِنٌ الحزب الذي قال بأد محمدًا ص على خحلافة 
عليّ » وإتّه هو الإمام من بعده عرف باسم شيعة علي » وقد وصفوا بتاليفهم الكثيرة 
م كدين على النص الإلهي في الإمامة وأنّها من الله » وبحت على لسان نبيه . ويعتقد 
الشيعة بن الخلافة هي حق من حقوق الإمام » لكنّ نفاق بعض الصحابة وكيدهم 
أدى إلى إبعاد الإمام الحق عن حقه » وأ عليًا انمُخْبَ للخلافة بعد الغاصبين الثلاثة 
لكئه اغتيل بعد مُدّة قصيرة» ومنذ ذلك الوقت لم يتول الخلافة أحدٌ من أثمة 
الحق) . 

ويقول فلهرزن : (بمقتل عثمان انقسم الإسلام إلى حزبين ؛ حزب علي وحزب 
(1) الملل والحل) محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ص١٤٠‏ تحقيق : محمد سيد كيلاني › مطبعة 


مصطفی الحلبي ۸۱۳۸۷ . 
(۲) (عقيدة الشيعة) دوايت م . رونالدسن ص ۲۹ تعريب : ع م» مطبعة السعادة. 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم | e۹‏ 
جا س 
معاوية » والحزب يطلق عليه في العربتة اسم الشيعة ؛ فكانت شيعة علي في مقابل 
شيعة شعاوية » لكن لما تولى شعاوية الملك في دولة الإسلام كلها ولم يعد مجرد 
رئيس حزب أصبح استعمال لفظ شيعة مقصوزًا على أتباع علي » ولم يكن اتخاذهم 
علا بسبب أنه ابن عم الرسول وصهره وأبو أحفاده ؛ إذ أن حق الأقربين في ورائة 
الرياسة وکأتھا مُت حاص لم یکن مُغْترقًا به عند العرب » وبالأؤلی لم يعترف به 
الإسلام » وإلّما اختاروه لألّه بدا لهم أفضل صحابة الرسول الأقدمين ؛ ومن هؤلاء 
كان الخليفة بُختار حتى ذلك الحين » وكانوا له كعهدهم مع الب بمثابة هيغة 
مستشاریه » کما کانوا إلى حډٍ کبیر مناط استمرار الحكومة الدينية عند تبذل 
الأشخاص هؤلاء في المنصب الأعلى »› فکان عل إذن مُمَتلا في الأصل لهذه 
العصبة التي نالت الرفعة بما لها من فضل » ولحقها التقليديّ في الخلافةم . 
® چ @ 


تعريف الطبرسن للشيعة : 

أول ذكر للفظة الشيعة في تفسير الطبرسي جاء في تفسيره لقوله تعالى : ٠ا‏ 
بلس شيعا » حيث يقول الطبرسي في اللغة : (والشيع : الفرق » و كل فرفة 
شيعة على حدة» وشيّعت فلاا : اتتعته » والتشيع : هو الاتباع على وجه التديّن 
والولاء للمتبوع » والشيعة صارت في العرف اسا لمتبعي أمير المؤمنين علي على 
سبيل الاعتقاد لإمامته بعد النبيّ بلا فصل من الإمامية والزيدية وغيرهم ».ولا يقع 
إطلاق هذه اللفظة على غيرهم من المتبعين سواء کان متبوعهم مقا أو مبطاڈ إلا أن 
يسقط عنه لام التعريف ويُضاف بلفط من التبعيض » فيقال : هؤلاء شيعة بني العباس 
أو شيعة بني فلانم( . 


.٠١١ (الوارج والشيعة) يوليوس فلهوزن » ترجمة عبد الرحمن بدوي ص‎ )١( 
. سورة الأنعام» الاي ھا‎ (1) 
.٤۸1٦ (مجمع البيان) للطبرسي ج٤ ص‎ )۳( 


من اليعة اة انى عفري في شير قران ریم 


ثم ذكرها الطبرسي في تفسيره لقوله تعالى : رن لَب مروا ينهم واا يما 
لسك ينهم ني ء4 » حيث يقول الطبرسي في اللغة : (الشيع : الفرق التي الىئ 
بعضهم بعصا على أمر واحد مع احتلافهم في غيره » وقيل : إن أصله من الظهور» 
يقال : شاع الخبر يشيع شيوعًا : ظهر» وشيعت النار : إذا ألقيت عليها الحطب 
فكأنّك تُظهرها» وقال الز جاج : أصله الاتباع » يقال : شاعكم السلام وأشاعكم 
السلام : أي : أتبعكم السلام » يقال : آتيك غدًا أو شيعه » أي : أو اليوم الذي يتبعه › 
فمعنى الشيعة : الذي يتبع بعضهم بعصا . 

ثم ذكرها الطبرسي في تفسیره لقوله تعالی : وقد أرسَآتا ن ملك ف شيع 
آلأوليكَ » حيث يقول الطبرسي : (الشيع : الفرق عن الزجاج » وكل فرقة 
شيعة » وأصله من المشايعة وهي المتابعة » يقال : شايع فلان فلاا على أمره أي : 
تابعه عليه » ومنه شیعة علي وهم الذین تابعوه على آمره ودانوا بامامته » وفي حدیث 
أم سلمة عن النبيَ (شيعة على هُم الفائزون يوم القيامة . 

ثم ذكرها الطبرسيّ في تفسيره لقوله تعالى : ين الت رفا وهم 
ورانا شيعا کل بي يما َم مرو » حيث يقول : (والشيع : الفرق » 
وكل فرقة شيعة على حدة سوا بذلك لان بعضهم يشيع بعصا على مذهبه » فشيعة 
الحق : هم الذين اجتمعوا على الحق » وشيعة أمير المؤمنين : هم الذين اجتمعوا معه 
على الحق) . 


.٠١۹ سورة الأنعامء الآية‎ )١( 

.1٠٠١ (مجمع البيان) للطبرسي ج٤ ص‎ )۲( ٠ 
.٠١ سورة الحجر الأية‎ )۳( 

.٠ه٠٦ (مجمع البيان) للطبرسي جا ص‎ )٤( 
.٠۲ (ه) سورة الروم الأية‎ 

(1) (مجمع البيان) للطبرسی ج۸ ص .٤١٥١‏ 


منهج الشيعة الإمامية الائئى عشرية في تفسير القرآن الكريم ‏ 

ثم ذکرها الطیرسي في تفسیره لقوله تعالی : وإ ِن بيب هیر 4 
حيث يقول الطبرسي في اللغة : (الشيعة : الجماعة التابعة لرئيس لهم › وصار بالعرف 
عبارة عن شيعة على بن أبى طالب الذين كانوا معه على أعدائه » وبعده مع من قام 
مقامه من أبنائه » وروى أبو بصير عن أبي جعفر قال (ليهنك الاسم » قلت : وما هو ؟ 
قال : الشيعة » قلت : إن الناس يعيروننا بذلك » قال : أما تسمع قول الله سيحانه 


وات ن عد هیر وقوله : فاسع الری من شیعیٰوہ عل لدی من 

ر 5 م 

دوو . وذ كر الطبرسئ تعريف الشيعة في تفسيره لایات اخری کیرة ‏ . 
@ @ ® 


,۸٣ سورة الصافات الاآية‎ )١( 

(۲) (مجمع البيان) للطبرسي ج۸ ص .۷١١‏ 
ته ا ا ر و e‏ : < 

(۲) انظر تفسیره لقوله تعالی : م تزع من كل شيعه سم اشد عل لرن عا سورة مرم الاية 1۹ء 
في (مجمع البيان) للطبرسيّ ج٠‏ ص .۸٠١‏ وتفسيره لقوله تعالى : عون جوت علا في الأرض ويعل 
لها يما سورة القصص الآية 4ء في (مجمع البيان) للطيرسي ج۷ ص ۷۳". وغيرها . 


ج ں2 ی 
عم لن (لزوم ى منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


ب - نشاة الشيعة 


نشأة الشيعة عند علمانهم : 
لا يتفق غُلماء الشيعة على رأي واحدٍ عندما يحون لدشأة التشيع » فمنهم من 
ت 8 هة ir‏ م ۰ - ل 
يقول إن التشيع ولد قبل رسالة النبيّ ية » وانه ما من نبي إلا وقد عرض عليه 
الإيمان بولاية علي . 
وفشر الشيعة بعض آيات القرآن وأوّلوها تأويلا يؤيد هذا الرأي» ومن ذلك ما 
ع „. 8 u‏ ر ا صت a‏ 
جاء عن ابي جعفر في قوله تعالی : «وولقد عهذتاً اله ءام ِن قبل هى ولم د َم 
رما قال (عهدنا إلى آدم في محمد والائمة من بعده فرك (ذلك) ولم يکن 
ب ۴ 3 ع o‏ . 
بعده والمهديّ وسیرت . 
الانبياءء ولن پبعٹ الله رسولا ۶ بنبوة محمد ا ووصية علي ا ^ 
وجاء في تفسير الشيعة لقوله تعالی : «إوإت ين شیب اهي 4 أن 
إبراهيم من عة عل وهذا تأويل ناب من عقيدة الشيعة الذين يقفضلون الاأئجة 
على الأنبياء » وهذا التأويل يجعل إبراهيم - أفضل الأنبياء بعد محمد - من شيعة 
ومن الشيعة من يرى أن الرسول اة هو الذي وضع بذرة التشيع » وأ الشيعة 
)١(‏ سورة طه - الآية .٠١‏ 
(۲) (أصول الكافي) للكلينيّ جا ص ٠١١‏ (تفسير الفُمَيٍ) ص .٠١‏ ) 
(۲) (أصول الكافي) محمد بن يعقوب الكلينيَ ج٠‏ ص »٤۳۷‏ تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري » دار 
الكتب الإسلامية » طهران » ط : ثالفة » ۸١۳۸۸‏ . 
)٤(‏ سورة الصافات الأية .۸٣‏ 
)٥(‏ (أصول الكافي) للكليني بج١‏ ص ١4ء‏ تفسير القََي ج۲ ص .1١‏ 
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ظهرت في عصره » وأنٌ بعض الصحابة كانوا يتشيعون لعليّ ويوالونه في زمن النبيَ 
2 اة تال راي : (الشيعة هي فرتة علي بن أبي طالب الغسكون شيعة علي في 
زمان ابي عاو وبعده » وهم معروفون بانقطاعهم إليه والقول بإمامته » منهم المقداد 
٠ابن‏ الأسود الكثدي وسلمان الفارسي وأبو در الخفاريّ وعمار بن ياسر» وهم أل من 
سوا باسم التشيع من هذه الأمق . 

وقال محمد حسین آل كاشف الغطا : :0 أول من وضع بذرة التشيع في حقل 
الإسلام هو نفس صاحب الشريعة - يعنی أن بذرة التشيع وضعت مع بذرة الإسلام 
جتبا إلى جنب وسواءٌ بسواء» ولم زل غارسها يتعهدها بالسقي والري حتى نمت 
وازدهرت في حياته ثم أثمرت بعد وفاته) . 

وقال (النوبختي) : (إله بعد قبض الرسول با انقسم المسلمون إلى ثلاث 
نرق » فرقة شيت الشيعة وهم شيعة عاي بن أبي طالب ومنهم افترقت صنوف 
الشيعة كلها » وفرقةٌ منهم اعت الإمرة والسلطان وهم الأنصار» ودعوا إلى عقد ' 
الأمر لسعد ابن عبادة الخزرجي » وفرقةٌ مالت إلى بيعة أبي بكر بن أبي قحافة وتأولت 
فيه أ النييّ اة لم ينص على خليفة بعده » وأنّه جعل الأمر إلى الأمة لتختار لنفسها 
من رضِينّةُ » واعتل قوم منهم برواية ذ كروها أن رسول الله في ليلته التي توفي فيها مره 
بالصلاة بالمسلمين » فجعلوا ذلك دليلا على استحقاقه لذلك وقالوا : رَضِيةُ النبى 
لأمر ديننا ورضيناه لأمر دنيانا وأوجبوا له الخلافة بذلك » فاحتصمت هذه الفرقة 
(المهاجرون) وفرقة الأنصار› وصاروا إلى سقيفة بني ساعده ومعهم آبو بكر وعمر 
وأبو عبيده بن الجراح والمغيرة بن شعبة الثقفي » وتنازع الأنصار والمهاجرون في 
ذلك حتى قالوا(الأنصا) : مِنّا امير ومنكم امي » فاحتجت هذه الفرقة (المهاجرون) 
عليهم بأل الي ية قال : الأئمة من قريش » فرجعت فرقة الأنصار ومن تابعهم إلى 


.٠١ (القالات والفرق) للقمي ص‎ )١( 
.٤١ (أصل الشيعة) محمد حسين آل كاشف الغطا ص‎ )١( 
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أمر آي بكر » غير نفر سیر مع سعد بن عبادة ومن اتبعه من اهل بیته » فانه أي سعد) 
لم يدخل في بیعته حتى حرج إلى الشام مراغتا لأبي بكر وعمر فيل ناك بحوران » 
قتله الروم » فصار مع بي بكر السواد الأعظم والجمهور الأكثر» » فلبثوا معه ومع عمر 
مجتمعين عليهما راضین بهما) . 

وقد رد بعض غاماء الشيعة أنفسهم على هنا الرأي حيث قالوا : (ولم يكن 

للشيعة والتشيع يومعلٍ (في عهد أبي بكر وعمس مجال للظهور › أن الإسلام كان 
يجري على مناهجه القويمة . وقالوا : (إنّ لفظ الشيعة قد مير بعد ان نَت 
الخلافة لأيي بكر وصار المسلمون فرقةً واحدة إلى أواحر أيام الخليفة الثالث)" . 

وقال ابن المرتضى (وهو شيعي زيديّ) : رفن زعموا أن عمارًا وأبا ذر الفاريّ 
والمقداد بن الأسود وسلمان الفارسي كانوا سهم لقولهم بإمامة على أَكذَبَهُّم كون 
هؤلاء لم بُظهروا البراءة من الشيخین ولا السب لهماء الا ترى أن عمارًا كان عاملا 
لعمر بن الخطاب في الكوفة وسلمان الفارسي في المدائن) . 

فهذا الزعم ليس له أصل تاريخيّ ومصدره رواية اليعقَوي في تاریخه . ویری 
كثير من الغلماء أن روايات اليعقوي والمسعوديّ يجب الاحتراز والحذر منها 
لجنوحهما لارفض خاصة فيما يوافق ميولهما المذهبية » وفيما ينفردون به من 
تقول . ولاشك أن هم أسباب نشوء هذا الرأي هو محاولة الشيعة إعطاء التشي 


11 ٥ (فرق الشيعة) للتوبختي » طبعة دار الرشد» القاهرة» ١١٤١ه› ۲ ص‎ )١( 

.٤۸4 (أصل الشيعة) لحمد حسين آل كاشف الغطا ص‎ )١( 

(۳) (الشيعة في التاریخ) محمد حسین الزین العاملی ص ۳۹ء 4٠١‏ دار الأثارء» ط : ثانية ۹۹١٠ه..‏ 

(6) (النية والأمل) لابن الرتضی ص ١۲٠١ء‏ ١٠٠٠ء‏ وائظر ايسا (طبقات اين سعد) ج٤‏ ص ۸۷ء ورأسد 
الغابة) لابن الأثير ج٤‏ ص »٤1‏ و(الإصابة) لابن حجر ج۲ ص .٠١ ٦‏ 

() انظر (تاريخ اليعقويي) أحمد بن أبي يعقوب بن جعقر اليعقوبي ج۲ ص ١٤۲١ء‏ دار بيروت للطباعة ء 
بیروت » ٤۰١‏ ١ھ‏ . 

( انظر (العواصم من القواصم) ص ٤۸‏ ۲ء ٤۹‏ ۲. 


منهج الشيعة الإمامية الائنى عشرية في تفسير القرآن الكريم _ . ) 
صفة الشرعية » والرد على حصومهم الذين أرجعوا التشيع في نشأته إلى أصولٍ 
أجنبية( . 

وهناك من يجعل بداية ظهور الشيعة يوم الجمل » يقول (ابن النديم) : إل عاي 
قصد طلحة والزبير ليقاتلهما حتى يفيعا إلى أمر الله فسمي من اتبعه على ذلك 
(الشيعة) » فكان يقول شيعتي › وسماهم الأصفياء والأولياء و...). وينكر 
المعتزلة - غير ابن النديم - أن تكون الشيعة قد نشأت في ذلك الزمن المبكر› 
ويۇرڙحون بعصر الإمام جعفر الصادق (المتوفى ٤۸‏ ١ه)‏ والمفكر هشام بن الحكم 
(المتوفى ١‏ ۹١ه)‏ لظهور الشيعة يعني ذكرهم ما يعنيه التشيع بالمعئى المتعارف عايه 
الان , 

وهناك من يرى أن التشيع ظهر بعد مقتل الحسين» يقول المسعودي : (وفي 
سنة حمس وستین تح ركت الشيعة في الكوفة › وبدأت تتكوّن وتضع أصول مذهبها 
وأحذت تتميز بهذا الاس . 

® @ 8 

نشأة الشيعة عند غيرهم : 

يشير بعض المؤرخين إلى أن نشأة الشيعة يعود إلى تاريخ وفاة الرسول بلا 
عندما اجتمع قادة الأنصار ونفرٌ من المهاجرين في سقيفة بني ساعده للتداول فيمن 
يخلف الرسول » ويقولون إن الصحابة الذين رفضوا ما تَمَخُّص عنه اجتماع السقيفة 
وقالوا بأحقية على للحلافة كانرا نواة الشيعة وطليعة المتشيعين لأهل البيت › يقول 
(ابن حلدون : (اعلم أن مبداً هذه الدولة أن هل البيت لما توفى رسول الله وع 


ر( انظر (الموضوعات) لابن الجوزي جا ص ۳۳۸. 

(۲) (الفهرست) لابن النديم ص ١۷ء‏ مكتبة حياط » بيروت . 

۳( انظر بیت دلائل النبوة) للقاضي عبد الجبارج۲ ص ۲۰۸» ۲٠۹‏ ط : القاهرة ۱۹۹۹م . 
)٤(‏ (مروج الذهب ومعادن الجوه) للمسعوديٰ ج٠‏ ص .٠٠١‏ 


۸ | منهج الشبعة الإمامبة الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


کانوا يرون أنّهم احق بالأمر› وأنّ الخلافة لرجالهم دون مَنْ سواهي . 

والثابت أن قضية استخلافه لم تُطرح في اجتماع السقيفة » وان بعض الصحابة 
من الأنصار كان يرى استخلاف سعد بن عبادة » ثم استقر رأي الجميع على أبي بكر 
بعد مشاوراتِ » وليس في ذلك دلالةٌ على ميلاد حزب معين أو نشأة فرق عة ونما 
عد الآراء من مقتضيات نظام الشورى في الإسلام » وقد اخحتفت كل الآراء 
الأحرى بعد أن تمت ث البيعة لأبي بكر » وقد بايع علي أبا بكر على مار من الأشهاد ۽ 
وكان سامعا له ومطيعًا لأمره » ولم يعد للرأي القائل بأحقية علي أي وجود أو ذكر 
زمن أبي بكر وعمر . 

وهناك موقِفٌ ثان وهو يؤرخ لنشأة التشيع بدعوى عبد الله بن سباً» وقد أكد 
بعض الباحثين المّدماء أن ابن سباً هو أساس المذهب شيعي ؛ وقد طهرت فرت 
ابن سباً في أواخر عهد عثمان وات لاغتياله » يعبر (ابن حزم) عن هذا الرأي حيث 
يقول : (ثم ولي عثمان وبقي اثني عشر عامًا» وبموته حصل الاختلاف وابتداً أمر 
الروافض)» ويوافقه المقريزيّ في ذلك . 

 %@ @ 

نشأة الشيعة عند المستشرقين : 

يرى بعض المستشرقين (أنٌ البذرة الأولى للشيعة هي الجماعة الذين رأوا بعد 
وفاة النب ية أن أهل بيته أولى الناس أن يخلفوه)(“ . 


(۱) (العیں) لابن حلدون ج٣‏ ص ۷۰ء ۱۷١‏ 
(۲) انظر رالنية والأمل في شرح الملل والنحل) أحمد بن یحیی بن الرتضی ص٣۱۲‏ حتقیق : محمد جواد 
مشکور»› دار الفکر » بیروت»› ط :أولی » ۳۹۹٠ھ‏ . 
(۲) (الفصل) لاہن حزم ج۲ ص ۸. 
)٤(‏ انظر (الخطط) للمقريري » طبعة دار التحرير » القأاهرة» ج۲ ص .۲٠۲‏ 
() (دائرة المعارف الإسلامية) مجموعة من المستشرقين ج٤‏ اص ۸< نقلها إلى العريية : محمد ثابت 
وآحرون » ط : طهران . 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير انقرآن الكريم | 

ويتفق الكثير من المستشرقين مع بعض الشيعة في التأريخ لدشأًة الشيعة بوفاة 
الرسول بل واجتماع قادة الأنصار وبعض المهاجرين في سقيفة بني ساعده للعداول 
فيمن يخلف رسول الله في الولاية على الدولة . 

يقول رونالدسن : (وبظهور قضية الخلافة حدث أعظم انشقاق في الإسلام» 
من سیخلف محمدًا؟ وهل نصب هو علا صهره وأبا حفيديه خليفة له ؟ أو هل 
کان یری أن ینتخب وجوه الأمة خليفته في اجتماع ما؟ وهل يدل أمره لبي بكر 
بالصلاة بالناس على اخحتياره للخلافة ؟ هذه المسائل هي التي سَمَّث الإسلام إلى 
شقين » وأَدتْ أخيرًا إلى امتشاق الحسام » وهيأت الأساس التاريخي لتطور عقيدة 
الإمامة » فالحزب الذي قال بأد محمد نص على خلافة على وأنه هو الإمام من بعده 
غرف باسم شيعة علي . 

ویری فلهوزن راد التشيع لعلي بدا بمقتل عثمان له وبموته حصل الاحتلاف 
وابتدأ أمر الروافض)" . 

ويرى وات مونتجمري أن بداية حركة الشيعة هي أحد أيام سنة ۸٥1م‏ 
(۳۷ه» . ويبدو أن هذا القول يربط نشأة التشيع بموقعة صفين سنة ۷ه . 

ویرى شتروتمان رأ دم الحسين يعتبر البذرة الأولى للتشيّع كعقيدة » وان 
الشيع ولد إثر مقتل الحسين)*" . 


® ® @ 


. ۸1:۸۳ انظر (أصول الإسماعيلية) لويس برنارد» دار الكتاب العربي » ط القاهرة »> ص‎ )١( 

(؟) (عقيدة الشيعة) دوایت م .روثالدسن ص ۱۹. 

(۳) انظر (الخوارج والشيعة) يوليوس فلهوزن » ترجمة عبد الرحمن بدوي ص .١١١‏ 

)٤(‏ (دائرة العارف الإسلامية) مجموعة من المسعشرقین ج٤ ١‏ ص۸ه وما بعدها, 

(*) وهو من المستشرقرن المتخصصين في دراسة الفرق الإسلامية وله عدة مباحث في ألريدية وال سماعيلية › 
(دائرة المعارف الإسلامية) ج٤١‏ ص 4۹ءد. 
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رأي الباحث : 

وبعد هذا العرض لآراء غلماء الشيعة » وغُلماء الفرق الأعحرى › والمستشرقين › 
في نشأة الشيعة نستطيع أن نقول إته لم يكن هناك أي ذكر للشيعة بالمعنى 
الاصطلاحن في عصر النبؤّة ولا قبله» وإنما استخدم هذا اللفظ بمعناه اللغويّ 
الصرف» وكذلك لم يكن للشيعة وجود في زمن أبي بكر ولا في زمن عمر - 
باعتراف الشيعة أتفسهم'» وبالرغم من أن بعض الصحابة كان يميل إلى علي 
ويرى أحقيته في هذا الأمر » إلا أن بعض الصحابة أيصّا كان يميل إلى سعد بن عبادة 
الخزرجي ويسعى إلى عقد هذا الأمر له » وكان بعض الصحابة أيضًا يميل إلى أبي 
بكر ومنهم عمر بن الخطاب وهما خير هذه الأمة بعد رسول الله باعتراف الإمام 

ع نفسه . فالمسألة إذن لا تعدو كونها آراء واقتراحات وترجيحات للصحابة 
كانت لمصلحة الدين والدولة الإسلامية » وما إن تمت البيعة للصديق حتى انتهى 
الأمر» ودحل الجميع في بيعته ومنهم الإمام علي نفسه . ثم أوصى الصديق بالبيعة 
للفاروق حرصًا منه على مصلحة الدين والدولة بعد أن شاور أهل الحل والعقد من 
الصحابة » فرضي الصحابة بذلك » وبايعه الناس جميعًا العامة والخاصة ومنهم الإمام 
علي . وبعد أن طن الفاروق من أبي لؤلؤة المجوسيّ ترك الأمر شورى في سحة من 
أهل الحل والعقد من الصحابة » وهم من العشرة المبشرين بالجتة » الذين رضي الله 
عنهم » ومات رسول الله وهو راض عنهم » وبعد مشاورات ومداولات انتهى الأمر 
ببيعة عثمان »> ورضي المسلمون ودخلوا جميعا في بيعته» وظل المسلمون في 
النصف الأول من خحلافته لا ينقمون عليه شيا » بل أحبته قريش أكثر من الفاروق - 
الذي ضيق عليهم وأجهدهم ومنعهم من الخروج من المدينة إلا بإذن وأجل - وأحبه 
المسلمون جميعًا بعد أن وسَعَ فى أرزاقهم وأعطياتهم . ثم بدأت حر كة عبد الله بن 
سباً اليهوديّ - مستغلة بعض المآحذ على الخاليفة الراشد عثمان - في الدعوة إلى 


. انظر مبحث (نشأة الشيعة عند علمائهم) ضمن هذه الأطروحة‎ )١( 
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أحقية علي للخلافة » وليس ذلك حًا في علي ولكن لبث أسباب الفَرقة والاختلاف 

بين المسلمين »› فبدءوا ذ فى الطعن على عثمان متخذين من هذه المآخذ تكأة ومطية 
رر أفكارهم » وصار لعل شيعة في الصدر الثاني من خلافة عثمان » فكانوا 
بقدّمون عليًا على عثمان فقط » ولذلك قیل شيعي وعثمانی' . فالشيعة الأوائل 
الذین کانوا علی عهد عشمان ثم علي انوا يفضلون أبا گر وعمر علی علي ء ورل 
أن شريك بن عبد الله حينما سأله سائل : اهما أفضل أبو بكر أو علي ؟ فقال : أبو 
ا ا رل هلا وات شین ؟ قال : ای ٤‏ مس لم بقل هلا فایس 
شيا » والله قد رقى هذه الأعواد علي » قال ألا إن حير هذه الأمة بعد نيتها أبو بكر 
ئم عمر» فکیف لود قوله ونکذبه)" . وروي عن عبد الله بن زیاد بن جدیر قال : 
رقَدِمَ (أبو إسحاق السبيعئ) الكوفة بعد أن حرج منها بسنين طوال » فجلسنا إليه ‏ 
معدت الناس فقال أبو إسحاق : حرجت من الكوفة وليس أحد يشك في فضل أي 
بكر وعمر - رضي الله عنهما - وتقديمهما» وقَدِمْتُ الأن وهم يقولون ويقولون ولا 
والله ما أدري ما يقولون) . وأبو إسحاق السبيعي كان شيخ الكوفة وعالمها » ولد 
في خحلافة أمير المؤمنين عشمان قبل شهادته بثلاث سنين » وكان طفلا في خلافة آمير 
المؤمنين علي » وتوفى سنة ۲۷٠د‏ . 

وقال ( ليث بن ابي سليم) : اد ركت الشيعة الأولى وما يفضلون على أبي بكر 
وعمر احا . 


.۸١ انظر رالنية والأمل) لابن الرتضى ص‎ )١( 

(۲) انظر (منهاج الشنَة) لابن تیمیه » تحقیق : محمد رشاد سالم» ج۱ ص ۸٤۷‏ ج۲ ص ٠١‏ 

(۲) (التتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض. والاعتزال) مختصر منهاج السنّة لابن يميه › 
اختصره أبر عبد الله محمد الذهبي » تحقيق : محب الدين اللخطيب » المطبعة السلفية » ص .٠٠١ »۳٠۰‏ 

› مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية‎ ۰٦۴ انظر (تهذيب التهذيب) أحمد بن علي بن حجر ج۸ ص‎ )٤( 
.ه١٠١۲١ الهند» ط : أولى‎ 

() (التقی) ص ۳۹۰» ۲۹۱ 
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وأطَلّتْ الفتنة برأسها ونشر عبد الله بن سباً وفرقته أباطيله في مصر والكوفة 
والبصرة وغيرها من الأمصار الإسلامية » فقال برجعة رسول الله ثم قال برجعة على » 
ثم قال محمد خاتم الأنبياء وعلي خاتم الأوصياء » فقال بالنص والوصية والرجعة » 
وقال إن نبي الله كعم تسعة أعشار القرآن » وقال بعقيدة الغيبة لتعليل احتفاء الإمام 
علي بعد استشهاده » ثم قال بنبوة علي وإنّه ورث النبؤة من رسول الله ية › وبداً 
ابن سباً في سب الصحابة عثمان أُولا ثم أبي بكر وعمر وطعن فيهم وكفرهُم وتبا 
منهم » وقال بالحلول والتناسخ والبداء . وأدت الفتنة إلى اغتيال الخليفة الراشد 
عثمان ابن عفان مظلومًا على أيدي أتباع ابن سبأً» وأعقب الفتنة فتن حيث بايع 
المسلمون - وفيهم قنلة عثمان - عايًا بالخلافة فقبلها بعد ترد كبير خحشية ضياع 
هذا الأمر » ولكنّ ُعاوية رفض البيعة لعي إلا بعد القصاص من قتلة عثمان » وما لبث 
طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة طن أن حرجوا للبصرة مطالبين بالثأر من قتلة 
عشمان » وما كانزا بُريدون قتالا » وسار إليهم علي بجنده من المدينة والكوفة » وما 
کان بُرید قتالا» ولکن ابن سباً وأعرانه تسببوا في نشوب القتال غدرًا . والتقى 
الجيشان في ملحمة الجمل التي قال عنها (الزهري) : ما شوهدت وقعة مثلها فني 
فيها الكماة من فرسان مُضر ء وقد كاد الجيشان يصطلحان حتى قال ابن سباً 
لأتباعه إن القوم إن اصطلحوا فإتّما يصطلحون على دمائنا » فانشبوا القتال . ثم يأتي 
دور مُعاوية الذي رفض مبايعة علي حتى يقتص من قنلة عثمان أولا » وتطور الأمر إلى 
معركة هائلة فني فيها مائة آلف من المسلمين » وأوشك جيش مُعاوية على الهزيمة › 
فأمر جيشه برفع المصاحف فوق أسنة الرماح طلا لتحكيم كتاب الله حقتًا لدماء 
المسلمين » وبعد مداولات بين الحكمين قررا عزل معاوية وعليّ وترك الأمر شورى 
في المسلمين » ولك قرارات التحكيم لم تنفذ لإصرار كل طرف على موقفه › 
وخحرج الخوارج على على رافضين مبدأ التحكيم بدعوى أن الحكم لله فَردٌ عليهم 


(1) (عمدة القاري) شرح صحیح البخاري ج٤۲‏ ص .۲٠٠١‏ 


مع الشيعة ية الت عشرية في سي لقان ريم 


الإمام علي بمقولته الشهيرة (كلمة حق أريد بها باطل) » وقتلهم على في النهروان 
بعد أن استحلوا دماء المسلمين ورفضوا العودة إلى جماعة المسلمين . وبينما على 
ُجَهّرُ جيشه لإعادة الكوةً مع معسكر معاوية عاجله أحد الخوارج بضربة سيف 
اغتالته » وفشلوا في اغتيال معاوية وعمرو ابن العاص كما كانوا يُخططون . وبايع 
آهل العراق الحسن بن علي لخلافة المسلمين فأمسكها حوالي ستة أشهر ثم تنازل 
عنها لمعاوية طائعا مُختارًا حقنًا لدماء المسلمين » وطوال هذه المدة وخلال هذه 
الأحداث » وعبد الله بن سباً ينشر أفكاره بين المسلمين مستغلا جو الاضطراب 
والفتنة المنتشر في ربوع الدولة الإسلامية . وبذلك نرى أن الشيعة كفكر وعقيدة لم 
تولد فجأة » بل أحذت أطوارا زمنيةً ومؤت بمراحل عديدة » والواضح أن طلائع 
العقيدة الشيعية وأصولها ظهرت على يد السبئية وذلك باعتراف كتب الشيعة 
ر 2 £ 
نفسها » وما کادت السبئية تطل بوجهها حتى حاربها الإمام علي » وامر بإحراق 
الذين اذعرا فيه الألوهية » ونفى عبد الله بن سبأًإلى المدائن بعد أن همم بقتله . وقد 
هيأت الأحداث التي تلت مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان كموقعة الجمل 
وصفين والنهروان جوا صالكا لانتشار هذه العقائد السبعية » ثم كان مقتل على ثم 
مقتل الحسين ومن معه من آل البيت في كربلاء من أهم الأحداث والاسباب التي 
دفعت القلوب والعواطف إلى التشيع لآل البيت» وفيما يبدو لي أن بدء التجمع 
الفعل لمن يدعرن التشيح وابتداء التميز بهذا الاسم بدا بعد مقتل عل وانتشر بعد 


)0 انظر(المقالات والفرق) للقمى ص ١۲ء‏ (فرق الشيعة) للنوبختي ص ۲۲»(مسائل الإمامة) لاناشئ الأكبر 
ص )۲٣ ١۲۲‏ (التنبیه والرد) للماطی ص ۱۸. 
(۲) انظر (شرح عقائد الصدوق) للمفيد ص »۲١۷‏ (معرفة أخبار الرجال) للكشَيّ ص .١١‏ 
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ج - الأصول الأجنبية لعقائد الشيعة 


الأصول اليهودية والنصرانية : 

هناك تشابه فى الأصول الفكرية بين اليهود والنصارى والشيعة » وكان عبد الله 
ابن سباً أول من قال بالنص والوصية والغيبة والرجعة » وهو يهوديّ يمني مُتأثر 
بالنصرانية حيث أن اليمن كانت حقلا للصراع بين اليهوديّة والنصرائية لأسباب 
سياسيّة قبل الإسلام » وتأثر ابن سباً بكلقا الديانتين . 

وقد اعترفت كتب الشيعة بان ابن سباً أول من أشهر القول بفرض إمامة علي › 
وأظهر البراءة من أعداثه › وکاشف مخالفیه وكَفَوهُم < لاله کان يهودي الأصل 
ویری أن يوشع بن نون هو وصيّ موسى » فتظاهر بالدخول في الإسلام وأظهر هذه 
المقالة فى عليع بن أبى طالب » وقد شار عُلماء الشيعة إلى ذلك بقولهم (فمن هنا 
قال من خالف الشيعة : إن أصل الرفض كان مأخودًا من اليهودية) . فاليهود 
يعتقدون بان إيليا رَِعَ إلى السماء وسيعود آخر الزمان » ولذلك فاد إيليا هو النموذج 
الأول لأئة الشيعة المختفين الغائبير . والسبعية أول فرقة قالت بالوقف على علي 
وغيبته » حيث زعمت أن علا (لم بقتل ولم يمت » ولا يموت حتى يسوق العرب 
بعصاه » ویماڈ الأرض عد وقسىطا بعد أن ملعت جورًا وظلعًام( . 

وقد قال ابن سباً بأل الإمامة وصاية من النبين » ومحصورة بالوصي › وإذا تولاها 
سواه يجب البراءة منه وتكفیره . 
)١(‏ (القالات والفرق) للفَمَيّ ص >٠١‏ رفرق الشيعة) للنوبختي صض۲۲» (رجال الكشي) 

ص ۰۱۰۸ ۹١۱....الخ‏ . 
)۲( (العقيدة والشريعة) جولدتسيهر ص ۱۹۲١ء‏ نقله إلى العربية : محمد يوسف » علي حسن » عبد العزيز 

عبد الحق » مطابع دار الكتاب العربي بمصر. 


(۳( (المقالات والغرق) للقي ص ۰1۹ (فرق الشيعة) للدوبختى ص ۲ ٤۲‏ للل والنحل) للشهرستانی جا 
ص ۱۷٤‏ 
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وكان ابن سبأً أيصًا هو المؤسس لمبداً الرجعة لعل كما أنه نفي وقوع الموت 
عليه أصلاء وتنقل ذلك كتب الشيعة وأهل الشئة على السواء» وقد أشار ابن حزم 
إلى ذلك بقوله : (سار هؤلاء الشيعة في سبيل اليهود القائلين إن إلياس اا وفنحاس 
ابن اليعازار بن هارون ال أحياء إلى اليوم" . 

وقال أحمد أمين : (اليهوديّة ظهرت في التشي تم بالقول بالرجعة» وقالت الشيعة : 
إن التار شُكوء شحرمة علي الشيعي | إلا قلیلا» كما قالت الیهود ن َمَسَا ألكار إا 
ا مدو . والنصرانية ظهرت في التشيع في قول بعض الشيعة إن نسبة 
الإمام إلى الله كنسبة المسيحإليه ...) . وقال اليهود والنصارى : لن يذل از 
إل من كان هوا أ رئ . وقال ابن تيمية : إن في الشيعة من الجهل والخلو 

٠واتباع‏ الهوى ما أشبهوا فيه النصارى من وجه والیهود من وجه) 

ويرى بعض المستشرقين أن الرجعة تسربت إلى التشيع عن طريق المؤثرات 
اليهوديّة والنصرانية » وأ التشيع استمد أفكاره الرئيسة من اليهودية » وأشار بعض 
المستشرقين للأصل اليهوديّ للتشيع » وإلى بعض أوجه التشابه بين اليهود والشيعة . 
وقد قال ابن سبأً بألوهية عليّ وان فيه جزءًا إلهًا لا يموت وأرذلك بعض غلاة الشيعة » 
كما قال اليهود إن غزير ابن الله وقال النصارى إن المسيح ابن الله . 


ار 


ت 


)١(‏ (الفصل في اللل والأهواء والنحل) أبو محمد علي بن أحمد المعروف باين حزم جد ص ۴۷» شركة 
عكاظ » السعردية ط : أولى ١١۲‏ ١ه‏ . 

(۲) سورة البقرة الآية ۸٠‏ 

(۳) (فجر الإسلام لأحمد امین ص ۲۷۹ دار الکتاب العریی » بیروت › ط : عاشرة ۱۹۹۹م . 

(4) سورة البقرة الآية .٠٠١‏ 

() (منهاج الشتّة) لابن تيميه جا ص 1. 

.۲٠٠١ ۱٠٠۰۰ انظر (العقيدة والشريعة) جولدتسیهر ص‎ )١( 

(۷) انظر (أحزاب العارضة السياسية الدينية في صدر الإسلام-النوارج والشيعة) يوليوس فلهوزك ص ٠۷١‏ 
ترجمه عن الألانية : عبد الرحمن بدوي » وكالة المطيوعات » الکویت › ط :.ثالئة ۱۹۷۸م . 
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الأصول الفارسية : 

هناك اتجاهًا داحل بعض الفرق الشيعية لتعظيم بعض العناصر الفارسية التي 
شا ركت في التآمر ضد دولة الخلافة الراشدة» ومنهم بو لؤلؤة المجوسئ قاتل 
الفاروق طب فقد أطلقرا عليه (بابا شجاع الدين) وجعلوا يوم مقتل عمر بيد هذا 
المجوسي عيدًا من أعيادهم . ويعَظم الشيعة عيد النيروز كالمجوس »› وقد اعترفت 
أحبارهم بن يوم النيروز من أعياد الفرس' . 

وتتضح الأصول الفارسية في روايات عديدة عند الشيعة تفرد سلمان الفارسي 
طه بصفات فوق مرتبة البشر» منها أن سلمان باب الله في الأرض من عرفه كان 
مؤمتًا ومن أنكره كان كافرً! . وقد أثبتت أخبار الشيعة لسلمان علم الأئمة والأنبياء 
كما جعلت له أمر الإمام والنبي . 

وبلغ الغلو ببعض الفرق الشيعية أن قالت بتأليه سلمان » وقد وجدت هذه الفرقة 
في عصر أبي الحسن الأشعريّ رت ۳۳١‏ هم » وقد أشار إلى هذا في مقالاته . 

وحينما فتح المسلمون بلاد الفرس جاءت ابنة يزدجرد - آخر الملوك 
الساسانيين الفرس - مع الأسرى » وتزوجها الحسين بن علي » فولدت له علي بن 
الحسين . وقد رأى الفرس في أولادها من الحسين وارثين لمل وكهم الأقدمين واد 
الدم الذي يجري في عروق علي بن الحسين وفي أولاده دم فارسي من قبل أمه ابنة 
يزدجرد آخر سلالة الماوك المقدسين عندهم" . كما تلاحظ أن اسم فاطمة مقدش 
عند الفرس » لان لها مقامًا محمودًا في تاريخ الفرس القدي. ^ . 
(ا) انظر رالكنى رالألقاب) لعباس القمَي ج۲ ص ٠١‏ مطبعة العرفان» صيدا» وانظر (الأنوار التعماني 

نعمة الله الجزائري جإ ص ۸١٠٠ء‏ مؤسسة الاعلمي » بيروت . 
() (مقالات الإسلايین) للاأشعریٌ جا ص ۸۰. 
(۳) انظر (تاريخ اليعقوييً) جص ۲4۷ (وجاء دور امجوس) عبد الله الغريب ص ۷۷ء (عقيدة الشيعة) 


روتالد سن ص ١۰!‏ 
)٤(‏ انظر (البدء والتاریخ) مطهر ین طاهر المقدسی ج٤‏ ص ۱۳٤‏ جا ص 4٩‏ نشرة کلمان ٦۹۱١م‏ . 


منهج الشيعة الإمامية الائنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 

ويقول الشيخ أبو زهرة : (إننا نعتقد أن الشيعة قد تأثروا بالأفكار الفارسية حول 
الغلك والوراثة » والتشابه بين مذهبهم ونظام الملك الفارسي واضح» وبزكي هذا أن 
أكٹر اهل فارس من الشيعة » وأ الشيعة الأولين كانوا من فارس) . كما ثُلاحظ أن 
العرب كانوا يدينون بالحرية » أما الفرس فكانوا يدينون بالملك والوراثة في البيت 
المالك ولا يعرفون نظام الشورى في الانتخاب للخليفة » ولما انتقل الب ية إلى 
الرفيق الأعلى ولم يعرك ولدًا» فأولى اناس بعده ابن عمه علي » ومن أذ الخلافة 
منه كأبي بكر وعمر وعثمان ون فقد اغتصبها من مستحقها . . وقد اعتاد الفرس أن 
ينظروا إلى الملك نظرة تقديس » ففعلوا ذلك مع علي وذريته » وقالوا إل طاعة الإمام 
واجبة » وإ طاعته طاعة لله (سبحانه وتعالى . ونلاحظ أيضًا أن كثيرا من الغرس 
دلوا في الإشلام ولم يتجردوا من كل عقائدهم السابقة التي توارثوها أجيالا» 
وبمرور الزمن صبغوا آراءهم القديمة بصبغة إسلامية › فنظرة الشيعة إلى على وأبنائه 
هي نظرة آبائهم الأولين إلى الملوك الساسانيين » يقول المقريزي : إل الفرس كانت 
من سعة الملك وعلو اليد على جميع الأمم حيث أنّهم كانوا يُسَمُود أنفسهم الأحرار 
والاسياد » وكانوا يعدون سائر الئاس عبيدًا لهم» فلا امتحنوا بزوال دولتهم على 
أيدي العرب - أقل الأمم خطرًا عندهم - تعاظمهم الأمر» وتضاعفت لديهم 
المصيبة » وراموا كيد الإسلام بالمحاربة في أوقاتِ شتى » وفي كل ذلك يظهر الله 
الحيّ » فرأوا أن كيد الإسلام على الحيلة أنجع» فأظهر قوم منهم الإسلام » واستمالوا 
أهل التشيع بإظهار محبة أهل البيت » واستبشاع ظلم علي وأبنائه » ثم سلكوا بهم 
مسالك حتى أخرجوهم عن طريق الهدى)" . 


(۱) (تاریخ الذاهب الإسلامية) محمد أبو زهرة ج١‏ ص ۳۸ دار الفكر العربي » القاهرة . 

(۲) انظر (أحراب المعارضة السياسية الدينية في صدر الإسلام) فلهوزن ص .١۹۸‏ (السيادة العربية) فلوتن 
ص .۷٦‏ (فجر الإسلام) أحمد امین ص ۲۷۷. 

)۳( (حطط القريريّ) ج۲ ص ۳٠۲‏ وانظر (الفصل في الملل والأهراء والنحل) لابن حزم ج۲ ص ۲۷۳. 
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الأصول الأسيوية : 

یری بعض الغلماء أن المذهب الشيعي تأثر بالعقائد الاسيويّة القديمة كالبوذية 
والمانويّة وغيرها' » ويرى صاحب مختصر التحفة الاثني عشرية أن مذهب الشيعة 
له مشابهة تامةٌ مع فرق اليهود والنصارى والمش ركين والمجوس» ثم يدر أُوجه 
الشبه بين المذهب الشيعي وبين كل طائفة من هذه الطوائف0 

ويشير بعض المستشرقين إلى تسرب الكثير من العقائد غير الإسلامية إلى الشيعة 
فيقول : إن تلك العقائد انتقلت إليها من المجوسية والمانوية والبوذية وغيرها من 
الديانات التي كانت سائدة في آسيا قبل ظهور الإسلام) . ويقول أحمد أمين : 
(وتحت التشيّع ظهر القول بتناسخ الأرواح وتجسيم الله والحلول » ونحو ذلك من 
الأقوال التي كانت معروفة عند البراهمة والفلاسفة المجوس قبل الإسلام)؟ . 

ويول شيخ الإسلام ابن تيميه : (إدٌ المنتسبين للتشيع قد أحذوا من مذاهب 
الفرس والروم واليونان والنصارى واليهود وغيرهم أمورًا مزجوها بالتشيع » وهذا 
تصديق لما أخبر به التب يلل من أن هذه الأمة ست ركب سنن من كان قبلها من 
الم“ وقال بأد هذا الحديث بعينه صار في المنتسبين للتشيم . 


.٠۷ انظر (تاريخ الذاهب الإسلامية) محمد أبو زهرة جا ص‎ )١( 
› َه باللغة الفارسية : شاه عبد العزيز الدهلوي‎ ۳١ ١ IS ™ 
نقله إلى العربية : غلام محمد الأسلمي » واخحتصره : محمود شري اوس ؛ وحتقه :سسب الین‎ 
, ھ١۳۸۷ الي م الطلية السلتيت بز : ثائية ء‎ 
: (السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات) فان فلوتن ص ۸۳» ٤۸ء ترجمه عن الفرئسية وعلق عايه‎ )۲( 
. م٠۹٦٥ حسن إبراهيم حسن » مكتية النهضة‎ 
.۲۷۷ (فجر الإسلام) أحمد امین ص‎ )٤( 
وفي (صحيح‎ ٠١١ انظر الحديث ممصلا في (صحيح البخاري) كتاب الاعتصام بالشثة ~ جا ص‎ )۵( 
۲٣٦۹ مسلم) کتاب العلم حدیٹ رقم‎ 
.٠٤١۷ (منهاج الشئة) لابن تیمیه ج٤ ص‎ )( 
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د- فرق الشيعة 

اللافت للنطر هو كثرة فرق الشيعة وتعددها» حتى تكاد تنفرد الشيعة بهذه 
السمة » فبعد وفاة كل إمام من الأئمة تظهر فرق جديدة» وكل طائفة تذهب في 
تميين الإمام مهيا خاا بها» وتطرد يعض العقائد والآراء عن الطوائف الأخرى : 
ودعي أنها الطائغة المحقّة“ . وقد وصلت فرق الشيعة في كتاب (المقالات 
والفرق) و(فرق الشيعة) إلى ما يربو على ستين فرقة افترقت إليها الشيعة بعد وفاة 
الحسن العسكري سنة ١٠۲ھ(‏ ويذ كر أحد شيوخ الشيعة أن فرق الشيعة بلغت 
ثلاًا وسبعين فرقة » وكل فرقة ة كو الأحرى» ولهذا زعم أحد الشيعة أن الفرق 
المذكورة في حديث اراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة هي فرق الشيعة » وأ 
الناجية منها هي طائفة الإمامية . وقد ظهر من فروع الفرق الشيعية ما يزيد كيرا عن 
الفرق الاثنين وسبعين فرقة المشهورة . وقد ذكر المقريزيّ أن فرق الشيعة بلغت 


.٠١ انظر (أصول مدهب الشيعة) لناصر القفاري ج١ ص‎ )١( 

(۲) انظر (المقلات والفرق) للقمي ص ١١٠٠ء‏ (فرق الشيعة) للنوبختي ص .٠1‏ 

(۲) ائظر (مروج الذهب ومعادن الجوه) لعل بن الحسين السعوديٰ ج٣‏ ص۲۲۱ تحقيق : محمد محيي 
الدين عبد الحميد دار الفكر ط : خحامسة۹۳١٠ه‏ والمسعردي مؤرخ قال عنه ابن حجر : كتبه طافحة باه 
کان شيعيًا معترليًا » ويعتبره الاثدا عشرية من شيوحهم في تراجمهم » توفی سنة ۳٤٦‏ ه؛ انظر (لسان 
0 لابن حجر العسقلاني ج٤‏ ص »۲۲٢‏ (جامع الرواة وإزاحة الاشتباهات عن الطرق والإسناد) 

لحمد بن علي الأردبيايع الغروي الحائري دار الأضواء يروت › ۳ اه (الکنى والألقاب) عباس 

القه ج۴ ص .۱٦۰‏ 

)٤(‏ حديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة حديث صحيح مشهور في كتب السنن والمسانيد ». انظر 
(فتاوی ابن تيميه) ج٣‏ ص ٠٤١‏ وقد روى الشيعة الحديث أيصًاء انظر (الخصال) لابن بابويه اَي 
جه ص ۶۸4 ۸۶د, 

(ه) انظر (دائرة المعارف الإسلامية) مجموعة من المستشرقين ج٤ ١‏ ص »٦۷‏ نقلها إلى العربية : محمد ثابت 
وآحرون ط :. طهراك . 
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ثلاثمائة فرق . ومَرَدُ هذا الاحتلاف في الغالب لاحتلاف الشيعة حول الأئمة من 
آل البيت » فيذهبون مذاهب شتّى في أعيان الأئمة وفي عددهم » وفي الوقف على 
أحدهم وانتظاره » أو المضي إلى غيره والقول بإمامته ... فضلا عما تباينوا فيه من 
التفريع أو تنازعوا فيه من التأويل . 

ويرى الجاحظ أن الشيعة فرقتان الزيديّة والرافضة . اما الأشعري فيجعل أصل 
الشيعة ثلاث فرق : الغالية والرافضة (الإمامية) والزيديّة » ويبلغ مجموع الفرق 
الشيعية عنده حمسا وأربعين فرفة »> وهو يعتبر الاثني عشرية من فرق الرافضة 
ویصفهم باتهم جمهور الشيعة“ . اما الرازي فيقسم الشيعة إلى ثلاث فرق رئيسة 
هي الزيديّة والإمامية والكيسانية . أا ابن المرتضى فيقسم الشيعة إلى زيدية 
وإمامية وباطنية“ . اما ابن تيمية فيقسم الشيعة إلى غالية ورافضة ومْمَصلة”" . أا 
عبد القاهر البغدادي فيوْجِع فرق الشيعة إلى أربع فرق هي الزيدية والإمامية 
والكيسانية والغلاة » ويْلمَّبُ الجميع بالرافضة » ويعتبر الاثني عشرية من فرق 
الإمامية“ . أا الشهرستانيّ فيرجِم الشيعة إلى حمس فرق هي الكيسانية والزيدئة ‏ 


.٠١١ انظر (خطط المقريريٰ) ج۲ ص‎ )١( 

(۲) انظر (أصول مذهب الشيعة) لناصر القفاریٰ جا ص ۹۲. 

)۳( انظر (رسائل ا جاحظ - رسالة استحقاق الإمامة) ص ٠۲ ٠۷‏ تحقيق عبد السلام هارون » مكتبة الخانجي » القاهرة . 

(4) انظر (مقالات الإسلاميين واختلاف الصلين) أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري جا 
ص ٦1‏ ۸۸ء .١ ٤١ ۹١‏ 

)١(‏ انظر (اعتقادات فرق المسلمين والمش ركين) فخر الدين محمد بن عمر الرازي ص۷۷ مكتبة الكليات 
الأزهرية › القاهرة » ۹۸١٠ھ‏ . ) 

(1) انظر (النية والأمل في شرح اللل والنحل) أحمد بن يى بن الرتضى ص »۲١‏ تحقيق : محمد جواد 
مشکور» دار الفکر › بیروت ط : اول ی ۱۳۹۹ھ . 

(۷) انظر (التسعينية) ضمن اجلد ال امس من مجموع فتاوى ورسائل شيخ الإسلام أبن تيميه ص »٤ ١‏ مطبعة 
کردستان » ۱۳۲۹ھ . 

(۸) انظر (الفرق بين الفرق) عبد القاهر البغدادي ص ۲۳ ٦٤4‏ تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد» 

مطيعة المدني » القاهرة . 
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والإمامية والعُلاة والإسماعياية » ويرى أن الشيعة فرق كثيرةٌ لهم في تعدية الإمام 
کلام وخلافٌ كنيو » وعند كل تعدية وَوَفّض مقالة ومذهب وخبط . أما نشوان 
الجمْيري فير جع الفرق الشيعية الكثيرة إلى ست فرق . 

ما الملطي فيرى أن الشيعة ثمانية عشرة فرقة ومهم جميًا بالرافضة" . ويرى 
السكسكي رأي الملط“ . أما ابن الجوزيّ فيعتبر الشيعة اثنتي عشرة فرقة ويها 
بالرافضة فس3( , 

والجدير بالملاحظة أن طائفة الاثني عشرية قد استوعبت جل الآراء والعقائد 
التي قالت بها الفرق الشيعية الأحرى » فهي أكبر الطوائف الشيعية » كما انها كانت 
ّل أكثرية الشيعة وجمهورها في كثير من فترات التاريخ » وقد وصفهم الكثير من 
غلماء الفرق بجمهور الشيعة منهم المسعوديّ والأشعريّ وعبد الجبار الهمدانيّ وابن 


17 س‎ el ae 


)١(‏ انظر (اللل والنحل) محمد عبد الكرم الشهرستانی ج۱ ص ٤۷١‏ ١؛‏ تحقيق محمد سيد الكيلانيّ » مطبعة 
الحلبي AY‏ 

)١(‏ انظر (الحور العين) أبو سعيد نشوان الحميري ص٤١٠٠‏ تقيق : كمال مصطفى › مطبعة السعادة 
۸م 

(۴) انظر (التتبيه والرد على أمل الأهواء والبدع) أبو الحسين محمد بن أحمد الط ص۱۸ تعليق محمد 
زاهد» مكتبة المعارف بیروت ۸۸١٣١ه‏ 

)٤(‏ انظر (البرهان في معرفة عقائد الاما ر بن منصور السكسكی ص 1ء تحقيق : خحليل أحمد 
الحاج » دار التراث العربي ط : أولى . 

(ه) انظر (تلبيس إبليس) بو الفرج عبد الرحمن بن الجوزيّ ص۳۲ تحقيق : خير الدين علي » دار دعي 
العريي » يروت . 

() انظر (مروج الذهب) للمسعودي ج٤‏ ص ۹٩‏ ١ء‏ (مقالات الإسلاميين) للأشعري ج١‏ ص ٩١‏ (المغني 
في أبواب التوحيد والعدل) عبد الجبار الهمداني ج۲ القسم الثاني ص٦۱۷‏ تحقيق : عبد الحليم محمود 
- سليمان دنيا - الدار المصرية للتأليف والنشر» (الفصل في الملل والأهواء والنحل) أبو محمد علي بن 


أحمد العروف بان حزم ج٤‏ ص »٠١۸‏ جه ص ٠۳۸‏ (ا لحور العين) نشوان الحميري ص .٠٠١‏ 
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من الألقاب التي بُطلمُها بعض كتاب المقالات والفرق وغيرهم على الشيعة 
الاثني عشرية لقب الإمامية » وهذا اللقب عند كثير من أصحاب الفرق والمقالات 
يُطلق على مجموعة من الفِرق الشيعية » ولكنه تَحْصَص فيما بعد عند جمع من 
المؤلفين وصار يلق على الاثني عشرية فقط'» ولعل أول من ذهب إلى ذلك شيخ 
الشيعة (المفيد) حيث قال : (الإمامية عَلَم على من دان بوجوب الإمامة ووجودها 
في كل زمان وأوجب النص الجليَ والعصمة والكمال لكل إمام » ثم حَصَرَ الإمامة 
في ولد الحسين بن على وساقها إلى على بن موسى الرضا اكاز ) . 

وإذا تجاوزنا تعريف المفيد إلى كتب المقالات والفرق الأحرى نلاحظ أن أكثر 
مؤلفي الفرق لم يَحُصُوا الإمامية بالائني عشرئة » بل كان لقب الإمامية عندهم أَعَي 
من ذلك وأشمل » ومصطلح الإمامية ظهر بعد شيوع مصطلح الشيعة وييدو أن 
ظهوره مرتبط ببدء الاهتمام الشيعي بمسألة الإمام والإمامة » وظهور الفرق الشيعية 
الى تقول بإمامة أفراد من أهل البيت » فمقالة الإمامية لم تشتهر إلا متأحرة . 
وذهب جمع من الغلماء إلى إطلاق اسم الرافضة على الاثني عشرية . وقد قيل إل 
سبب تسميتهم بالرافضة هو موقفهم من خلافة الشيخين » وذلك لرفضهم لإمامة أبي 


)١(‏ انظر (مختصر التحفة الاثني عشرية) محمود شكري الألوسي » وانظر زاهد الکوشرتي في تعليقه على 
کتاب (التنبیه والرد) للملطيّ ص۱۸ وغيرهما. 

(۲) (أوائل المقالات في المذاهب الختارات) محمد بن محمد العكبريّ ا لقب بالمفيد ص٤ ١١‏ مكتبة الداوريّ 
- قم - إيران . 

(۳) انظر (الئل والنحل) للشهرستاني ج۱ ص ۲٦۱١ء‏ (مقالات الإسلاميين) الأشعري جا ص ۸ء (النية 
والأمل) ابن المرتضى ص .۲١‏ 

)٤(‏ (شرح نهج البلاغة) لابن آي الحدید ج٤‏ ص ؟۲ه. 

(ه) ائظر (مقالات الإسلامیین) للأشعريّ جا ص ۸۸ (الفصل) لابن حزم ج4 ص .۱١۸ -۱٥۷‏ 
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بكر وعم" » وقيل سموا رافضة لما رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي 
۳ ع 
طالب » لما حرج بالكوفة ايام هشام بن عبد الملك » وذلك لما اظهر مقالته فى 
الشيخين ومذهبه في حلافتهها" . 
وقيل هوا بذلك لرفضهم محبة الصحابة”" . وهناك أقوال أحرى كثيرةٌ في 
أسباب تسميتهم بالرافضة » ونلاحظ أن هناك من أصحاب الفرق من أطلق اسم 
الرافضة على عموم الشيعة , 
وذهب بعض الغلماء إلى إطلاق لقب الائني عشريّة على الشيعة الإمامية » وهذا 
۰مم ولا النوبختی (توفی ۳٠۰‏ ه) ولا الاشعري (توفی ۳۳١۰‏ ه) » ولعل أول من 
ذکره من الشيعة المسعودیٰ (توفی ۳٤۹‏ هى . 
أما أول من ذكر هذا اللقب من غير الشيعة فلعله عبد القاهر البغداديٰ (توفى 
۹ ه) حیٹ ذ کر اهم سموا بالائني عشرية لدعواهم أن الإمام المنعظر هو الثاني 
عشر من نسبه إلى على بن أبي طالب وب . 


.۸٩ انظر (مقالات الإسلاميين) للأشعري جا ص‎ )١( 

(۲) انظررمنهاج الشّة) لابن تیمیه ج۲ ص ۱۲۳۰ء (تاریخ الطبریٰ) ج۷ ص۱۸۰- ۱١۱۸ء‏ (الكامل) لابن 
الألیر ج٤‏ ص .۲٤٦‏ 

۳) انظر الملل والنحل) للشهرستاني ج١‏ ص ١١٠٠ء‏ (اعتقادات فرق المسلمين والمشركين) للرازي 
ص ۷۷(النية والأمل) لابن المرتضى ص ١۲ء‏ (التبصير في الدين وتييز الفرقة الناجية من الفرق 
الهالكين) أبو مظفر الإسفراييني ص »٣ ٤‏ تحقيق محمد زاهد الكوثريّ » مطبعة الأنوار» ط : أولى . 

)٤(‏ انطر (التبيه والرد) للملطي ص ۸١ء‏ (البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان) السكسكي ص ۳1 (الفرق 
بين الفرق) البغدادي ص ۲۱. 

(ه) انظر (المقالات والفرق) للمَمَي » (مقالات الإسلاميين) للأشعري . ورالتنبيه والإشراف) علي بن الحسين 
امسعوديٰ ص ۰۱۹۸ دار صعب- يروت . 

.14 انظر (الفرق .بين الفرق) عبد القاهر البغدادي ص‎ )١( 


٤‏ | منهج الشدعة الإمامية الاثئنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


فالاثنا عشرية تَعْتٌ يطلق على الشيعة الإمامية القائلة باثني عشر إماما تعَيتَهُم 
بأسمائھہ» وظهور هذا الاسم کان بعد میلاد فکرة الأئجة الاثني عشر والتي 
حدثت بعد وفاة الحسن العسكري (سنة ١٠۲ه)‏ حيث أنه (قبل وفاة الحسن 
العسكريّ لم يكن أحد يقول بإمامة المنتظر إمامهم الثاني عشر » ولا عرف من زمن 
عل وبني اة أحدٌ ادعى إمامة الاثني عش . 

والأئة الاثنا عشر عند الشيعة الإمامية الاثني عشرية هم : علي بن ابي طالب 
(أبو الحسن المُرتضى) » وابنه الحسن بن علي (أبو محمد الزكيّ) » وأخوه الحسين 
ابن علي (أبو عبد الله الشهيد) » وابنه علي بن الحسين (أبو محمد زين العابدين) › 
وابنه محمد بن علي (أبو جعفر الباق › وابنه جعفر بن محمد (أبو عبد الله 
الصادق) » وابنه موسى بن جعفر (أبو إبراهيم الكاظم) » وابنه علي بن موسى (أبو 
الحسن الرضا) » وابنه محمد بن على (أبو جعفر الجواد) » وابنه علي بن محمد (أبو 
الحسن الهادي) » وابنه الحسن بن علي (أبو محمد العسكريّ) » وابنه المزعوم 
محمد بن الحسن (أبو القاسم المهديّ) » ويختلفون في كافة أموره ويقولون بحياته 
إلى اليوم , 

وتسكى الشيعة الاثنا عشريّة بالجعفرية نسبة إلى جعفر الصادق إمامهم 
السادس » ونلاحظ أن لقب الجعفريّ كان يطل على الاثني عشرية والإسماعيلية 
لان الافتراق حدث بين الطائفتين بعد وفاة جعفر » حيث زعم الإسماعياية أن الإمام 
بعد جعفر هو إسماعيل بن جعفر » ثم قالوا بإمامة محمد بن إسماعيل بن جعفر › 
وأنكروا إمامة سائر ولد جعفر؟ . أما الاثنا عشرية فقد زعموا أن الإمام بعد جعفر هو 
)١(‏ (لاثنا عشر وأهل البيت) محمد جواد مغنية ص ١١ء‏ دار ا جواد » دار التيار اجديد » بيروت » ط : رابعة ٤٠١ ٤‏ إه . 
(۲) (منهاج الشتة) لابن تیمیه ج٤‏ ص .۲٠۹‏ 
(۳) انظر (أصول الكافي) للكايتي ج١‏ ص۲٥٠‏ وما بعدها» (الملل والنحل) للشهرستانیٰ جا ص 1۹ء 


(مقالات الإسلاميين) للأشعريٰ جا ص ۹۰. 
)٤(‏ انظر (فضائح الباطنية) أبو حامد الغزالي ص ۳۷» تحقيق : عبد الرحمن بدوي » مؤسسة دار الكتب = 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تغسير القرآن الكريم . 


موسى بن جعفر» ثم قالوا بإمامة عليّ بن موسى » وأنكروا إمامة إسماعيل بن جعفر 
وسائر ولد جعفر . وَْمَّبُ بعض الغلماء الشيعة الاثني عشرية بأصحاب الانتظار » 
وذلك لأنهم يقولون بأد الإمام بعد الحسن العسكريّ ولده محمد بن الحسن 
العسكريّ » وهو غائ وسيحضر» يقول الرازي : (وهذا المذهب هو الذي عليه 
إماميّة زماننم(. والانتظار للإمام مما يشترك في القول فيه جمع من فرق الشيعة 
على احتلاف بينهم في تعيينه » ولا يختص به طائغة الاثني عشرية فقط » ونلاحظ أن 
لقب الشيعة في الأصل بُطلق على فرق الشيعة كلها » ولكن هذا المصطلح اليوم | إذا 
أطلقَ لا ينصرف إلا إلى طائفة الاثني عشريّة » وذلك لان الائني عشرية يلون 
القاعدة الكبيرة من بين الفرق الشيعية الأحرى» ولال مصادر الاثني عشرية في 
الحديث قد استوعبت معظم آراء الفرق الشيعية التي حرجت في فترات التاريخ 
المختلفة » فأصبحت هذه الطائفة هي الوجه المعبر عن الفرق الشيعية الأحرى . 

رالانا عشرية هي فرقة من حمس عشرة فرقة انقسمت إلبها الشيعة بعد وفاة 
الحسن العسكريّ (سنة ۲٠ ٠‏ ه) » ومع ذلك فقد انبثق من الاثني عشرية فرق كثيرة » 
وكلها داخلة في الاي عشرئة » ورغم ذلك يُكفّرْ بعضها بعصًا» والمتتبع لنصوص 
الاثني عشرية التي تدسبها للأئة وترويها في كنبها المعتمدة يجد انها تحمل في 


= الثقافية > الكريت› (الفهرست) لابن الندم ص ۲۹۷ ۲۹۸ مكتبة حياط › ببروت > (الإسماعيلية) 
إحسان إلهى ظهير» إدارة ترجمان إالشَّة > لاهور» باكستان» ط: ي ٤١٦‏ ١ه‏ (البدء والتاريخ) 
مطهر بن طاهر المقدسن جه ص ۰۲۲٤‏ نشرة کلمان ٩۱۹۱م‏ 

)١(‏ (اعتقادات فرق المسلمين والمشر كين) فخر الدين محمد بن عمر الرازي ص ۸٦ »۸٤‏ مكتبة الكليات 
الأزهرية» القاهرة» ۸ ۳ اش 

(۲) انظر (مستدرك الوسائل) حسين النوري الطبرسيم ج٣‏ ص "١١‏ المكتبة الإسلامية » طهران ۳۸۲ ١ه‏ 
(دائرة ا لمعارف الإسلامية) ج٤ ١‏ ص1۸ (الشيعة والتشيع فرق وتاريخ) إحسان إلهي ظهير ص ٩‏ إدارة 
ترجمان السئة» لاهور» باكستان » ط : أولى ٠١٤‏ إه» (أصول مذهب الشيعة) ناصر بن عبد الله 


القفاري ج١‏ ص ٠‏ ° 


٤٦‏ | منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


ثناياها بذور نحل مختلفة » فقد اتسعت هذه النصوص بحكم معتقد التقية › 
وكثرة الكذب على الأئمة» وغجز شيوخ الشيعة عن تنقية المذهب مما علق به عبر 
القرون بسبب فقدان الموازين الصحيحة الثابتة لتمحيص الروايات وتحقيقها" . 

والذي يهمنا في المقام الأول هو افتراق الشيعة الاثني عشرئة إلى أصولية 
وأخبارية » ما الأصولية فهي أساس المذهب الاثني عشريّ وتمشل الأ كثرية » ويقابلها 
الأحبارئة إن كانت أقل منها » فالأصوليون هم القائلون بالاجتهاد وبأل أدلة الأحكام 
الكتاب والشئّة والإجماع ودليل العقل » وهم لا يحكمون بصحة ما ورد في الكتب 
الأربعة المعتبرة عند الشيعة » اما الأخباريون فيمنعون الاجتهاد ويعملون 
بارهم > ويرون أن كتب الأخبار الأربعة عند الشيعة كلها صحيحة قطعية الصدور 
عن الأئة » وينكرون الإجماع ودليل العقل » ولا يرون حاجة إلى تعلم اأصول الفقه » 
ويقتصرون على الكتاب والأخبار ولذلك عرفوا بالأحبارية نسبة إلى الأخبار» فهم لا 
يعتمدون في الأدلة الشرعية إلا على أخبار الشيعة فقط » ويقبلونها على علاتها بلا 
تفريق بين صحيحها وسقيمها» وينكرون الأدلة الثلاثة؟ رالقرآن » الشئة 
الإجماع) . 


® ® @ 


)١(‏ انظر (فرق الشيعة) الحسن بن محمد النوبختيَ ص 41ء (المقالات والفرق) سعد بن عبد الله الأشعري 
المي ص ٠١۲‏ . 

(۲) انظر (آصول مذهب الشيعة) ناصر القفاري جا ص .٠٠١‏ 

(۳) وهي (الکافي) للكليني » ورمن لا يحضره الفقيه) لابن بابويه المي ورالتهذيب) ورالاستبصار) 
طوس . 

)٤(‏ انظر (التقليد في الشريعة الإسلامية) عر الدين بحر العلوم ص 4۳ دار الزهراء» بيروت » ط : ثائية ؛ 
د اه 


چ 
چ ا 


ل 
Gu‏ 
منهج الشيعة الإمامية الائنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 9 وہ 


الفصل الأول 
تضاسير الإمامية حتى عصر الطبرسي 


| - التفاسير النقلنة عند الشيعة الإمامية (التفسير بالمأثور) 
١‏ - التفسير المنسوب للحسن العسكري : 

يعتبر التفسير المنسوب للحسن العسكري - الإمام الحادي عشر من أئمة 
الشيعة الإمامية الاثني عشرية (المتوفى سنة ٠٠ ٤‏ هم - من أوائل التفاسير الإمامية 
التي وصلت إليناء وجاء في مُقدّمة هذا التفسير إشارة إلى أن الإمام الحسن 
العسكريّ أملاه على أبي يعقوب محمد بن زياد » وأبي الحسن علي بن محمد بن 
سيار» وهما الولدان اللذان قيل أن أباهما خأفهما عنده ليتلقيا العلم عنه - كما تدل 
الرواية . 

وهذا التفسير غير التفسير الكبير المفقود المنسوب للحسن العسكري » والذي 
قيل أنه أملاه على الحسن بن خالد البرقي في ٠١ ١‏ مجلا » إذ أن التفسير الذي 
وصلنا في مجلد واحد فقط » كما أنه من المستبعد أن يعيش البرقيّ » وهو 
المعاصر لاإمام جعفر الصادق (المتوفى سنة ٠٤۸‏ هم إلي عهد العسكريّ » ولذا 
فقد يكون البرقي روى التفسير عن أبي الحسن الثالث علي بن محمد الهادي والد 
الحسن العسكريّ كما يظن بعض علماء الشيعة . 

والذي يطلع على هذا التفسير المنسوب للحسن العسكريّ ء يبن له أنه لا 
يمكن أن يكون من إملاء الحسن العسكريّ » وذلك لأَنْ مادته العِلْمية لا تتناسب مع 


. انظر الصفحة الأولي من التفسير ا منسوب للحسن العسكري وما بعدها‎ )١( 

() انظر (تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام) حسن الصدر ص ۲۰ (الذريعة) للطهرائ ج٣‏ ص .٠۸٤‏ 
(۳) توجد منه نسخة بدار الكتب المصرية . 

.۲۸٢ انظر (الذريعة إلى تصانيف الشيعة) لأغا بزرك الطهرانی ج٣۲ ص‎ )٤( 


| ۸ | منهج الشبعة الإمامية الاثنى عشربة في تفسير القرآن الكريم 
علم الإمام الحسن العسكريّ » الذي دلّت عليه الروايات المختلفة عنه في كتب 
التفسير » كما أن فى أسلوب التفسير ضعمًا يستبعد صدوره عن الإمام » فضلا عما 
في هذا التفسير من الغلو الذي لا يتلاءم مع ما عرف به الأئقة من الاستقامة في 
الاعتقاد . 

وهناك قرائن في نصوص التفسير تدل على أنه ليس للحسن العسكريّ » كعبارة 
(قال الإمام) التى تتكرر كثيرًا فيه سابقة لتفسير الآيات » وهذا يشعرنا أن التفسير ليس 
من إملائه » فمن المستبعد أن يقول الإمام فى أثناء إملائه : (قال الإمام) وخاصة أن 
التفسير لم ينقل عن طريق المشافهة . 

وأوضح بنة تؤ كد أن هذا التفسير ليس لاإمام الحسن العسكريّ ما فيه من تأويل 
للآيات بيعدها عن الظاهر كثيرا» ويفتقد الانسجام مع واقع التعبير القرآنن 
وروحه » وأكثر هذه التأويلات يُخالف ما ورد عن كثير من المفشرين › من الشيعة 
وأهل الشئة وغيره)» وأكذلك يخالف ما ورد عن أهل البيت أنفسهم› وهذاما 
حمل كثيرًا من علماء الإمامية المعاصرين على استبعاد نسبة هذا التفسير للحسن 
العسكريّ » وقد أشار بعض علماء أهل الشئّة إلى أن هذا التفسير منسوب إلى الإمام 
العمسكري زورا وبُهتائ" . 


- تفسير القَمَن : 
وهو لعلى بن إبراهيم بن هاشم المَمَى (المتوفى بعد سنة ۷ هم » والققی 
شيخ الرمامية في عصره » وإمام الحديث والتفسير وعمدة مشايخ محمد بن يعقوب 


. من سورة البقرة في التفسير المنسوب للعسكري على سبيل الخال‎ ٠٠ انظر تفسير الآية‎ )١( 
٤۸ ؛ (تفسیر العياشيّ) جا ص‎ ٤۳ انظر رالتہیان) للطوسي جا ص ۸٥ا (تفسير القَمَيّ) جا ص‎ )۲( 
٠۷١ (تفسیر الطبرسی) جا ص‎ 


۳( انظر (التفسير والمغسرون) للذهيي جا ص ٤۸ء .٩۹۸‏ 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم . 
الكلينيی الرازيّ (المتوفی سنة ۳۲۹ هم » صاحب كتاب (الكافي) في الحديث › 
وقد ضمن کتابه هذا كثيرًا من رواياته » وكان القَّى مُعاصرًا للحسن العسكريّ 
وعاش بعده فترة . وقد أشار إليه ابن النديم في (الفهرست ° » والداودي في 
(طبقات المفشرين) وأشار إلى أنه من مصنفي الإمامية" . 

وتفسير الي من أقدم التفاسير الشيعيّة التي عبيت بالنقل » ويتضمن تفسيره 
مجموعة من الروايات التي رواها إبراهيم بن هاشم العَمَيّ - والد المُفشر - في تفسير 
القرأن » رواها عن مشايخه البالغين ستين . 

ويتضكن التفسير روايات أخرى عن غير والده » رواها عن شيوخه الاخرين» 
وأكثر الروايات مروية عن جعفر بن محمد الصادق » وما تبقى مروي عن أئمة آخرين 
كعليّ بن أبى طالب » وعليّ بن الحسين » ومحمد الباقر» وعن عدد من الصحابة 
كأبي ذر الغفاريٰ » وعبد الله بن مسعود» وأم المؤمنين عائشة !! 

ونلاحظ أن أغلب الروايات التي يرويها والده بسنده عن الباقر أو جعفر الصادق 
ترد مسندة“ » وكذلك ترد بعض الروايات مرسلة » ونجد بعض الروايات عن 
الصحابة مسنده . 

وقد روي الَمَي بسنده تفسير الأئة عن كثير من المفسرين الأوائل من الشيعة 
الذين كانت لهم تفاسير مدؤنة كأيي بصير يحيى بن القاسم الأسديّ (المتوفى 


.٠۲٠ انظر (تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام) للصدر ص‎ )١( 
."؟١ انظر (الفهرست) لابن الندم ص‎ )۲( 

(۳) انظر (طبقات المفسریںم للداودی جا ص ۳۸١‏ - ۳۸۹. 
)٤(‏ انظر (تفسیر الفَسّی) ج۱ ص ۲۸ - ۳۳۰. 

() انظر (تفسير المَُيً) جا ص .٤۳‏ 

() انظر (تفسیر المَنی) جا ص .٠١١-۹۲‏ 

(۷) انظر (تفسیر المَمٍَ) جا ص .٠١١‏ 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسدر القرآن الكريم 


سنة ٠١۸‏ هم » وأبي حمزة“ ثابت بن دينار الأماليّ ( المتوفى سنة ٠٠٠١‏ 
ھ0 


> وأبي الجارود“؟ زياد بن المنذر العبديّ الكوفيٰ » رئيس فرقة الجارودية 
اريدية » الذي أملى عليه محمد الباقر تفسيرًا حين كان من الإمامتة“ . 

کما روي المي عن رواه آخرين أخذوا التفسير عن الأئة کالسکونی؟› 
ومسعدة بن صدقه » وضریس) » ومحمد بن قيس » والحسین بن خالد » 
وغيرهم ممن تتردد رواياتهم في تفسيره » وأغلبهم يروي عن محمد الباقر» وجعفر 
الصادق . 

وقد روي هذا التفسير عن اَی أحد تلامذته » إلا أنه ضكنه بعض روايات 
الأئة التي لم يذكرها الق !1 . 

وقد تنؤعت مادة تفسير القَْىَ » فمنها ما يتعلق بعلوم القرآن » وما يتناول تفسير 
الآيات إما بالتأويل أو بحسب الظاهر وبيان أسباب النزول » وتوضيح الُبهمات 
القرآنية وتفصيل القصص القرآني » وإيراد القراءات المنسوبة إلى الأئثة . 

ولّما كانت الإمامة أصلا من أصول الدين عند الإمامية » فقد حرص الفَُّن في 
تفسيره على ما يؤكد هذا الأصل ويدعمه » وكان التأويل وسياته لذلك في كثير من 


.۳۲۷ انظر (تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام) للصدر ص‎ )١( 

(۲) انظر (تفسیر القَمیٰ) ج۲ ص .۲٠۰‏ 

(۳) انظر (الفهرست) لابن النديم ص .٠١‏ 

.۱۹۸ انظر (تفسیر الفَمَیٍ) ج۱ ص‎ )٤( 

(ه) انظر (الفهرست) لابن الندم ص .٠١‏ (تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام) للصدر ص ۳۲۷. 
() انظر (تفسیر القَمَی) ج١‏ ص .١۷١‏ 

(۷) انظر (تفسیر الفَمَيٍ) جا ص .٠۷١‏ 

(۸) انظر (تفسیر الفسی) ج۱ ص ۱۹۱. 

.۲۲۳ انظر (تفسیر القَمّيّ) ج۱ ص‎ )٩( 

.٠۹۳ انظر (تفسیر المَی) جا ص‎ )۱١( 

(۱۱) انظر (تفسیر لمم جا ص ۱۹۷ ۰۱۹۸ ۸۳ء ۲۷۱ ج ص ١۰٥۱ء‏ ۱۷۱. 


منهج الشيعة الإمامية انى شرية في تفسير القرآن الكريم .. 
r n aa aaa ns aa a‏ 


الأحيان » فكان الفُمَىَ كثيرًا ما يزاوج بين المعني اللغوي الظاهر والتأويل الباطنيّ . 

ونجد من روايات الفُن ما أضفى على طائفة من الألفاظ القرآنية مسسيحة 
مذهيية » حاصة عن طريتق تأويلها وحملها على بعض معتقدات الإمامية » وأحيا 
نرى تلك الروايات تفشر القرآن تفسيرًا ظاهريًاء على هذا اللمط الذي جرى عليه 
المفسرون عادة من بيان معاي الألفاظ وربطها بالسياق » والإشارة إلى معني الاية 
الإجمالي . ونجد أيصًا بعض الروايات تُفشر المبهم القرآني تفسيرًا مبنيا على 
المشهور» دون أي نزوع للتأويل" . 

وسوف نفرد هذا التفسير بدراسة مستقلة كممثل للعلاة من مُفسري الشيعة 
الإمامية الاثني عشرية » في الجزء الثاني من هذا الكتاب » بعنوان : (منهج الشيعة 
الإمامية الاثني عشرئة في تفسير القرآنم ثانيا : الإمامية العلاة - القَحيّ نموذجا) . 

@ @ ® 

۲ - تفسير العياشن : 

وهو لأبي النضر محمد بن مسعود العياشي › من آهل سمرقند وقيل من بني 
تمي . وقد ترجم له ابن النديم فى (الفهرست) » وبين آنه من فقهاء الشيعة وأن له 
مائتي كتاب أولها كتاب التفسير)ء وهذا يشعرنا بمكانة العياشيّ الليية بين 
معاصريه » وهذا ميا يعطى تفسيره أهمية كبيرة . 

وقد ظهر تفسير العياشيَ في نهاية القرن الغالث الهجري › ورواه ولده جعفر 
الذي تروی عنه كتب والده ورواياته(» إلا أن التفسير ورد محذوف الأسانيد » إذ 


(۱) انظر (تفسیر القَمّی) جا ص ۱۳۸. 
(۲) انظر (تفسیر الفیٍ) ج۱ ص ۴۸۹. 
(۳) انظر (الفهرست) للطوسي ص .٠٠١‏ 
)٤(‏ انظر (الفهرست) لابن الندم ص .۲۷١ - ۲۷٤‏ 
(ه) انظر (الفهرست) للطوسي ص .٠٠١‏ 


o۲‏ | منهج الشيعة الإمامية الائنى عشردة في تفسير القرآن الكريم 
إجازة أو سماعًا من المصنف أو غيره فلم يجدهاء فحذف أسنانيده ليكون أسهل 
على الكاتب والناظر فيه » تم وعد برد الأسانيد إلى أصل التفسير كما أوردها 
المصنف » إذا ما وجد بعد ذلك سماعًا أو أجازه من عنده" . 


وأصبحت روايات التفسير مرسلة بعد حذف الأسانيد » متا أصاب مادته العِلْوية 
إصابة بالغة لعدم إمكانية الحكم على رواياته بالقبول أو الرد » لان السند هو العنصر 
الأساسي في الحكم على الروايات قوة وضعفًا » وعلى هذا يمكن أن بُدرس التفسير 
كصورة من صور التفسير النقلي فقط دون أن بقطع بصحة ما فيه . 

وي ؤكد العياشي في مقدمته لمفسيره على أل الروايات المنسوبة إلى الأئة لا 
ينبغي أحذها والاعتماد عليها إلا إذا وافقت كتاب الله وسنة رسوله › فإك خالفتهما 
فلابد من طرحها" . 

ولهذه الروايات أهمية كبري في استبعاد القرل بتحريف القرآن بالزيادة أو 
النقصان» إذ أن جميع الروايات المنسوبة إلى الأئقة في ذلك معارضة لصريح 
القرآن » الذي دل على حفظ الله له بقوله تعالی : إا عن رلا لكر وتا لم 
كنوه » فلابد إذا من طرح كل الروايات التي تدل على التحريف سواء 
بالزيادة أو النقصان . ) 

ونر تلك الروايات أن الأئجة يعرفون تأويل القرآن » وأنٌ الإمام عايًا يعرف علوم 
القزآن ومعانيه وحروفه وتأويله وتفسيره › وان مصدره في هذا العلم هو رسول الله“ » 
واد عم الأئخة بالتفسير واحد لاهم على منهاج الإمام علي في علم القرآن . 


٠.۲ انظر (تفسیر العياشي) جا ص‎ )١( 

(۲) انظر (تفسير العياشي) جا ص ۰4 وانظر (التبيان) لاطوسي جا ص د. 
(۳) سورة الحجر الآية .٩‏ 

.٠١ انظر (تفسیر العیاشی) جا ص‎ )٤( 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم . 


وتمنع تلك الروايات تفسير القرآن بغير علم» وتعده تجاورًا» فان أحد فشر 
القرآن برأيه فأصاب لم يؤجر» وإ أحطاً فهو أيعد من السماء"“ . وليس المراد 
بالرأي هنا التفسير بغير المأثور » وإتّما المراد تفسيره بغير علم» إذ لا حلاف بين 
المفسرين قدامى وشحدثين في جواز التفسير بالشواهد اللغويّة المعتبرة » وهو الذي 
مارسه عبد الله بن عباس من قبل في تفسيره لطائفة من ألفاظ القرآن » وفعله كثير 
من المفشرين الذين جاءوا بعده كالفزاءء وأبي غبيدة» والمبرد» والرجاج › 
والؤانيّ » والغرتضى » ونصره الطوسيّ في أول التببان » ثم طبقه عمايًا في تفسير 
الآيات » وكذلك فعل تلميذه الطبرسي من بعده في تفسيره (مجمع البيان) . 

أما الرواة الذين يروي عنهم العياشي تفسير الأئة فهُم مشاهير رواة الشيعة 
الأوائل » الذين كانت لهم تفاسير مروية عن الأئمة مثل جابر بن يزيد الجعفيّ 
(المتوفى سنة ۱۲۸ ه)» وأبان بن تغلب البكريّ الجريريّ (المتوفى سنة 
>١‏ ١هم»‏ الذي روى عن الأئة الكبار الثلاثة على بن الحسين » ومحمد الباقر ء 
وجعفر الصادق » وكانت له قراءة مفردة)» وله كتاب في القراءات . 

وممن يروي عنهم العياشيّ ابو بصير » وأبو حمزة الثُماليّ » وأبو الجارود الزيديّ ‏ 
وقد تقدّم ذ كرهم والإشارة إلى تفاسيرهم عند الإشارة إلى تفسير الفقَي > وهناك 
مفسرون آخرون لم تؤثر عنهم تفاسير وإلّما وردت لهم روايات عن الأئمة » حيث 
کانوا من أصحابهم وتلاميذهم » ومن هؤلاء زرارة بن أعين » وعبه الله بن سنان › 
ومخمد بن مسلم » وداود الرقيّ » والفضيل بن يسار » وسماعة بن مهران . 


(۱) انظر (تفسیر العیاشیٰ) جا ص ۱۷ - ۱۸. 

(۲) انظر (الرتقان في علوم القرآن) للسيوطي جا ص ۱۲۰. 

() انظر (مذاهب التفسير الإسلامي) جولدتسيهر ص ٠۳‏ (الفهرست) للطوسي ص .٤١‏ 
)٤(‏ انظر (الفهرست) لابن الندم ص .٠١۸‏ 

(ه) انظر ر(غاية النهاية في طبقات القراء) لابن امجزرى ج١‏ ص .٤١‏ 

(0) انظر (تفسير العياش) ج ١‏ ص ۱۸1 ۵۸٩4‏ 4۹۹4 ۱۷ ج۲ ص ٤٥ا.‏ 
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وجاءت بعض روايات العياشيّ بسنده عن النبي » وأكثر الأئتة من أهل البيت 
كعلي بن أبي طالب » وعلي بن الحسين» ومحمد الباق » وجعفر 
الصادق » وموسى بن جعفر» وعليّ بن موسى الرضا . ) 

وأغلب الروايات مروي عن الباقر » والصادق اللذين ينص عايهما في غالب 
الروايات . وتنتهي بعض روايات العياشى إلى بعض الصحابة الكبار كعبد الله بن 
عباس » وسلمان الفارسيّ . كما ترد روايات مأثورة عن بعض التابعين مثل قتادة بن 
دعامة السدوسيّ » وأبي صالح » وإبراهيم النخعى © . 

وترد بعض الروايات مقطوعة على أصحاب الأئمة دون أن تُرفع إلى الأئة 
أنفسهم » كزرارة بن أعين » والحسن بن راشد» والحسن بن محمد الجمال > 
كما نجد في روايات العياشيّ مجاهيل مثل قوله : (عن بعض أصحابنا عن 
رجل(. 

وإذا احتلفت الروايات عن الأئمة باحتلاف الرواة الذين يأحذون عنهم» بن 
العياشي ذلك ونص عليه » فيحوى تلك الروايات المتباينة”" . 


(۱) انظر (تفسیر العیاشی) ج1 ص ۲۰ ۳١ ۲١‏ 1۷, 
(۲) انظر (تفسير العياشي) ج١ e!‏ 6 


(۳) ائظر (تفسیر العياشي) جا ۲۳ ۹ ج۲ ص .۱٦٤‏ 


1 e ۹ انظر (تفسير العياشي) جا‎ )٤( 
YI es 4 انظر (تفسير العياشئ) جا‎ )٥( 


(1) انظر (تفسير العياشي) ج١‏ 
(۷) انظر (تفسير العياشي) جا 
(۸) انظر (تفسير العياشي) ج١‏ 
)٩(‏ انظر (تفسير العياشي) جا 
)۱١(‏ انظر (تفسیر العیاشی) ج۱ ص ۸۲ء ۹٦۱۲ء .۱۷١‏ 
(۱۱) انظر (تفسیر العیاشیٌ) جا ص .٠١١‏ 


۹ ۱۹۸ ج۲ ص ۱۵۰. 

6 ۱ 
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منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 
الروايات » إذ هو يقف منها موقض الناقل » ولا يتناولها بنقد إسنادها أو متونها ليتبثن 
صحة نسبتها إلى الأئمة أو العكس › وهو بهذا يخضع للمنهج العام لمفسري تلك 
الفعرة الذين يعنون بجمع الأخبار المختلفة دون النظر فيهاء» ولعل هذا يفسر لنا 
اشتمال تفاسيرهم على تأويلات فيها بعد عما يدل عليه اللفظ أو السياق . 


وتؤكد الروايات في تفسير العياشيّ موضوعات متنوعة » تتعلق بأصول عقيدة 
الإمامية غالبا » وبخاصة الإمامة وما يندرج تحتها من علم الأئة وظهور قائمهم 
(المهدي) الذي يجتمع عليه شمل شيعتهم . ) 

أما التفسير بحسب الظاهر فأكثره يتناول آيات الأحكام التي يجري تفسيرها 
وجوه فقهيّة واضحة دون نزوع إلى التأويل الذي رأيناه غالبا في غيره' . 

© 6© هټ 

: تفسير فرات الكوفن‎ “٤ 

وهو لفرات بن إبراهيم الكوفيْ » وهو تفسير مُختصر» مطبوع في مُجلد 
واحد » وقد ظهر هذا التفسير في مطلع القرن الرابع الهجريّ » وهذا التفسير أيصًّا 
يعنى بالنقل » وهو يروي أكثر ما يروي عن الأئة ثم الصحابة والتابعين . 

وقد أكثر الرواية عن الحسين بن سعيد الأهوازيّ الكوفيّ الذي ترجم له ابن 
النديم في (الفهرست) » وبين أنه من أهل الكوفة » ومن أصحاب الإمام علي بن 
موسى الرضا وابنه محمد الجواد » وأنّه هو وأخوه الحسن اوسع آهل زمانهما عِلْما 
بالفقه والآثار» وغير ذلك من علوم الشيعة“ . 

ويروي فرات في تفسیره عن شيوخ آخحرين غير الحسين الأهوازيّ › مثل محمد 
ابن أحمد بن عشمان » وعليّ بن حمدون » وجعفر بن محمد الغزاريٰ » وغيرهم » 
(۱) انظر (تفسیر العیاشیٌ) جا ص ۲۱۱ 


(۲) توجد منه ئسخة بدار الكتب المصرية . 
(۳) انظر (الفهرست) لابن الندم ص ٠١‏ (طبقات الأفشرين للداوديٰ جا ص ,٠١١‏ 
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وقد ترجم لقرات من المتأحرين حسن الصدر في (تأسيس الشيعة لعلوم 
الإسلام . 

ويروي التفسير أبو الخير مقداد الحجازيّ المدنيّ » عن أبي القاسم عبد الرحمن 
العلويّ » عن فُرات بن إبراهيم » كما هو مثبت في أوله » وقد بدأ الراوي بالثتاء على 
الله تم قال في مقدمته : اشا بعد » فهذا تفسير آيات القرأن المروي عن الأئة - 
,عليهم السلام » قال الشيخ الفاضل أستاذ المُحدّثين في زمانه رات بن إبراهيم 
الكوفيّ - رحمة الله عليه : حدّثني محمد بن سعيد بن رحيم الهمداني » ومحمد بن 
عيسي بن زكريا قالا : حدّثنا عبد الرحمن بن سراج .... 

ويعبر فُرات عن طريقة تحمله لروايات التفسير بعبارة (حدثنا) أو (حدثني) 
ليفرق بذلك بين تحديثه مع جماعة وتحديئه مُنفردًا» وذلك متکرر في تفسیره کله . 

وقد أصاب تفسير فُرات بعض ما أأصاب تفسير العياشي » إذ عمد من نقله إلى 
إسقاط أكثر أسانيده » واكتفى بقوله في غير موضع : فرات » حدثني فلان معنعئًا عن 
. فلان» ومراده من لفظه (مُعنعتًا) أن الرواية التي ذ كرها فُرات كانت مُسنده » وإِنّما 
أسقط الناسخ أ كثر رجال السند اخحتصارًا . 

ولا يروي فرات عن الأئة فحسب » بل هناك كثير من الروايات الموقوفة على 
الصحابة أو المقطوعة عن التابعين» فقد روي فرات عن عبد الله بن عباس »› 
وعبد الله بن عمر» وآبي سعيد الخُدريّ » ومعاذ بن جبل » وجابر بن عبد الله 
الأنصاريّ» وأم المؤمنين أم سلمه( . 


.٠۳۲ انظر (تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام) حسن الصدر ص‎ )١( 

(۲) (تفسير رات الكوفي) ص ۲. 

(۳) (تفسیر فرات الكوفي) ص ۴ .٦‏ 

)١(‏ (تفسير فرات الكوفي) ص ۷ه. 

() انظر (تفسیر فُرات الکوفي) ص 1۳ - £1 ¬ 1۰۰ = ۱۰۲ ¬ 1۸۰ - ۱۰۹ - ۳ ۷ 
۸ ¬ 1۷۹ 


منهج الشيعة الإمامىة الاثنى عشرية في تفسدر القرآن الكريم | o¥‏ | 


كما روي عن مجاهد » والشديّ » وأبى مالك » والزهري . 
أونلاحظ أن غالبية روايات فرات الكوفي في تفسيره تضسم بالنزوع إلى التأويل » 

فضرى كيرا من الألفاظ توول بأشخاص معينين لهم صلة بعقيدة الشيعة الإمامية » 

وهذه تأويلات لا تحتملها الدلالة القرآنية الظاهرة للألفاظ › ولكن تفسير فُرات لا 
يقوم كله على هذا الأسلوب من التأويل » وإنما نجد فيه ايسا آيات أُوّلت تأويلد لا 
ييتعد عما يحتمله الظاهر من وجوه" » ويضم تفسير رات بعض الروايات المأثورة 
في الناسخ والمنسوخ . وقد اعتمد فُرات الكوفي في تفسيره على بعض التفاسير 
النقلية القديمة » كتفسير أبي الجارود الزيديّ . 


@ ® @ 


(۱) انظر (تفسیر فُرات الکوفي) ص ۱۳۱ - ۱۵۷ ~ ۱۷۸. 
(۲) انظر (تفسير قرات الكوفي) ص ۱۳ - .٠١‏ 

(۳) انظر (تفسیر قرات الکوقي) ص .١٠١ - ۱١۹‏ 

OA ~ ٥۷ انظر (تفسير قرات الكوفي) ص‎ )٤( 
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ب- التفسير بالرأي عند الإمامية (التفسير الحقلي) 


كان التفسير عند الإمامية حتى بداية القرن الرابع الهجري نقلي » لا يتجاوز 
تفسير القرآن بالمأئور عن اني والأئكة وعدد من الصحابة والتابعين . وفي نهاية 
القرن الرابع الهجريّ ظهرت بوادر جديدة في التفسير بالرأي إلى جانب النقل› 
ويبدو أن هذا المنهج الجديد الذي ظهر كان تمرة الحياة العلْيية التي شهدتها بغداد . 
أواحر القرن الرابع الهجري » وان المؤثرات الفكرية والعقاية هي التي ولدته . وييدو 
أن التقارب الواضح بين الشيعة الإمامية والمعترلة في هذه الفترة كان له أثره أيصًا في 
ظهور هذا المنهج الجديد . 

وكانت الخطوة الأولية والمحاولة العمهيديّة للتفسير بالرأي عند الإمامية على 
يدي الشريفين محمد بن الحسين الرضيّ (المتوفى سنة ٤٠٦‏ ه) » وأخيه علي بن 
الحسين المرتضى (المتوفى سنة ٤١١‏ ه) » وما لم يحررا ذلك في كتاب تفسير 
منهجيّ منطّم » وإنّما أوردا ذلك في كتابين : الأول من كتب معاني القرآن » وهو من ٠‏ 
تأليف الشريف الرضيّ » وهو كتاب (حقائق التأويل في متشابه التنزيل) » والكتاب 
الثائي : بعد من کتب (الأمالي) » وهو من تأليف الشريف الرتضى » ويجمع بين 
ألوان من الأدب واللغة والتغسير وهو كناب (أمالي المرتضى) » وكان لابد من التنويه 
عن هذين الكتابين باعتبارهما الخطوة الأؤلية السابقة لمنهج الرأي والعقل عند 
الطوسيّ » وتلميذه الطبرسيّ . 

BB ® © 
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١د‏ تفسير القرآن في كتاب (حقائق التأويل في متشابه التدزيل) للشريف الرضن : 

وقد تناول الرضي في كتابه تفسير الأيات المتشابهات » وهو كتاب يدل على 
معرفة وافية بالعلوم الإسلامية والعربية”' » والكتاب يقع في عشرة أجزاء لا يرجد منه 
إلا الجزء الخامس فقط وبقية الأجزاء مفقودة . 

ونلاحظ أن مادة الكتاب الأصلية تدور على تأويل مجموعة من الآيات 
المتشابهات » ونلاحظ في طريقة تفسيرها الحرص على دفع شبهة أو إزالة وهم » 
وتلك الشبهات تتعلق بلغة القرآن وتعبيره ومعانيه » وقد رثبها الرضيئ على شكل أسغلة 
يثيرها سائلون » فيجيب عنها بما يجلي الحقائق ويزيل الشبهات والأوهام » وهو لا 
يذحر وسعًا في التوسل بما يوصله إلى غايته » فيقوم بالرجوع إلى الايات الُحكمات 
ویرد المتشابهات إليها » ویحتکم إلى اسلوب القرآن وسياقه › ویستائس بالاثار 
المرويّة عن الشی وصسحابته وتابعيهم والأئة أحيائًا» ويستشهد بکلام العرب 
وأساليبهم › ويعتني باراء المفشرين واللغويين والمُتكلمين . 
وتفسيرها› عناية ل تقل عن عنایته بالسياق › فثرأه يورد کشیوا من الروايات الى 
تعضد رأيه فى معانى الآيات المتشابهات أو المحكمات . 

وکما يروي الرضي عن الي والصحابة والتابعين کأبي العالية » وعكرمة» 
والشعيئ » وقتادة » والنظام" » فإلّه يروي أيصًا عن أئثة أهل البيت » فهناك روايات 
اوردها في مواضع متباينة من کتابه عن ارمام محمد الباقر » وجعفر الصادق . 

والرضي يقف وقفات عقلية عند المأثور ناقدًا له » فهو يعتد بالعقل ويجعله حجة 


() انظر (وفیات الأعیان) لاہن حلکان ج۲ ص ١٤ه.‏ 

(۲) انظر (حقائق التأویل) للرضی ص ۱۰۷ ۱۰۸ ۱۳۳ .٠١٤١‏ 
(۳) انظر (حقائق التأویل) للرضی ص ۷٤‏ ۸۹ ۱۲۱ ۲١٥۱ء‏ ۲۷۳. 
)٤(‏ انظر (حقائق التأويل) للرضی ص ۲۹۱» .۳۷١‏ 
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بعد السمع » ويتخذه وسيلة في تبن معاني الأيات . ويناصر الرضي الكثير من آراء 
المعترلة » ومنها مسألة (أفعال العباد) فهو يقف منها موقمًا اعترالبًا واضحًا حيث يقرر 
أن الإنسان مُخير في أفعاله وليس مُجبرًا » فهو ينفي ما يسمونه الإلجاء أو الاضطرار› 
لأته لا يليق بعدالة الخالق سبحانه » إذ كيف يلجئ ويضطر تم يحاسب ويعاقب › 
وكان تأثره بآراء المعتزلة واضحًا لما وجد في كتابه من نقول عن كبار المعتزلة كأيي 
علي الجباني ْ وأبي علي الفارسي › وعلی ن عيسي الرمَّانيٰ › وأبي مُسلم 
الأصفهانى » والقاضی عد الجبار الهمدانه » بالاضافة إلى تصريحه فی بعض 
المواضع من كتابه باطلاعه على كتب المعتزلة - وهو إمامي بشهادة كل من ترجم 
ل . 

ومن وسائل الرضى في تأويل الآيات تفسير القرآن باللغة » فهو يربط تعابير القرآن 
بتصاريف العرب للكلام » وعدته في ذلك الشعر القديم وأقوال العرب » وعني ايسا 
ببلاغة القرآن وقراءاته عناية لا تقل عن عنايته بالموضوعات الأحرى . 

) @ ® @ 

۴- تفسير القرآن في كتاب (الأمالي) للشريف المْرتضی : 

وهو لأبي القاسم على بن الحسين (الطاهر أبو أحمد) » المعروف بالشريف 
الشرتضى » ويرتفع نسبه إلى الإمام موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر 
ابن عليّ بن زين العابدين بن الحسين بن علي بن آبي طالب . 

وهو أو الشريف کک مع في ر چ 0 


AYY <40 AY A^ «AY <0۹ «¥ 0۲ £1 ›۲۲ ›۱۰ انظر (حقائق التأویل) لارضی ص‎ )۱( 
TY TTY e14 

(۲) انظر (البداية والنهایع لابن کثير ج۲٠‏ ص ٥۳‏ على سبيل الئال . 

TAY Toa ef Mot MEY chet AA ۰٠۰ انظر (حقائق التأويل) للرضی ص‎ ™ 
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طريقه إلى الحج سنة ۳۹١‏ ه» وجمع فيه ألوائًا من الأدب واللغة والتفسير . 

والكتاب يشتمل على محاضرات أو أمالى أملاها المرتضى في تُمانين مجلشا» 
وهو كتاب يدل على توسع صاحبه في الاطلاع على العلوم » وهر لا يحيط بتفسير 
القرآن كله » بل ببعض آياته التي يدور أغلبها حول العقيدة . 

ونحن لا يعنينا إلا ما في آمالي الخرتضى من تفسير . والمرتضى عندما يتناول 
تفسير الآيات يعمد على العقل واللغة والبلاغة بصورة واضحة » ويسمى ذلك 
تويلا › وقد جمع المرتضى آمالیه هذه فیما بعد بکتاب سماه (غرر الفوائد وذرر 
القلائد) قيل فيه (وهو كتاب ممتع يدل على فضل كثير وتوسع في الإطلاع على 
العلوم . 

ويعتمد المرتضى على المنهج العقاي في التفسير» ويجعل العقل كاشمًا عن 
صحة التفسير أو ضعفه » فما يرفضه العقل من وجوه التفسير مرفوض عنده » ومن 
مظاهر منهجه العقاي العمسك بظواهر القرآن واتخاذها حججًا في دعم تأويله » إذا لم 
تصادم أسس العقيدة » فهو يجعل العقل شاهدًا على بطلان ما يشهد ظاهر القرآن 
بخلافە . 

والأساس الثاني الذي أقام عليه المرتضى منهجه في التفسير هو اللغة » فهو يفهم 
النص القرآني في ضوء لخة العرب وطرائقهم في البيان والتعبير وما جرى به الفهم 
وعادتهم في وجوه الکلام . 

الأساس الثالث الذي يستند إليه المرتضى فى تفسيره هو بلاغة العرب » وكفيرًا 
ما يتخذها وسيلة لتأويل الآيات التي يُصادم ظاهرها أصلا من أصول عقيدة الإمامية 
والمعتزلة » كقضية العدل الإلهئ » حيث يحمل التعبير الذي فيه شبهة على المجاز ٠‏ 
() انظر روفیات الأعیان) لابن علکان ج٣‏ ص ۴. 


(۲) انظر (الأمالي) للفرتضی جا ص ۲۸» ۲۹. 
(۴) انظر رالأمالي) للمرتضی جا ص ۲۲۹. 
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أو غيره من وجوه البلاغة لدفع تلك الشبهة وإبطالها" . 

والمرتضى بُحاول أن يُثبت فيما فسره من الآيات في أماليه » أن أصول المعترلة 
مأحوذة من كلام مير المؤمنين علي بن ابي طالب » ومن كلام غيره من الأئمة . 

والمرتضى لا يقتصر في أماليه على هذا النوع المذهبيّ من التفسير بل يعرض 
لبعض الإشكالات التي ترد على ظاهر النظم للقرآن مما يوهم بوجود التناقض تم 
يجيب عنها بدقة بالغة ترجع إلى مهارته في اللغة وإحاطته بفنونها" . 

® @ 8 ۰ 

۲ تفسير(التبيان في علوم القرآن) للطوسي : 

وهو لأبي جعفر محمد بن الحسن بن علي المُلقّب بالطوسي» نسبة إلى 
مدينة طوس بخراسان » وقد اشتهرت طوس بکونها م ر كرا عِلْوبًا مرموفًا » فقد تخرج 
فيها الكثير من أئمة العلم والفقه » منهم أبو حامد محمد بن محمد الغزالي » والوزير 
الشهير نظام الملك الحسن بن على . 

وقد ولد الطوسيّ سنة ۲۸١‏ ه بطوس وقضى فيها صدر شبابه » ودرس العلوم 
النقلية والعقلية بها » تم قدم بغداد حاضرة العالم الإسلامي في زمنه » حيث مدارس 
العلم ومجالسه تموج بالعلماء والمتعلمين الرافدين - سنة ٤٠۸‏ ه . 

وكان الطوسيّ يحضر دروس العلماء من مختلف المدارس الإسلامية »> وكان 
حضوره لدروس الشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان الملقب بالمفيد - 
فقيه الشيعة ورئيسهم إذ ذاك؟ - سبب تعلمه وتبخره في علوم الشيعة الإمامية . تم 


.٠١ »٤ انظر (الأمالي) للغرتضی جا ص"‎ )١( 

(۲) انظر (الأمالي) للغرتضی جا ص۳٠١ ٠.٠١١‏ 

(۳) انظر رالأمالي) للغرتضی جا ص .۲١ ١۸‏ 

.۲۸۷ انظر (الفهرست) لاطوسیّ ص ۱۸4. (الأمالي) للطوسیّ جا ص ۳۱» (رجال التجاشي) ص‎ )٤( 
.۳۲۸ (الذریعة) للطهرانج ج٣ ص‎ .۱٤۸ (ه) انظر (رحال الحلي) ص‎ 

.۱۸١ انظر (الفهرست) للطوسي ص‎ )٩( 
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انتقل الطوسيّ بعد وفاة المفيد إلى مجلس علي بن الحسين الموسوي المعروف 
بالشريف المرتضى الذي آلت إليه رئاسة الإمامية . وحين توفى الشريف المرتضى 
آلت الأستاذية والرياسة العِليية إلى الطوسي . 

وصار الإمامية يرجعون إلى الطوسي » فكانت داره في الكرخ مقصدا لطابة 
يكن هناك حجر عقيدي على مدارس المُسلمين المختلفة ومنها الإمامية » بل كانت 
المناظرات العلَميّة فى المسائل العقيديّة تجرى علئًا» وساعد على ذلك وجود 
البويهيين في الحكم » حيث كان لهم ميل معروف لامامية . 

وقد حظي الطوسي لذلك بكرسي الكلام » غير أن هذا الكرسي أحرق في الفتنة 
التى حدثت فى بغداد سنة ٤)٤۹‏ ه بين السلفيين والإمامية» وبعد دخول 
السلا جقة بغداد سنة EN‏ ھ وانتهاءِ عهد البويهيين › آزدادت اليحالة سوءًا» حیٹث 
أحرقت مكتبة (دار العلم) الضخمة التي أنشأها سابور بن ردشير وزير الدولة البويهئ 
سنة ۳۸۰ ه» وفيها أكثر من عشرة آلاف مُجلد من أمهات الكتب » وكائت سنة 
۸ ه خاتمة رحلة الطوسي إلى بغداد » إذ ألجأته الفتنة إلى النجف حيث مشهد 
الإمام على بن أبي طالب - بعد أن استعر في بغداد فترة حوفًا على نفس" » فغدت 
النجف مقصدًا لطلبة العلم من الإماميي . 

والطوسئ كان ذا أفق واسع وعقاية متفتحة » فلم يلتزم بطائفة معينة من الشيوخ 
ولم يتلق عن شيوخ مذهبه فحسب » ميا جعله موسوعيًا في تأليفه » كثير العناية 


)١(‏ انظررتنقيح المقال في أحوال الرجال) للمامقائع ص ١٠١١ء‏ (لسان الميزان) لابن حجر العسقلاني ج۸ ص 
۹ 

(۲) انظر (النتظم) لابن الجوزيٰ ج۸ ص ۲۲. 

(۳) انظر (رجال الحلّیّ) ص ۰۱٤۸‏ (لسان المیران) لابن حجر جه ص .۱۴١‏ 

.٠١ انظر (الذريعة) للطهرانن ج۲ ص‎ )٤( 
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بالمقارنات في كتبه مجددًا في أسلوبه » ولمل تفسیره (التبيان) خير ما ّل هذا 
الاتجاه » فهو زاخر بمصادر متنوعة لمؤلفين من الشيعة وأهل الشْئّة والمعتزلة . 

وقد اعتمد الطوسي في كثير متا أورده في تفسيره من المأثور على أهل الشّة » فهو 
أؤل من حاول التقريب الفكري بين طائفة الاثني عشرية وجمهور المسلمين" . 

والطوسي كان عالما إماميًا مستقيمًا معتدلا في تشيعه » و كان لصفاء عقیدته لا 
داري الغلاة ء الذين كانوا ينتسبون إلى التشيع كذيًا إحفاء لما في نفوسهم من 
الزيغ » بل کان يفضحهم وينه على انحراف عقيدته" . 

وقد أف الطوسي التبيان بنمط جديد وأسلوب مبتكر لم يُسبق إليه » فهو أول 
تفسير شيعي يضم في أبواب متفردة مختلف مباحث التفسير وعلوم القرآن 
كالقراءات وخجتها والمعاني والإعراب واللغة والنظم وأسباب النزرول وغيرها . 

وقد أشار إلى هذا التفسير الكثير من القدامى في تراجمهم للطوسي 
کالشبک ی » وابن حجر » والسیوطی » کما شار ليه ابن تیميه في مقدمته في 
أصول التفسير “ . 

وتفسير الطوسي هو أفضل تفاسير الشيعة الإمامية قبل الطبرسي » وهو يقع في 
الأصل في عشرين جز ٠‏ ولكن إدماج الاخ لأجزائه حمل بعض المعاصرين 
على القول بألّه يقع في عشرة أجزاء » وقد طبع التبيان عدة طبعات . 


.۲٠۰ انظر رالإمام الصادق) محمد آبو زهرة ص‎ )١( 

(۲) انظر (الإمام الصادق) محمد أبو زهرة ص .٤٥١ »٤٥۲‏ 

(۳) انظر (رجال الطوسیٔ) ص 4۹ ٣١ ٤1٣ ٤ا١ ٤ا١ ٥۹‏ داه 

.٠١١ انظر (طبقات الشافعية) للسبكيٰ ج٤ ص‎ )٤( 

. ۱۳١ انظر (لسان اليران) لابن حجر العسقلاني جه ص‎ )٥( 

.۹ انظر رطبقات الفسرينم جلال الدين السيوطي ص‎ )١( 

(۷) انظر (مقدمة في أصرل التفسير) لابن تيميه ص .۸٤‏ 

٣۳١ انظر (عابقات المفسرین) للسیوطی ص ۲۹. (الذریعة إلى تصانیف الشیعة) للطهرانی ج۴ ص‎ A) 


: تفسير (مجمع البيان لعلوم القرآن) للطبرسني‎ ٤ 
ا- ترجمة المضسر‎ 
: نسبته ومولده ووفاته‎ 
هو أمين الدولة أو أمين الإسلام أبوعلي الفضل بن حسن بن الفضل الطبرسي‎ 
الطوسي السبزاوريّ الرضي أو المشهديّ » ويرى بعض العلماء أن الطبرسيّ بالطاء‎ 
المهملة والباء الموحدة المفتوحتين والراء الساكنة بعدها سين مهملة نسبة إلى‎ 


طبرستان() بفتح الطاء والباء وكسر الراءء» والطبر بالتحريك هو الذي يشقق به 
الأحطاب وما شا کله بلغة الرس )» واستان : الناحية » کاله يقول نأحية الطبر › 


والصحيح ًن أصله من (طبرس) الواقعة بين أصبهان۵) وکاشان(° »> کما صرح 
البيهقيّ المعرف بابن فندق في (تاريخ بيهق)- وهو معاصر لاطبرسي كما آتهما 


)١(‏ (طبرستان : بفتعح أؤله وثانيه وكسر الراء» والنسبة إلى هذا الموضع الطبري » وهي بلدان واسعة كثيرة 
حرج من نواحيها الكثير من أهل العلم والأدب والفقه » ومي قي البلاد المعروفة بمارندان وهذه البلاد 
مجاورة -جيلان وديلمان وهي بين الري وقومس والبحر ويلاد الديلم » ومعنى طبرستان من غير تعريب 
موضع الأطبار. انظر (معجم البلدان) لياقوت الحموي ج۴ ص .٠١١ »٠١١‏ 

() انظر مقدمة (مجمع البيان) للطيرسي » حسن العامليّ ص .٠۷‏ 

(۳) (طبہرس : هي من رساتيق مدينة (فم) الواقعة بين كاشان وأصفهان . انظر : (تاریخ قم) حسن بن محمد 
ابن حسن القَمّيَ ص ٦٠ء‏ تصحيح : سيد جلال طهراني » مطبعة مجلس ملي ۴۳١١٠٠ه‏ . 

(4) أصبهان : وهي مدينة عظيمة من أعلام المدن» والعروف أن الأصب بلغة الفرس هو الفرس وهان كأنّه 
دليل الجمع فمعناه الفرسان والأصبهاني الفارس » وكانت أصبهان با لموضع العروف بجي وهو الآن 
يعرف بشهرستان » وقد حرج منها الكثير من العلماء والأئمة في كل فن وعلى الخصوص علو الإستاد ء 
فلهم عناية وافرة بسماع الحديث وبها الكثير من الحفاظ ولها عدة تراريخ . (معجم البلدان) لياقوت 
الحموي جا ص ۰۳۹۲ .۳۹٦‏ 

)٥(‏ (کاشان : بالشين المعجمة مدينة بجا وراء النهر على بابها وادي اخسیکت) ‏ (معجم البلدان) ج4 
ص ۳۲۷ . 

= (بيهق : بالفتح أصلها بالفارسية بيهه يعني بهاءين ومعناه بالغارسية : الأجود » وهي ناحية كبيرة واسعة‎ )١( 


منهج الشيحة الإمامية الاثنى عشرية في تفسبر القرآن الكريم 
عاشا في مدينة واحدة وهي (بيهق) وهو بهذا يكون أعرف من غيره بأصل الطبرسي 
ممن تأر عنه » بالإضافة إلى أن هذه أقدم ترجمة وصات إلينا عن الطيرسي"- فلا 
يبعد أن يكون قد ولد هناك » نّم انتقل إلى خراسان فأقام فيها مدة طويلة تم انتقل إلى 
سبزوار » أما الرضٍيّ والمشهديّ فنسبة إلى مشهد الرضا اكام لاله سكن فيه . 

والطبرسي ولد في عام ١‏ ٤ه‏ وتوفي سنة ٤۸‏ ١ه‏ على أصح الآراء» وكان 
ذلك في سبزوار تم نقل إلى المشهد الرضويّ المقدّس وذُفن فيه » وقبره يزار حتى 
اليوم في الشارع المسمى باسمه» وهو في موضع يقال له (قتلکاه) أي : مکان 
القتل » وذلك لما وقع فيه من القتل العام بأمر عبد الله خان أمير الأفغان في أواخر 
الدولة الصفوية . 

® @ @ 

أقوال العلماء في حقه: 

لم أجد ذ كرا للطبرسيّ في الكثير من مصادر أهل الشئّة » فلم يذ كره ابن حلكان 
في (وفيات الأعيان) فلم أجده في حرف الفاء (الفضل) ولا في حرف الطاء 
(الطبرسي) » ولم يذ كره السيوطيّ في (بغية الوعاة) لا في حرف الفاء ولا في حرف 
الطاءء وذكره الزركليّ في (الأعلام) ولم يذ كر عنه شيئًاء ولم أجد ذكرا له في 
(طبقات المفسرين) للسيوطيْ » وقد قم السيوطي المفسرين إلى أنواع أربعة .. 
والرابع : من صف تفسيرًا من المبتدعة كالمعتزلة والشيعة وأضرابهم » قال السيوطي 
«ولم أستوف أهل القسم الرابع وإنما ذكرت منهم المشاهير كالزمخشريّ والرماني 


= كثيرة البلدان والعمارة من نواحي نيسابور » وكانت قصبتها اول حروجرد ثم صارت سبزوار» والعامة 
تقول سبزور» وقد أخرجت من لا يحصى من العلماء والفقهاء والأدباء» ومع ذلك فالغالب على أهلها 
مذهب الرافضية الغلاة . (معجم البلدان) لياقوت الحموي جا ص .۸٠٤‏ 
)١(‏ انر (تاريخ ييهق) لعلي بن زيد البيهقيّ الشهير بابن دق ص »٤۲١‏ وهو مؤرخ توفى سنة ١٠٠ھ‏ . 
(لأعلام) لز ركلي جه ص .٠١١‏ 
(۲) انظر مقدمة (جوامع الجامع) للطبرسي » لكامل سليمان ص ۸» 4» .٠١‏ 


ملع الشيعة اة انى مفرية في سير اران ريم 


والجُبائيّ وأشباههم»“ » ولعل السيوطي اكتفى بذ كر تفسير الطوسيّ شيخ الطبرسي 
لملاحظته التشابه الكبير بين الطوسيّ والطبرسيّ » وقليل من ترجم له من أهل السنة »> 
ومنهم القفطي صاحب (إنباه الرواة) حيث قال (قصدوه للاستفادة من بلاغته في 
التشر والنظم ...)» أما من ترجم له من المحدثين من أهل السنة فهم كثير منهم 
الشيخ : محمود شلتوت » شيخ الأزهر السابق الذي قَدّم لطبعة (مجمع البيان) التي 
اصدرتها دار التقريب» والد كتور : محمد حسين الذهبي في (التفسير 
والمفسرون)» ولعل ما وجد بخط الشيخ : عبد المجيد سليم شيخ الجامع الأزهر 
السابق على نسخته الخاصة من (مجمع البيان) وهو (هذا التفسير من خير التفاسير 
التي قرأتها) » دليل كاف على مكانة هذا التفسير ومكانة صاحبه عند الباحثين . 

وقد التبس الأمر على صاحب (كشف الظنون) فدسب تفسير الطبرسيّ لشيخه 
الطوسي وخلط بين الائنين" » والتبس الأمر أيصًا على صاحب (تاريخ التفسي) 
فذ کر کلامًا شبیهًا بکلام صاحب کشف الظنون . 

أما علماء الشيعة فقد أكثروا في مدحه والثناء عليه » ومما قيل في حقه ما جاء في 
(مجالس المؤمنين) من (أنه عمدة المفسرين أمين الدين ثقة الإسلام » كان من 


(1) (طبقات الفسرين) للسيوطيٰ ص ۲. 

(۲) (إنباه الرواة على أنباء التحاق) للوزير : جمال الدين القفطي ج٠‏ ص ١‏ تحقيق : محمد أبو الفضل 
إبرأهيم › مطبعة دار الكتب المصرية» ١٥۹٠م‏ . 

(۳) انظر مقدمة (مجمع البيان) طبعة دار التقريب بين المذاهب الإسلامية » للشيخ : محمود شاتوت » جا 
ص ۲۰. 

- ه١‎ ٤٠۹ انظر (التفسير والمفسرون) محمد حسين الذهبي ج۲ ص 4۳ ط : الرابعة » مكتبة وهبة‎ )٤( 
۹م‎ 

.۳۸ انظر (الشيخ الطبرسيّ وآراؤه النحوية) مرتضى محمد تقي الأبرواني ص‎ )٠( 

)١(‏ انظر (أكشف الظنرن) لمصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة ج۲ ص ۲۸١‏ تحقيق : محمد شرف 
الدين . 

(۷) انظر (تاریخ التفسیر) قاسم القیسی ج۱ ص ۹٩۱۹ء‏ مطبعة امجمع العراقي ١۱۳۸ه‏ ١٦۱۹م‏ . 


ع الشيعة اة انی عشرية في تير اران مریم 


نحارير علماء التفسير » وتفسيره الكبير الموسوم بمجمع البيان بيان كاف ودليل 
واف لجامعيته لفنون الفضل والكمال » فهو الشيخ الإمام الأجل العالم الزاهد أمين 
الدولة ثقة الإسلام أمين الرؤساء » وبالجملة ففضل الرجل وجلالته وتبحره في العلوم 
ووثاقته أمر غني عن البيان » وأعدل شاهد على ذلك كتابه مجمع البيان بما جمعه من 
أنواع العلوم وأحاط به من الأقوال المشتتة في التفسير » مع الإشارة في كل مقام إلى 

ما روي عن أهل البيت في تفسير الآيات بالوجوه البينة المقبولة » مع الاعتدال 
وحسن الاختيار في الأقوال » والتأدب وحفظ اللسان مع من يخالفه في الري› 
بحيث لا يوجد في كلامه شيء ينفر الخصم أو يشتمل على التهجين والتقبيح » وقل 

ما يوجد في المصنفين من يسلم كلامه من ذلك › وانظر إلى كلامه في مقدمة 
(جامع الجوامع)“ في حق صاحب (الكشاف) » وما فيه من التعظيم له والثناء على 
علمه وفضله » لتعلم أنه من الفضل والإنصاف وطهارة النفس في مرتبة عاليع . 

وجاء في (مستدركات الوسائل) : (أنه فخر العلماء الأعلام وأمين الملة 
والإسلام » المفسر الفقيه الجليل الكامل النبيل »> صاحب تفسير مجمع البيان الذي 
عكف عايه المفسرون » وغيره من المؤلغات الرائقة الشائع جملة منها) . وجاء في 
(نقد الرجال) أنه ثقة فاضل دين عين من أجلاء هذه الطائفة) . وجاء فى 
(الروضات) : (أنه الشيخ الشهيد' السعيد والحبر الفقيه الفريد » الفاضل العام 
المفسر الفقيه المحدث الجليل الثقة الكامل النبيل) . وجاء في (المقاييس) : (أنه 
أمين الإسلام الشيخ الأجل الأوحد الأكمل» قدوة المفسرين وعمدة الفضلاء 
المتبحرين » آمين الدين قدس الله نفسه الزكيّة > وأفاض على تربته المراحم 


)١(‏ ويطلق عليه أيصًا (جوامع الجامع) انظر مقدمة (مجمع البيان) محسن العاملى ص ٤‏ ه. 

(۲) مقدمة (مجمع البيان) حسن العاملى ص ۲ه. 

(۳) وقد وصف الطبرسيّ بالشيخ الشهيد إذ رما كان قد مات مسموما . انظر مقدمة (جوامع الجامم 
لاطبرسيٰ » لکاملل سليمان ص .٠١‏ 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 
السرمدية » وقد أثنى عليه الكثير من علماء الشيعة في زمانه وفي العصور التالية له 
ومنهم على سبيل المثال : العلامة محمد باقر البهبهائن في تعليقه على (رجال ميرزا 
محمد الكبي) » والمولى نظام الدين القرشي تلميذ الشيخ البهائي في (نظام 
الأقوال) » والشيخ منتجب الدين علي بن عبيد الله بن بابويه في (الفهرست) › 
والعلامة المجاسي في (الوجيزة) » والشيخ الحافظ ملا عبد الله الأصفهانن المعرف 
بالأفندي في (رياض العلماء) والسيد شفيع الجابلقي في (الروضة البهية)› 
والمحدث الفقيه البحراني صاحب (الحدائق” . 

والثروة العلمية التي حلفها الطبرسئ تدل على أنه كان من أبرع أقرانه علا 
ومعرفة وأدبا وفنا » لأنها آثار جايلة سجلها لتاريخ بالفخر» ت ركت لصاحبها أطيب 
الذ كر لأنها كانت حرية بجعله إمام هذا الفن » بالإضافة إلى أنه كان شيخ الطائفة في 
فقه الشريعة وعلوم الدين » ومن الأقطاب وأهل النظر والتحقيق والبحث والتدقيق › 
وقد سلك منهج المجددين من حملة الدعوة كأمتال الصدوق والمفيد والطوسي 
والمرتضى ‏ . 

® ® 

شیوخه وتلامذته ومصنفاته وآثاره : 

روى الطبرسي عن كثير من علماء الشيعة وأعلامهم › منهم الشيخ آبو علي بن 
الشيخ الطوسي شيخ الطائفة في زمانه » والشيخ أبو الوفاء عبد الجبار بن علي المقري 
الرازي عن الشيخ الطوسي » والشيخ الحسن بن الحسين بن الحسن بن بابويه المي 
الرازي جد منتجب الدين صاحب (الفهرست) » والشيخ الإمام موفق الدين الحسن 
ابن الفتح الواعظ البكرابادي عن ابي علي الحسن بن محمد ابن الشيخ الطوسي › 
)١(‏ مقدمة (جوامع الجامع) للطبرسي » لكامل سليمان ص ١١ء‏ مقدمة (مجمع البيان) للطبرسي » حسن 


(۲) مقدمة (جوامع الجامم) لكامل سليمان ص .٩‏ 


KK |‏ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


الفتح عبد الله بن عبد الكريم بن هوازن القشيري » والشيخ أبو الحسن » محمد بن 
الحسين البيهقيّ » والشيخ جعفر الدوريستي وهو من تلامذة المفيد" . 

وقام الطبرسيّ برحلات في طلب العلم منها رحلته إلى مدينة النجف › حيث 
كانت النجف وما زالت مقر المرجعية الشيعية فى البلاد الإسلامية لذا اكتسبت 
أهمية حاصة » وترجع أهميتها إلى وجود قبر الإمام علي بن أبي طالب فيها» وهناك ِ 
رحلة أحرى إلى مدينة الري للأحذ عن عبد الجبار بن علي المقري الرازي الذي 
تذ كر المصادر أنه سكن الري بعد مغادرته الغرى » وللأحذ أيصًا عن الشيخ أبى 
جعفر الدوريستئ الذي سكن بالري أيصًا» تم رحل الطبرسي بعد ذلك إلى 
(طوس) حيث روى عن القشيريّ صحيفة الإمام الرضا سنة ٠١‏ ١ه‏ » تم رحل 
الطبرسي إلى (كرمان) للأحذ عن تاج القراء الكرمانيّ الذي لم يغادر موطنه 
مطلقً » وييدو أن الطبرسئ أحذ عنه القراءة والنحو؟» تم انتقل الطبرسئ إلى 

ر ي 

(سہزوار) من بیهق واستقر بها وألف تفاسيره الثلاثة بها › وبقي في سبزوار حتی وأفاه 
الأجل» ونقل نعشه إلى المشهد الرضويّ حيث دفن هناك" . 


)١(‏ مقدمة رجوامع الجامع) لكامل سليمان ص » مقدمة (مجمع البيان) جسن العاملح ص۲ ه 

(۲) انظر (أعیان الشيعة) ج۳۷ ص ۸٩‏ (روضات ام جنات) للخوانساري ج۲ ص .٠۷٤‏ 

(۳) طوس : هي مدينة بخراسان بينها وين نيسابور نحو عشرة فراسخ » فحت أيام عّمان بن عفان » وبها قبر 
علي بن موسى الرضا وقبر مارون الرشيد » وبها آثار أبنية إسلامية جليلة » و قد حرج من طوس من أئمة 
العلم و الفقه ما لا حصى و على رأسهم أبو حامد الغزاليَ صاحب التصانيف الكثيرة المشهورة › انظر 
(معجم البلدان) لاقوت الحمويٰ ج۴ ص١ .٥٦١ -٠٦‏ 

)4( انظر (روضات امجنات) للخوانساري جه ص .٥۹‏ 

.٠١١ انظر (معجم الأدباء) ياقوت الحمويٌ ج۱۹ ص‎ )٥( 

.4۲١ انظر (تاریخ بیهق) لابن فندق ص‎ )٦( 

(۷) انظر (تاریخ بيهق) لابن فندق ص .٠٠١‏ 


منهج الشيعة الإمامية لإثنى عشرية في تفسير قران اكريم 


وروى عن الطبرسي جماعة من أفاضل علماء الشيعة وأعلامهم » منهم ولده 
رضي الدين أبو نصر حسن بن الفضل صاحب كتاب (مكارم الأخحلاق) المشهور» 
وروى عنه أيصًا الشيخ رشيد الدين أو جعفر محمد بن علي بن شهراشوب » والشيخ 
منتجب الدين صاحب (الفهرست) » والسيد فضل الله الراوندي صاحب كتاب 
(الخرائج والجرائح) وصاحب الشرح الكبير على (نهج البلاغة) » والسيد أبو الحمد 
مهدي بن نزار الحسيني القايني » والسيد شرفشاه بن محمد بن زيادة الأفطسي » 
والشيخ عبد الله بن جعفر الدوريستئ » وشاذان بن جبرائيل القَمَيّ » وبرهان الدين 
محمد بن علي القزويني الهمداني وغيره . 

فالطبرسي له مصنفات كثيرة نافعة وجملة منها مشهورة وهي : 

-١‏ (مجمع البيان في تفسير القرآن) في عشر مجلدات » وهو موضوع هذا 
الببحث . 

۲- (الكافى الشافى من كتاب الكشاف) للعلامة جار الله » صنفه بعد اطلاعه 
على الكشاف لأنه صنض (مجمع البيان) قبل أن يطلع على الكشاف › وقد ذ کر 
الطبرسي أنه حين فرغ من تفسيره الكبير (مجمع البياذ) اطلع عل كتاب (الكشًاف) 
فوقع منه موقع الإجلال والاحعرام فألّف كتابه هذا » واستخلص من (الكشاف) من 
بدائع معانیه وروائع ألفاظه ما لا یلقی مثله في كتاب مجتمع الأطراف . 

-٣‏ (جوامع الجامع) ألفه بعد التفسيرين السابقين بناء على التماس ولده الحسن 
ليكون لعامة الناس وليكون جامعًا بين فوائد الكتابين بوجه الاختصار كما صرح في 
مقدمته" » والطبرسئ في هذا الکتاب بدا مانا بالزمخشرى تأثرا واضكا» وقد 


٩ص مقدمة (مجمع البيان) محسن العاملح ص ۲٠ء مقدمة (جوامع ا لجامع) لکامل سلیمان‎ )١( 
ص ؟۲.‎ ١+ انظر مقدمة زجوامع الجامع) للطبرسي‎ )۲( 
.۲ انظر مقدمة (جوامع الجامع) للطبرسي ص‎ )۳( 
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يقل عن (الكشًاف) نصوصًا دون أي تعديل أو تغيير » وقد أشى في مقدمته على 
اإزمخشرى ثناءٌ حارًا يليق بالعلماء" , 

-٤‏ (إعلام الورى بأعلام الهدى) وهو من تراجم أئمة أهل البيت- عايهم 
السلام- وأخبارهم » وآثارهم وفضائلهم وسائر أحوالهم » وهو في مجلدين . 

. (الآداب الدينية) وهو كتاب في الأخحلاق والآداب‎ -٥ 

"- (العمد في أصول الدين والنوافل والفرائض بالفارسية . 


۷- (رسالة حقائق الامو ۸- (النور المبین) 
۹- (تاج المواليد) ١‏ - (الخرانة المعينية) 
-١‏ (عدة السفر وعمدة الحض)  -١١۲١‏ (الفائق) 

- (غنية العابد) “٤‏ (کنوز النجاح) . 


وهناك مؤلفات أحرى نسبت إليه بطريق الخطاً وهي في حقيقة الأمر لغيره من 
العلماء» ومن ذلك كتاب (الاحتجاج) وهو من مصنفات أحمد بن علي بن أي 
طائب الطبرسي » كما صرح بذلك ابن شهراشوب في (معالم العلماء) » وكتاب 
(أسرار الأئمة) نسبه إليه بعض العلماء» وأوضح صاحب (الروضات) أنه لولده 
الحسن بن الفضل» وكتاب (مشكاة الأنوار) نسبه إليه بعض العلماء» وجاء في 
(الأروضات) نسبته لسبطه الشيخ أي الفضل علي بن الشيخ رضى الدين أبي النصر› 
وكتاب (الجواهر في النحو) نسبه إليه بعض العلماء » وجاء في (الروضات) أنه من 
مؤلفات الشيخ شمس الدين الطبرسيّ النحوي » ونسب إليه بعض العلماء كتاب (ثر 
اللآلئ) وهو للسيد علي بن فضل الله الحسني الرواندي . 


)0 انظر مقدمة (جوا مع الجامع) للطبرسي ص ۲. 
)۲( انظر مقدمة (مجمع البيان) حسن العاملي ص ١٥ه»‏ مقدمة (جوا مع الان نکامل سلیمان ص ١‏ 
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عصر الطبرسن ومعاصروه من المفسرين : 

عاش الطبرسئ فى عصر الدولة السلجوقية التي حكمت العراق بين ٤۷(‏ ٤ه‏ : 
٠‏ دهم وهى الدولة التى قامت فى أعقاب الدولة البويهية (٤۳۳ه: ٤٤۷‏ ه)› 
وقد تميزت هذه الفترة باضطراب سياسي ومصادمات عسكرية لم تشهد الدولة 
الإسلامية لها مثيلا » فمنذ قيام الدولة السلجوقية وشرقى الخلافة الإسلامية تشهد 
اضطرابات وفتن بين سلاطين السلاجقة وغيرهم من الحكام » بغية توطيد سلاطائهم 
وتثبيت ملکهم› بل کانت بين السلاجقة أنفسهم صراعات للسيطرة على البلاد . 

وكانت الخلافة العباسية تقف من هذه الفتن موقف المتفرج » المحاذر من أن 
تصيبه بعض شرورها » فقد كان الخليفة رمرًا لا قيمة له من الناحية العملية » وكانت 
هذه الفتن إما سياسية تسري بين الحكام وإما دينية بين الساطة والعلماء » وكثرت الفتن 
المذهبية كالفتنة بين الحنابلة والأشعريّة فى المدرسة النظامية ببغداد سنة ٤1۹‏ ه› 
أفكار وليست تابعة للتغيير السياسي » وكان يصحبها شيء من إحراق الكتب 
بغداد » فذهب إلى النجف واستقر فيها وأسس جامعة النجف الدينية" . 

أما الخلافة الفاطمية فلم تكن بأحسن حال من الخلافة العباسية » بل كانت 
تسير بخطى حئيئة نحو التدهور والائحطاط والضعف » وبين هذين الضعفين 
الصليبيين › وما تبع ذلك من حروب استنرفت طاقات المسلمين وقدراته . 


.)٤۷١-٤٦۹( انظر (الكامل في التاريخ) لابن الأئير حوادث سنة‎ )١( 
. )٥۱٥( انظر (الکامل في التاريخ) لابن الأئير حوادث سنة‎ )۲( 
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وقد ولد في زمخشر إحدى قرى خوارزم سنة 1۷٤ھ‏ وتوفي ٥۳۸‏ ه› والبغوي 
صاحب (معالم التنريل) ولد في بغشور ونسب إليها» وهي نسبة شاذة على غير 
قياس » وبغشور بلدة من بلاد خراسان » وقد توفي ۰ ٥۱‏ ھ» وابن العريي صا حب 
(أحكام القرآن) وهو من مفسري الأندلس ولد في أشبيلية سنة ۸٠٤ه‏ وتوفي 
۲ ده » وابن عطية وهو من مفسري الأندلس أيضًا صاحب (المحرر الوجيز في 
تفسير الكتاب العزيز) ولد بغرناطة سنة ٠۸٠٤ه‏ وتوفى ٦٤٠د‏ . 
@ ® ® 

الحالة الدينية والثقافية والسياسية فى عصر الطبرسن : 

من الملاحظ أن القرن الخامس الهجري يتميز بكثرة الفرق والمذاهب 
الإسلامية » وهي نتيجة لما حدث في القرنين الثالث والرابع من نهضة ثقافية »> كما 
يسود الاضطراب والخلاف المذهبي في هذا العصر» فقد حل التعصب والتشدد 
مكان الحرية الفكرية » وقد عرف السلاجقة الذين حكموا في هذا القرن بحبهم 
للدين » وتمسكهم بالمذهب السني الذي اعتنقوه قبل أن يؤسسوا دولتهم » مما 
جعلهم يحبون علماء الدين ويحترمونهم » وكان هناك الجانب السني والذي يمثله 
العباسيون في بغداد » والجانب الشيعي الذي يمثله الفاطميون في مصر › والجانب 
المسيحي الذي يمثله الصليبيون على حدود الدولة السلجوقية » وقد عاصرت هذه 
المذاهب الدولة السلجوقية التي تعتنق المذهب السني » فرجحت كفة هذا 


() انظر روفيات الأعيان وأنہاء أبناء زمان) أحمد بن محمد ابن خلکان ج؟ ص ١١ء‏ تحقيتق : إحسان 
عباس » (معجم البلدان) ياقوت بن عبد الله ا حموي جه ص ١۲١١ء‏ (طبقات المفسرين) للحافظ شمس 
الدين محمد بن علي بن أحمد الداوديّ » تحقيق : علي محمد عمر » (الأعلام) خير الدين الزر كلي ج٤‏ 
ص ٤١ ٠۴‏ ه» (روضات ال جنات في أحوال العلماء السادات) ميرزا محمد باقر النوائساريّ الأصبهانن 
ج۸ ص ۲١‏ تحقيق : سد الله اسماعيليان » (طبقات الفسرين) جلال الدين السيوطيى ص ٠١‏ ليدن » 
طهران » ۰٦۱۹م‏ . 
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المذهب » وأصبح أقوى من المذاهب الأخرى » خحاصة حين كان السلاجقة في أوج 
قوتهم'» فقد كان القرن الخامس عصر انتصار لأهل السنة» وقد ساعد تعصب 
سلاطين السلاجقة له على انتعاشه وانتصاره على بقية المذاهب الأحرى من شيعة 
ومعتزلة ...» ويظهر موقف السلاجقة بوضوح في تأييدهم لخلفاء الدولة العباسية 
الذين يتمشل فيهم المذهب الشني » وقد كانت حركة المعتزلة من هم الح ركات 
الدينية التي ظهرت في العالم الإسلامي » وقد راجت سوق المعتزلة في عصر الخليفة 
العباسي المأمون"ء وقد ثار الخلاف بين المعتزلة وبين مخالفيهم من الفرق 
الإسلامية الأخرى التي جنبت تفسير القرآن والعقيدة الإسلامية من أصولهم وآرائهم › 
ولم تنكسر حدة الاعتزال إلا في القرن الرابع » بظهور الإمام الأشعري والإمام بي 
حامل الغزالي من بعده » فقد دب الضعف في مذهب المعترلة مدذ القرن الرابح 
الجري » بعد أن حمل أبو الحسن الأشعري على آرائهم » ووافق هل السنة في كثير 
مما ذهبوا إليه » وحارب المعتزلة بسلاحهم » فاستعان بالمنطق والفلسفة في دحض 

وقد كان الغرض من إنشاء المدارس النظامية التي أسسها الوزير السلجوقي 
(نظام الملك) هو نشر الطريقة الأشعريًة في الفقه الإسلامي » كما ساعد على انتصار 
أهل السنة على المعتزلة ظهور أبي حامد الغزالي في الصف الثاني من القرن 
الخامس » فألف كتا بالعربية والفارسية » مثل (إحياء علوم الدين) والغرالي من الذين 
دروا بالمدرسة النظامية ببغداد » ومن الظواهر الجديدة في هذا العصر امتزاج العلوم 
امتزا جا عضويًا باجتماع حصائصها الروحية والعقلية والمادية » وبرز في القرن الرابع 
والخامس علماء جمعو! بين الفقه والكلام » فقد امتاز القرن الخامس بتلاقي الطرفين 
)١(‏ انر (السلاجقة في التاريخ والحضارة) أحمد كمال الدين حلمي ص ٠۲٠١‏ إدارة البحوث العلمية ء 


الكويت »> طط : أولى 92م 
(۲) انظر (تاریخ الرسلام السياسي) حسن إبراهیم حسن ج ص ۱۳؟. 
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المتباعدين الحديث والكلاء . 

أما المذهب الشيعي فلم يكن ضعيمًا في أواسط القرن الخامس وأوائل السادس » 
وذلك لأن هذا العصر كان امتدادا لعصر قوة الشيعة في العهد البويهي » ولكن وجود 
السلاجقة المتمسكين بالمذهب السني والغيورين على الخلافة العباسية- خحاصة بعد 
سيطرتهم على إيران- هو الذي أدى إلى ضعف هذه الفرقة » وبقيت هذه الفرقة على 
ضعفها مصدر قلق واضطراب لأهل السنة » لأن فرقة الإسماعيلية ظلت بإيران في 
كثير من مراحل الدولة السلجوقية قوة لها أثرها » ولم يتوقف التشيع عن الانتشار 
لدرويجهم لهذا المذهب في مساجدهم ومدارسهم ومكتباتهم » ولم تكن العلاقة 
بين السلاجقة والشيعة علاقة مهادنة » بل اتسمت بالقسوة والاضطهاد خحاصة مع 
الباطنية » ويضرب المثل في هذا الصدد بقسوة السلطان (ألب أرسلان) معهم› 
وعداوة السلطان محمود لهم » حتى أنه حرمهم من امتلاك المدارس وحضور 
مجالس البحث والنظر» وقد سجل التاريخ سلسلة من الحوادث التي وقعت بين 
السنة والشيعة وكانت تنتهي في غالب الأحيان بغلبة أهل السنة على الشيعة وإيقاع 
الخسائر بينهم» أما موقف الشيعة من الخلافة العباسية فقد كان سابيًا حيث 
اعتبروا الخلفاء العباسيين غاصبين للخلافة > وكانوا يتهمونهم بالتقاعس وعدم 
الاهتمام بأمور المسلمين » وبعدم الدفاع عن ثغور الممالك الإسلامية » واشتد التراع 
بين أهل السنة والشيعة » وحاول كل منهم ترويج مذهبه » كما ظهر الخلاف بين 
بعض مذاهب أهل السنة » وخاصة بين الشافعية والحنفية » وقد انتشرت ظاهرة 
التصوف في القرن الخامس الهجري » وكان الصوفية يتجنبون التعصب المذهبي › 
ويفضلون الانصراف إلى عبادة الله والتقرب إليه عن طريق الزهد والتقشف وينفرون 
)١(‏ ائظر (التفسير ورجاله) محمد الفاضل بن عاشرر ص ۹4ء دار الحتب الشرقية » تونس» ط : ثائية ۹۷۲٠م‏ . 


(۲) انطر (السلاجقة في التاريخ والحضارة) أحمد کمال الدین حلمي ص ۲۱۹» (الكامل في التاريخ) لابن 
الأثيرء حوادث سنة ٠٤٤‏ إلى سنة ٦۸٤ه.‏ 
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اة 


من علم الكلام » وهكذا أصبح التصوف يمثل ح ركة مضادة للظر العقلي في الدين › 
ويعتمد على أساس نفسي وهو تشويق المرء إلى عبادة الله وطاعته » والعزلة عن الدنيا 
والاتجاه إلى الآخرة» وكان شيوخهم ييتعدون عن مصاحبة السلاطين وأصحاب 
الجاه » ولا يتدحلون في النزاعات بين الفرق المختلفة » وينتهجون سياسة السلام مع 
الجميع » مما أكسبهم احترام الخاصة والعامة » ومع ذلك لم يسلموا من النقد 
والتجريح › لانحراف بعضهم الفكري في إسقاط التكاليف الشرعية »> وعدم 
مشا رتهم بالجهاد في الثغور» وميلهم إلى الدعة والراحة» وكان لاعتراف 
الخليفة العباسي بدولة السلاجقة أثر في تقرب السلاجقة من العباسيين » ومما زاد 
في توثيق العلاقة أنهم كانوا على المذهب السني وقد تطورت العلاقة بينهما مما 
جعل الخليفة العباسي یفکر في الاستعانة بهم لحماية الخلافة العباسية من النفوذ 
الفاطمي » الذي أذ ينتشر في بلاد العراق في العهد البويهي » خاصة بعد أن نقل إلى 
الخايفة العباسي بعض عيونه أن عدا كبيرًا من جند الأتراك اعتنقوا المذهب 
الفاطمي › فاضطر الخليفة القائم بأمر الله أن يوفد إلى (طغرلبك) ملك السلاجقة 
رسولًا يستميله ويدعوه للحضور إلى دار الخلافة » ولما تمكن طغرلبك من السيطرة 
على أكثر أقاليم إيران وبعض البلاد المجاورة تأهب للمسير إلى العراق سنة ٤١۷‏ ٤ه‏ > 
ودخحل بغداد وأمر الخايفة العباسي بالخطبة له في مساجد بغداد » كما أمر أن ينقش 
اسمه على السكة » ولكن دخول طغرلبك لمدينة بغداد كان دخول الفاتحين » وعلى 
الرغم من أن السلاجقة أبعدوا حطر الفاطميين » إلا أنهم أساءوا معاملة العباسيين 
فجعلوا العراق إقليا من أقاليم دولتهم » وأرساوا واا عسكريين يحكمون باسمهم 
ويرسلون الأموال إلى السلطان السلجوقي » ولم ببق للخايفة العباسي سوى نقش 
اسمه على السك . 


)١(‏ انظر (السلاجقة في التاريخ والحضارة) أحمد كمال الدين حلمي ص ۱۷٠۲ء‏ ۰۲۲۷ (دولة السلا جقة) 


عبد النعيم محمد حسنين ص ›٠١١‏ ۹. 
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وعندما حضعت بلاد خحراسان وما وراء النهر للحكم العربي » ازدهرت فيها اللغة 
العربية وآدابها والعلوم الإسلامية » وكان النشاط العلمي والأدبي يخالطه حب الدين 
والغيرة عليه والدفاع عنه» وكثرت المدارس والمكتبات » وشجع الحكام هذه 
الح ركة الفتلرية » وقد ساعد حكام السلاجقة على اختلاط الإيرانيين بالعراقيين › 
فحدث امتراج حضاري بين الفرس والعرب » وأدى إلى انتشار كتب العربية في 
إيران » وظهرت آثار الاغة العربية في اللغة الفارسية » وكان طلاب العلم يجوبون 
البلاد ويرحلون إلى مراكز العلم والمعرفة في الأقاليم والبلاد المختلفة » مما جعلهم 
يجمعون بين الثقافات والعلوم المختلفة النقلية والعقلية» كما اتسع أفق الفكر 
الإسلامي وازدادت قدرات المسلمين في البحث والتأليف » نتيجة لح ر كة الترجمة 
التي نشطت في الدولة العباسية » ولكثرة تنقل رجال العلم في العالم الإسلامي » كما 
أدى اخحتلاف الفرق الإسلامية وتعددها إلى إيجاد نشاط علمي » لأن كل فرقة من 
الفرق اتخذت مدارس خاصة بها لتدشر تعاليمها وتخرج المتخصصين بهذا 
المذهب » وكان التعليم في المدارس امتدادًا لحركة التعليم في المساجد» وقد 
استمرت المساجد في أداء وظيفتها التعليمية في العصر السلجوقي » لكن 
السلاجقة- الذين عرفوا برعايتهم للعلوم والآداب- خصصوا المدارس النظامية 
تعليم العلوم الإسلامية ولاسيما الفقه » وعد المدارس النظامية أول نوع ظهر في 
الإإسلام من المؤسسات العِلمية بمعناها الدقيق » وقد هيت لطلابها أسباب العيش › 
وأصبحت مثالا لما قام بعدها من دور العلم ومراكز الثقافة »> وقد جاءعت هذه 
المدارس بفضل جهود (نظام الملك) وزير ألب أرسلان (من ١٠٠٤ھ‏ وحتى 
٥ه‏ » فقد بنى نظام الملك مدارس دينية على شاكلة مدرسة بغداد في المدن 


)¥( انظر (الخحياة السياسية ونظم الحكم في العراق خلال القرن الخامس الهجري) فاضل الخالدي ص :۱۷١‏ 
۸ (الکامل) لاہن الأثیر ج٩‏ ص .۲٠١‏ 
0( انظر (دولة السلاجقة) عبد النعيم محمد حسنين ص .٠۷١‏ 


ثيح ليع ية انى عفري في تفي اران ار 


الکبری کأصفهان ونیسابور ومرو» وکان الإقبال شديدًا على هذه المدارس› 
فاجتمع بها عدد كبير من العلماء الفحول » وقدم إليها طلاب العلم من كل مكان » 
وقد ساعدت دور الكتب وحوانيت الوراقين على رفع مستوى الثقافة » كما أصبحت 
المساجد كالمكتبات العامة » و كانت خزائنها غنية بالكتب ولاسيما الكتب الدينية 
التي كان الناس يوقفونها على المساجد» وكانت هناك خزائن كتب أنشأها 
الأغنياء» تضم كتا في موضوعات متنوعة كالعلوم الإسلامية والمنطق والفلسفة 
والفلك وغيرها من العلوم » وكثيرًا ما كانت هذه الدور منتدى للعلماء يتداولون فيها 
الأبحاث العلمية » وتتم فيها المناظرات الأدبية » ولا شك أن رعاية الثقافة تقتضي 
عناية بالكتب والمكتبات » وقد تحقق ذلك في هذا العصر بصورة ليس لها مثيل*' › 
ومما ي كد النشاط العلمي والثقافي في بلاد العراق وفارس وما وراء النهر » ما زخرت 
به كب التراجم والطبقات من أسماء العلماء والأعلام في فروع العلوم الإسلامية » 
وانتسب الكثير منهم إلى تلك الأقاليم . ) 

وقد عاش الطبرسي في غمرة هذه الأحداث السياسية والدينية والثقافية » وكان 


لكل ذلك أثره المباشر في تكوين شخصيته » حيث نجده بعيدًا عن التقلبات 
السياسية مؤثرًا الانصراف إلى تلقي العلوم ومجالسة علماء عصره ومن تم التدريس 
والتأليف » و كان للحياة الثقافية الزاهرة ما يدعوه إلى الاهتمام بعلوم الشريعة والعناية 
بالكتاب تفسيرًا» حيث نشا وتعلم على شيوخ وعلماء عصره البارزين في علوم 
الشريعة المختلفة » فاستطاع أن يأحذ من كل هؤلاء بقدر وأن يهضم تلك العلوم 
فيبرز مفسرًا وفقيها . 


انظر (الحياة السياسية ونظم الحكم فى العراق) فاضل الخالديّ ص١۱۸‏ وما بعدها. 
)1( ) ٌ‌ 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


ب- حول مقدمة الطبرسي قي (مجمع البيان) 


صدر الطبرسي مقدمته في (مجمع البيان) بالحديث على أن علم القرآن هر 
أشرف العذوم وأفضلها و أنفعها وأكملها ..» فإنه لجميع العلوم الأصل» و ذكر في 
ذلك أحاديث مرفوعة عن الأئمة والنبي » وعلل حذف أسانيد الأحاديث بيثار 
التخفيف ولاشتهارها عد أصحاب الحديت . 

م تحدث عن ندرة التفاسير الشيعية بقوله : (إلا أن أصحابنا لم يدؤنوا في ذلك 
غير مختصرات نقلوا فيها ما وصل إليهم في ذلك من الأخبار» ولم يعنوا ببسط 
المعاني وكشف الأسرارء إلا ما جمعه الشيخ الأجل السعيد أبو جعفر محمد بن 
الحسن الطوسيئ من كتاب التبيان) . 

م ين الطبرسيي تأثره بتفسير الطوسي بقوله : رنه الكماب الذي يتيس مته 
ضياء الحق » وقد تضمن من المعاني والأسرار البديعة » واحتضن من الألفاظ اللغة 
الوسيعة » ولم يقنع بتدوينها دون تبيينها» ولا بتنميقها دون تحقيقها» وهو القدوة 
أستضيء بأنواره وأطاً مواقع آثار)" . 

م ينتقد الطبرسي تفسير الطوسي بقوله : (غير آنه حلط في اُشياء مما ذکره في 
الإعراب والنحو الغث بالسمين » والخاثر بالزباد » ولم يميز بين الصلاح مما ذ كر فيه 
والفساد » وأدى الألفاظ في مواضع من متضمناته قاصرة عن المراد » وأخل بحسن 
الترتيب وجوده التهذيب » فلم يقع لذلك من القلوب السليمة الموقع المرضي » ولم 
يعل من الخواطر الكريمة المكان العلى)0) . 


۷١ انظر مقدمة (مجمع البيان) للطبرسي ص‎ )١( 
.۷١ انظر مقدمة (مجمع البيان) للطبرسي ص‎ )۲( 
.۷١ مقدمة (مجمع البيان) للطبرسيّ ص‎ )۴( 
.۷١ مقدمة (مجمع البيان) للطبرسي ص‎ )٤( 
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م بين الطبرسئ إفادته من التفاسير السابقة بقوله : ْم قصرت وهمي وهي 
على اقتناء هذه الذحيرة الخطيرة ..» وأطلت التفكير وأحضرت التفاسين . 

تم يصف الطبرسئ تفسيره بقوله : (وابتدأت بتأليف كتاب هو في غاية 
التلخيص والتهذيب » وحسن النظم زالترتيب » يجمع أنواع هذا العلم وفنونه» 
ويحوي نصوصه وعیونه من علم قراءته واعرابه » ولغاته وغوامضه ومشکلاته ‏ 
ومعانیه وجهاته » ونزوله وأخباره وقصصه وآثاره» وحدود وأحکامه وحلاله 
وحرام) . 

تم بن الطبرسي نصرته لمذهب أصحابه من الإمامية بقوله : (والكلام على 
مطاعن المبطلين فيه وذ كر ما يتفرد به أصحابنا من الاستدلالات بمواضع كثيرة منه 
على صحة ما يعتقدونه من الأصول والفروع » والمعقول والمسموع » على وجه 
الاعتدال والاختصار فوق الإيجاز ودون الإكثار» فإن الخواطر في هذا الزمان لا 
تحتمل أعباء العلوم الكثيرة . 

م يبين الطبرسي منهجه في تفسيره (مجمع البيان) بقوله : (وقدمت في مطلع 
کل سورۃ ذکر مکیھا ومدنیھاء تُم ذکر الاختلاف في عدد آیاتھا تٰم ذ کر فضل 
تلاوتها» تم أقدم في كل أية الاحتلاف في القراءات» تم ذكر العلل 
والاحتجاجات » تم ذكر العربية واللغات تم ذكر الإعراب والمشكلات » تم ذكر 
الأسباب والتزولات » تم ذ كر المعاني والأحكام والتأويلات » والقصص والجهات › 
تم ذكر انتظام الآيات » علي أنني قد جمعت في عربيته كل غرة لائحة » وفي إعرابه 
كل حجة واضحة » وفي معانیه کل قول متين » وفي مشکلاته کل برهان مبين » وهو 
بحمد الله للأديب عمدة وللنحوي عدة وللمقرئ بصيرة وللناسك ذخيرة وللمتكلم 
)١(‏ مقدمة (مجمع البيان) للطبرسي ص .۷٦‏ 


(۲) مقدمة (مجمع البيان) للطبرسيّ ص .۷٦‏ 
(۳) مقدمة (مجمع البيان) لاطبرسي ص .۷٦‏ 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 
حجة وللمحدث محجة وللفقيه دلالة وللواعظ لع( . 

ثم يذ كر الطبرسيّ مقدمات لابد من معرفتها لمن أراد الخوض في علوم القرآن ‏ 
وتجمعها فنون سبعة هي : ) 

. في تعداد آي القرآن والفائدة من معرفتها‎ -١ 

- في ذ كر أسامي القراء المشهورين في الأمصار ورواتهم . 

. في ذكر التفسير والتأويل والمعنى‎ -٣ 

. في ذ كر أسامي القرآن و معانيه‎ -٤ 

ه- في إعجاز القرآن وحفظه . 

. في ذكر بعض ما جاء من الأخبار المشهورة في فضل القرآن وأهله‎ “٦ 

۷ في ذکر ما يستحب للقارئ من تحسين اللفظ وتريين الصوت بقراءة 
القران . 

ويبين الطبرسيّ خلال ذلك ما يلي : 

- رأي الإمامية في قراءة القرآن . 

- حکم تفسير القرآن بغیر علب . 

- أدوات التفسير 0 . 

- إنكار الطبرسيّ للزيادة والنقصان في القرآن( . 

وغير ذلك من القضايا الكثيرة التي ت مناقشتها في هذه الأطروحة . 


.۷ مقدمة (مجمع البيان) للطبرسي ص‎ )١( 
.۷۹ مقدمة (مجمع البيان) للطبرسیّ ص‎ )۲( 
.۸٠ مقدمة (مجمع البيان) للطبرسي ص‎ )١( 
.۸١ مقدمة (مجمع البيان) للطبرسي ص‎ )٤( 
.۸۳ مقدمة (مجمع البيان) للطبرسيٰ ص‎ )٠( 
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سبب تصنيف الطبرسن لتفسيره : 

ابتدا الطبرسي في تأليف تفسیره (مجمع البيان) قبل عام ٠‏ ۴٥ه»‏ وقد ذرف 
على الستين من عمره كما ذكر في مقدمة كتابه (مجمع البيان) » وانتهى من تأليفه 
عام ۳٠‏ ٠ه‏ وقد أثبت ذلك في نهاية الكتاب » وكان الطبرسيّ مُقيمًا في سبزوار 
في ظل أسرة آل زياد الأفطس » وهي أسرة علوية يرجع نسبها إلى عبد الله المفقود 
ا م ١‏ 1( 
في مقدمته : (فحداني على تصميم هذه العزيمة ما رايت من عناية مولانا الامير .. 
وصدق رغبته في معرفة هذا الفن › وقصر هممه على تحصيل حقائقه › والاحتواء 
على جلائله ودقائقه .. فأوجبت على نفسي إجابته إلى مطلوبع . 

® ® @ 

حكاية طريبة عن سبب تصنيف الطبرسن لتفسيره : 

ذكر صاحب (رياض العلماع) هذه الحكاية فقال : (مما اشتهر بين العام 
والخاص أنه (أي الطبرسي) أصابته السكتة فظتّوا به الوفاة » فغشلوه وكفنوه ودفوه 
وانصرفوا» فأفاق ووجد نفسه مدفونًا فنذر إن حأصه الله من هذه البلية أن ولف 
کتابًا فی تفسير القرآن » واتفق أن بعض النباشين كان قد قصد قبره فى تلك الحال 
وأحذ في نبشه » فليا نبشه وجعل ينزع عنه الأكفان قيض بيده عليه » فخاف التإاش 
خوفًا عظیما تم كمه فازداد خحوف النگاش » فقال له : لا تخضف وأخبره بقصته فحمله 
)١(‏ انظر مقدمة (مجمع البيان) للطبرسيّ ج١‏ ص ٦‏ وانظر (مجمع البيان) للطبرسي ج١٠‏ ص .۸۷١‏ 


(۳) انظر مقدمة (مجمع البيان) للطبرسئ جا ص .۷٦‏ 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 
النڳاش على ظهره وأوصله إلى بيته » فأعطاه الأكفان ووهب له مالا جزيلا وتاب 
البڳاش على يده » تم وفّى بنذره وألّف كتاب (مجمع البيان) . وقال الفاضل الثوريّ 
في (مستد ر كات الوسنائل) بعد نقل هذه الحكاية : (ومع هذا الاشتهار لم أجدها في 
موف أحدِ قبله وربًما نسبه إلى العالم الجليل المولى فتح الله الكاشانيع صاحب 
تفسير (منهج الصادقين) المتوفى سنة تسعمائة وثمان وثمانين) . 

تم قال ميحسن الحسينى العاملع فى مقدمته لمجمع البيان تعليقًا على هذه 
الحكاية الغريية : (أقول : ومما تيعد هذه الحكاية مع بُعدها في نفسها من حيث 
استبعاد بقاء حياة المدفون بعد الإفاقة إنها لو صت لذ كرها في مقدمة (مجمع 
البيان) لغرابتها ولاشتمالها على بيان السبب في تصنيفه » مع أنه لم يتعوًّض لها والله 


عل . 


طبعات (مجمح البيان) : 

وقد طبع مجمع البيان عدة طبعات غير محققة باستئناء طبعة (دار المعرفة) وهي 
الطبعة التي اعتمدت عليها في بحثي » ولذلك جاءت طبعاته السابقة كلها محتوية 
على الأخحطاء والنواقص » سواء طبعة المكتبة الإسلامية أو طبعة بيروت أو طبعة دار 
التقريب- كما نّا في مقدمة هذه الأطروحة . 

) @ @ هچ 

الكتب التي صنفت على أساسه: 

لأهمية هذا التفسير تناوله العلماء بالتعليق والتلخيص والشرح ومن ذلك ما يلي : 

-١‏ (زبدة البيان المنتزع من مجمع البيان) وهو مختصر لمجمع البيان : للشيخ 


.٠٦ اتظر مقدمة (مجمع البيان للطبرسيئ) حسن الحسيني العاملي جا ص‎ )١( 


شع لشيعة اة اشن عشرية في فی اران ری 


زين الدين علي بن محمد بن يوسف النباطي المتوفى ۸۷۷ه . 

- مختصر مجمع البيان : للمولى محمد بن أحمد المعروف بخواجكي 
الشيرازي » أله باسم السلطان إبراهيم قطب شاه الهندي المتوفى سنة ۹۸۸ھ . 

-٣‏ (قراضة النظير وخلاصة التفسي) وهو مختصر لمجمع البيان كتبه الشيخ 
إبراهيم الكفعمي" . 

-٤‏ (شرح شواهد مجمع البيان) لمحمد حسين بن ميرزا طاهر القرويني » وهو 
من أعلام القرن الحادي عشر الهجري” . 

-٥‏ (حاشية على مجمع البيان) حيث كتب : خليل بن غازي قزويني (ت 
۹ ١ه)‏ تسع وتمائين وألف حاشية على مجمع البيان“ . 

- (طبرسئ ومجمع البيان) كتاب قام بتأليفه مجموعة من المؤلفين » ويقع في 
جزأين باللغة الفارسية . 

۷- (مفردات القرآن في مجمع البيان) الياس كلائتري بمساعدة الد كتور : 
عباس الترجمان- محمد علي حقيقي- فخر الدین شمس- مرتضی نام آور» وهو 
عبارة عن معجم لمفردات اللغة المستخدمة في (مجمع البيان) وهو حديث » الطبعة 
الأولى ٤١١۷‏ ١ه»‏ مطبعة جايخانة حيدري- إيران- تهران . 


® @ @ 


٠٠٦ص انظر (الذريعة إلى تصانيف الشيعة) أغا بررك الطهرانع ج۲‎ )١( 

(۲) توجد نسخة ناقصة منه في الراثة الرضويّة » انظر (الذريعة إلى تصائيف الشيعة) أغا بزرك الطهرائن ج۲ 
ص .۲۰٦‏ 

(۳) انظر (الذريعة إلى تصانيف الشيعة) أغا بررك الطهراني ج٤‏ ص .۳١١‏ 

(4) انظر (الذريعة إلى تصائيف الشيعة أغا بزرك الطهرانی ج۳ ص .٠٦۹‏ 

(ه) انظر (الذريعة إلى تصانيف الشيعة) أغا بررك الطهرانیع ج۱ ص .٠٠١٠٦‏ 

() انظر (الشيخ الطبرسي وآرؤه النحوية) مرتضى محمد تقي الأبرواني » المقدمة ص د . 


2 
چ کے 


ى 
DI‏ 
(علم ن لزور منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


الفصل الثاني 
مصادر الطبرسي ف تفسر د (مجمع البيان) 


أ كتب التفسير الشيعية 


: تفسیر بی الجارود‎ -١ 

وهو لزياد بن المنذر العبدي رئيس الفرقة الجاروديّة من الزيدية » وهو الذي روى 
تفسیره هذا- حين کان إماميًا- عن الإمام محمد الباقر » ثم عني به من بعده مفسرو 
الإمامية كالقَمَيَ والعياشن والطوسيّ » وأفاد الطبرسي منه ناقا روايات أبي الجارود 
عن محمد الباقر » واختار الطبرسيّ من هذه الروايات ما اتفق مع أقوال المفسرين 
الأوائل من الصحابة والتابعين » فهو يذ كر أقوالهم في معاني الآيات والنرول والناسخ 
والمنسوخ » ثم يمين أن أبا الجارود روى ذلك عن أبي جعفر محمد الباقر . 

وما أفاد فيه الطبرسيّ من تفسير أبي الجارود ما جاء في تفسير الطبرسي لقوله 
تعالی : «وویس الب أن أا انوت من هور ولك أل س أك وأا 
نيوت من بويا وأنَموا أله لمكم يحو » قال الطبرسي : (وفيه 
وجوه : أحدها : أنه كان المحرمون لا يدحلون بيوتهم من أبوابها » ولکنهم کان 
ينقبون في ظهر بيوتهم أي في مؤخرها نقبا يدخلون ويخرجون منه فنهوا عن التدين 
بذلك عن اين عباس .. ورواه أبو الجارود عن ابن جعض)» وهذه الرواية لم 
يذ كرها الم › ولا العتاشئ“ » مما يدل على أن الطبرسي رجع إلى تفسير أبي 


.٠۸۹ سورة البقرة الاآية‎ )١( 

(۲) (مجمع البیان) للطبرسی ج۲ ص .٠۰۹‏ 
(۳) انظر (تفسير القَسَىَ) جا ص 1۸. 

.۸٦ انظر (تفسير العټاشي) جا ص‎ )٤( 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشربة في تفسير القرآن الكريم ' 


الجارود مباشرة » ولا نستبعد وجود تفسير أي الجارود في عصر الطبرسيّ وأن يكون 
قد بعد ذلك . 

ومتا أفاد فيه الطبرسي من تفسير أبي الجارود ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : 
یکا اوی ١‏ اموا ل یل کک آن رثا السا کر قال الطبرسی : 
(وقيل : كان أهل الجاهلية إذا مات الرجل جاء ابنه من غيرها أو وليه فورث امرأته 
كما يرث ماله » وألقى عايها ثوا فإن شاء تروجها بالصداق الأول » وإن شاء زؤجها 
غيره وأحذ صداقها » فثهوا عن ذلك عن الحسن وجاهد » وروى أبو الجارود عن أبي 
جعفر : وقيل نزلت في الرجل يحبس المرأة عنده لا حاجة له إليها» وينتظر موتها 
حتی یرثها) . 

وما أفاد فيه الطبرسي في النسخ من تفسير أبي الجارود ما جاء في تفسيره لقوله 
تعالی : الوم أل ك لبت » قال الطبرسي : (... وقال أصحابنا : لا 
يجوز عقد نكاح الدوام على الكتابية لقوله تعالی : ولا کا المنرکتِ حي 
ً4 » ولقوله تعالی : ولا نكا بوصم لكرافر 4 » وأؤلوا هذه الآية بأن 
المراد بالمحصنات من المؤمنات اللاتي كن في الأصل مؤمنات بأن ولدن على 
الإسلام » وذلك أن قومًا كانوا يتحرجون من العقد على من أسلمت عن كفر» فبيّن 
سبحانه أنه لا حرج في ذلك » فلهذا أفردها بالذ كر ... على أنه قد روى أبو الجارود 
عن آي جعفر أنه منسوخ بقوله : «إولا نكحرا المسنركت حي ونه وبقوله : 
)١(‏ سورة النساء الأية .٠۹‏ 
(۲) (مجمع البیان) للطبرسی ج٣‏ ص ۴۹. 
(۳) سورة المائدة الاية .٥١‏ 
(4) سورة البقرة الاية .۲۲١‏ 
(ه) سورة الممتحنة الاية .٠١‏ 


() (مجمع البيان) للطبرسی ج٣‏ ص .٠١١‏ 


نهج الشيعة اإمامية انى عشرية في تفسير اران اريم 


- تفسير القَمَنَ : 

وهو لعليّ بن إبراهيم المَمَيّ (المتوفى سنة ٠٠۷‏ ه) » وأكثر روايات القَعْيّ 
تنتهي إلى محمد الباقر وجعفر الصادق- كما سلف- ومنها ما هو مروي عن علي بن 
الحسين وعلي بن ابي طالب » والنصوص التي أحذها الطبرسي من هذا التفسير قليلة 
بالقياس إلى التي أحذها من تفسير أبي الجارود وتفسير العياشي » وأكثرها في التفسير 
وأسباب النزول » وحيث أن تفسير المَمَن مملوء بالتفسير الباطني الذي ليس من 
منهج الطبرسي » فإن الروايات التي أحذها الطبرسي من تفسير المي هي الروايات 
التي لم ينفرد بها الفَمَىّ بتأويل بعيد عن ظاهر الآيات » فالطبرسيّ يختار من الروايات 
المدسوبة إلى الأئمة حلاف لمن سبقوه من المفسرين حيث كانوا يجمعون الصحيح 
والسقيم من الروايات ويدؤنونها في تفاسيرهم . 

وقد أشار الطبرسيّ إلى تفسير القَيّ وذلك في تفسيره لقوله تعالى : #إوإن مَنّ 


الطبرسي : (احتلف فيه على آقوال : أحدها : أن كلا الضميرين يعودان إلى المسيح › 
أي ليس قى أحد من أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلا ويؤمنن بالمسيح قبل 
موت المسيح إذا أنرله الله إلى الأرض وقت خروج المهدي في آحر الزمان لقتل 
الدجال » فتصير الملل كلها ملة واحدة وهي ملة الإسلام الحنيفية دين إبراهيم عن 
ابن عباس » واختاره الطبريّ قال : والأية حاصة لمن يكون منهم في ذلك الزمان › 
وذ کر عل بن إبراهيم في تفسیره أن أباه حدّثه عن سليمان بن داود المنقريّ عن ابي 
حمزة الثماليّ عن شهر بن حوشب قال : قال الحجاج بن يوسف : آية في كتاب الله 
قد أعيتني » قوله تعالی : إن يِن آهل آلككب إلا وم يو مل موتو الآية » 
والله إني لامر باليهودي والنصراني فيضرب عنقه ثم رمقه بعيني فما أراه حك شفتیه 


.٠١۹ سورة التساء الاية‎ )١( 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم . 


حتى يحمل » فقلت : أصلح الله الأمير ليس على ما أّلت » قال : فكيف هو؟ 
قلت : إن عيسى ابن مريم ينزل قبل يوم القيامة إلى الدنيا » ولا يبقى أهل ملة يهودي 
أو نصراني أو غيره إلا وآمن به قبل موت عيسى » ويصلي خلف المهدي قال : 
ويحك آنّى لك هذا ومن این جفت به ؟ قال : حدثني به الباقر محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب » قال : جعت والله بها من عين صافية ...)0 . 

وما أفاد الطبرسئ من تفسير القَمَى ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : وات ذا 
افر حَمَمه » قال الطبرسي : (وقيل إن المراد قرابة الرسول» قال علي بن 
الحسين لرجل من أهل الشام حين بعث به عبيد الله بن زياد إلى يزيد بن معاوية : 
قرات القرآن ؟ قال نعم » قال اما قرت (وآت ذا القربی حقه) قال : نعم ونم ذو 
القربى الذي أمر الله أن يؤتى حقه؟ قال : نعم » وهو الذي رواه أصحاينا عن 
الصادقين) . وهذه الرواية أوردها القَمْيّ عن علي بن الحسين مرسلة من غير 
إسناد » وبين أنه قال : يعني قرابة الرسول . 

ومما أفاد الطبرسيّ من تفسير القَمَيّ في أسباب ازول ما جاء في تفسیره لقوله 
تعالی : اا ارا ك التب الح لتس بت الاس ہا ربك اه وک 
کن نابي َم یما » قال ارسي في التزول : )نزلت في بني آبيرق › 
وكانوا ثلاثة أخوة بشر وبشير ومبشر» وكان بشير يكنى أبا طعمة » وكان يهجو 
أصحاب رسول الله ثم يقول : قاله فلان » وكانوا هل حاجة في الجاهاية والإسلام › 
فنقب أبو طعمة على علية رفاعة بن زيد وأخحذ له طعاما وسيقًا ودرعًا » فشكا ذلك إلى 


.۲۱۲ (مجمع البیان) للطبرسی ج۳ ص‎ )١( 
.۲١ سورة الإسراء الاية‎ )١( 

(۳) (مجمع البيان) للطبرسي ج ص 1۳۲. 
(4) انظر (فسیر الي ج۲ ص .٠١۸‏ 
(ه) سورة الدساء الاية .٠٠١‏ 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


ابن أحيه قتادة بن النعمان » وكان قنادة بدريًا فتجسسا في الدار وسأل أهل الدار في 
ذلك فقال بنو ابيرق : والله ما صاحبکم إلا لبيد بن سهل رجل ذو حسب ونسب › 
فأصلت عايهم لبيد بن سهل سيفه وخرج إليهم » وقال : يا بني بيرق أترمونني 
بالسرق وأنتم أولى به مني » وأنتم منافقون تهجون رسول الله وتدسبون ذلك إلى 
قريش » لتبينن ذلك أو لأضعن سيفي فيكم فداروه » وأتى قتادة رسول الله فقال : يا 
رسول الله إن أهل بيت متا هل سوء» عدوا على عم فخرقوا علية له من ظهرها 
وأصابوا له طعامًا وسلاعا» فقال رسول الله انظروا في شأنكم » فلما سمع بذلك 
رجل من بطنهم الذي هم منه يقال له أسير بن عروة جمع رجالا من أهل الدار ثم 
انطلق إلى رسول الله فقال : إن قتادة بن التعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منّا لهم 
حسب ونسب وصلاح وآتبوهم بالقبيح وقالوا لهم ما لا ينبغي وانصرف › فلما اتی 
قتادة رسول الله بعد ذلك ليكلمه جبهه رسول الله جبهًا شديدًا .. فقام قتادة من عند 
رسول الله ورجع إلى عمه وقال يا ليتني مت ولم آكن كلمت رسول الله » فقد قال 
لي ما كرهت » فقال عمه رفاعة : الله المستعان فنزلت الأيات)» وهذه الرواية 
ينها رواها لقعي في تفسير .0 . 
8 ® ® 

: تفسير العتاشن‎ -٣ 

وهو لأبي النضر محمد بن مسعود العياشي المتوفى في بداية القرن الرابع » وقد 
تقل منه الطبرسي روايات في التفسير وأسباب النزول طا ركا إسنادها غالبا ومكتفيا 
بالإشارة إلى من رويت عنهم من الأئمة > وأكثر هذه الروايات عن محمد الباقر 
وجعفر الصادق » وبعضها عن علي بن الحسين وعليّ بن أبي طالب . 

والطبرسيّ يتخير من روايات العياشي ما يتسق مع منهجه في التفسير» وهو 
)١(‏ (مجمع البيان) لاطبرسي ج۴ ص .١٠١١‏ 
(۲) انظر (تفسیر الفُمَیٍ) جا ص .٠١١ -۱١۰‏ 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


المنهج الذي لا يأبه بالروايات التي لا يحتملها النص القرآني » وقد ذكر الطبرسي 
تفسير العياشي في تفسيره . 

وما أفاد الطبرسئ من تفسير العياشيّ ما جاء في تفسيره لفاتحة الكتاب قال 
الطبرسئ : (وفي تفسير العيّاش روى محمد بن مسلم عن ابي عبد الله قال : سألته 
عن قوله تعالى : #إولقد عاييكك سما ن ألمتاف الزات الله قال : فائحة ‏ 
الكتاب يثني فيها القول » وقال : قال رسول الله : (إن الله تعالى من علي بفاتحة 
الكتاب من كر الجنة » فيها (بسم الله الرحمن ن الرحيم) الأية التي يقول الله فيها : 
را 5ا کرت ریک ف القرءان ودم ولوا عل آدبرهر وراه » و#الکند ل ر 
اعنامي دعوى أهل الجنة حين شكروا الله حسن الثواب » و#إمدلك يوم 
آل ۰ قال جبرائیل ‏ ....] ما قالها مسلم إلا صدقه الله تعالى وأهل سمائه» 
وباك نعبدّ إخلاص للعبادة » ول إياك نستعين ) أفضل ما طلب به العباد 
حوائجهم » وف أهدنا ألصمرط اميم صراط الأنبياء» وهم الذين أنعم الله 
عليهم » غير المغضوب عليهم اليهود » ولا الضالين النصارى) . 

E OL 
تعالی : وہ ال موی لوم إن آله بامیگ آن تدرا بر قال‎ 
ر ا ا ا ا اروا ا روا‎ 
الرضا » أن رجلا من بني إسرائيل قعل قرابة له ثم أحذه وطرحه على طريق فضل سبط‎ 
من أسباط بني إسرائیل » ثم جاء يطلب بدمه فقالوا لموسی : (سبط آل فلان فُتل‎ 
0 


فأخبرنا من قتله فقال ائتوني ببقرة .. 


() سورة الحجر الاآية ۸۷. 
(۲) (مجمع البیان) للطبرسی ج۱ ص ۹١٠١ء‏ انظر (تفسير العياشيّ) ج١‏ ص .٠١‏ 
() سورة البقرة الآية .٠۷‏ 
() (مجمع اليان) لاطبرسی ج۱ ص ۰۲۷۳ انظر (تفسير العياشيٰ) ج۷ ص ١ه.‏ 


منهج الشبعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسدر القرآن الكريم 


وأفاد الظيرسي من تفسير العياشي في التعرف على رأي الأئمة في نسخ الآيات » 
ومن ذلك ما جاء في قوله تعالی : ارال پات الْكحسة من اہک4 › 
قال الطبرسي : (وكان في مبداً الإسلام إذا فجرت المرآة وقام عليها أربعة شهود 
حبست في البيت أبدًا حتى تموت ؟ ثم نسخ ذلك بالرجم في المحصنين والجلد في 
البكرين »› (أو يجعل الله لھن سبيام قالوا : لما نزل قوله تعالی : اة ونی 


ل 


چ کے سے ت ا 


لدو کل يد ننا يأئة جلد » قال الب : خذوا عني قد جعل الله لهن 
سبيلا » البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » والثب بالثيب جلد معة والرجم » وقال 
أصحابنا : إن من وجب عليه الرجم يجلد ولا ثم يرجم› وبه قال الحسن وقتادة 
وجماعة من الفقهاء » وقال أكثر أصحابنا : إن ذلك يختص بالشيخ والشيخة » فأما 
غيرهما فليس عليه غير الرجم » وحكم هذه الاية مدسوخ عند جمهور المفسرين › 
وهو المروي عن ایی جعفر وأیی عبد الله ء وکلتا الروايتين أوردهما العياشئ » إذ 
روى عن جابر الجعفي عن محمد الباقر » وعن أبي بصير عن جعفر الصادق أن الأية 
متسو ة2“ , 

: تفسير التبيان للطوسي‎ -٤ 

٠‏ ه7 » وهو من أفضل تفاسير الشيعة الإمامية قبل الطبرسئ » وقد أله الطوسئ 
بنمط جديد وأسلوب مبتكر لم يسبق إليه » فهو أول تفسير شيعي يضم في أبواب 


.٠١ سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) سورة النور الآية ۲. 

(۴) (مجمع البیان) ح۳ ص .۳٤‏ 

.۲۲۷ انظر (تفسير العیاشيٌ) جا ص‎ )٤( 

() انظر (رجال النجاشي) ص ۲۸۷»ء (طبقات المفسرین) لاسیوطی ص ۲۹. 


منهج الشيعة الإمامية الائنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ' | 


متقردة مختلف مبا۔حث التفسير وعلوم القرآن کالقراءات وحجتها والمعاني 
٠‏ والإعراب واللغة والنظم وأسباب النزول وغيرها» وقد تأثر الطبرسيّ بالطوسيّ وشار 
إلى ذلك في مقدمة تفسيره فقال : (فإته الكتاب الذي يقتبس منه ضياء الحق ويلوح 
عليه رواء الصدق » قد تضكن من المعاني والأسرار البديعة » واحتضن من الألفاظ 

وقد فاد الطبرسي من الطوسي في جوانب عديدة في تفسيره كالتفسير واللغة 
وأسباب التزول وغيرها» ومنهجه في الأحذ من تفسير الطوسي لا يختلف عن 
منهجه في الأحذ من بقية التفاسير » فقد ينقل كلام الطوسيّ بلفظه وقد ينقله بمعناه » 
وقد يأخحذه کله وقد يأخحذ جزءًا مه ویطرح الباقي › وقد نسب کلامه اليه وهر 
الغالب » وقد لا يفعل ذلك أحيانًا» وقد يقبل كلامه وقد يرفضه ويعارضه ویرجح 
عايه غیره . 

وما أفاد الطبرسي فيه من الطوسيّ في الت لتفسيم ما جاء في ت تفسیره لقوله تعالی : 

2 ل وص ا ر ی ا ت ر و 

ڪلما رزفوا منپا من تمرم رقا اا هلدا الى رزقنا من ل ی قال 
الطبرسي (فيه وجوه أحدها : أن ثمار الجنة إذا جِنّيّت من أشجارها عاد مكانها مثلها 
فيشتبه عليهم فيقولون : هذا الذي رُزقنا من قبل هذا قول أي عبيده ..» وثانيها : أن 
معناه هذا الذي رُزقنا من قبل فى الدنيا عن ابن عباس ..» قال الشيخ أبو جعفر : 
هذا القول إلا أن يكون بإشارة إلى ما تقدّم رزقه في الدنيا» ويكون التقدير : هذا مثل 
الذي رزقناه فى الدنيا» لأن ما رزقوه فى الدنيا قد عدم › اقام المضاف إليه مقام 
المضاف › کما ان القائل إذا قال لغيره أعددت لك طعامًا ووصقه ييحسن أن قول 
)١(‏ مقدمة (مجمع البيان) للطبرسي ص .٠١‏ 
(۲) سورة البقرة الأية .٠٠١‏ 


٤‏ | منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكردم 


ذا طعامي في منرلي یرید مله ومن جنسه)( . 

وما فاد الطبرسي من تفسير الطوسيئ ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : هدنا 
الصراط المستَمَي » قال الطبرسيَ في المعنى : (وقيل في معناه وجوه : .. 
وثالئهما : أنه دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره عن محمد بن الحنفية » والرابع : 
أنه النبيح والأئمة القائمون مقامه » وهو المروي فى أخبارنا » والأولى حمل الآية على 
العموم حتى يدحل جميع ذلك فيه » لأن الصراط المستقيم هو دين الله الذي أمر الله 
به من التوحيد والعدل وولاية من أوجب الله طاعته > والوجه الالث والرابع ذكرهما 

+ ت ۳ 

الطوسي في تفسيره)" . 

وما فاد الطبرسي من الطوسي في أسباب النزول ما جاء في تفسيره لقوله 


ا 


32e 


تعالی : مإ ایت کتریا سوا مھ انرم آم کم ذم ا يو5 » 
قال الطبرسي : (...وقيل نزلت في مشر كي العرب » وقيل هي عامة في جميع 
الكفار» أحبر الله بأن جميعهم لا يؤمنون » ويكون كقول القائل : لا يقدم جميع 
أحوتك اليوم » فلا ينكر أن يقدم بعضهم » واختار الشيخ أبو جعفر أن يكون على 
الاختصاص وتجويز كل واحد من الأقوال الح وهذا أسبق للفهي . 


® ® @ 


.٠١۲ (مجمع البيان) للطبرسي جا ص‎ )١( 
.1 سورة الفاتحة الأية‎ )١( 

(۲) انظر رالتبیان) للطوسيّ جا ص .٤٥‏ 
(٤)‏ سورة البقرة الأية ت. 


.۱۲۸ (مجمہ البیان) لاطبرسی جا ص‎ )٥( 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


ب- كتب التضسر الاعتزالية 


- تفسير أبي علن الجبائن : 

وهو لأبي علي محمد بن عبد الوهاب البائ (المتوفى سنة ٠٠۲۳‏ هم » 
وكان رأس المعتزلة في عصره» وتفسيره من أهم التفاسير التي اعتمد عليِها 
الطبرسي » وهو تفسير ضخم قيل بأنه يقع في مائة جزء » قال القاضي عبد الجبار بأنه 
أملاه على تلامذته من غير كتاب » وقد نال هذا التفسير عناية المعتزلة والشيعة وأهل 
الشتة » فنقل منه القاضي عبد الجبار عدة نقول في كتابه (متشابه القرآن)" » وأفاد 
منه الشريف الرضي في (حقائق التأويل) » وأفاد منه الطوسيّ في التبيان“ » وأفاد 
منه الرازيّ في تفسيره الكبير (مفاتيح الغيب) » ولم يصل إلينا من هذا التفسير إلا 
هذه النقول » وقد عرضنا طائفة من نقول الطبرسيّ عايها للمقارنة والتثبيت » وقد 
أورد الطبرسي أقوالا كثيرة لأبي على البائ في التفسير وأسباب الترول والنسخ 
والمتشابه والبلاغة. 

وما فاد الطبرسي من تفسير أبي علي البائ ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : 
وملك بوم الأ“ > قال الطبرسي : (وقال أبو على الجُائيّ : أراد به يوم 
الجزاء على الدين)" » وهذا القول حكاه عنه القاضي عبد الجبار“ . 


.1۸۹ انظر (طبقات المفسرین) للداودی ج۲ ص‎ )١( 

(( انظر(فضل الاعترال وطبقات المعتزلة) للقاضي عبد ا جیار ص ۲۹۲. (متشابه القرآن) للقاضي عبد الجبار 
جا ص ۱۹۰-۱۷۲-۱۷۰ 

(۲) انظر (حقائق التأويل) للشريف الرضي ص ۲٠-٠١-۸‏ وغيرها . 

)٤(‏ انظر (التبیان) للطوسی ج۱ ص ۱۲۰- ۰۹ ج۲ ص٠ +٠١‏ وغيرها. 

. وغيرها‎ ٠١۹-۲۹۲۳-۲٤۲ انظر (مفاتیح الغبب) لفخر الدین الرازي جا ص‎ )٥( 

٤ سورة الفاتحة الاية‎ )١( 

(۷) (مجمع البيان) للطبرسي جا ص .٠٠١١‏ 

(۸) انظر (متشابه القرآن) للقاضي عبد إلجبار ج١‏ ص .٠۷١‏ 


۹٦‏ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


وما اد يرسي فيه من الاي في ازول ما جاء في تار" لقوله تعالی : 

ومن أَظلَم مسن َع سید آل آن یدگ فیا اس وسن نی کرابھاً کے ۰ قال 
یرس فی ازول :ا : (احتلفوا في المعني بهذه الآية ... وروي عن أبي عبد الله أنهم 
ريش حين منعوا رسول الله دول مكة والمسجد الحرام وبه قال البائ » وضعف 
هذا الوجه الطبريّ بأن قال : إل مش ركي قريش لم يسعوا في تخريب المسجد 
الحرام)» وهذا ما أورده الطوسيَ عن أبي علي الجبائى . 

وأفاد الطبرسي من أبي على البائ في تفسیره لقوله تعالی : آلّذی عل کک 

فشا . 

قال الطبرسي : (وقال الشريف الأجل المرتضى : استدل أبو على البائ بقوله 
تعالی : ای َمل لَك الرس ونا وفي آية اُحری (بساطًا) على بطلان ما 
يقوله المنجمون من أن الأرض كروية الشكل قال : وهذا القدر لا يدل لأنه يكفي 
من النعمة عليتا أن يكون في الأرض بسائط ومواضع مفروشة ومسطوحة وليس 
يجب أن يكون جميعها كذلك » ومعلوم ضرورة أن جميع الأرض ليس مسطوكا 
مبسوطا > وإن كان مواضع القصرف فيها بهذه الصفة » والمنجمون لا يدفعون أن 
يكون في الأرض سطوح يتصرف فيها ويستقر عايها » وإنما يذهبون إلى أن جماتها 
كروية الشكل) » وهذا القول حكاه عنه الطوسي” . 

وأفاد الطبرسيّ من الجُبائي في النسخ في تفسيره لقوله تعالى : وياجا لين 


.٠٠٤ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) (مجمع البيان) للطبرسي جا ص .٠٠١‏ 
(۳) انظر رالتبیان) للطوسی ج۱ ص ۳۹۱. 

,۲١ سورة البقرة الآية‎ )٤( 

.٠١١ (مجمع الببان) للطبرسيّ جا ص‎ )٥( 
.۱١١ انظر (البيان) للطوسی ج١ ص‎ )( 


منهج الشبعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم  ٠‏ | ۷_| 


کی 
ا 


تاو ولا عون إل وشم مون . 

قال الطبرسي : (في قوله (حق تقاته) وجوه :... وئانیها : أنه اتقاءِ جميع 
معاصيه عن ابي على الجُبائي › واحتلف فى الآية على قولين أحدهما: أنه منسوخ 
بقوله : «إ الوا أله ما عة وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله 
والآخر : أنه غير منسوخ عن ابن عباس » وأنكر الجُبائيّ نسخ الاية لما فيه من إباحة 
بعض المعاصي)»› وقد اكتفى الطبرسى بهذا البيان دون أن يرجح أحد القولين 
على الآخر» ويبدو أنه احتصر كلام الجُبائن حيث أن الشريف الرضي قد حكاه عنه 
كاملا , 


واستوا اقرا الله 


وهو لأبي القاسم عد الله بن أحمد البلخي الكعبن المتوفى ۹ه وکان 
شيخ المعتزلة في عصره» وقد ذكر القاضي عبد الجبار تفسيره وأثنى عليه" » 
وهذا التفسير مفقود ولم يصل إلينا منه إلا نقول حفظتها لنا بعض الكتب التفسير" > 
وقد أشار الطوسن إلى البلخيَ في مقدمة تفسيره » وقد أفاد الطبرسي من اللخ 
ومما فاد الطبرسئ من اللخ ما جاء في تفسیره لقوله ان ومون باتيب 


(1) سورة آل عمران الأية .٠١١‏ 

(۲) سورة التغابن الاية .٠١‏ 

(۳) (مجمع البیان) ج۲ ص٤۸۰“ .۸٠١‏ 

.٠٠۳ انظر (حقائق التأويل) لارضي ص۲۰۲-‎ )٤( 

.۸۹٩۹ انظر (طبقات الفسرين) للداودیٰ جص ۲۲۲ (طبقات المعتزلة) لابن المرتضی ص‎ )٥( 
.۲۹۷ انظر (فضل الاعترال وطبقات المعترلة) للقاضي عبد اجبار ص‎ )١( 

(۷) مثل (حقائق التأويل) للشريف الرضي » وتفسير (التبيان) للطوسي وغيرها . 

(۸) (التبیان) للطوسي ج۱ ص ۱. 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 
--—س---- س 


ديون السا ومسا رزفتهم يمره » قال الطبرسيّ : (وقال اللي : الغيب 
کل ما درك بالدلائل والأيات مما يلزم معرفت ى( » وهو ما حکاه الطوسي عن 
الیل . 

وأفاد الطيرسيّ من الملخيّ في تفسيره لقوله تعالى : وإ فلم موس أن دومن 
لك حى رى أله جَهْرة4ء قال الطبرسي : (واستدل أبو القاسم اللي بهذه 
الاية على أن الرؤية لا تجوز على الله تعالى » قال لأنها إنكار تضمن أمرين : ردهم 


f . ¢ .‏ ر وراس 
على نبيهم وتجويزهم الرؤية على ربهم » ویژید ذلك قوله تعالی : #فقد سلوا موسۍ 


وس نے 


اکر ن لك قارا أرا أله رة فدل ذلك على أن المراد إنكار 
الأمر ين)"» وهذا ما حكاه الشريف الرضى عن البلخء . 

وأفاد الطبرسيّ من البلخي في تفسيره لقوله تعالى : ومد راتا ليك ٤ايګت‏ 
ٍَ4 » قال الطبرسي : (يقول : (ولفذ انرا إيّكَ) يا محمد (آياتِ) يعني سائر 
المعجزات التي أعطيها النبي عن البلخي))» وهو ما حكاه الرضي عن 
إا E‏ 


ومما أخذه الطبرسيّ من تفسير اللخ في الإعراب ما جاء في تفسيره لقوله 


.٣ سورة البقرة الأية‎ )١( 

(۲) (مجمع البيان) للطيرسيّ جا ص .٠١١‏ 
(۳) (التبیان) للطوسی جا ص ٠١١‏ 

,0 سورة البقرة الآ‎ )٤( 

.إه١ سورة الفساء الأية‎ )٥( 

.۲٤١١ (مجمع البیان) لاطبرسی جا ص‎ )١( 
.۲۷ انظر (حقائق التأويل) لارضي ص‎ )۷( 

(۸) سورة البقرة الاية ۹4. 

.٠۲۷ (مجمع البيان) للطبرسی جا ص‎ )٩( 
.4١ انظر (حقائق التأويل) للرضي ص‎ )٠١( 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


تعالی : لن يروم إل أذ قال الطبرسي : (إلا أذى استئناء معصل 
معناه : لن يضرو كم إلا ضررًا يسيرًا فالأذى وقع موقع المصدر» وقيل هو استئناء 
منقطع لآن الأذى ليس من الضرر» قال على بن عيسى وهذا ليس بصحيح لأن 
الكلام إذا أمكن فيه الاستثناء الحقيقي لم يجز حمله على المنقطي › والذي قال 
أن الاستثناء منقطع هو أبو القاسم الملخي › »> والطبرسي هنا يرد رأي اللي ويرجح 
رأي علي بن عيسى الؤماني » وهو ما نقله الشريف الرضي عن البلخي . 
وأفاد الطبرسي من اللي في أسباب النزول وذلك في تفسيره لقوله تعالى : 
وکن اطم ہی تی سلو آل آن بذک فیا اشع وی نی کبیا قال 
الطيرسي : (وروي عن أبي عبد الله نهم قريش حين منعوا رسول الله دخول مكة 
والمسجد الحرام وبه قال اللخ والجبائئ)» وهو ما حكاه الطوسي عن 
اللخ" . 


® @ ® 


۴- تفسير (جامع التأويل لمحكم التدزيل) لأبي مسلم الأصفهاني : 
تفاسير المعتزلة ويقع في أربعة عشر مجلدًا » وقال عنه القاضي عبد الجبار : 


.١١١ سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(۲) (مجمع البيان) لاطبرسی ج۲ ص ۸۱۲. 

(۳) انظر (حقائق التأویل) لارضي ص۲۷۷ 

.١١١ سورة البقرة الآية‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة الآية ٠٠٠٠‏ (مجمع البيان) للطبرسى جا ص .٠٠١‏ 

.۳۹۱ انظر (التبیان) للطوسیٌ ج۱ ص‎ )١( 

(۷) (طبقات المفسرين) للداوديّ ج۲ ص ٠٦‏ ١ء‏ (معجم الأدباء) لياقوت الحموي ج۱۸ ص .٠١‏ 
(۸) (فضل الاعتزال وطبقات العتزلة) للقاضي عبد ال جبار. 


۰ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 
تفسيره » وأبدى إعجابه بتفسيره وعدّه أصلح من سلك في التفسير مسلكا مقتصدًا» 
إلا أنه أجذ عليه الإطالة في الخطب » وإيراد كثير مما لا بحتاج إليه”" » وهذا ما أثار 
عليه ثائرة الشريف الرضي فانبرى ينقده بشدة » وهذا التفسير مفقود ولم يصل إلينا 
منه إلا نقول نقلها عنه بعض المفسرين . 

ومما أفاد الطبرسي من تفسير بي مسلم ما جاء في تفسيره لقوله تعالی وأا 
پو مرها وله فا فا ارو IS‏ فیا دوت هه“ قال الطبرسئ : 
(متشابهًا) فيه وجوه .. ورابعها : أنه يشبه بعضه بعضا في اللذة وجميع الصفات عن 
بي مسلم)» وهو ما حکاه الرازيّ في تفسيره عن ابي مسل . 

وما أفاد الطبرسي من أبي مسلم ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : #إفى فلو 
ب را آله مرا" » قال الطبرسي : (فزادهم الله مرصًا) قيل فيه 
وجو ... وخامسها : ما قاله بو مسلم الأصفهاني 0 ا 
م کقوله تعالی: ثم ارا صر اله اوم بات ئ ل 
قَمَهونًَڳه ۰ فکأنه دعاء علّهم بان يخليهم الله وما احتاروه س 
التوفيق والألطاف ما يعطي المؤمنين فيكون خذلانًا لهم » وهو في الحقيقة إخبار عن 
حذلان الله إياهم وإن خرج في اللفظ مخرج الدعاء علتهم)ء وهو ما حكاه 


.۲-١ص‎ ١ج انظر مقدمة (التبيان) للطوسی‎ )١( 

(۲) انظر (حقائق التأويل) لارضي ص .۲٤٢‏ 

(۲) الشريف الرضيّ في (حقائق التأويل) » والرازيّ فيرمفاتيح الغيب) والطوسي في (التبيان) 
)٤(‏ سورة البقرة الاية ١ه.‏ 

(ه) (مجمع البيان) للطبرسي جا ص .٠١۲‏ 

(1) انظر (مفاتيح الغيب) للرازي جا ص .٠٠٠١‏ 

(۷) سورة البقرة الأية ٠١‏ 

(۸) سورة التوبة الأية .1١۷‏ 

(۹) (مجمع البيان) للطبرسي جا ص .٠١١‏ 


منهج الشدحة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ۰١‏ 


الطوسيّ عن بي مسل( . 
وما فاد الطيرسي من آي ملم ما جاء في تفسميره لقوله تعالی : اون تمتو E‏ 


rr 


دا ي بَا دمت ايده وال له عل امین @ جد ارک الاس َل 


و ۹ و ار ا َر آلب سن وم 


بور م الدب اکا ود بود أحدهم لو 


سے 


ما هو مخز ٍن 
ل ا قال الطبرسي : (أخبر الله ا م الذين قيل لهم 
فتمتوا الموت إن کنتم صادقین » بأنھہ لا يتمتون ذلك بدا بما قدموه من المعاصي 
ر وتکا“ | الكتاب > والرسول عن آي e‏ و ي ارک 
وا بو سسا اغمان لن ر هل لکد تقديغا وتأحير تقار : ولتجدنی 
وطائفة من الذين أش ركوا أحرص الناس على حيام» وهو ما حكاه الشريف 
@ ® ® 

: تفسير (الجامع لعلوم القرآن) للرّمانن‎ ٤ 

وهو لاأبي الحسن على بن عيسى الرمانئ المُعزلي (المتوفى سنة ۸۳ > 
وقد أشار القاضي عبد الجبار إلى تفسير الؤماني ووصفه بالتفسير الكبير » ويبدو أن 
هذا التفسير نال شهرة واسعة وحظي ب بنقة أهل العلم » فقد قيل للصاحب بن عباد : 


هلا صنفت تفسيرًا ؟ فقال : وهل ترك لنا علي بن عيسى شيمًا" » وقد أشار الطو سي 


.٠١١ انظر (التبيان) للطوسي جا ص‎ )١( 

() سورة البقرة الآية >4٥‏ 41. 

(۳) (مجمع البیان) للطبرسی جا ص ۳۲۰- .٠"۲۲‏ 
)٤(‏ انظر (حقائق التأويل) الرضي ص۹٥- .1١‏ 

.٤١١ انظر (طبقات المفسرين) للداودي جا ص‎ )١( 
.٠٠١ انظر (طبقات العترلة) لابن الرتضى ص‎ )١( 


۰۲ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


إلى الؤمانيّ في مقدمة تفسيره » وأبدى إعجابه بتفسيره » وعذّه أصلح من سلك في 
التفسير مسلكا مقتصدًا» وعد تفسيره من أصلح ما صنَّف في تفسير القرآن » إلا أنه 
أحذ عليه الإطالة في الخطب وإبراد كثير مما لا يحتاج إليه' . 

والكتاب وصلت إلينا بعض أجرائه » وهو لا يزال مخطوطا"» ولم يسم 
الطبرسيّ تفسير الؤماني وفقًا لمنهجه الغالب في مصادره » وقد أخذ الطبرسيّ من 
تفسير الوًمانن التفسير والقراءات واللغة غالا » فنسب إليه ما ذه منه غالبا وأهمل 
ذلك أحيائًا » وقد طرح الطبرسي للإيجاز سلوب السؤال والجواب الذي اصطنعه 
الؤمانئ بصيغة : ويقال ما ..؟ والجواب ... 

ومما أخذه الطبرسي من الؤمانئ في التفسير ما جاء في تفسيره لقوله 
تعالى :فلك بوم ال ۰ قال الطبرسي : (قد مضى تفسيرها وإنما أعاد 
ذ كر الرحمن الرحيم للمبالغة » وقال على بن عيسى الؤماني : في الأول ذ كر العبودية 
فوصل ذلك بشكر النعم التي بها يستحق العبادة » وهاهنا ذ كر الحمد فوصله بذ كر 
ما به يستحق الحمد من النعم فليس به تکرا“ . 

ومكًا أفاد فيه الطبرسي من الؤمانن في الإعراب ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : 
ال4 » قال الطيرسي : (أما موضع (الم) من الإعراب فمختلف على اختلاف 
هذه المذاهب» وأجاز الؤماني أن يكون رالم) مبتدأً و(ذلك الكتاب) خبره› 
وتقديره : حروف المعجم ذلك الكتاب » وهذا فيه بعد لأن حكم المبتداً أن يكون 
هو للخبر في المعنى ولم يكن الكتاب هو حروف المعجم)“ . فالطبرسيّ هنا يبعد 
)١(‏ انظر (التبيان) للطوسي جا ص ..۲١۱‏ 


(۲) الجرء الثاني عشر مته في معهد الخطوطات » وهو من مصورات المكتبة الخالدية بالقدس الشريف . 
(۴) سورة الفاتحة الاية 4. ۰ 

.٩۷ (مجمم ألبيان) لطيرسی جا ص‎ )٤( 

.۲ سورة البقرة الاأية‎ )١( 

(1) (مجمع البيان) للطبرسی جا ص .١١٤‏ 


منهج الشيعة الإمامية الائنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ٠‏ ۳ 


ري الرماني . 

وما أفاد فيه الطبرسي من الؤماني في التفسير ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : 
هو لدی ی خی ککم یا نی رض جیا ثہ اسسوی إلى السسماء فونه 
سَبعَ سَمَوْت » قال الطبرسي : :قال على بن عيسى : إن السموات غير 
الأفلاك » لأن الأفلاك تتحرك وتدور والسموات لا تتحرك ولا تدور لقوله تعالی : 
آله سيك لسوت والذرض أن بره . وهذا قول ضعيف » لان قوله أن 
تزولا معناه لا تزول عن مراکزها التي تدور علیها ولولا إمساکه لزالت عنها)" . 
فالطبرسي يذ كر ري الومانن ويْضعفه . 

وما فاد ارسي فيه من الؤمان في أسباب النزول ما جاء في تفسيره لقوله 
تعالی : ا واسشتعا الس والصلوو وا لكيه إل عل اينه قال 
الطبرسي : قال البائ : إنه حطاب للمسلمين دون أهل الكتاب » وقال الؤمانن : 
حطاب لأهل الكتاب » ويتناول المؤمنين على وجه التأديب » والأولى أن يكون 
خطايا لجميع المكلفين لفقد الدلالة على التخصيص » ويؤيد قول من قال أنه خطاب 
لأهل الكتاب إن ما قبل الآية وما بعدها خطاب له . 

وما أفاد الطبرسي من الؤماني في اللغة ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : 

وروا لله جيعا قال الضعفزا أ لذي ٠ً‏ € أ û‏ ڪا ل عا هل کے ب اس 


لھج ورم ر 


معنون عا من ماب الله من ن ی حیتث نقل الطبرسي من الوماني أنواعًا من 


.۲۹ سورة البقرة الآية‎ )١( 
.)١ (؟) سورة فاطر الاية‎ 
.۱۷۳ (مجمع البيان) للطیرسي ج۱ ص‎ )۴( 
.+:٠١ سورة البقرة الأية‎ )#( 
.۲۱٦٣ (مجممع البیان) للطبرسی ج۱ ص‎ )( 
.۲٠ سورة إبراهيم الآية‎ )1( 


٤‏ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسدر القرآن الكريم 


المباحث اللغوية كالتناظر المعنوي بين الألفاظ فقال : (والاستكبار والتكبر والتجبر 
واحد» وهو رفع التفس فوق مقدارها في الوصضف)» ويقول الثماني : (ويقال ما 
الاستكبار؟ الجواب : طلب الكبر» والاستكبار والتكبر والتجبر من النظائى . 

وأفاد الطبرسيّ من الؤمانيّ في بيان بعض القراءات المشهورة » ونقل عنه رأي 
النحاة في بعضها وبين توجيهه لها في بعض المواضع » ومن ذلك ما جاء في تفسيره 
لقوله تعالی : تا أا مينك ونا أنش وفك » قال الطبرسي في 
القرأءة : (قراً حمزة وحده (بمصرخحي) بسر الياء والباقون بفتحها» ... وزعم بو 
الحسن (علئ بن عيسى الؤمانئ) أنها لغة فكما حذفت الزيادة من الكاف في قول من 
قال أعطيتكيه وأعطيتكه كذلك حذفت الياء اللاحقة للياء » وبالجملة حذفت الزيادة 
من الياء كما حذفت من أختيها» وأقرت الكسرة التي كانت تلي الياء المحذوفة 
فبقيت الياء على ما كانت عليها من الكسرة» و كما لحقت الكاف والهاء والياء 
الريادة كذلك لحقت التاء الزيادة نحو (رميتيه فأصبتيه وما أحطأًت الرمية) فإذا كانت 
هذه الكسرة في الياء على هذه اللغة وإن كان غيرها أفشى منها وعضده من القياس ما 
ذكرناه لم يجز لقائل أن يقول إن القراءة بذلك لحن لاستفاضة ذلك في السماع 
والقياس) . 


(1) (مجمع البيان) ج٦‏ ص .٤١١‏ 

(۲) انظر رالجامع لعلم القرآن) ج۲٠‏ ص ۸. 

(۳) سورة إبراهيم الاأية ۲۲. 

. ٤۷۸ -٤۷۷ص (مجمع البيان) للطبرسي ج‎ )٤( 


* 
وش 


ك 
ی 
منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ا ودی 1۰° 


ج- التفاسير السَيْة 


: تفسير (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) للطبري‎ -١ 

والكتاب لأبي جعفر محمد بن جرير الطبريّ الآمليّ (المتوفى سنة ١‏ ٣ه‏ » 
وقد اشتهر هذا التفسير في الآفاق » ونال ثناء العلماء في عصره حتى وصفوه بأنه (لم 
يصتف أحد مثل) » وقد أشار إليه الطوسي في مقدمة تفسيره» وعد مؤلفه من 
علماء الأمة الذين أطالوا في تفسيرهم وعنوا بجمع معاني القرآن » واستيعاب ما قيل 
في فون 

وكان ابن جربر أحد الأئمة الأعلام يُحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته 
وفضله » و قد جمع من العلوم ما لم يشا رکه فيه أحد من اهل عصره » فكان حافظا 
لتاب الله بصيرًا به عارفا بالمعاني فقيهًا في الأحكام » عالمًا بالسنن وطرقها 
وصحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها» عارفا بأقوال الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من المخالفين في الأحكام ومسائل الحلال والحرام » عارفًا بأيام الناس 
وأحبارهم » وقد اعتبر الطبريّ أبًا للتفسير كما اعتبر أبًا للتاريخ الإسلامي » وذلك 
بالنظر لما في كتابيه من الناحية العلمية » ويعتبر تفسير الطبريّ من أقدم التفاسير 
وأشهرها » فهو المرجع الأول عند المفسرين الذين عنوا بالتفسير النقليّ » وإن كان 
يعتبر مرجعًا مها من مراجع التفسير العقلي نظرًا لما فيه من الاستدباط وتوجيه 
الأقوال وترجيح بعضها على بعض » اعتمادًا على النظر العقلي والبحث الدقيق“ . 

والطبرسئ قد عرف لتفسير الطبريّ هذه الأهمية » فأقام على أسسه ما رواه عن 


.١١١ انظر رطبقات المفسرين) للداوديٰ ج۲ ص‎ )١( 

(۲) انظر (معجم الأدباء) لياقوت الحموي ج۱۸ ص .٠١‏ 
(۳) (اليان) للطوسی ج١‏ ص .١‏ 

(4) انظر (التفسير والمفسرون) للذهبي ج۱ ص .۲٠٤-۲۰۲‏ 


1۰٦‏ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


غير الإمامية حاصة في وجوه التفسير بالمأئور » فروايات الطبريّ هي المصدر الأول 
لتلك الوجوه الكثيرة التي يوردها الطبرسيّ عن النبيْ والصحابة والتابعين كعمر بن 
الخطاب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأبي هريرة وعبد الله بن عمر 
وسعيد بن جبير ومجاهد وقنادة والشدّيّ وأبي مالك والربيع وعطاء وغيرهم ممن 
يزخحر تفسيره برواياتهم في التفسير وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ ونحوها. 

والطبرسي حينما يورد روايات الطبري يقوم بحذف سند الرواية والا كتفاء بمتدها 
غالبا مع الإشارة إلى رأس السند الذي انتهت إليه تلك الرواية » إلا في مواضع قليلة 
أشار فيها الطبرسي إلى بعض رجال السند الذين روى عنهم الطبريّ » والطبرسي 
يأحذ طائفة من آراء الطبريّ اللغوية والنحوية دون أن يعزوها إليه » وقد يشير إلى رأي 
الطبريّ ليعرضه في جملة الآراء ثم يعقب عليها بالموافقة أو الرفض » والطبرسي لا 
يورد في كل حال جميع الوجوه والأقوال التي حماتها روايات الطبريّ وإنما يتخير 
منها طائفة ويترك الباقي » والطبرسي لا يمس روايات الطبري بتجريح رجال إسنادها 
أو تضعيف متونها » وإنما يذ كرها من غير تعلق ثم يختار منهاء مع أن الطبريّ قد 
جمع في تفسيره روايات مختلفة في إسنادها قوة وضعمًا وبعض الإسرائيليات » أما 
في جانب الدراية فالطبرسي يقف من الطبريّ موقف الناقد البصير فيأحذ على 
الطبريّ بعض أخطائه وينتقد بعض آرائه في القراءات واللغة والنحو. 

ومما فاد الطبرسئ من الطبري في التفسير ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : 
ا ناشم پاتایم کال ألم آل کم ئ ملم عيب الوت لاض وغم م 
دود وما شنم ونه » قال الطبرسي : (قيل فيه أقوال : أحدها : إنه أراد أعلم 
س ركم وعلانيتكم » وذكر ذلك تببيهًا لهم على ما يحيلهم عليه من الاستدلال ... 
وثانيها : أنه أراد أعلم ما بدون من قولكم أتجعل فيها من يفسد فيها روما كنتم 


.٠٣ سورة البقرة الأية‎ )١( 


مذهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم . ۰¥ 


تعلمون) من إضمار إبليس المعصية والمخالفة » قال علي بن عيسى : وهذا ليس 
بالوجه لأن الخطاب للملائكة وليس إبليس منهم » ولأنه عام فلا يخص إلا بدليل 
وجوابه : أن إبليس لما دحل معهم فى الأمر بالسجود جاز أن يذ كر في جماتهم » 
وقد رويت روايات تؤيد هذا القول » واحتاره الطبريّ » والأول أقوى لأنه ع٠‏ . 

رمعا قاد عطسي من لري فی ابت غو ا ی ب 
ایت کیروا سو لبهم ءأندَركهمّ آم كم نرم لا بُؤمئوك 4 » قال الطبرسي 
ی رول یل ترت ئ آي جهل رمن من عل بی قو يوم بدر عن الربيع 
ابن انس » وقيل : زلت في قوم بأعيانهم من أحبار اليهود ممن كفر بالنبيّ عنادًا وكتم 
أمره حسدًا عن ابن عباس » وقيل : تزلت في أهل الختم والطبع الذين علم الله أنهم لا 
يؤمنون » وقيل : نزلت في مش ر كي العرب » وقيل هي عامة في جميع الكفار » أخبر 
الله تعالى بن جميعهم لا يؤمنون ...)7 . فالطيرسئ أحذ طائفة من روايات الطبرى 
فطرح إسنادها وجعلها في مقدمة ما يورده من أسباب الثرول ولم ينسبها إليد“ . 

وما أفاد الطبرسي من الطبريّ في أسباب النزول ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : 

ومر ومن اظ من منم مسجد أله ان دک فا امم وس فی راھاچ قال 
الطبرسي : (واختلفوا في المعني بهذه الأية » فقال ابن عباس ومجاهد : إنهم الروم 
غزوا بيت المقدس وسعوا في خرابه حتى أيام عمر فأظهر الله المسلمين عايهم 
وصاروا لا يدخلونه إلا حائفين » وقال الحسن وقتادة : هو خت نصُر خرب بيت 


المقدس وأعانه عليه النصارى » وروي عن أبي عبد الله أنهم قريش حين منعوا 


(۱) (مجمع البیان) للطیرسی جا ص .٠۸١‏ 

)( سورة البقرة الأية 1. 

(۳) (مجمع البیان) للطبرسی جا ص ۱۲۸. 

.٠٠۲ »۲٥۱ انظر (جامم البیان عن تأويل آي القرآن) محمد بن جریر الطبري ج۱ ص‎ )٤( 
٠١١ (ه) سورة البقرة الآية‎ 


1۹۸ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


رسول الله دخحول مكة والمسجد الحرام وبه قال البلخى والومانن والجبائن » وضعف 
هذا الوجه الطبريّ بأن قال : إن مش ر كي قريش لم يسعوا في تخريب المسجد الحرام ء 
وقوله يفسد بأن عمارة المسجد تكون بالصلاة فيها » وخرابها بالمنع من الصلاة فيها › 
وقد وردت الرواية بأنهم هدموا مساجد كان أصحاب النبي يصلون فيها بمكة لما 
هاجر النبىٌ إلى المدينة » قال : وهو أَيصًا لا يتعلق بما قبله من ذم اهل الكتاب كما 
یتعلق به ذا عنی به النصاری وبیت المقدس » وجوابه : أنه قد جری أیصا ذ كر غير هل 
الكتاب في قوله ركذلك قال الذين لا يعلمون) وهذا قرب لأن الكلام حرج مخرج 
الذم فمرة توه إلى اليهود ومرة إلى النصارى ومرة إلى عبدة الأصنام . 

وقد أفاد الطبرسئ من بعض آراء الطبريّ النحويّة » إدراكا لإحاطته بآراء النحاة 
المختلفة » ولم ينسب الطبرسي للطبري تلك الاراء غالباء ومن ذلك ما جاء في 
KSI‏ ۹ ص( 
تفسیره لقوله تعالی : ثم أنتم هتؤلاءِ تقئلورت آنشتكهه » قال الطبرسي في 
الإعراب : (قوله (ثم نتم هؤلا فيه ثلاثة أقوال : وثانيهما: أن هولاء تأكيد 
لأي“» وهو نص ما آورده الطير ٠<‏ . 

وقد أفاد الطبرسيّ من بعض أقوال الطبريّ اللغوية التي أوردها في تفسيره ومن 
ذلك ما جاء في تفسیره لقوله تعالی : ان اله شرك ی مدقا بکلسة مى آل 
وَسيدا وحصورًاه » حيث أحذ الطبرسي من الطبريّ بعض المعانى المختلفة 
لكلمة حصورا) مُقدمًا بعضها على بعض على عادته في اقتباس النصوص والأقوال › 
قال الطبرسي : (وحصورًا) وهو الذي ل يأتي النساء» ومعناه اه يحصر نقسه عن 


.۳١١ (مجمع البيان) للطبرسي ج١ ص‎ )١( 
.۸١ سورة البقرة الآية‎ )۲( 

)۳( (مجمع البيان) للطبرسي جا ص ۳۰۲. 
)٤(‏ انظر (جامع البيان) للطبري ج۲ ص ."٠٤‏ 
)٥(‏ سورة آل عمران الآية ۳۹. 


منهج الشيعة الإمامية الاثئى عشرية في تفسير القرآن الكريم . ۹ 


الشهوات أي يمنعهاء وقيل الحصور الذي لا يدحل في اللعب والأباطيل عن 
الغبزد » وقيل : هو العين عن ابن المسيّب » وهذا لا يجوز على الأنبياء لأنه ذم » 
ولأن الكلام حرج مخرج المدح) » وهذا بعض ما أورده الطبريّ في تفسيره“ 

وقد أفاد الطبرسيّ من الطبريّ في النسخ ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى : 
لإ وتك عن كال في الأنال بل اسول » قال : روقد صح أن قراءة أهل 
البيت (يسألونك الأنفال) فقال الله تعالى : قل يا محمد الأنفال لله والرسول » إنما 
قرأوا كذلك على هذا التأويل » فعلى هذا فقد اختلفوا في كيفية سؤالهم الي فقال 
هؤلاء : إن أصحابه سألوه أن يقشم غنيمة بدر بينهم » فأعلمهم الله أن ذلك لله 
ورسوله دونهم » وليس لهم في ذلك شيء» وروی ذلك عن ابن عباس واختاره 
الطبريّ » تم احتلف هؤلاء فقال بعضهم : هي منسوخة باية الغنيمة وهي قوله تعالى : 
فإواطما أنَمَا عَيْْتّم من سى 4 » وقال بعضهم ليست منسوخة » وهو الصحيح 
لأن النسخ يحتاج إلى دليل ولا تنافي بين هذه الآية وآية الخمس)“ » وهذا ما رواه 
الطبريّ بإسناد . 


(۱) (مجمع الببان) ج۲ ص .۷٤۲‏ 

(۲) (جامع البیان) للطبریٰ ج ص ۳۷۹: ۳۷۹. 

.١ سورة الأنفال الآية‎ )١( 

.٠١ سورة الأنفال الآية‎ )٤( 

(ه) (مجمع البیان) للطبرسی ج٤‏ ص .۷۹٩‏ 

() انظر (جامع البیان) للطبري ج۱۳ ص۳۸۰ - ۳۸۲ . 
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: تفسير (الكشف والبيان عن تفسير القرآن) لللعلبي‎ -٣ 

وهو لأبي إسحاق محمد بن إبراهيم التعلبي النيسابوريّ المقريّ (المتوفى سنة 
۷ هم » كان رأسًا في التفسير والعربية و كان حافظًا واعظا» وكان أوحد زمانه في 
العلم التفسير وصتّف التفسير الكبير الذي فاق غيره من التفاسير" » وهذا الكتاب 
مخطوط غير كامل » وهذا التفسير يفسر القرآن بما جاء عن السلف مع اخحتصاره 
للأسانيد اكتفاء بذ كره' في مقدمة الكتاب » وهو يعرض للمسائل النحوية » ويعرض 
لشرح الكلمات اللغوية وأصولها وتصاريفها» ويستشهد على ما يقول بالشعر 
العربي » و يتوسع في الكلام عن الأحكام الفقهية » ويتطرق إلى نواح علمية متعددة 
في إكثار وتطويل يكاد يخرج به عن دائرة التفسير بالمأثور» ويتوسع في ذكر 
الإسرائيليات دون أن يتعقب شيمًا من ذلك » والثعلبي لم يتحر الصحة في كل ما 
ينقل من تفاسير السلف » ونجده وقع فيما وقع فيه كثير من المفسرين من الاغترار 
بالأحاديث الموضوعة » وقد جر الثعلبي- على نفسه وعلى تفسيره- اللوم المرير 
والنقد اللاذع من بعض العلماء الذين لاحظا هذا على تفسیره" . 

وما فاد الطبرسي من تفسير التعلبي ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : « الم »0 » 
قال الطبرسيّ : (وروى أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره مسندًا إلى علي بن موسى 
الرضا قال : عل جعفر بن محمد الصادق عن قوله (الم) فقال : في الألف ست 
صفات من صفات الله تعالى » (الابتداء فإن الله ابتداً جميع الخلق » والألف ابتداء 
الحروف » و(الاستواء) فهو عادل غير جائر» والألف مستو في ذاته » و(الانفراد) ‏ 


(۱) (التفسیر والمفسرون) للذهبی جا ص ۲۲۱» (وفیات الأعیان) لابن حلکان جا ص ۳۷» ۳۸. 

(۲) يوجد منه الجزء الأول والثاني والثالث والرابع بمكنبة الأزهر» ولم أستطع الإطلاع عليها ء وتتتهي الأجزاء 
الأربعة بأواخر سورة الفرقان » نلا عن (التفسير وا مغسرون) للذهبي . 

(۳) انظر (التفسير والمفسرون) للذهبي جا ص .۲۲٠‏ 

.١ سورة البقرة الاية‎ )٤( 
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فالله فرد والألف فرد » واتصال الخلق بالله والله لا يتصل بالخلق » وكلهم مشحتاجون 
إلى الله والله في غنى عنهم » وكذلك الألف لا يتصل بالحروف والحروف متصلة به 
وهو منقطع من غیره » والله عز وجل باین بجمیع صفاته من خحلقه » ومعناه من الألفة 
فكما أن الله عز وجل سبب ألفة الخلق فكذلك الألف عليه تالفت الحروف وهو 
سبب ألفتها)(' . 

وما فاد الطبرسي من تفسير اشعلبي ما جاء في تفسیره لقو تى ! وقول 
تخھلک عتا انید الاو سف تا گن ا مرکم نر4 تل 
الطبرسي : (وذكر التعلبي في کتابه عن ابن عباس أنه 0 البيت كله قبلة وقبلة 
البيت الباب » والبيت قبلة أهل المسجد» والمسجد قبلة هل الحرم » والحرم قبلة 
أهل الأرض كلها » وهذا موافق لما قاله أصحابنا أن الحرم قبلة من نأى عن الحرم من 
أهل الآفاق)" . 

وما أفاد الطبرسيّ من تفسير الثعلبي ما جاء في تفسيره لقوله تعالى :«وشمر 
رمصانَ الَذۍ أنرلّ فيه القَران هی لاس وت من ألهُدّى 
رانء قال الطبرسن : (وروى التعلبي بإسناده عن أبي ذر الغفاري عن 
انب أنه قال : أنرلت صحف إبراهيم لثلاث مضين من شهر رمضان » وأتزلت توراة 
موسى لست مضين من شهر رمضان » وأثرل إنجيل عيسى ثلاث عشرة ليلة خلت 
من رمضان › ازل زبور داود لثمان عشرة ليلة مضت من رمضان » وأزل الفرقان 
على محمد لأربع وعشرین من شهر رمضان» وهذا بعينه رواه العياشيّ عن أبي 
عبد الله عن آبائه عن البی) . 


.١١١ (مجمع البيان) للطبرسی جا ص‎ )١( 
.٠١٤ سورة البقرة الأية‎ )۲( 
.٤٠١ (مجمع البيان) للطبرسيّ ج١ ص‎ )۳( 
٠۸١ سورة البقرة الآية‎ )٤( 
.٤۹۷ (مجمع البيان) للطبرسی جا ص‎ )٥( 


۹۲ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


ومخا أفاد الطبرسيّ من التعلبي ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : e‏ 1 ی لدا 
طلقم السا فوشن لِیًّچه » قال الطبرسي : (وروى البخاري عن سليمان 
ان سرب عن شع عن سر بن سیرین قال : سمت این عمر یول عل این عر 
امرأته وهي حاثض » فذ كر ذلك عمر لني فقال : مره فليراجعها فإذا طهرت 
فليطلقها إن شاء» وجاءت الرواية عن علي بن أبي طالب عن النبن أنه قال : تزوجوا 
ولا تطلقوا فإن الطلاق. يهتز منه العرش » وعن ثوبان رفعه إلى الي فقال : أيما امرأة 
سألت زوجها الطلاق من غير بس فحرام عليها رائحة الجنة » وعن أبي موسى 
الأشعريّ عن انب قال : لا تطلقوا النساء إلا من رببة فإن الله لا يحب الذواقين 
والذواقات » وعن انس عن الب أنه قال : ما حلف بالطلاق ولا استحلف به إلا 
منافق » هذه الأحاديث الأربعة منقولة عن تفسير الثعلبي . 


® ® @ 


.١ سورة الطلاق الاية‎ )١( 
.٤٥۷ (مجمع البيان) للطبرسی ج۲ ص‎ )۲( 
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۲- ڪتب معاني القرآن 


: کتاب (معانی القرآن) للفزاء‎ -١ 

والکتاب لأبي زكرا یحیی بن زياد الفراء (المتوفى سنة ۲۰۷ ه)» وهو 
أفضل كتب معاني القرآن » أملاه على تلامذته » فحفظ لنا بعضهم روايته » وكان 
علب شدید الإعجاب به ووصفه بأنه : (لم تعمل قبله ولا بعده مثله › ولم یتهياً لحد 
من الناس جميغا أن يزيدوا عليه شيئًا)"» وهو مطبوع متداول » وقد نقل الطبرسي 
من معاني القرآن كثيرا من النصوص التي تتعلق بالتفسير والقراءات واللغة والنحو . 

ومما أحذه في التفسير وجاء مطابمًا في اللفظ لما في معاني القرآن ما جاء في 
ضر ارسي رد لي : و کنب رل لیک فلا یکن فی صدرك کرم ونه ندر 
بے وَذْكرّى للْمُوْينيته” » حيث قال الطبرسي : (وقيل في معنى الحرج في الأية 
ثلاثة أقوال ...» وثالتهما : إن معناه فلا يضيقن صدرك من قومك أن يكذبوك 
ويجبهوك بالسوء فيما أنزل إليك » كما قال سبحانه (فلعلك باحع نفسك على 
آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا)عن الفرام . 

وقد يتفق نص الطبرسي في التفسير مع ما في معائي القرآن إلا في ألفاظ وعبارات 
قليلة » ومن ذلك ما جاء في تفسير الطبرسي لقوله تعالى : وما كت بحرا أن يلمح 
ّف الب رلا رة من ریک لا کر ھی لنکمرن ۰ قال 
الطيرسي : إل رة من ريه قال الفراء : هذا من الاستثناء المنقطع » ومعناه : 


.٠١۲ انظر (طبقات النحويين واللغويين) للزبيديٰ ص‎ )١( 
.١١۲ انظر (طبقات النحويين واللغويين) للزيديٰ ص‎ )۲( 
.۲ سررة الأعراف الآية‎ )۳( 

.۸٦ (مجمع البيان) للطبرسي ج4 ص‎ )٤( 

.۸٦ سورة القصض الآية‎ )١( 


٤‏ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


إلا أن ربك رحمك وأنعم به عليك وأراد بك الخير» كذلك ينعم عليك بردك إلى 
مكة فاعرف هذه النعم» وقيل معناه : وما كنت ترجو أن تعلم كتب الأولين 
وقصصهم تتلوها على أهل مكة » ولم تشهدها ولم تحضرها بدلالة قوله : وما 
ڪنت ٿاويًا يا ف آهل منت تلوأ مهم اتتا ء أي أنك تلو على أهل 
مکة قصص مدین وموسی » ولم تكن هناك ثاوتا : مقیځاء وكذلك قوله رتا کی 
جاب الَريع" وأنت تتلو قصصهم وأمرهم » فهذه رحمة من ريك . 

ونلاحظ أن الطبرسي نقل أقوالا للفراء في إعراب الآيات » ومن ذلك ما جاء في 
تفسیره لقوله تعالی : فما ُت آن جاه پول حَِي ن » إذ بین أن في إعراب 
(أن جاء) وجهين : أحدهما النصب والاحر الرفع » فقال : (أن جاء) في موضع 
نصب بوقوع (لبث) عليه کأنه قال : فما أبطاً عن مجیئه بعجل » فلما حذف حرف 
الجر وصل الفعل » وقال الفراء : ويحتمل أن يكون موضعه رفعًا بأن نجعل (أن جاع 
فاعل لبث » فكأنك قلت : فما لبث مجيئه بعجل) وكلا الوجهين من قول 
القدإء . 

وقد يختلف نص الطبرسي مع نص الفراء في اللفظ ويتفقان في المعنى » وقد 
أخذ الطبرسي من كتاب الفراء كثيرًا من الآراء اللغوية > وخاصة فيما يتعلق بلغ 
العرب» ومن ذلك ما جاء في تفسیره قوله تعالی : وما يل بي إل 
ألكيقينه” » قال الطبرسي : (والفسق والفسوق الترك لأمر الله » وقال الفراء : 


. ٤٠ سورة القصص الاية‎ )١( 

(۲) سورة القصص الآية .٤ ٤‏ 

(۳) (مجمع البيان) للطبرسي ج۷ ص ٤۲١‏ وقارن ذلك برمعاني القرآن) للفرّاء ج۲ ص .۳٠۳‏ 
)٤(‏ سورة هود الأية 1۹. 

() (مجمع البیان) للطبرسی جه ص ۲۷۱ و انظر (معاني القرآن للفرًاء ج۲ ص۲۱ 

.۲٠ سورة البقرة الآية‎ )١( 
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الفسق : الخروج عن الطاعة » تقول العرب : فسقت الرطبة عن قشرها إذا حرجت › 
ولذلك سميّت الفأرة فويسقة لخروجها من جحرها) . 
@ ® ® 

: كتاب (معاني القرآن) للأخفش‎ -٣ 

وهو لأبي الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعيّ المعروف بالأخفش الأوسط 
(المتوفى سنة ۲٠٠١‏ ه) وهو من أفضل الكتب التي ألفت في موضوعه » فقد روي 
عنه أن الكسائئ سأله بعد التقائه به أن يلف كتابا في معاني إلقرآن فألفه » وجعله 
الكسائي إمامه وعمل عليه كتابًا في المعاني » وعمل الفراء كتابا علتهما" » وهذا 
غير بعيد حاصة إذا علمنا أن الكسائي والفزاء قد تتلمذا له وتابعاه في کثیر من آرائه 
الننحوية التي حاول بها نقض آراء سيبويه والخيل بن أحمد » والكتاب كان 
مخطوطا » ثم قام أحد الباحثين بتحقيقه وطباعته وهو يضم صنوفًا من علوم العربية 
والقرآن كالتفسير والقراءات واللغة والنحو . 

ومنهج الطبرسي في الأحذ من كتاب معاني القرآن للأخفش يتلخص في أنه 
يعزو أقوال الأحفش إليه صرحا بلقبه أو كنيته » فيقول : قال الأحفش وهو الأكثر أو 
قال أبو الحسن وهو قليل » وقد يقول الطبرسيّ : قال بعض النحويين أو قال بعض 
البصريين وهو يريد بذلك الأحفش » وقد يهمل الإشارة إليه مطلقًا» وقد يأخحذ 
الطبرسي نص الأحفش كاملا بألفاظه » وقد يأحذ بعضه بنصّه ويصوغ باقي ألفاظه 


.٠١١ (مجمع البيان) للطبرسي جا ص‎ )١( 

(۲) انظر (طبقات المفسرین الداودیٌ ج١‏ ص .۱۸١‏ 

(۴) ائظر (الدارس النحرية) شوقي ضيف ص .٠٦‏ 

)٤(‏ وهو الباحث/ فايز فارس الحمد - من الأردن- وقد طبع الكتاب في عمان - ولم أستطع الحصول على 
تسعخة منه . 


. توجحد سيخ مته بمكتبة المشهد بیإیران رقم ۲۲۰ تفسیر‎ )٥( 


۱١‏ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في 'تفسير القرآن الكريم 
بأسلوبه وقد يأحذ معنى النص » وهو لا يقبل كل ما ينقله من الأحفش بل يرجح عليه 
غیره أحیانًا . 

ومما نقله الطبرسئ من كتاب معاني القرآن للأحفش وعزاه إليه مصركا بلقبه ما 
جاء في تفسیره لقوله تعالی : تاها اریت ءامو آذخلوا فى لر ڪا 
ولا نعو خطوت الل ب قال الطبرسيّ : (قال الأحفش : الشلم 
بكسر السين : الصلح » وفيه ثلاث لغات : السْلم والسلم والسلّم وأنشد : أنائل إنني 
صلم لأهلّكِ فاقبلي سمي 

ونلاحظ أن الرأي الأول ليس للأخحفش وإنما هو قول نقله عن بعضهم » ورأيه أن 
السلّم بفتح اللام هو الإسلام) . 

وقد أفاد الطبرسيّ من كتاب معاني القرآن للأخحفش في توجيه القراءات 
المشهورة والشاذة» ومن ذلك ما جاءِ في تفسیره لقوله تعالی ولوا لتاس 
حًا » إذ بين الطبرسي أن في (محشتًا) قراءتين إحداهما بضم الحاء وإسكان 
السين » والأحرى بفتح الحاء والسين ثم قال : فمن قرأه بضم الحاء ففيه ثلاثة أوجه 
أحدها : أن يكون الخسن بمعنى الخسن كالئجل والتجل والأشد والرشّد» وجاز 
ذلك في الصفة كما جاز في الاسم » قالوا الغزب والعَرب وهو صفة بدلالة قولهم : 
مررت بقوم عرب أجمعين » فعلى هذا يكون الحسن صفة كالحلو والمر » وثانيها أن 
يكون الحشن مصدرًا كالشُكر والكفر» وحذف المضاف معه أي قولوا قول ذا 
حشن » وثالفها : أن يكون منصوبًا على أنه مصدر الفعل الذي دل عليه الكلام » أي 
لیحسن قولكم حشتًا ومن قرأه حستًا جعله صفة وتقديره : وقولوا للناس قولا حَسئًا 


.۲٠۸ سورة البقرة الآية‎ )١( 
. و(معاني القرآن) للأخحفش ص۷۳ ظ‎ »٠۳١ (مجمع البيان) للطبرسيّ ج۲ ص‎ )۲( 
.۸۳ سورة البقرة الأية‎ )۴( 


منهج الشبعة الإمامية الائنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ٠‏ 11۷¥ 


کقوله تعالی : امعم قيا“ أي ماعا قلیا"» وما ذ كره الطبرسي هو معنى 
كلام الأحفش على إجماله . 
ونقل الطبرسي من كتاب الأحفش بعض الآراء اللغوية » ومن ذلك ما جاء في 
تفسیره لقوله تعالی : یی اویل اکا بق الى أضمَت کر قال 
الطبرسي : (القراءة المشهورة إسرائيل مهموز ممدود مشبع وهو الفصيح ... وحكي 
عن الأخفش : إسرائل بكسر الهمزة من غير يام » وكذلك في قوله تعالى : 
لتا عيطم اتم وأا نكم الم دالاو حيث أورد الطبرسي 
رأي الأحفش في إفراد وجمع كلمة (السلوى) فقال : والسلوى طائر كالشماني : 
قال الأحفش : هو للواحد والجمع كقولهم لى . 
وأفاد الطبرسي من كتاب الأحفش في الإعراب » ومن ذلك ما جاء في تفسيره 
لقوله تعالى : «إياك نعبد وباك نتيب“ ۰ قال الطبرسي : (وحكى 
السراج عن المبرّد عن الأحفش : إا : اسم مفرد مضمر یتغیر آحره کما تتغیر اُواخر 
المضمرات لاختلاف أعداد المضمرين » والكاف في إياك كالتي في ذلك وهي دالة 
على الخطاب فقط مجردة عن كونها علامة للمضمر فلا محل لها من الإعراب › 
وأقول وهكذا الحكم في إياي وإيانا وإياه وإياها في أنها حروف تلحق إا » فالياء في 
إياي دليل على التكلم » والهاء في إياه تدل على الغيبة لا على نفس الغائب » ويجرى 


.٠١١ سورة البقرة الأية‎ )١( 

(۲) (مجمع البیان) للطبرسی ج۱ ص .۲۹٦‏ 

(۴) انظر (معاني القرآن) للأخفش ص ۸١و‏ . 

.٤١ سورة البقرة الاية‎ )٤4( 

. ظ٤‎ ٤ص (معاني القرآن) للأحفش‎ ۰۲۰١ (مجمع البيان) للطبرسیٌ ج۱ ص‎ )٥( 
.٥۷ سورة البقرة الآية‎ )( 

(۷) (مجمع البيان) للطیرسی ج ص ٤۲‏ ۲» (معاني القرآن) للأحفش ص٤‏ ٤ظ‏ . 
(۸) سورة الفاحة الاية .٠‏ 


۱۸ منهج الشيعة الإمامية الاثئنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


التأ کید على إا منصوبًا تة تقول إياك نفسك رايت » وإياه نفسه ضربت » وإياهم كلهم 
عنيت فاعرفه » ولا يجيز أبو الحسن إياك وإيا زيد ويستقل روايتهم عن العرب : إذا 
بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب » ويحمله على الشذوذ لان الغرض من الإضافة 
التخصيص » والمضمر على النهاية التخصيص فلا وجه إدًا لإضافتى . 
® ® ® 

۳- كتاب (مجاز القرآن) لأبى غبيدة : 

والكتاب لأبي عبيده معمر بن المثنى التيميّ (المتوفى سنة ۲٠١‏ ه"» وقد 
أفاد الطبرسي منه في التفسير والقراءات واللغة والنحو » وذكره الطيرسي في مواضع 
كثيرة من تفسيره فقال (ذكر أبو عبيده في كتاب المجاز) » واكتفى في بقية 
المواضع بعبارة (قال أبو عبیده أو نحوها) . وقد نقل الطبرسئ ع کلام ابي عبیده بلفظه 
في عدة مواضع » ومن ذلك ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : ن لوبهم عرص 
قراشم ا مرا > قال الطبرسيّ : (المراد بالمرض في الآية الشك والنفاق 
بلا حلاف » وإنما سمي الشك في الدين مرصًا لأن المرض هو الخروج عن حدّ 
الاعتدال » فالبدن ما لم تصبه آفة يكون صحيخًا)“ » وقال أبو عبيده : المرض : 
الشك والنفاق0 . ) 

وقد ينقل الطبرسي كلام أبي عبيده بمعناء » ومن ذلك ما جاء في تفسيره لقوله 
تعالی : «وان اله مشر یحی مصدةا بکلستر من اه ء قال الطيرسي : (مصدقًا 


.۸ (معاني القرآن) للأخفش ص‎ ٠١١ (مجمع البيان) للطيرسي ج١ ص‎ )١( 
.۷۸ انظر (طبقات النحويين واللغويين) لازبيديّ ص‎ )۲( 

() سورة البقرة الاأية .٠١‏ 

.٠٠١ (مجمع البيان) للطبرسيّ جا ص‎ )٤( 

.۲۲ (مجاز القرآن) لأبي عبیده ج۱ ص‎ )٥( 

.٠۹ سورة آل عمران الآية‎ (D 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ۱1۹ 


بكلمة من الله : أي مصدَقًا بعيسى وعايه جميع المفسرين وأهل التأويل إلا ما حكى 
عن ابي عبيده أنه قال : بكتاب الله كما يقولون : أنشدت كلمة فلان : أي قصيدته 
وإن طالت) . 

وقد نل الطبرسي من مجاز القرآن بعض آراء أبي عبيدة اللغوية » وخاصة فيما 
يتعلق باللغات واللهجات التي كانت دائرة على الستّة العرب » فجاءت نقوله مطابقة 
لما في (مجاز القرآن) » ومن ذلك ما جاء في تفسیره لقوله تعالی : وذ يكم 
ين ءال فرعوت ومون سو العتاب دون أا سحيو فا » قال 
الطبرسي : (والال والأهل واحد» وقيل : صل آل هل لن تصغیره أهيل ... وقال 
أبو عبيدة : سمعت أعرابا فصيكا يقول : أهل مكة آل الله » فقلنا : ما تعني بذلك ؟ 
قال : أليسوا مسلمين » المسلمون آل الله » قال : وإنما يقال آل فلان للرئيس المتبع › 
وفي شبه مكة لأنها أم القرى » ومثل فرعون في الضلال واتباع قومه له ء فإذا جاوزت 
هذا فإن آل الرجل أهل بيته حاصة) . 

® ® @ 

: كتاب (ضياء القلوب في معاني القرآن) للمُفضل بن سلمة‎ -٤٠ 

والكتاب لامي طالب المفضل بن سلمه بن عاصم النحوي اللغوي الكوفي 
(المتوفى سنة ٠٠١‏ ه) » وقد أشار إليه ياقوت الحموي في معجمه ووصفه بأنّه نيف 
وعشرون جرء» وقد أشار إليه الطوسي في مقدمة تفسيره (التبيان) وين أن 
المفضل ممن استكثروا في علم اللغة واشتقاق الألفاظ في تأليفه هذا الكتاب > 


(۱) (مجمع البيان) للطبرسيَ ج۲ ص ٠۷٤۲‏ (مجاز القرآن) لأبي عبیده ج١‏ ص .4١‏ 
(۲) سورة البقرة الاية .4٤۹‏ 

(۳) (مجمع البيان) للطبرسي ج١‏ ص ١٠۲۲ء‏ (مجاز القرآن) لاي عبیده ص ٤٥‏ . 
)٤(‏ انظر (معجم الأدبا لاقوت ا لحمو ج٩۹۹‏ ص .٠١۳‏ 

.١ انظر (التبیان) للطوسيّ ج١ ص‎ )٥( 


٠‏ منهج الشيعة الإمامية الائنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


إليها» وقد سماه الشريف الرضي » وش أنه رد فيه على بعض أقوال الفراء في 
التفسير) » وقد أفاد الطبرسيع من المفضل فى التفسير واللغة والنحو وذكره فى 
تفسيره » ونقل كلام المفضل بلفظة أو بمعناه > ونسب أقواله إليه غالبا . 

وقد فاد الطبرسي من المفضل بن سلمه فيما جاء في تفسيره لقوله تعالى : 
فل لوا بت أندادا وأ نَمو ١‏ قال الطبرسي في تفسيره للفظة 
(أنداد : )الند : المثل والعدل » قال حسان بن ثابت :أتهجوه ولست له بند فشر كما 


وقيل الند : الضد) » وهو كلام المُفضّل بن سلمة » رواه عنه الطوسي ولكن 
الطبرسيّ لم ينسبه إليه . 

وأفاد الطبرسي من المفضل فيما جاء في تفسيره لقوله تعالى : وير الي 
انوا رکیاوا ایت ا م جلت ری ین یما الانپتڑ ۵ تال 
الطبرسئ : (قال المفضل : البستان إذا كان فيه الكرم فهو فردوس سواء كان فيه 
شجر غیره أو لم يكن » والجنة کل بستان فيه نخل وإن لم یکن فيه غیره) . 

وأفاد الطبرسي من المفضل في تفسيره لقوله تعالى : الوا آَل فيا س 
فيك فيا يم ألما َل سح نك مرس أك » قال الطيرسي : 
(وقيل معنى تسبح بحمدك : نصلي لك كقوله (فلولا أن كان من المسبحين) أي : 


(۱) انظر (حقائق التأویل) لارضیَ ص‌۲۷- .٠۹‏ 
)١(‏ سورة البقرة الآية ۲۲. 

(۳) (مجمع البيان) للطبرسي جا ص .٠١١‏ 
)٤(‏ سورة البقرة الأية .٠٠١‏ 

.٠١١ (مجمع البيان) للطبرسيٰ جا ص‎ )٥( 
.٠٠ سورة البقرة الآية‎ )١( 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ` ۲۹ 


من المصلين عن ابن عباس وأبن مسعود » وقيل هو رفع الصوت بذ كر الله عن 
e‏ 1 
المفضل ...) . 


@ ® ® 

ه - کتاب (معاني القرآن) للزجاج : 

وهو لابى إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل اجاج (المتوفی ٣۱۱‏ ه) وقد 
نقل منه الطبرسيّ في مواضع من تفسيره دون أن يسكيه » وقد أشى الأزهريّ على علم 
اجاج » وبين أنه حضره بعد الفراغ من تأليفه لكتابه فوجد عنده جماعة يسمعونه 
منه » وعد الڙجاج من علماء الأمة الذين سلكوا في التفسير مسلكا متوسطا بمقدار ما 
قويت به متهم" » وذ كر أنه من النحويين الذين أفرغوا وسعهم فيما يتعلق بالإعراب 
والتصريف » وقد أذ الطبرسي من معاني القرآن للزجاج التفسير والقراءات واللغة 
والنحو» ونع أسلوبه في الأحذ منه » فتارة يأحذ نص كلامه دون تغير في ألفاظه » أو 
بتغيير جزئي فيها بأن يحذف ألفاظًا ويزيد أخحرى ويقدم العبارات على بعض » وتارة 
يأحذ معنى كلامه فحسب » وينسب أقواله إليه غالبا . 

ومما أحذه الطبرسي من الرّجاج في التفسير ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : 
فإوفتا فيطو بعص لبعز عدو . قال الطبرسي : (وقلنا اهبطوا) حاطب 
بخطاب الجمع وفيه وجوه أحدها : آنه خاطب آدم وحواء وإبلیس وهو اختیار 
اي0 . 


(۱) (مجمع البيان) للطبرسيّ ج١‏ ص ۱۷۸. 

(۲) انظر (طبقات النحويين واللغويون) للزييديّ ص ۷۸. 

(۳) انظر مقدمة (التهذيب) للأزمريّ ص .٠٦‏ 

() انظر مقدمة (التهذيب) للأزهريّ ص .٠٠‏ 

.٠٠ سورة البقرة الاية‎ )١( 

() (مجمع البيان) للطبرسيّ جا ص ۱۹۷ و(إعراب القرأن ومعانيه) لأزجاج ص٥٠۸‏ من القسم الثاني › 
حقيق : هدى قراعة . 


۲ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


ومما أخحذه الطبرسي من الرّجاج في اللغة ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : 
وول ادم | ھا رو عرصم عل ٣‏ 1 لاک لماکیکة کی قال الطبرسئ : (في 
(عرضھ والعرش من قول" : عرضت الشيء عليه وعرضت الجند » قال الرجاج : 
أصله في اللغة الناحية من نواحي ي الشيء فمن ذلك العرض خلاف الطول » وعرص 
الرجل : ما یمدح به أو یذم» وئقال : عرضصه : حليقته المحمودة وبمال ۽ عرصةه : 
حسيه)" . 

ونقل الطبرسيّ من كتاب الرّجاج توجيهات لبعض القراءات المشهورة 

و وور ر رک ص سے س ر 

تفسيره لقوله تعالى : عار المغضون عَم ولا ألسالينَي قال الطبرسي : 
(وقرئ أيصًا في الشواذ غير المغضوب عليّهم بالنصب » قال الرّجاج : أنها نصب 
على وجه الاستثناء من معاني صفة (الذين نعمت عليهم) وتقديره : (اهدنا الصراط 
المستقيم صراط الذين أنعمت عايهم إلا المغضوب عاليهم) » وقال الطبرسئ في 
إعراب (غير المغضوب عليهم) ففي الجر فيه ثلائة أوجه أحدها : أن يكون بدلا من 
الذين » وثانيها : أن يكون صفة للذين » وإن كان أصل غير أن يكون صفة للنكرة» 
تقول : مررت برجل غيرك » كأنك قلت مررت برجل آخر أو برجل ليس بك » قال 
الرّجاج : وإنما جاز ذلك لأن (الذين) هاهنا ليس بمقصود قصدهم فهو بمنزلة قولك 
إني لأمئ بالرجل مثلك فأكرمىم؟. 

ومما أخحذه الطبرمي من ازجاح في الحو ما جاء في تفسيره لقوله 
تعالی : ااك عبد تعب وباك تین » قال الطبرسي في « الإعراب) : 


.٠١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
. و(إعراب القرآن ومعانيه) للزجاج ص۷۹ من القسم الثاني‎ ١۸١ (مجمع البيان) للطبرسي جاص‎ )۲( 
.۷ سورة الفاتحة الآية‎ )۳( 
: (إعراب القرآن ومعانيه) لازجاج ص۱۹ من القسم الثاني‎ ١ ۰۷ ~۱ ۰ ٥ص (مجہع البيان) للطبرسي‎ (٤( 
سرورة الفاتحة الآية ه.‎ )٥( 


منهج الشيعة الإمامية الاثني عشرية في تفسير القرآن الكريم ۳ 


(قال أبو إسحاق إبراهيم بن السري الاج : موضوع إياك نصب بوقوع الفعل عليه » 
وموضوع الكاف في إياك خفض بإضافة إيا إليها » وإيا اسم للضمير المنصوب إلا أنه 
ظاهر يضاف إلى سائر المضمرات نحو قولك : إياك ضربت » وإياه ضربت » وإياي 
حدثت » ولو قلت إیا زيد حدثت کان قبیځا لانه حص به المضمر» وقد روی 
الخليل عن العرب : إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب» وهذا كلام 
اجاج . 

وقد ورد الطبرسي رد الرّجاج على أستاذه الخبرد وذلك في تفسيره لقوله تعالى : 
كم كان وة وفنا وسا سيل قال الطبرسي : (في قوله : (إنه 
كان فاحشة قال المْبرّد : جازا أن يكون (كان) زائدة فالمعنى أنه فاحشة » وأنشد 
في ذلك قول الشاعر : 

فکیف إذا حللت بدار قوم وجیران لنا کانوا کرام 

قال الز جاج : هذا غلط منه لأنه لو ركان) زائدة لم يكن ينصب خبرها» والدليل 
البيت الذي أنشده » وجيران لنا كانوا كرام ولم يقل كرام" . 


® @ ® 


. (مجمع البيان) للطبرسي جا ص ١١ء (إعراب القران ومعانيه) للزجاج ص٠۲ من القسم الثاني‎ )١( 
۲۲ سورة التساء الآية‎ )۲( 


(۳) (مجمع البيان) للطبرسي ٣+‏ ص ١٤ء‏ (إعراب القرآن و معانيه) للزجاج ص۸1٤‏ من القسم الثاني . 


u 
GOD 
م 9 ودی منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم‎ | ٤ | 


۴- كتنب القراءات واللغة والنحو 
اد كتب القراءات 


: كتاب (الځجة في القراءات السبع) لأبي علن الفارسن‎ -١ 

وهو لأبي علي بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي النحويّ (المتوفى سنة 
۲۷م) » وهو تلميذ ابن مجاهد وروى عنه القراءة'» واحتفظ لنا بسخة من 
كتاب ابن مجاهد" وذلك لأنه روى عنه هذا الكتاب ثم أذاعه في الناس"» ويعتبر 
هذا الكتاب من أهم كتب القراءات التي اعتمد عايّها الطيرسي في توجيه القراءات 
السبع » وعلى ما فيه من تفسير لبعض الايات » بالإضافة إلى اعتماده كمصدر هام في 
الحو واللغة والشواهد واللهجات » ولا شك أن للطبرسيّ في نقوله عن أبي علي 
الفارسي شخصيته الناقدة وعقليته الفاحصة » فكثيرا ما نراه يناقش الفارسيّ وأحيائًا 
نراه يتعقبه في أقواله وآرائه » وقد ذ كر الطبرسي كتاب الحجة صراحة في تفسيره › 
وقد أفاد الطبرسي من كتاب أبي على الفارسي في إيراد الرواية الصحيحة للقراءات 
والتوجيه الدقيق لها» وهو حين يورد القراءات لا ينسبها إلى أبي علي غالبا لأنها 
ليست أفکارً! له » وإنما هي مما رواه عن شيخه ابن مجاهد» ما حجج القراءة فهو 
يسبها إليه غالبا » والطبرسي غالبا ما يقدم على التصرف في عبارات أبي علي وترتيب 
وجوه القراءات مع الريجاز. 

ومما أحذه الطبرسيّ من كتاب (الحجة) ولم يعزه إليه ما جاء في تفسيره لقوله 
تعالی : ارط اب أب متو قال الطيرسي : (قرأً حمزة 
)١(‏ انظر رغاية النهاية في طبقات القراء) لابن الجرري جا ص .٠۷١‏ 
(۲) انظر مقدمة كتاب (السبعة في القراءات) لابن مجاهد ص ٠١‏ . 
(۴) والكتاب منه نسخة مصورة عن مكتبة مراد ملا محفوظة بمكتبة جامعة القاهرة برقم »۲٤١٠۲‏ وهو 


مطبوغ بتحقيق : علي النجدي . 
(4) سورة الفانحة الآية ۷ 
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(عليهُي) بضم الهاء وإسكان الميم ... وقرأً الباقون (عليهم وأحوتها) بالكسر » وقال 
الطيرسي : (ومن قراً (عليهي) فكسر الهاء وأسكن الميم فلأنه أمن اللبس إذا كانت 
الألف في التثنية قد دلت على الأثنين ولا ميم في الواحد» فلما لزمت الميم الجمع 
حذفوا الواو وأسكنوا الميم طلا للتخفيف إذا كان ذلك لا يشكل)'› وهذا ما رواه 
آبو علي عن ابن مجاهد“ . 

ومما أخذه الطبرسئ من كتاب (الحجة) ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : «إقَلّ 
دى ونر إلَمُويزي ۰ قال الطبرسيّ في القراءة : (قرأً ابن كثير(جبريل) 
بفتح الجيم وكسر الراء من غير همزة » وقراً حمزة والكسائي وأبو بكر (جبرئيل) 
بفتح الجيم والراء مهمورًا على وزن جبرعيل) . وقال الطبرسيّ في الحجة :قال أبو 
علي : روينا عن أبي الحسن أنه قال في جبریل ست لغات (جبرائيل وجيرائل وجبرئل 
وجبرال وجبرئیل وجبریل) فمن قال جبریل کان على لفظ قندیل » ومن قال جبرئیل 
کان علی وزن عندلیب » ومن قال جبرئل کان على وزن جحمرش » وجبرائیل 
خارج عن كلام العرب . 

ومما أحذه الطبرسيّ من كناب (الحجة) في الإعراب ما جاء في تفسيره لقوله 
تعالی : یریم الکموت ولاز ولا کی آم اما بغول ام کن یکن » 
قال الطبرسيّ في القراءة : (قرأً ابن عامر فيكون بالنصب والباقون بالرفع) . وقال 
الطبرسي في الإعراب والحجة : (قال أبو على : يمتنع النصب في قوله (فيكون) لأن 


(1) (مجمع البيان) للطبرسيٰ ج١‏ ص .٠٠١‏ 

() انظر (الحجة) لأبي على الفارسي ج١‏ ص ٤٤١‏ من المطلبوع . 

(۳) سورة البقرة الأية 4۹۷. 

() (مجمع البيان) الطبرسي ج١‏ ص ٠٠۲١‏ وانظر (الحجة لأبي علي الفارسيّ م۲ الورقة ٠٠٠و‏ . 
)١(‏ سورة البقرة الاية .٠١۷‏ 
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قوله (کن) أما ذ في المعنى وإن كان على لفظ الأمر فليس بأمر ولكن المراد به الخبرء 
لأن المنفي الذي ليس بكائن لا يمر ولا يخاطب » فيكون اللفظ لفظ الأمر والمراد 
الخبر » فإذا لم يكن قوله كن) أمرًا في المعنى وإن كان على لفظه لم يجز أن ينصب 
الفعل بعد الفاء بأنه جواب كما لم يجز النصب في الفعل الذي يدخله الفاء بعد 
الإيجاب نحو آتيك فأحدثك إلا أن يكون في شعر » ويدل أيصًا على امتناع التصب 
فيه أن الجواب بالفاء مضار ع الجزاء فلا يجوز (اذهب فيذهب) على قياس قراءة ابن 
عامر ركن فيكون) لأن المعنى يصير إن ذهبت ذهبت وهذا الكلام لا يفيد» وإنما 
يفيد إذا احتلف الفاعلان والفعلان نحو قم فأعطيك لأن المعنى إن قمت 
أعطيتك ...) . 


: كتاب (المحتسب) لابن جتن‎ ٣ 

والكتاب هو (المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها) لأبي 
الفتح عثمان بن جي (ت ۳۹۲ ه)» وهو من أهم الكتب التي اعتمد عليِها 
الطبرسي في بيان القراءات الشاذة وتوجيههاء ويعتبر مكيلا لكتاب أستاذه 
الفارسيّ » فإذا كان الفارسيّ قام بتوجيه القراءات السبع في كتابه (الحجة) فإن اين 
جني قام بتوجيه القراءات الشاذة في كتابه (المحتسب) . 

ومما أل الطبرسيْ من كتاب (المُحتسب) ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : 
وڏ يڪم ين ءال فرعوت سمومونکم سي الاب يدون کہ وکستحيون 
ا4 قل الطبرسي في القرءة: ق ان محيصن في الشواذ وة 
أبناءكم) » وقال الطبرسي في الحجة : (قال ابن جني : وجه ذلك أن فعلت ‏ 


07( (سچمم البيان) للطبرسي جا ص ۳٦١‏ وانظر (احجة) م الورقة ۹و 
(۲) انظر (غاية النهاية في طبقات القراء) لابن الجرري جا ص .٠٠٠‏ 
(۴) سورة انبقرة الأية .٤۹‏ 


منهح الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ¥ 


بالشخفيف قد يكون فيه معنى التكثير وذلك لدلالة الفعل على مصدره» والمصدر 
اسم جنس وحسبك بالجنس سعة وعمومًا)' . 

ومما أحذه الطبرسي من (المحتسب) ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : «إوالذَيً 
يوون نكم وَيَذرو أرَوجًا » فال الطبرسيّ : (روي في الشواذ عن علي 
(يتوفون) بفتح الياء) » وقال الطبرسيّ في الحجة : (قال ابن جتن : هو على حذف 
المفعول » أي : الذين يتوفون أيامهم أو آجالهم وأعمارهم » وحذف المفعول به كثيرًا 
في القرآن وفصيح الكلام إذا كان هناك دليل عايى . 

ومما أخذه الطبرسي من (المحتسب) ما جاء في تفسيره لقوله : «إرإن 
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يفوت أ مفو لى يدو عَقَدَّة التكاح به » قال الطبرسي : (روي في 
الشواذ عن الحسن (أو يعفو) بسكون الواو) وقال في الحجة : (قال ابن جني : 
سكون الواو من المضارع في موضع النصب قليل وسكون الياء فيه أكثر » وأصل 
السكون في هذا إنما هو للألف نحو : أن يسعى » ثم شبهت الياء بالألف لقربها منها 
ثم شبهت الواو في ذلك باليام . 

ومما أخذه الطبرسئ من كتاب (المحتسب) ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : 


ازع سے و ي 


ا E‏ لله إل هو الى ايوم ي › قال الطبرسيّ في القراءة : (وروي في 
الشواذ عن عمر بن الخطاب وابن مسعود .. وعن النبن (الحي القيام) » وقال 
الطبرسي في الحجة : (وأما القيام قال ابن جتن : أنه صفة على فيعال من قام يقوم 


(۱) (مجمع البيان) للطبرسي جا ص .۲۲٤٢‏ 
(۲) سورة البقرة الاأية .۲٠٠‏ 
(۳) (مجمع البیان) لاطبرسی ج۲ ص .٥۸۹‏ 
(+) سورة البقرة الآية ۲۳١۷‏ 
)٥(‏ (مجمع البيان) لاطبرسي ج۲ ص .٥۹٩‏ 
)١(‏ سورة آل عمران الأية ۲. 


۸ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


ومثله من الصفة الغيداق » وأصله من القيوام التقت الواو والياء وسبقت الأولى 
بالسكون فقابت الواو ياء وأدغم فيها اليا“ . 
ومما أخذه الطبرسي من (المحتسب) ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : «وَقالرا 
اشا يا ودا بيعم » قال الطبرسي : روفي الشواذ قراءة أبي الساك (أبشل 
بالرفع (واحدا) بالنصب » وقال الطبرسي في الحجة : (قال ابن جثئ : قوله أبشر 
عندي مرفوع بفعل يدل علټه قوله (ألقي الذ کر علته) فکأنه قال : أيبعث بشر مناء» 
فأما انتصاب (واحدًا) فان شعت جعاته حال من الضمير فى قوله (منا) » أي ينباً بشر 
ئن منا» والناصب لهذه الحال الطرف كقولك زید فی الدار جالشاء وإن شعت 
جعلته حالا من الضمير فى قوله (نتبعه أي نتبعه واحدًا أي منفرةًا لا ناصر لى . 


BB OC 


)1( (مجمع البيان) للطيرسئ د" س .1۹٤‏ 
() سورة القمر الآية .۲٤‏ 
(۳) (مجمع البیان) للطبرسی ج٩‏ ص ۲۸۸. 
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كڪتب اللغة والنحو 


: كتاب (العين)‎ -١ 

والكتاب منسوب للخايل بن أحمد الفراهيديّ (المتوفى سنة ١۷٠ه)‏ » وهو 
يعد أول معجم في اللغة العربية وقد رجع إليه الطبرسي في كثير من مسائل اللغة » ولم 
يدسب الطبرسي النصوص التي أحذها من هذا الكتاب إلى الخليل غالبا » وإنما كان 
يقول (قال صاحب العين) وهو بهذا يقف موقمًا وسطا بين من يقول أن الكتاب 
للخليل بن أحمد وبين من يرى أنه لليث بن المظفّر الخراساني نحله الخليل ليرغّب 
فيه الناس( . 

والطبرسي غالبا ما يستشهد بأقوال صاحب (العين) في باب اللغة » فيوردها مع 
أقوال اللغويين الآحرين مثل : ابن درد صاحب (الجمهرة) » وهو يتخذ من كلامه 
شاهدا على معاني الألفاظ التي يعنى بتفسيرها» وليس للطبرسيّ منهج محدد في 
التعامل مع نصوص كتاب (العين) فهو قد ينقل النص بألفاظه وقد يذ كر معناه » غير 
أن الغالب عليه ألا يذ كر النص بجميع ألفاظه » وإنما يختار منه ويحذف بعض 
العبارات ويترك بعض الاأيات إلقرآنية والأحاديث البوية طلا لاإيجاز . 

ومما أخذه الطبرسيّ من كماب (العين) ما جاء في تفسیره لقوله تعالى : إل 
حرم ّم الميحة والدم ولحم الجر وما ايل ب لر أله . 

قال الطبرسي في اللغة : (قال صاحب (العين) : رجل لحم : إذا كان أكولا 
للحم » وبيت لحم : يكثر فيه اللحم » وألحمت القوم : إذا قتلتهم وصاروا لحمًا» 
والملحمة : الحرب ذات القتل الشديد » واستلحم الطريق : إذا اتسع » واللخمة : 
)١(‏ انظر رطبقات السحويين واللغويين) للزييدي ص ١ه.‏ 


() انظر مقدمة (تهذيب اللغة) للأزهريّ ص ۲۷. 
(۳) سورة البقرة الآية .٠۷۳‏ 


Ye‏ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 
قرابة النسب)(' . 

ومما أحذه الطبرسي من كتاب (العين) ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : 
اقيم الاو واوا رة ركنا مع كييك » قال الطبرسي في اللة : 
(قال صاحب (العين) الزكاة : زكاة المال وهو تطهيره » و زكا الزرع وغيره يزكر 
زکاء ممدودًا أي نما وازداد » وهذا لا یز کو بغلان أي لا يليق به » والزكا : الشفع 
والخسا : الوتر » وأصله تشمير المال بالب ركة التي يجعلها الله فيه ٠‏ وال ركوع والانحناء 
والانخفاض نظائر » وکل شيء نكب لوجهه فتمس ركبته الأرض أو لا تمس بعد 
ن يطاطيء راسه فهو راک . 

وسما أحذه اطرسي من کب (الین ما جاه ي تشسره قول ای 5 
كوا اَي ١امنوا‏ الوا ءامئا4)» قال الطبرسي في اللغة : راللقاء نقيض 
الحجاب » قال ا كل شىء استقبل شما أو صادفه فقد لقيه » وأصل اللقاء 
الاجتماع مع الشيء على طريق المقاربع(“. 

ومما أخذه الطبرسيّ من كتاب (العين) ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : 

طاتا عَم آلتمام وارلا كم ألم والسلوئ 4 » قال الطبرسي في 

اللغة : (السلوى طائر کالشماني › قال الأخحفش : هو للواحد والجمع › وقال 
الخليل : واحده سلواة » قال الشاعر (كما أنتفض السلواة من بلل القطر»)" . 


® ® @ 


.٠٤٠١ وانظر (العین) ج۱ ص‎ ٤۱١ (مجمع البيان) لاطبرسی جا ص‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الأية .٤١‏ 

(۳) (مجمع البیان) للطبرسی جا صض۲۱۲- ۲۱۲ وانظر (العین) ج۲ ص ۳۹۰. 
(4) سورة البقرة الأية .١١‏ 

.٠۷١ (مجمع البيان) للطبرسی +۱ ص ١٤ء وانظر (العين) ج۲ ص‎ )٥( 

)١(‏ سورة البقرة الاية ۷ه. 

(۷) (مجمع البیان) لاطیرسی جا ص ۰۲٤۲‏ وانظر (العین) ج۲ ص .٠٠۳‏ 
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؟- کتاب سیبویه : 

وهو لأبي بشر عمرو بن عثمان الملقب بسيبويه (المتوفى سنة ۰ھ » وقد 
اتخ الطبرسيئ كتاب سيبويه مصدرًا من مصادر تفسيره في النحو والصرف وبعض 
القراءات » وأفاد منه في التعرف على أقوال الخليل » والطبرسئ ينقل معنى كلام 
سيبويه غالبا » وقد يضيف إليه بعض العبارات لاشرح والبيان » ويضيف بعض 
الشواهد إلى شواهد سيبويه يعزز بها قوله » ويدعم الوجه الذي يراه ويتضح ذلك في 
النحو حاصة » والطبرسن وافق سيبويه في الكثير من آرائه وخالفه أحيائًا» وقد صرح 
الطبرسيّ بالكتاب في تفسيره » والطبرسي يعزو الأقوال التي رواها سيبويه عن الخليل 
إلى الخليل صراحة » خلائًا لمنهجه في النقل من كتاب (العين) حيث كان لا 
يتجاوز عبارة (قال : صاحب العين) إلا نادرًا» وهو بذلك مستوثق من صحة رواية 
سيبويه عن الخليل . 

ومما ذه الطبرسي في الصرف من (الكتاب) ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : 
یئ ر اتر الک الي ر » قال الطبرسئ : (الله) اسم لا يطلق إلا 
عليه سبحانه وتعالی » وذ کر سیبویه فی أصله قولین : أحدهما : أنه إلاه على وزن 
فعال فحذفت الفاء التي هي الهمزة » وجعلت الألف واللام عوضًا لازمًا عنها بدلالة 
استجازتهم قطع هذه الهمزة الداحلة على لام التعريف في القسم والنداء في نحو قوله 
(أفألله لتفعلن) وريا ألله اغفر لي) » ولو كانت غير عوض لم تثبت الهمزة في الوصل 
كما لم تثبت في غير هذا الاسم » والآحر : أن أصله لاه ووزنه فعل فألحق به الألف 
واللام لاتفخيم والتعظيم فقط » ومن زعم أنها للتعريف فقد أحطاً» لأن أسماء الله 
تعالى معارف » والألف من لاه منقلبة عن ياء فأصله إليه كقوله في معناه لهي أبوك › 
قال سيبويه : نقلت العين إلى موضع اللام وجعلت اللام ساكنة إذ صارت في مكان 


.۷۲ انظر (طبقات النحويين واللغويين) للريدي ص‎ )١( 
,١ سورة الفاتحة الآية‎ )۲( 
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العين كما كانت العين ساكنة » وت ركوا آحر الاسم الذي هو لهي مفتوحًا كما ت ركوا 
آخر إن مفتوحا» وإنما فعلوا ذلك حيث غيروه لکثرته في کلامهم فغیروا إعرابه كما 
غيروا بناءه » وهذه دلالة قاطعة لظهور الياء في لهي » والألف على هذا القول منقابة 
كما ترى وفي القول الأول زائدة لأنها ألف فعال)' . 

ومما أخذه الطبرسيّ في اللغة من (الكتاب) ما جاء في تفسيره لقوله 4 
وهم عرص قراشم آل مرسا ی » قال الطبرسي في اللغة : (المرض : أ 
في البدن ونقيضه الصحة › قال سيبويه : أمرضته : جعلته مریضا» ومزضته : قمت 
عله وولیته » وزاد فعل یتعدی إلى مفعولین » قال تعالی (وزدناهم هدی) ور(زاده 
بسمطة) ومصدره الريادة والزيد » قال (كذلك زيد المرء بعد انتقاصه) › والأليم : 
الموجع » فعيل بمعنى مفعل كالسميع بمعنى المسمع» والنذير بمعنى المنذر 


والبديع بمعنى المبدع » والكذب : ضد الصدق وهو الإخبار عن السيئ لا على ما 
)۳( 


هو به) 

ومما أحذه الطبرسي في الإعراب من (الكتاب) ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : 
ا آل منوا ولیت مادو ویون وای من ٤ے‏ بان واو الاد 
وَل صللا 5 حرف عليه لا هم رنود قال الطبرسي في الإعراب : 
(وقال سيبويه والخليل وجميع البصریین أن قوله (والصابون) حمول على لتأخير 
ومرفوع بالابتداء والمعتى (إن الذين آمنوا والذين هادوا من أمن منهم بالله واليوم 
الأخر - إلى آحره - والصابغون والنصاری كذلك ایا من آمن منهم بالله والیوم 
الآخر فلا خوف عايهم) وأنشدوا قول بشر بن خازم : 


(۱) (مجمع البیان) للطبرسی ج۱ ص۰ -٩۹‏ 4۱ وائظر (الكتاب) لسيبويه جا ص .٠١‏ 
)١(‏ سورة البقرة الآية .٠١‏ 

(۳) (مجمع البیان) لاطیرسی ج۱ ص ۰۳١‏ وانظر (الکتاب) لسیبویه ج١‏ ص .٣١‏ 
)٤(‏ سورة المائدة الأية 1۹. 
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وإلا ناعلموا إنا وأنتم بُغاة ما بقينا في شقاق 

والمعنى فاعلموا أا بُغاة ما بقينا في شقاق وأنتم أيصًا) » وحين رجعنا إلى 
(الكتاب) لم نجد سيبويه ييسط معنى هذه الآية بعد إعراب (الصابعون)› وهذا 
لاشك استطراد من الطبرسئ للإيضاح . 

ومما أحذه الطبرسيّ في القراءات من (الكتاب) ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : 
وولا لوا لدی اموا قاو ءامنا وَلذا لوا إلى سَبطينهم الوا إا َعَم لما خن 
تبر و6" » قال الطبرسي : (بعض القراء ترك الهمزة من (مستهزؤون) » وقال 
الطبرسئ : (قال سيبويه : الهمزة المضمومة المكسور ما قبلها تجعلها إذا حففتها بين 
بين » وكذلك الهمزة المكسورة إذا كان ما قبلها مضمومًا نحو: مرتغ إبلك» 
تجعلها بین بین) . 


۴- كتاب (المقتضب) للمبَزد : 

وهو لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد (المتوفى سنة ١۲۸ه)‏ » ويعتبر 
٠‏ المصدر الثاني من مصادر تفسير الطيرسي في النحو والصرف وبعض القراءات » 
والطبرسي ينقل معنى كلام المُبرّد غالبا ويضيف إليه أحيانًا ما يشبه الشرح والبيان ‏ 
ولم يصرح الطبرسی بکتاب (المقتضب) في تفسیره » واکتفی بالتصریح بمؤلفه 
فکان یذ کره بلقبه غالبا فيقول (قال المبرد) وبكنيته أحيانًا فيقول قال (أبو العباس) » 
وقد یذ کره بکنیته ولقبه وهو قلیل . 


(۱) (مجمع البیان) للطبرسي ج٣‏ ص۹٤۳- .۳٤۷‏ 
(۲) انظر (الکتاب) لسیبویه جا ص ۲۹۰- ۲۹۱. 

(۴) سورة البقرة الأية .١٤‏ 

.١۱۴۸ (مجمع البیان) لاطبرسی جا ص‎ )٤( 

.۸٥ انظر (طبقات الدحريرن واللغويين) للزبيدي ص‎ )٥( 


٤‏ منهج الشيعة الإمامية الاثئى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


ومما أخذه الطبرسيّ في الإعراب من كتاب (المقتضب) ما جاء في تفسيره 
لقوله تعالى : اباك نعبد وناك تی قال الطبرسی : (وحکی 
السراج عن المبرد أن (إّا) اسم مفرد مضمر يتغير آحره كما تتغير أواخر المضمرات 
لاختلاف أعداد المضمرين » والكاف في (إياك) كالتي في (ذلك) وهي دالة على 
الخطاب فقط مجردة عن كونها علامة للمضمر فلا محل لها من الإعراب) . 

ومما أخذه الطبرسيَ من المُبرّد في اللغة وذكره بلقبه ما جاء في تفسيره لقوله 
عالی : وور فل موی لی صو ل عام جار ائ آ ك ب م آنا ما 
بت الأرض من بتلا وھا وریا ریما وبصدها قال شبات ازى 
ادف پاآذف هو ڪي اهيطوا م مص بن آڪُم ما سال ر 
لَه وباو بص ّى آ4 » قال الطبرسيّ في الإعراب : (قال المبرد : 
حدثني المازني قال : جلست في حلقة الفراء فسمعته يقول لأصحابه : لا يجوز 
حذف لام الأمر إلا في الشعر ثم أنشد : 

من كان لا يزعم آني شاعر فيدنُ مني ينهه الزواجر 

فقلت له : لِم جاز في الشعر ولم يجز في الكلام » قال : لأن الشعر يضطر فيه 
الشاعر فيحذف » قال : فما اضطره هاهنا وهو يمكنه أن يقول (فليدن مني) » قال : 
فسأل عتي فقيل المازني فأوسع لي) » وقال الطبرسي في اللغة : (ويقال : باء بذنبه 
يبوء به » قال المُبرّد : وأصله المنزلة أي نزلوا منزلة غضب الله » وروي أن رجلا جاء 
برجل لی رسول الله فقال : هذا قاتل حي وهو بواءٌ به : أي مقتول به . 


ومما الحذه الطبرسئ من المُبرد في الإعراب وذکره بکنیته يته ولقبه ما جاء فی 


)١(‏ سورة الفاتحة الأية ه. 
(۲) (مجمع البيان) للطبرسي ج١‏ ص .٠١١‏ 
)٣(‏ سورة البقرة الآية .1١‏ 
(٤(7‏ (مجمع البيان) للطبرسيّ ج۷ ص ٣هد؟,‏ 
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س ا ہے ص 


تفسیره لقوله تعالی : شما اشوا بوه تسه آن بڪمروا عا برل آنه 
بيا أن رل اله من قَصلوِء عل من ياء من عبار هه » قال الطبرسيّ في 
الإعراب : (وقد أجاز أبو العباس المُبرد في (الذي) أن تلي نعم وبس إذا كان عام 
غير مخصوص كما في قوله (والذي جاء بالصدق) » وإذا جاز في الذي كان في (ما) 
أجوز» فقوله : (بعسما) يجوز عندي أن تكون ما موصولة وموضعها رفع بكونها 
فاعلة ليعس » ويجوز أن تكون منكورة فتكون اشتروا صفة غير صلم . 

ومما أحذه الطبرسي من المُبّرد في القراءة ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : 
وطرثَر أل ك اَنَث ليك ِي أل » قال الطبرسي في القراءة : 
(قرأً افع وحمزة والكسائي وحفص ويعقوب (الميت) بالتشديد والباقون 
بالتخفيف » وقال الطبرسي في الحجة : )قال المبرد : لا حلاف بين علماء البصرة 
أنهما سواء وأنشد لابن رعلاء الغساني : 

ليس من مات فاستراح بميت إنما الميْت ميّت الأحياء 

إنما الميْت من يعيش كنيب كاسمًا بالْةُ قليل الرجاء 

فجمع بين اللغتين) . 


> كتاب (الجمهرة) لابن ذزيد : 
وهر لأبي بکر محمد بن الحسن بن ذريْد الأزدىّ (المتوفی سنه «a1‏ 
وقد أفاد الطبرسي من معجم الجمهرة في اللغة ونقل منه طائفة من النصوص اللغوية 


(0) سورة البقرة الاية .٠١‏ 

| (۲) (مجمع البيان) للطبرسی جا ص ."٠۳‏ 

(۳) سورة آل عمران الآية ۲۷. 

.۷۲١ (مجمع البيان) للطبرسيّ ج۲ ص‎ )٤( 

(ه) انظر (طبقات النحويين واللغويين) للزبيدي ص .۱۸٤‏ 
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واستشهد بها وهو يفسر الآيات » مستدلا بها على المعاني اللغوية المختلفة » 
ومنهجه في الاستشهاد بنصوص الجمهرة شبيه بما اتبعه في كتاب (العين) إذ هر 
يورد معاني الصيغ المختلغة للمادة اللغوية » ثم يعقب ذلك ببيان الاستعمال الأول 
لها ويسميها (أصل الباب) . 

ومما أخذه الطبرسيّ من ابن دُريّد ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : «إوأَقِيموأ ‏ 
اللو واوا الكاة واركعوا مه مح اكير » قال الطبرسي في اللغة : ( ... قال ابن 
ذريّد : الراكع : الذي يكبو على وجهه » ومنه الركوع في الصلاة » وقال صاحب 
(العين) : كل شيء ينكب لوجهه فقمس ركبته الأرض أو لاتمس بعد أن بطأطئ 
رأسه فهو راكع » وقيل أنه مأحوذ من الخضوع » والأول أقوى) » فالطبرسي ذ كر 
رأي ابن دُرَيّد ورجحه على رأي الخليل . 

ومما أخذه الطبرسي من ابن درد ولم یعزه | إلبه ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : 
لاود الئاس بار وتسون أشسكم وأنم تلو التب أفل5 عقون" » قال 
الطبرسي في اللغة : (البر والإحسان والصلة نظائر في اللغة » يقال : فلان بار وصول 
محسن » وضد البر العقوق » ورجل بڑ وباڻ)“)» وهو ما ذكره ابن دريد في 
الجمهرة » فالطبرسي- كما نرى- يتخذ من نصوص الجمهرة سندًا له لدعم 
أقواله في مسائل لغوية متنوعة كبيان اللفظة التي ترد فى العربية مناقضة ؛ في المعنى 
للفظة التي يتولى تفسيرها . 

ومما أحذه الطبرسي من ابن ريد ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : فاي 


.4١ سورة البقرة الأية‎ )١( 
.۲۱۳ (مجمع البيان) للطبرسیّ جا ص‎ )۲( 
.٤٤ سورة البقرة الأية‎ )۳( 
.۲٠٤ (مجمعح البيان) للطيرسي جا ص‎ )٤( 
.۲۷ (ه) انظر (الجمهرة) لابن دُریّد ج۱ ص‎ 
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ادن ٤امنوا‏ کيب يڪم الَا یام گنا کیب عل ار ین يڪم مک 
فونه » قال الطبرسي في اللغة : (الصوم في اللغة هو الإمساك » ومنه يقال 
للصمت صوم لأنه إمساك عن الكلام » قال ابن دُرَبْد : كل شيء سكنت ح ركته فقد 
صام صوم)( . 
ومما ذه الطبرسيّ من ابن درد ما جاء في تفسیره لقوله تعالی : #ما تنسح ور 
اة اؤ نها أت ر منْباً أو م بقلي“ » قال الطبرسي في اللغة 0 
اللغة : إبطال شيءِ وإقامة آحر مقامه » يقال : نسخت الشمس الظل أي هته 
وحلت محله› وقال ابن درَيْد : كل شيء حلف شيا فقد انتسخه › وانتسخ الشيب 
الشباب » ..» وأصل الباب الإبدال من الشيء غيرى . 
® @ ® 

ه- كتاب (تهذيب اللغة) للأزهري : 

والكتاب لاي منصور محمد بن أحمد الأزهريٰ (المتوفى سنة ٣۷۰‏ هع ¿ 
وقد أفاد الطبرسي من الأزهريّ في تفسير طائفة من الألفاظ الغريبة في القرآن » وأكثر 
ما نسبه الطبرسي للأزهريّ من أقوال حكاه الأزهريي عن كبار اللغويين كأبي زيد 
الأنصاريّ واللحياني وثعلب وغيرهم » وجاءت نقول الطبرسيّ مطابقة لما حكاه 
الأزهريّ عن هؤلاء اللغويين غالبا » والطبرسي غالبا ما يورد القول الذي ينسبه إلى 
الأزهريّ مع أقوال المفسرين . 

ومما أحذه الطبرسي من (تهذيب اللغة) للأزهري ما جاء في تفسيره لقوله 


.1۸۳ سورة البقرة الأية‎ )١( 

(۲) (مجمع البيان) للطبرسي ج۲ ص ٤۸۹‏ . 

(۴) سورة البقرة الآية .٠١١‏ 

.۲۲۹ وانظر (الجمهرة) لابن دریْد ج٩ ص‎ ۳٤١ (مجمع البيان) للطبرسي جا ص‎ )٤( 
.1۲ (ه) (بغية الوعاة) للسيوطي ج۲ ص‎ 
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تعالی : ن ونون بال ليب ويقيمون ألصََلو ومسا رزنهم سقو کی » 
قال الطبرسي فى اللغة : (قال الأرهريّ : اتفتق العلماء على أن الإيمان هو التصديق › 
قال تعالی (وما انت بمؤمن أي ما أنت بمصدق لنا» وقال أبو زيد : وقالوا ما 
أمنت أن أجد صحابة أي ما وثقت » فالإيمان هو الثقة والقتصديق قال (الذين آمنوا 
بآياتنا) أي صدقوا ووثقوا بها)“ . 

ومما أحذه الطبرسي من (التهذيب) ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : وذ فك 
موی لن صر عل طعام واج ا کک شرع کا کا ت ق را 
بی رقتایھا وھا وديا وبصلھا کال اتی لدی هو دف بای 
م هو حه ۰ قال الطبرسي في اللغة : (قال الأزهريّ : الفوم هو الحدطة والخبز» 
تقول العرب : فوموا لنا أي اختبزوا » وقال الطبرسئ : (أدنى : من الدناءة وهي 
الخسة» وحكى الأزهريّ عن أبي زيد: الدني بلا همز الخسيس» والدنيء: 
بالهمز : الماجن . 

ومما ذه الطبرسيّ من الأزهريّ ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : ا كُيِبَ 
کیک إا حمر اک الوت إن ترك حا ألوصكة للولدين ولان امروف 
حَقًا عل أَلمكَ4 » قال الطبرسيّ في المعنى : (إن ترك خيرًا : أي مالا واحتلف 
في المقدار الذي يجب الوصية عنده » قال الأزهريّ : في القليل والكثير مما يقع عليه 
اسم المال)" . 


.۳ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) (مجمع البيان) للطبرسي جا ص .٠۲١‏ 

(۳) سورة البقرة الآية .1١‏ 

.۲٠۲١ (مجمع البيان) للطبرسی جا ص‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة الآية ٠۸١‏ 

(1) (مجمع البیان) لاطبرسیٰ جا ص۲ ٤۸۳ -٤۸‏ 
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ومما أحذه الطبرسي من الأزهريّ ولم يعزه إليه ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : 
ون کا نا لعفف ومن کان فقا كيا كل المعو 4 » قال الطبرسيّ في 
المعنی : (وشيِلٌ ابی عباس من ولي يتیم له ابل هل له أن يصيب من ألبانها فقال : إن 
كنت تلوط حوضها وتهناً جرباها أصبت من رسلها غير مضر بنسل ولا ناهك في 
الحلب » والرسل: اللبن » والنهك : المبالغة في الحلب)» وحين رجعنا إلى 
(التهذيب) وجدنا الأزهريّ يحكي شطرا مما ذكره الطبرسي عن أبي عبيده والشطر 
الأحر عن ابي ز يد . 


.1 سورة النساء الأية‎ )١( 
.۱۷ (مجمع البيان) لاطبرسيٰ ج٣ ص‎ )۲( 
. انظر (التهذيب) للاأزهريٰ ج٤ا ص۲۳ مادة (لوط) » ج“ ص۲٠٤ مادة (هنأ)‎ )۳( 


ار 
چ کے 


ر 
چ ی 
٤ |‏ ر ى 09ى منهج الشيحة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


-٤‏ كتب الحديث والسير 


۹- کب الحدیث 
إً کتب احدیث عند الامامية 


: كاب الكاضي للكلينن‎ -١ 

وهو لأبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني الرازي (المتوفی سنة ۳۲۸ه) › 
والإمامية يعتبرون الكافي أوثق الكثب الأربعة- عندهم- والإمامية مجمعة على 
اعتبار الكتب الأربعة وقائلة بصحة كل ما فيها من روايات . 

ويقول ممحب الدين الخطيب : إن الكافي عند الشيعة كصحيج البخاريٰ عند 
المسلمي . 

وقد أشار الطبرسي لكتاب (الكائي) للكليني في تفسيره » وقد ضكن الطيرسي 
تفسیره بعض الأحاديث ‏ لتي رواها الکلینی في (الكافي) » قال الطبرسيٌ : (وروى 
محمد بن يعقوب الكليتي في کناب (الکافي) بإسناده عن سويد بن غفلة عن أمير 
المؤمنين علي قال (أن ابن آدم إذا كان في آحر يوم من الدنيا وأؤل يوم من الآحرة مَل 
له ماله وولده وعمله » فيلتفت إلى ماله فيقول : والله إني كدت عليك لحريصًا 
شحي كا فمالي عندك ؟ فيقول : حذ مني كفك » فيلتفت لی ولده فیقول : والله إني 
كنت لكم لمحبا وعلتكم لحاميًا فمالي عندك ؟ فيقولون : نؤديك إلى حفرتك 
نواريك فيها » قال : فيلتفت إلى عمله فيقول : والله إني كدت فيك زاهدا وإن كنت 
علي لثقيلا فماذا لي عندك ؟ فيقول : أنا قرياك في قبرك ويوم شرك حتى أعرض أنا 
وأنت على ريك » قال : فإن كان لله ولا أتاه أطيب الناس ريخا وأحسنهم منظرًا › 


.١١١ انظر (روضات المجنات) للخوانساريٰ ج ص‎ )١( 
.۲۸ انظر (النطوط العريضة) حب الدين الفطيب ص‎ )١( 
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فقال : أبشر بروح وريحان وجنة نعيم » فيقول : من أنت؟ فيقول : أنا عملك 
الصالح » وأنه ليعرف غاسله ويناشد حامله أن يعجله » فإذا أدخل قبره أتاه ملكا القبر 
يجران أشعارهماء أصواتهما كالرعد القاصف » وأبصارهما كالبرق الخاطف › 
فيقولان له : من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ فيقول : الله ربي وديني الرسلام 
ونبيي محمد » فیقولان : بتك الله فیما تحب وترضی » وهو قوله سبحانه (یثبت الله 
الذين آمنوا بالقول القابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة) ثم يفسحان له في قبره مد 
بصره » ثم يفتحان له با إلى الجنة ثم يقولان له : نم قرير العين توم الشاب الناعم» 
فإن الله يقول (أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا) » قال : وإذا كان لربه 
عدوا فإنه يأتيه أقيح خلق الله زيًا وأنتنه ريا » فيقول : أبشر بنزل من حميم وتصاية 
جحيم » وأنه ليعرف غاسله ويناشد حماته أن يحتبسوه » فإذا أدحل القبر أتاه ملكا 
القبر فألقيا كفانه » ثم يقولان له : من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ فيقول : لا 
أدري » فیقولان له : لا دريیت ولا هديت › فيضريان يافوخه بمرزبة معهما ضربة ما 
خحلق الله من دابة إلا وتذعر لها ما حلا التقلين » ثم يفتحان له بابا إلى التارء ثم 
يقولان له : نم يس حال » ويساط الله عليه حيات الأرض وعقاربها وهوامها فتنهشه 
حتى يبعثه الله من قبره » وأنه لا يتمنى قيام الساعة مما هو فيه من الشر» نعوذ بالله من 
عذاب القبن(' . 
@ ® ® 

- كتاب من لا يحضره الفقيه لابن بابويه القَمَن (الصدوق) : 

وهو لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه الفُمَيّ الملقب بالصدوق 
(المتوفى سنة ۳۸١‏ ه)» وهو من الكتب الأربعة المعتبرة لدى الإمامثة . وقد ذكر 
ابن بابويه في مقدمته أنه أله بحذف الأسانيد لعلا تكثر طرقه » وأنه أستخرجه من 


(۱) (مجمع البیان) للطبرسی جا ص ۸۳۲٤ء‏ وانظر (الكافي) للکلینی ۱ ص ۲۱۷. 
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كتب مشهورة عندهم » وأنه لم يورد إ إلا ما يمن بصحتە . وقد ذ كره الطبرسي في 


لفسیر 2 . 
وقد أحذ الطبرسيئ من (من لا يحضره الفقيه) بعض الأحاديث » ومن ذلك ما 
جاء في تف بره لقرله تمالی : إت ریه کڈ لی اہ اریت يلون اسن جما 


ےہ رو 2 


ر سوبو من فر فأۇلتيك سوب اه َل » قال الطبرسيٌ : (وروي عن 
أمير المؤمنين علي أنه قيل له : فإن عاد وتاب مرارًا» قال : يغفر الله له » قيل : إلى 
متی ؟ قال : حتى يكون الشيطان هو المدحور . وفي كتاب (من لا يحضره الفقيه) 
قال : قال رسول الله في حر حطبة خحطبها : من تاب قبل موته بسنة تاب الله عليه › 
ثم قال : وإن الشئة لكثيرة » من تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه » ثم قال : وإن 
الشهر لكثير » من تاب قبل موته بيوم تاب الله عليه » ثم قال : وإن اليوم لكثير» من 
تاب قبل موته بساعة تاب الله عليه » ثم قال : وإن الساعة لكثيرة » من تاب قبل موته 
وقد بلغت نفسه هذه وأهوی بیده إلى حاقه تاب الله علیه) وروی ایسا بإسناده عن 
اللحسن قال : قال رسول الله) لما هبط إبليس قال : وعرتك وجلالتك وعظمتك لا 
آفارق ابن آدم حتی تفارق روحه جسده» فقال الله سبحانه : وعرتي وعظمتي 
وجلالي لا أحجب التوبة عن عبدي حتى عر بها( 
@ @ ® 

۴- تهذيب الأحكام والاستبصار للطوسن : 

وكلاهما لشيخهم المعروف بشيخ الطائفة أي جعفر محمد بن الحسن 
الطوسي (المتوفى ٤٦٠0‏ ه)»› وهما من الأصول الأربعة المتقدّمة المعتبرة لدى 


)١(‏ انظر (روضات الجنات) للخوانساريٰ ج٦‏ ص ۰٠۲۳ء‏ ۲۳۷ ائظر مقدمة (من لا يحضره الفقيه) لابن 
بابويه المَمّيَ جا ص .١!‏ 

() سورة النساء الآية .1١‏ 

٠ )۳(‏ (مجمع البيان) للطبرسی ج٣‏ ص ٠۳۷‏ وانظر (من لا يحضره الفقيه) لابن بابويه القَمَى ج۲ ص ۱۱۳ . 
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الإمامية ٠ء‏ بالإضافة إلى (الكافي) للكليني ورمن لا يحضره الفقيه) للصدوق » وأقر 
الشيعة بأن مدار الأحكام الشرعية حتى اليوم على هذه الأصول»› وهي المشهود 
عليها بالصحة من مؤلفيها » فهي المجاميع الحديثية التي عليها استنباط الأحكام 
الشرعية حتى الیوه . 

وقد لف الطوسي (تهذيب الأحكام) لمعالجة التناقض والاحتلاف الواقع في 
روایاتھ ی . أما (الاستبصاں) فقد اعتبروه مصدرا مستقلا من المصادر الأربعة وهر 
اخحتصار لكتاب (تهذيب الأحكام) كما صرح الطوسي في مُقدمة (الاستبصا( . 

وقد خد الطبرسيّ من (التهذيب) و(الاستبصار) بعض الأحاديث ولكنه لم يشر 
إليهماء ومن ذلك ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : #وفمن اجك فيه من بعد ما 
جال من الور مَل اا د اا واک واا واک وشا واش 
ر بل نجل نعمت ر عل ألذر » قال الطبرسي : (نرلت الآيات 


. * 
ا 


في وفد نجران العاقب والسيد ومن معهما قالوا لرسول الله هل رأيت ولدّا من غير 
ذکرء فترل : إت مکل عیسی عند او کمک ٤م‏ لگ من راپ فر ال کوک 
یکن الآيات » فقرأها علهم عن ابن عباس والحسن » فلما دعاهم رسول الله 
إلى المبتهلة استنظروه صبيحة غد من يومهم ذلك » فلما رجعوا إلى رجالهم قال لهم 
الأسقف : انظروا محمد في غد فإن غدا بولده وأهله فاحذروا مباهلته » وإن غدا 


بأصحابه فباهلوه فإنه على غير شيء» فلما کان الغد جاء النبيّ آخذًا بيد علي بن أي 


.!١ انظر (الوافي) للفيض الكاشاني ج١ ص‎ )١( 

(۲) انظر (الذريعةم لأغا بررك الطهراني ج۲٠‏ ص .٠١‏ 

(۳) انظر (مستدرك الوسائل) للنوري الطبرسی ج۳ ص ۷۱۹. 
)٤(‏ انظر (الاستبصار) للطوسي جا ص ۲. 

(ه) سورة آل عمران الآية .1١‏ 

() سورة آل عمران الآية .٥۹‏ 
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طالب والحسن والحسين بين يديه يمشيان » وفاطمة تمشي خلفه » وخرج النصارى 
يقدمهم أُسقفهم » فلما رى انب قد أقبل بمن معه سال عنهم فقيل له : هذا ابن عمه 
وزوج ابنته وأحب الخلق إليه » وهذان ابنا بنته من على » وهذه الجارية بنته فاطمة أعز 
الاس إليه وأقربهم إلى قلبه » وتقدّم رسول الله فجثا على ركبتيه » قال أبو حارثة 
الأسقف : جا والله كما جنا الأنبياء للمباهلة فك ولم يقدم على المبتهلة » فقال 
السيد : ادن يا أبا حارثة للمباهلة » فقال : لا » إني أرى رجلا جريا على المبتهلة وأنا 
أحاف أن يكون صادقًا» ولعن كان صادقًا لم تحل والله عليتا الحول وفي الدنيا 
نصراني يطعم الماء» فقال الأسقف : يا أبا القاسم إنا لا نباهلك ولكن نصالحك › 
فصالحنا على ما ينهض به » فصالحهم رسول الله على ألفي حلة من حال الأوافي 
قسمة كل حلة أربعون درهماء فما زاد ونقص فعلى حساب ذلك » وعلى عارية 
ثلاثین درعا وثلائین رمځا وثلائین فرسًا إن کان بالیمن کید» ورسول الله ضامن 
حتى يؤديها» وكتب لهم كتابا بذلك» وروي أن الأسقف قال لهم : إني لأرى 
وجوهًا لو سلوا الله ُن یرزیل جبلا من مکانه لأزاله » فلا تبتھلوا فعهلکوا ولا بیقی على 
وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة » وقال انب : والذي نفسي بيده لو لاعنوني 
لمسخواقردة وخنازير » ولاضطرم الوادي عليّهم نارًا » ولما حال الحول على النصارى 
حتی هلکوا کلهم) . والحدیث موجود کتابي (التهذیب)" ورالاستبصاں( › 
وفي صحيح مسلم » وفي (الكافي)» ولكن بألفاظ مختلفة . 


)1( كع : الكع : الضعف العاجز » وهو الذي لا مضي في عزم ولا حزم » وهو الناكص على عقبيه » والكاع : 
هو الجبان . انظر (لسان العرب) لابن منظور ج ٥ہ‏ ص ۳۸۹۰)» ۳۸۹۱. 

(۲) (مجمع البيان) للطبرسيّ ج۲ ص .۲٦۲‏ 

(۲) انظر (تهذيب الأحكام) للطرسی ج۲ ص .۲٠٤‏ 

.٤۲۲ انظر (الاستبصار) للطوسی جا ص‎ )٤( 

. انظر (صحيح مسلم) ج۲ ص١۱۸ كتاب فضائل الصحابة‎ )٥( 

() انظر (الکافي) للکلینی جا ص .۲٠۰‏ 
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: کتاب الأمالي لابن بابويه الفمَن (الصدوق)‎ -٤ 
ه)» وهو من الكتب المعتمدة عند الإمامثة.‎ ۳۸١ بالصدوق (ت‎ 

وقد أذ الطبرسي مزه بعضس الأحاديث › ومنها حدیث (حقیهه ققة حقيقة الإيمان) الذي 
رواه الصدوق بسنده عن علي بن موسى الرضا عن آبائه عن النين قال (الإأيمان إقرار 
بالاسان ومعرفة بالجنان وعمل بالأر كان » قال الطبرسي فى تفسيره لقوله تعالى : 
این يوون بای وةل اي الإيمان سر ا إلى صدره ؛ وا 
سمى تصديتًاء إلا أنه متي صدر عن شك أو جيل كان ! یا طا لا تيتا وقد 
تسمى أعمال الجوارح أيصًا إيمانًا استعارة وتلويځا» كما تسمى تصديقًا ٠...‏ 
والفعل ليس بتصديق حقيقي باتفاق أهل اللغة » وإنما استعير له هذا الاسم على الوجه 
الذي ي ذکراه قد آل لا ایم صت لخو واو ا إلا أن ل 
e‏ فی لات ار باللسان والعمل ا کان مجارا Oy‏ 

وقد أخذ الطبرسئ من (الأمالي) للصدوق حديث الثفلين بلفظيه المختلفين › 
فكلا الحديثين رواه الصدوق بسنده » الأول عن زيد بن ثابت عن لنب قال : (إ 
تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي) والثاني : عن عاي بن موسى الرضا عن الي 
قال (إني مخلف فيكم النقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضاوا كتاب الله وعترتي أهل 
بيتي)» والحديث في (مسل)» وفي (الكافي) » ولكن بألفاظ مختلفة . 


.۲١۸ -۲۳۷ (أمالي الصدوق) لابن بابویه المي ص‎ )١( 

(۲) (مجمع البيان) للطبرسی ج۱ ص ؟۲٠.‏ 

() (أمالي الصدوق) لابن بابويه الفُمَيّ ص .٤٦٦‏ 

.؟4١۸ انظر (صحیع مسلم) ج۲ ص۱۸۸۳ كتاب فضائل الصحابة حديث‎ )٤( 
.٠۱١ (ه) انظر (الکافي) للکلینین ج۲ ص‎ 
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۵- كتاب الأمالي للمفيد : 

وهو لمحمد بن محمد بن النعمان الغكبريٰ المُلقّب بالمفيد (المتوفى سنة 
۳ ه) » وهو من كبار علماء الإمامية » ونال- في زعمهم - شرف مكاتبة 
المهدي المنتظر » وله قريب من مائتي مصنف”' . 

وقد ورد الطبرسي ضمن تفسيره بعض الأحاديث الموجودة في أمالي المفيد 
ومنها على سبيل المثال (حديث الراية) »> حيث جاء في تفسيره لقوله تعالى : 
هدوت ف سيل أله ولا افون لَومَة ليره » قال الطبرسي في معنى الأية : 
(وقيل هم أمير المؤمنين علي وأصحابه حين قاتل من قاتله من الناكئين والقاسطين 
والمارقين . وروي عن عمار وحذيفة وابن عباس » وهو المروي عن أبي جعفر وأبي 
عبد الله » ويؤيد هذا القول أن النبي وصفه بهذه الصفات المذ كورة فى الآية فقال فيه 
وقد ندبه لفتح خيبر بعد أن رد عنها حامل الراية إليه مرة بعد رى » وهو يجين الناس 
ويجبنونه : لأعطين الراية غدًا رجلا يحب الله ورسوله » ويحبه الله ورسوله» كوارًا 
غير فرًار » لا يرجع حتى يفتح الله على يده » ثم أعطاها إياه » فما الوصف باللين على 
أهل الإيمان والشدة على الكفار والجهاد في سبيل الله مع أنه لا يخاف فيه لومة لائم 
فمما لا يمكن أحدًا دفع علي عن استحقاق ذلك لما ظهر من شدته على أهل الشرك 
والكفر » ونكايته فيهم ومقاماته المشهورة في تشييد الملة ونصرة الدين والرأفة 
بالمؤمنين » ويؤيد ذلك أيصًا إنذار رسول الله قريشًا بقتال علي لهم من بعده » حيث 
جاء سهيل بن عمرو في جماعة منهم فقالوا له : يا محمد إن أرقاءنا لحقوا بك 
فأرددهم عاينا » فقال رسول الله : لتنتهين يا معاشر قريش أو ليبعثن الله علثكم رجلا 
یضربکم علی تأویل القرآن کما ضربتکم على تنزیله » فقال له بعض اُصحابه : من هو 
یا رسول الله ؟ ابو بكر ؟ قال : لا » قال : فعمر ؟ قال : لا ولكنه حاصف النعل في 


(۱) انظر (الفهرست) لابن الندم ص ١۹۷‏ انظر (الفهرست) للطوسیَ ص ٠۱۹۰‏ 
(۲) سورة الائدة الآية .٥٤‏ 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ۷ 
الحجرة » وكان علي يخصف نعل رسول الله » وروي عن علي أنه قال يوم البصرة : 
والله ما قوتل أهل هذه الآية حتى اليوم » وتلا هذه الأي' » وهذا الحديث رواه 
المفيد في أماليه بسنده عن سعد بن أبي وقاص عن النبي بهذا اللفظ » ورواه الصدوق 
في أماليه ايا" ورواه البخاريٰ في صحيحه » ولكن تباينت ألفاظه في بقية 
المصادر التي أوردته » فتبن لنا أن الطبرسئ آحذه من أمالي المفيد . 


® @ @ 


(۱) (مجمع البیان) لاطبرسیٰ ج۳ ص۲۱٣“‏ ۳۲۲ 
(۲) انظر (الأمالي) للمفيد ص ٠١‏ انظر رالأمالي) للصدوق ص١٠٤- .٤١١‏ 
(۳) انظر (صحیح البخاريٰ) ج٤‏ ص۲۱ ۲ كتاب بدء الخلق . 
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+ ل * 
ب- كتب الحديث السنية 


: مسند الإمام أحمد‎ -١ 

وهو لاومام أحمد بن حنبل إمام أهل الشتّة (المتوفى سنة ١٣۲ه)‏ » ومسند 
الإمام أحمد من أصح المسانيد عند أهل الشئة . 

وقد أخذ منه الطبرسي مجموعة من الأحاديث منها ما جاء في تفسيره لقوله ٠‏ 
تعالی : ولیخ ایت لو را من کلفهم در ضعا افوا مهم فوا 

لله وليقولا قول سَدِيدا 4ء قال الطبرسيّ : (وفي معنى الآية ما روي عن النبي 
أنه قال : من سره أن يرحزح عن النار ويدخحل الجنة فليأته منيته وهو يشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله » ويجب أن يأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه » ونهى 
رسول الله أن يوصى بأ كثر من الثلث وقال : والثلث كثير» وقال لسعد : لفن تدع 
ورثتك أغنياء أحب إلى من أن تدعهم عالة يتكففون الناس)" » والحديث بلفظه في 
مسند الإمام أحمد» ولكن الطبرسي لم ينسبه إليه . 

ومما أحذه الطبرسي من مسند الإمام أحمد ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : 
وولا یم ية فوا باحس ما َر وکا > قال الطيرسئ : (وذ كر 
امسن أن ر دنل م ایی تقال السام ملل قال ال :رمك الاه 
ورحمة الله » فجاء أخحر فقال : السلام عليكم ورحمة الله » فقال النبي : وعلتكم 
السلام ورحمة الله وب ركاته » فجاء آخر فقال : السلام عليكم ورحمة الله وب رکاته > 
فقال النبيّ : وعليّك السلام ورحمة الله وب ركاته » فقيل : يا رسول الله زدت للأول 


.٩ سورة النساء الاآية‎ )١( 

(۲) (مجمع البيان) للطبرسيٰ ج۳ ص ۲۲۱. 

(۳) انظر (مسند الإمام أحمد) ج ص٥۲‏ ح ٤٤١‏ 
)٤(‏ سورة النساء الأية .۸٦‏ . 
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والثاني في التحية ولم تزد في الثالث » فقال : إنه لم يبق لي من التحية شيا فرددت 
عليه مثله . وروى عن أبى أمامة عن مالك بن التيهان قال : (قال رسول الله ل من 
قال السلام علتكم كتب له عشر حسنات » ومن قال : السلام عليكم ورحمة الله 
تب له عشرون حسنة » ومن قال : السلام عليكم ورحمة الله وب رکاته کتب له 
ثلاثون حسنة) » والحديث رواه الإمام أحمد بسنده وبلفظه" . 


® ® ® 


: صحيح البخاري‎ -٣ 

وهو لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريّ (رت ۹ ۲ھ) » وهو اصح کتب 
الحديث عند أهل الشئّة »> وقد قيل إنه أصح كتاب بعد كتاب الله » وقد أحذ منه 
الطبرسي الكثير من الأحاديث إدرا كا لمكانته بين كب الحديث » وقد صرح به في 
تفسيره » والطبرسئ غالبا ما يقوم بطرح سلسلة الإسناد مكتفيًا بإيراد الراوي الأخير 
الذي سمع مباشرة من النبي . 

ومما أنحذه الطبرسئ من صحيح البخاري ما جاء في تفسیره لقوله تعالی : 
بویا انی لذا جا لمث بيتك عل آن لا شر یاو سیا ولا سر وا 
دن ولا یشان آوکدھی وک بأ جهن يرم بن اذ وأرخلهن ا تويك 


کر 
ص o‏ ر 
في مغرو فايعهن واستعفر هن 


ص 
2 گر ت e7‏ 2 
سے 


, آَم » قال الطبرسي في المعنى : (وروي أن 
التب بايعهن وكان على الصفا وكان عمر أسفل منه وهند بنت عتبة منتقبة متنكرة مع 
النساء حوفًا أن يعرفها رسول الله » فقال : أبايعكن على أن لا تش ركن بالله شيا › 
فقالت هند : إنك لتأحذ عايا أمرًا ما رأيناك أحذته على الرجال » وذلك أنه بايح 
اأرجال يومعذ على الإسلام والجهاد فقط » فقال : ولا تسرقن » فقالت هند : إن أا 
)١(‏ (مجمع البيان) للطبرسيٰ ج٣‏ ص .٠١١‏ 


)۲( انظر (مسند الإمام أحمد) ج٣‏ ص۱۱۲ ح .۱٥۲۰‏ 
(۳) سورة الممعحنة الأية .٠١‏ 
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سفيان رجل ممسك وإني أصبت من ماله هنات فلا دري يحل لي ام لا؟ فقال ابو 
سفيان : ما أصبت من مالي فيما مضى وفيما غبر فهو لك حلال » فضحك رسول 
الله وعرفها فقال لها : وإنك لهند بنت عتبة » قالت : نعم . فاعف عنما سلف يا نبي 
الله عفا الله عنك » فقال : ولا تزنين » فقالت هند : أوتزني الحرة » فتبسم عمر بن 
الخطاب لما جرى بينه وبينها في الجاهلية” » فقال : ولا تقتلن أولاد كن » فقالت 
هند : ربيناهم صغارًا وقتلتموهم يوم بدر كبارًا وأنتم وهم أعلم » وكان ابنها حنظلة 
ابن بي سفيان قنله علي بن أبي طالب يوم بدر» فضحك عمر حتى استلقى وتبسم 
الب » ولما قال : ولا تأتين ببهتان » فقالت هند : والله إن البهتان قبيح وما تأمرنا إلا 
بالرشد ومكارم الأحلاق » ولما قال : ولا يعصينك في معروف : فقالت هند : ما 
جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء . وروى الزهريّ عن عروة عن 
عائشة قالت : كان ابي يبايع النساء بالكلام » وما مست يد رسول الله يد امرأة قط 
إلا يد امرأة يملكها» رواه البخارئ . 

ومما أحذه الطبرسيّ من صحيح البخاريّ أيصًا ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : 
فاا الزن اموا اتقو الل اموا سول بوک کف من رمي 7 » قال 
الطبرسئ : (وقال الكلبي : كان هؤلاء أربعة وعشرين رجلا قدموا من اليمن على 
رسول الله وھو بمکة ولم یکونوا یهودًا ولا نصاری » وكانوا على دين الأنبياء 
فأسلموا» فقال لهم أبو جهل : بعس القوم أنتم والوفد لقومكم » فردوا عليه : «إوَم 
ا لا وين باه الآية » فجعل الله لهم ولمؤمني أهل الكتاب عبد الله بن سلام 


)١(‏ انظر ما في هذه العبارة من نيل خحفي من أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الطاب !! فهي سقَطة أظهرث ما 
في نفسه جاه الخليفة الراشد عمر » فهو عدؤهم الثاني بعد الخليفة الراشد أبي بكر الصديق- رضي الله 
عن الصحابة أجمعين » ولعن من يلعنهم » وأهلك من كفرهم . 

(۲) (مجمع البیان) للطبرسيّ ج٩‏ ص .٠٠١‏ 

(۲) سورة الحديد الاية ۲۸. 

(4) سورة الائدة الأية .۸٤‏ 
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وأصحابه أجرين اثنين » فجعلوا يفخرون على أصحاب رسول الله ويقولون : نحن 
أفضل منكم » لناأجران ولكم أجر واحد» فنزرل : ولا يعر هَل آلککی کچ لی 
آخر السورة » وروی عن رسول الله أنه قال (من كان له أمة فعلّمها فأحسن تعليمها 
أبها فأحسن تأديبها » وأعتقها وتزوجها فله أجران » وأّما رجل من أهل الكتاب آمن 
بنبیه وآمن بمحمد فله أجران »› وأیّما مملوك دی حق الله وحق مواليه فله أجران . 


آورده البخاري ومُسلم في الصحی ٩‏ 


® ® @ 


: صحیح سام‎ -٣ 

وهو للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري (المتوفى سنة ١١١ه)›‏ ويعتبر 
الكتاب الثاني في المنزلة من الصحاح عند أهل الشتّة . 

وقد أحذ منه الطبرسي مجموعة من الأحاديث وصح به في تفسيره » والطبرسي 
غالبا ما يقوم بطرح سلسلة إسناد الحديث مكتفيا بإيراد الراوي الأخير الذي سمع 
الحديث مباشرة من انب . 

ومما أحذه الطبرسي من صحيح مسلم ما جاء في تفسيره لقوله تعالى ف 
ان لله إل أله وأسكَعَقر دنك وللمۇينين والمۇيتت چ » قال الطبرسي 
(قال اجاج : يجوز أن يكون المعنى أقم على هذا العلم واثبت لبت عايه واعلم في 
متيل عمرك ما تعمله الآن » ويدل عليه ما روي عن النبن أنه قال : من مات وهو 
يعلم أنه لا إله إلا الله دحل الجنة » أورده مسلم في الصحيع) . 

وما أخحذه الطبرسي من صحيح مسلم ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : ٠ا‏ 


.۲۹ سورة الحديد الآية‎ )١( 
۳1۷ (مجمع البيان) للطبر سي ج۹٩ ص‎ )۲( 
.۹ سورة محمد الأية‎ (T) 


(4) (مجمع البیان) للطیرسيٰ ج٩‏ ص .٠١٤١‏ 


و 


۲ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 
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لذن اموا ا دوا وى وی زلا ت للم بالود وقد قروا ي بنا جاک 
بے ای 4 فل لطر فی رول : ورات فر اط ر أبي بلتعة » وذلك 
أن سارة مولاة أبي عمرو بن صيفي بن هشام أتت رسول الله من مكة إلى المدينة بعد 
بدر بسنتين » فقال لها رسول الله : أمسلمة جعت ؟ قالت : لاء قال : أمهاجرة 
جفت ؟ قالت لاء قال : فما جاء بك ؟ قالت : كنعم الأهل والعشيرة» وقد ذهب 
موال واحتجت حاجة شديدة» فقدمت عايكم لتعطوني وتكسوني وتحملوني › 
قال : فأين نت من شباب مكة » وكانت مغنية نائحة» قالت : ما طلب مني بعد 
وقعة بدر» فحث رسول الله عليّها بني عبد المطلب فكسوها وحملوها وأعطوها 
نفقة » وكان رسول الله يتجهز لفتح مكة » فأتاها حاطب بن أبي بلتعة وكتب معها 
كتابا إلى أهل مكة » وأعطاها عشرة دانير » وكساها بدا على ن توصل الكتاب إلى 
أهل مكة » وكتب في الكتاب : من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة » إن رسول 
الله یرید كم فخذوا حذر كم » فخرجت سارة ونزل جبرائيل فأحبر النبيّ بما فعل » 
فبعث رسول الله عاي وعمارا وعمرًا والزبير وطلحة والمقداد بن الأسود وأبا مرئد» 
وكانوا كلهم فرسانًا وقال لهم : انطلقوا حتى تأتوا روضة خحاح » فإن بها ظعينة معها 
كتاب من حاطب إلى المشركين فخذوه منها» فخرجوا حتى أدركوها في ذلك 
المكان الذي ذكره رسول الله » فقالوا لها : أين الكتاب ؟ فحلفت بالله ما معها من 
کتاب › فنځوھا وفتشوا متاعھا فلم یجدوا معھا کتابا فهتوا بالرجوع » فقال على : 
والله ما كذبنا وكذبنا وسل سيفه وقال لها : أخرجي الكتاب وإلا والله لأضرين 
عنقك » فلما رأت الجد أخرجته من ذؤًابتها قد أخبأته في شعرها » فرجعوا بالكتاب 
إلى رسول الله » فأرسل إلى حاطب فأتاه » فقال له : هل تعرف هذا الكتاب ؟ قال : 
عم » قال : فما حملك على ما صنعت ؟ قال : يا رسول الله والله ما كفرت منذ 
أسلمت ولا غششتك منذ نصحتك ولا أحببتهم منذ فرقتهم » ولكن لم يكن أحد من 


f‏ قوب 


.١ سورة الممعحنة الاية‎ )١( 
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المهاجرين إلا وله بمكة من يمنع عشيرته » وكنت عريرًا فيهم (أي غريتا) » وكان 
أهلي بين ظهرانيهم » فخشيت على أهلي فأردت أن أتخذ عندهم يدًا» وقد علمت 
أن الله يتزل بهم بأُسه» ون کتابي لا يغني عنهم شيت » فصدّقه رسول الله وعذره» 
فقام عمر بن الخطاب وقال : دعني يا رسول الله أضرب رأس هذا المنافق » فقال 
رسول الله : وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على هل بدر فغفر لهم » فقال لهم : 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم» وروی البخاريّ ومسلم في صحيحيهما عن 
عبد الله بن أبي رافع قال : سمعت عليًا يقول : بعثنا رسول الله أنا والمقداد والزبير 
وقال : .. وحکی نحوه) . 
@ ® ® 

: الأحاديث في تفسير الطبري‎ >٤ 

ويعد تفسير الطبري من أهم المصادر السثيدة التي مدت الطبرسئ بالأحادیث ٤‏ 
والطبرسي غالا يقوم بطرح سلسلة إسناد الحديث مكتفيا بإيراد الراوي الأحير الذي 
سمع الحديث من انب » وفي هذه الحال لا يدسب رواية الحديث إلى الطبريّ › وقد 
يذ كر الطبرسي بعض رجال السند ويعزو الحديث إلى الطبري . 

ومما أحذه الطبرسي من الطبريّ ولم يعزه إليه ما جاء في تفسيره لسورة الفاتحة 
قال الطبرسيّ : (وروي عن ي بن کعب أنه قال : قرت على رسول الله فاتحة 
الكتاب فقال : والذي نفسي بيده ما أنرل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في 
الزبور ولا في القرآن مثلها » هي أم الكتاب وهي السبع المثاني ... وروي عن النبي 
أنه قال : أعطيت مكان التوراة السبع الطول وأعطيت مكان الزبور المقين » وأعطيت 
مكان الإنجيل المثاني » وفْصلت بالمفصل» وهذا الحديث رواه الطبريّ 
(۱) (مجمع البيان) للطبرسيٰ ج٩‏ ص٤ .٤٠٠٥١ “4٤٠‏ 


(۲) (مجمع البيان) للطبرسي جا ص ۸۸. 
(۳) انظر (جامع البيان) لاطبري ج١‏ ص .٠٠١‏ 
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بسنده عن وائلة ابن الأسقع عن التب » واللفظان متفقان تماما . 
ومما أخذه الطبرسيم من الطبرىّ وعزاه إليه ما جاء فى تفسيره لقوله تعالى : 

فا لتجعلها لك مذكرة ويها أذ وَعةٌ 4 » قال الطبرسي : (وروى الطبريّ بإسناده 
عن عكرمة عن بريدة قال : سمعت رسول الله يقول لعل : يا على إن الله قد أمرني 
e ۴ 4 ٤ 1‏ ا e‏ . ت ر ۸ 
أن أدنيك ولا أقصيك» وأن تعي وحق على الله أن تعي» فنزل وتيا أن 
MES‏ 
عة ` . 


.٠١ سورة الحاقة الآية‎ )١( 
› (مجمع البیان) للطبرسی +۱۰ ص ۱۹١١ء وانظر (جامع البيان) للطبري ج۲۹ ص ٦ه ط : ثانية‎ )۲( 
. مكتبة الحليى‎ 
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- ڪتب السير 


-١‏ كتاب (السيرة النبوية) لابن إسحاق ؛ 

وهو لأبي عبد الله محمد بن إسحاق بن يسار المطلبيّ (المتوفى سنة 
۱ه( » وهو أحد الأئمة والمحدثين الأعلام؛ وکتابه في السيرة نال ثقة هل 
العلم في مختلف العصورء وأصل الكتاب فيد ولم يصل إلينا إلاقطعة من" » 
وتهذيب ابن هشام له » حيث أن ابن هشام الف كتابا فى السيرة ضمنه سيرة ابن 
إسحاق مع إضافات من عنده ذات فائدة لا نكر . 

ويذ كر الطبرسيّ محمد بن إسحاق بكنيته غالبا فيقول (قال ابن إسحاق) › 
وأحيانًا ييه باسمه الكامل فيقول (قال : محمد بن إسحاق بن يسار) وهو قليل » 
وغالبا ما يذ كر الطبرسي روايات ابن إسحاق بعد طرح إسنادها› وأحیاتا ما يذ كر 
الأسانيد » ومنهج الطبرسي في النقل من كتاب السيرة هو نفس منهجه في سائر 
مصادره » فهو ينقل باللفظ والمعنى » وأكثر ما نقل بالمعنى في أسباب التزول . 

ومما أحذه الطبرسي من سيرة أبن إسحاق ما جاء في تفسیره لقوله تعالی : 
واتبعوا ما تلوأ أَلسَبَطين كَل مَل ملل لجس رمَا ڪمَرَ سليمن وَل الط 
روا يلو الاس لير 4ء قال الطبرسي في المعنى : (واختلف في 
المعني بقوله (واتبعوا) على ثلاثة أقوال : أحدها : أنهم اليهود كانوا على عهد النبي 
عن ابن إسحاق والشڏي) . 

ومما أحذه الطبرسئ من (السيرة النبوية) لابن إسحاق ما جاء في تفسيره لقوله 


.١ (معجم الأدباء) لياقوت الحموي ج۱۸ ص‎ )١( ٠ 

(۲) نشرها الباحث/ محمد حميد الله با مغرب › ولم أستطع الحصول عليها . 
(۳) سورة البقرة الاية .٠١١‏ 

.۳۳١ (مجمع البيان) للطبرسي ج١ ص‎ )٤( 
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تعالى : ولذ بتكم ين ءال وِرَعَون4» قال الطبرسي : (وفرعون اسم لملك 
العمالقة كما يقال لملك الروم قيصر» ولملك الفرس كسرى ولملك الترك خحاقان › 
ولملك اليمن كع » فهو على هذا بمعنى الصفة » وقيل أن اسم فرعون مصعب بن 
الريان » وقال محمد بن إسحاق : هو الوليد بن مصعب) . 

ومما أحذه الطبرسي من (السيرة النبوية) ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : «إوَإد 
وعدا مرس أربعين ة4 » يقول الطبرسي في اللغة : (موسى اسم مركب من 
اسمين بالقبطية » فمو هو الماء وسى الشجر» وسمي بذلك لأن التابوت الذي كان 
فيه موسى وجد عند الماء والشجر» وجده جواري آسيه امرأة فرعون وقد خرجن 
ليغتسان بالماء الذي وجد فيه » عن محمد بن إسحاق) . 

ومما أحذه الطبرسي من سيرة ابن إسحاق ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : 
فووا اکا او یا ار لتا وما أل إل إبرھعمر یی رحق ویغثوبَ 
وباط وَمَآ أو موس وَعيسى74» قال الطبرسيّ في المعنى : (الأسباط هم 
يوسف وأخوته نو يعقوب » ولد كل واحد منهم امه من الناس فشمو! الأسباط » ويه 
قال الشدَيّ ومحمد بن إسحاق » وذكروا أسماء الاثني عشر» يوسف وبنيامين 
وزابالون وروبیل ویهوذا وشمعون ولاوي ودان وقهات ویشجر ونفتالي وجاد) . 

ومما أحذه الطبرسي من ابن إسحاق في النزول ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : 


م 


واوا عل آلییے لدا ما اترك لتحوکھۂ فلت ل جد ما مڪ عي ولوا 


جي کا۱ 


.44 سورة البقرة الاأية‎ )١( 

(۲) (مجمع البيان) ج١‏ ص ٠۲۲٠١‏ وانظر (السيرة النبوية) لابن هشام جا ص .١١١‏ 

(۳) سورة البقرة الأية ١ه.‏ 

.٠٠١ وانظر (السيرة النبوية) لابن هشام ج١ ص‎ ٠۲١ (مجمع البيان) للطبرسي ج١ ص‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة الأية .٠١١‏ 

( (مجمع البيان) للطبرسي جا ص٤ ٠)١ ١ - ٤١‏ وائظر (السيرة النبوية) لابن هشام ج٣‏ ص ۱۰۹. 


مذهج الشيعة الإمامية ألاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم \o¥‏ 


و 


وأمسهر فيش من ألدَمّم سرا ألا جأ ما يفو 4 » قال الطبرسي في 
الزول :وقيل نزلت في سبعة نفر من قبائل شتى أتوا النبي فقالوا احملنا على الخفاف 
والبغال عن محمد ابن كعب وابن إسحاق” . 

وفي ختام هذا القصل أحب أن أوضح أن المقصود بمصادر الطبرسي في 
تفسيره المصادر الرئيسة » لا كل مصادره على سبيل الاستقصاء والحصر» فقد 
أعرضت عن بعض مصادر الطبرسي مثل كتاب (الأمالي) للشريف الغرتضى › 
وكتاب (النبوة) لأبي جعفر بن بابويه » وكتاب (القراءات وعللها) لابن خالويه › 
وكتاب (ممجمل اللغة) لابن فارس » » وكتاب (المغازي) للواقديّ » وكتابي (أسرار 
البلاغة) و(دلائل الإعجاز) لعبد القاهر الجُرجانيْ » وكتاب (شواهد التنزيل لقواعد 
التفضيل) للحاكم الحسكانئ وذلك لسببين أحدهما : أن هذه المصادر تعتبر ثانوية 
بالنسبة للمصادر التي أوردتها» والثاني : طلا للاحتصار وحشية للإطالة . 


® @ ® 


.۹۲ سورة التوبة الآية‎ )١( 
,٩ ٤١ وانظر (السيرة النبوية) لابن هشام ج٤ ص‎ ۰٩۱ (مجمع البيان) الطب ر سی جه ص‎ )( 


ك 
0 
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الفصل الثالث 
أصول الإماميّة ومسائلهم الفقهية التي 
تفرّدوا بها ي (مجمع البيان) 
أ- أصول الإمامية وعقائدهم التي تفردوا بها في (مجمع بيان 


١-الإمامة‏ والنص والوصية : 

الإمامة في اللغة هي تمذم ؛ تقول أم القوم » وأ بهم : تَقَمَمُمْ » فالإمام كل من 
ائتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا على ضلال مبين » ويْطأىّ الإمام 
على الخليفة وعلى العالم المُمََدَى به وعلى من يؤتم به في الصلاة" . 

وقد اعترفت كتب الشيعة بأن عبد الله بن سبأ" كان أول من أشهر القول 
بفرض إمامة علي وأظهر البراءة من أعدائه› وکاشف مخالفیه وتبا منھہ » وشاع 
ابن سباً القول بن الإمامة هي وصاية من النبيَ ومحصورة بالوصي » وإذا تولاها سواه 
يجب البراءة منه وتكفيره » وهذا ما أقره شيوخ الإمامية »> فنجد ابن بابويه المَكّي 
يسجل عقائد الإمامية في القرن الرابع الهجري فيقول بأنهم (يعتقدون بأن لكل نبي 


. انظر مادة أ في (لسان المرب )و(القاموس اليط) ورالمصباح المي‎ )١( 

(۲) (يهودي من اليمن هر رأس الطائفة السبعية التي قالت برجعة علي ثم لوهيته » وقد نشر أفكاره في مصر 
وكير من الأمصار » وشارك في قتل عفمان بعد أن أشعل نار الفحة » وقد ثفاه علي إلى المدائن بعد أن هم 
بقتله » وحرق أتباعه بالنار» وقد تكاثر ذكر أخبار فتنه ومؤامراته هو وطائفته في كتب التاريخ والفرق 
والرجال عند الشيعة وأهل الشتّة) انظر (فرق الشيعة) ص ۲۲(المقالات والفرق)ص ٠۲١‏ (رجال 
الكشّيّ) ص ١٠‏ ١ء‏ (مسائل الإمامة) للناشئ الأكبر ص ۲۲» (التنبيه والرد) للملطی ص ۱۸ء (مقالات 
الإسلاميرن) للأشعري ج١‏ ص ۸٦‏ (الملل والنحل) للشهرستانی جا ص .٠١٤١‏ 

(۴) انظر (فرق الشيعة) الحسن بن موسى النوبختيّ ص ۲۲. و(القالات والفرق) سعد بن عبد الله الأشعريّ 


القمی مس ۲۰. و(رجال الکسي) ص ۰۱۰۸ ۹٠۱...إلخ‏ . 
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وصيا أوصي إليه بأمر الله » وجاء في الكافي : (بأن الإمامة عهد من الله عز وجل 
معهود من واحد إلى واحد)' » فمفهوم الإمامة عند الإمامثة كمفهوم النبوة » فكما 
يصطفي الله من خلقه أنبياء يختار أئمة وينص عليهم » ويُعلم الخلق بهم » ويقيم بهم 
الحجة ويؤيدهم بالمعجزات وينزل عليهم الكتب ويوحي إليهم » ولا يقولون أو 
يفعلون إلا بأمر الله ووحيه ... أي أن الإمامة هي النبرّة والإمام هو النبي » وبذلك أقر 
المجلسي حيث قال : (إن استنباط الفرق بين النبىَ والإمام من تلك الأحبار لا يخلو 
من إشکال) . 

والإمامة عند الإمامية من أصول الدين التي لا يسع المكلف الجهل بها ؛ وهي 
عندهم من أجل الأمور بعد النبوة » أوهي منص إلهي كالنبوة » وفي (الكافي) 
روايات تجعل الإمامة أعظم أركان الإسلام » منها ما رواه الكلينن عن أيى جعفر 
قال : (بُني الإسلام على حمس الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية » ولم يناد 
بشيء كما نودي بالولاية » فأخذ الناس بأربع وت ركوا هذه - يعني الولاية“» وهذا 
الحديث معتب عند الإمامية فهو موثق كالصحيح . 

ولا أشاع ابن سباً مسألة الإمامة في عصر الخلافة الراشدة وقف منها أمير 
المؤمنين علي موققًا حازمًا فنفى ابن سباً إلى المدائن بعد أن هم بقتله » وأنكر ما 
حاول إشاعته من أفكار في المجتمع الإسلامي » وحرق أتباعه بالنار » فاتجه الشيعة 
إلى الدعوة لهذا المبداً في سِريّة تامة » وجاء في حديث الكليني الذي يقول : رولا 
تبثوا سنا » ولا تذيعوا أمرنا) قال شارح الكافي : وهو أمر الإمامة والخلافة) . 
)١(‏ (عقائد الصدوق) محمد بن علي بن بابويه المَمَىَ اللقب بالصدوق ص١١٠‏ والكتاب يسمي 

(الاعتقاداث) و(عقائد الإمامية) . 
(۲) (أصول الكافي) محمد بن يعقوب الکاینی ج۱ ص ۲۲۷. 
(۴) (بحار الانوار) للمجلسی ج٣۲‏ ص ۸۲. 


. )٤۸۷( (الشافي شرح أصول الکافي) جه ص۲۸ حدیث رقم‎ )٤( 
.۱۱۹ (ه) (أصول الكافي) للکاینی +۲ ص ۲۲۲» (شرح جامع) للمازندانی ج٩ ص‎ 
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ويعلل شارح الكافي أسباب كون الولاية لا صوت مسموعًا لها في العهد 
الرسلامی المتقدم بقوله : رلا كانت التقية شديدة في عصرهم مروا شيعت 


بكتمان أسرارهم وإمامتهم وأحاديثهم وأحكامهم المختصة بمذهبهي' . 

وإذا كانت الولاية مغل النبوة أو أعظم فلماذا تكون سرية حتى أن رسول الله- 
الذي أمره الله أن ثيغ ما أترل إليه- يخفي أمرها ويها إلى علي » ثم يها على 
إلى من شاء» ولا ثُحدد الرواية من أسؤها علي إليهم . 

وكما قال ابن سباً بالوصية لعلي » جاء فيما بعد من عَمَمَها في مجموعة من 
أولاده » وقد جاءت رواية في (رجال الكشَيّ) تكشف بأن (شيطان الطاق) هو 
الذي بدأ يشيع القول بأن الإمامة محصورة بأناس ميخصوصين من أهل البيت » ولما 
علم زيد بن علي" بذلك أرسل إليه ليقف على حقيقة الإشاعة . وقد استشهد 
بعض العلماء بهذا النص لتأكيد أن شيطان الطاق هو أول من اخحترع هذه العقيدة 
وحصر الإمامة وادعى العصمة لأناس مخصوصين من آل البيت » وقد شارك 
شیطان الطاق في دعواه هشام بن الحکم' (المتوفی ۱۹۰ه)»› بل یری بعض 


(۱) (شرح جامم) الازندانی ج۹ ص ۱۱۹ (أصول الكافي) للکلینی ج۲ ص ۲۲۳. 

(۲) (هو محمد بن علي بن النعمان أبو جعفر الأحول » توفي ٠١‏ ٠ه‏ » وهو من معاصري هشام اين الحكم 
شيخ الرافضة » وقد نسب إليه القول بأن الله لا يعلم شيمًا حتى يكون » وضلالات أخحرى وتنسب له فرقة 
الشيطانية أو النعمانية وهم من غلاة الشيعة) انطر (فرق الشيعة) للنوبختي ص ۷۸ء (رجال الكشّي) 
ص ١٠۱۸ء‏ (اللل والتحل) للشهرستانيَ ج١‏ ص ٦١۱۸ء‏ (مقالات الإسلاميين) للأشعري جاص .١١١‏ 

(۳) هو زيد بن علي بن الحسين » وعلي بن الحسين هو أبو محمد زين العابدين الإمام الرايع عند الاثني عشرئة 
ولد ۳۸ھ وتوفی ١۹ھ‏ . 

.۱۷٤ (أصول الکافي) للکليني جا ص‎ .۱۸٦ (رجال الكشّيّ) ص‎ )٤( 

: ترجمة : غلام محمد الأسلمي › احتصره‎ ۱۹1 »۱۹٥ انئظر (مختصر التحفة الاثني عشرية) ص‎ )٥( 
. محمود الألوسي » تحقيق : محب الدين الخطيب‎ 

(( زكوفي الأصل » سكن بداد » وتريى في أحضان الزنادقة » فهو من غِلمان أي شاكر صاحب الديصانية 
هي إحدى فرق الثنوتة القائلين بالأصلين النور والظلمة وأن العالم صدر عنهماء وكان على مذهب = 
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العلماء أنه هو الذي اذعى النص (على اناس بأعيانهم من آهل البيت) وجا الناس على 
شتم ابي بكر وعمر وعثمان » هو ابتدأه ووضعه وما ادعى هذا النص أحدٌ قبل . 

وبذلك يتضح لنا أن هشام بن الحكم وشيطان الطاق وأتباعهما هم الذين أخيوا 
نظرية ابن سباً في علي ثم عَفوها على آخحرين من أهل البيت » واستغلوا بعض ما 
جرى على أهل البيت كمقتل على والحسين في إثارة مشاعر الناس » فوضعوا جذور 
فكرة حصر الأئمة بعدد معين في القرن الثاني » ويدؤ أن هذه العقيدة سرت في 
الكوفة » سعى بها أتباع هشام بن الحكم وشيطان الطاق . 

وقد احتلفت اتجاهات الشيعة وتباينت مذاهبهم في عدد الأئمة"» وخلافهم 
في ذلك الأمر يمضي على وتيرة واحدة » إذ بعد وفاة كل إمام من أهل البيت تدشاً 
بعده فرق » منهم من يتوقف عليه ويجعل عدد الأئمة ينتهي به » ومنهم من يذهب 
ياتمس رجلا آحر من أهل البيت يتخذه إمامًا » وقد نقلت كتب الفرق عند الشيعة 
صورة هذا التناقض والخلاف في قضية الإمامة" . 


e 


أما الايا عشريّة فقد استقر قولهم- فيما بعد- بحصر الإمامة في اثني عشر 
إماما » ولم يکن في عهد رسول الله » وأبي بكر » ومر ؛ وعئمان » وعلي » من 
الععرة النبويّة من يقول بإمامة الاثني عشر » وإنما غرف الاعتقاد باثني عشر إمامًا بعد 
وفاة الحسن العسكريّ » حيث أنه قبل وفاته لم يكن أحد يقول بإمامة المنتظر 


إمامهم الثانى عشر » ولا عرف من زمن على ودولة بنى أمية أحدٌ ادعى إمامة الائنى 


= الجهمية ثم قال بالتجسيم » وقد نقلت عله مقالات ضالة كثيرة » وتنسب له فرقة الهشامية من غلاة 
الشيعة » توفي ۱۷۹ او ۱۹۰ ه) انظر (رجال الکشی) ص ۲۰۰: ۲۸۰ (رجال النجاشی) ص .٠۲۸‏ 

. للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني‎ »۲۲٠١ انطر شيت دلائل النبوة) ج١ ص‎ )١( 

() انظر (مختصر التحفة الاثني عشرية) ص .٠۹۳‏ 

(۴) انظر (مسائل الإمامة ومقعطفات من الكتاب الأوسط في اغالات عبد اله بن محمد الناشئ الأكبر» 
و(امقالات والفرق) َّي » ورفرق الشيعة) للنوبحتي » ورالنية والأمل في شرح الملل والنحل) لابن 
المرتضى . 
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عشر» وهذا المصطلح لا نجده في كتب الفرق و المقالات المتقدمة . 
ونجد في بعض الروايات عند الاثني عشريّة ملامح من الحيرة والتردد في عدد 
لأئمةء مما يدل على أن تلك الروايات موضوعة قبل وفاة الحسن المسكري» وأ 
قبل ذلك لم تغرف عقيدة الإيمان بالاثنى عش يقول شيخ الاثني عشرية 
(المفيد) : (الإمامية هم القائلون بوجوب الإمامة والعصمة ووجوب النص» وإنما 
حصل لهم هذا الاسم في الأصل لجمعهم في المقالة هذه الأصول» فكل من 
جمعها فهو إمامي)“ء فهو يجعل لقب الإمامية لقا عامًا يشمل كل من قال بهذه 
الأصول الثلاثة » ولكنه في كتاب آخر يْصَيَقٌ نطاق هذا المصطلح حتى يكاد يقصره 
على طائفة الاثني عشر شر ية , 
وقد ذكر ابن أبي الحديد أن مقالة الإمامية- فضلا عن لقبها- لم تشتهر إلا 
متأحرة حيث قال : (لم تكن مقالة الإمامية ومن نحا نحوهم من الطاعنين في إمامة 
السلف مشهورة حينعذ (يعني في العصر الأمويّ) على هذا الحو من الاشتها” . 
وإذا كان أمر تعيين الأئمة من أعظم أمور الدين عندهم و هو مثل النبوة أو 
أعظم » فكيف لا بين الله ذلك في کتابه ويذكر الأئمة بأسمائهم و أعيانهم ؟ ولا 


. (منهاج الشتّة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية) أبو العباس تقي الدين أحمد بن تيمية‎ )١( 

(۲) لم يذكره القَمَيّ المتوفی ۲۹۹ أو ٠١١‏ ه في ( المقالات والفرق) » ولا النوبختي المتوفى ٠٠١‏ ه في 
(فرق الشيعة) » ولا الأشعري المتوفى ٠۳١‏ ه في (مقالات الإسلاميين) » وأول من ذكره من الشيعة 
(المسعودي) المتوفى ۳١۹‏ ه في (التتبيه والإشراف) » وأول من ذكره من غير الشيعة عبد القاهر البغدادي 
المتوفى ٤۲۹‏ ه في (الفرق بين الفرق) ص .1٤‏ 

(۳) انظر (شرح جامع) المازندانی ج٩‏ ص ۱۲۲۳ء (رجال الكسي) ص ٠۳۷۳‏ (الغيبة) محمد ابن الحسن 
الطوسی ص ۹۲۰. 

)٤(‏ (العیون واحاسن) للمفید ج۲ ص۱٩‏ بدون.. 

(ه) ( أوائل القالات في المذاهب الختارات) محمد بن محمد بن النعمان الغكبريّ الْلْقّب بالمفيد ص .٤ ٤‏ 

(0) شرح (نهج البلاغة) لابن أبى الحديد ج٤‏ ص .٠۲۲‏ 
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نص صحيح متواتر من الشْنّة في تعيين أئمتهم » و كتاب نهج البلاغة لا ذكر فيه 
للأئمة » بل جاء فيه ما ينقض مبداً حصر الأئمة حيث جاء فيه) إنه لابد للناس من أمير 
بر أو فاجر . يقال به العدو وتأمن السبل» ويؤخذ به للضعيف من القوي حتى 
يستريح بر ويستراح من فاجر» فلم يحدد الأئمة بعدد معين . 

ويحتج الطبرسيّ في أمر الإمامة بقوله تعالى : إ5 وليم أله شولم ويي 
ماما ا یمو الکو ويو ارو وشم شود » فيقول (الولي هو الذي يلي 
تدبير الأمر» ويقال لمن يرشحه ولي أمر الرعية لخلافته عليهم : ولي عهد 
المسلمين » ويروي الفثوي : وإنما أراد ولي الأمر والقائم بتدبيره» قال 
المبرد : ...أصل الولي الذي هو أولى أي أحق ومثله المولى) . وقال الطبرسيّ في 
أسباب نزول الأية : ( ... عن عباية بن ربعي قال : بينا عبد الله بن عباس جالس على 
شفیر زمزم يقول : قال رسول الله » إذ أقبل رجل متعمم بعمامة » فجعل ابن عباس لا 
يقول قال رسول الله إلا قال الرجل : قال رسول الله » فقال ابن عباس : سألتك بالله 
من أنت ؟ فكشف العمامة عن وجهه وقال : يا يها الناس من عرفني فقد عرفني › 
ومن لم يعرفتي » فأنا أعرفه بنفسي » أنا جندب بن جنادة البدريّ أبو ذر الغفاري ‏ 
سمعت رسول الله بهاتین وإلا فصتا » ورأیته بهاتین ولا فعمیتا » قول : عل قائد 
البررة وقاتل الكفرة» منصور من نصره» مخذول من خذله » أما إني صليت مع 
رسول الله يوما من الأيام صلاة الظهر» فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد 
شيا » فرفع السائل يده إلى السماء وقال : اللهم اشهد أني سألت في مسجد رسول 
الله فلم يعطني أحد شيئًا» وكان علي راكغا» فأوماً بخنصره اليمنى إليه » و كان 
يختعم فيها فأقبل السائل حتى أحذ الخاتم من حنصره » وذلك بعين رسول الله » فلما 
)١(‏ (نهج البلاغة) ص ۸۲ وهو منسوب لعل بن بي طالب » تحقيق : صبحي الصالح . دار الكتاب الابناني 


.A\ TAY 


(۲) سورة المائدة الأية ٥١‏ د. 
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فرغ الب من صلاته دنع راس ای ا سألك فقال : 
تال ر اشن لي صدری یر لح ری وَاحلل عَفَدةٌ ص ساف 9 
يها َل © کر ل ا ا @ کی یی @ ادد پو آزری © 

ر ا نے آي( فأنرلت عایه قرآئا ناطقا «وْسََشد عَصْدك بأخيك وجل 
کا سلطا کک بس کا انا سا ومن اتبعكما العدلبوى جه » الهم 
وأنا محمد نبيك وصفيك » اللهم فاشرح لي صدري ويشر لي أمري واجعل لي وزير 
من أهلي » عليًا اشدد به ظهري » قال أبو ذر : فوالله ما استتم رسول الله الكلمة حتى 
نرل عليه جبرائیل من عند الله فقال : يا محمد اقراًء قال : وما اقرا ؟ قال اقرأً : « إت 
وليم أله ورسولم وليب مناه" الآية > وروى هذا الخبر أبو إسحاق الثعلبي في 
تفسیره بهذا الإسناد بعینه » وروی آبو بكر الرازيّ في كتاب (أحکام القرآن) على ما 
حکاه المغربي عنه والوماني والطبريّ - انها نرلت في علي حين تصدّق بخاتمه وهو 
راكع » وهو قول ممجاهد والشدَيّ » والمروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله وجميع 
علماء اهل البيت) . 

وقال الطبرسي في معنى الآية (بن الله تعالى من له الولاية على الخلق والقيام 

بأمورهم وتجب طاعته عليهم فقال (إنما وليكم الله ورسوله) أي الذي يتولى 
مصالحکم هو الله تعالی ورسوله یفعل بأمر الله » (والذین آمنوا) ثم وصف الذین آمنوا 
فقال (الذين يقيمون الصلاة) بشرائطها» (ويؤتون) أي ويعطون (الزكاة وهم 
راكعون) أي في حال ال ركوع » وهذه الآية من أوضح الدلائل على صحة إمامة علي 
بعد اني بلا فصل . 


.۳۲ :۲١ سورة طه الاأية‎ )١( 
.٠٠ سورة القصض الاأية‎ )۲( 
٠٥ سورة الائدة إلأية‎ )۳( 


.۳۲۹ ۰۳۲۰۰۳۲٤-۳۲۳ (مجمع البیان في تفسیر القرآن) للطبرسی ج۳ ص‎ )٤( 
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ويكاد شيوخ الإمامية يتفقون على أن هذا قوی دليل عندهم » حیث يجعلون له 
الصدارة في مقام الاستدلال في مصنفاتهم المعتمدة» ويزعمون أنه مذ كور في 
الصحاح الستة الخاصة بالعامة (أهل الشتّة » ويقولون : (إنما) للحصر باتفاق أهل 
اللغة » والولي بمعنى الأولى بالقصرف ؛ المرادف للإمام والخليفة . 

ونلاحظ أن الإمامية تعتمد في استدلالها بالاية بما روي في سبب نزولها لاه 
ليس في بها ما يدل على ثرادهم » فصار استدلالهم بالرواية لا بالقرآن » فهل 
الرواية ثابتة ؟ رأى ابن تيمية أن زعمهم (بأن أهل الشئّة أجمعوا على أنها نزلت في 
على من الدعاوى الكاذبة » بل أجمع أهل العلم أنها لم تنزل في على بخصوصه › 
ون عليًا لم يتصدق بخاتمه في الصلاة » وأجمع أهل العلم بالحديث أن القصة 
المروئة في ذلك من الكذب الموضوع)” . 

وقول الإمامية إن القصة مذ كورة في الصحاح الستة كذب ؛ إذ أنه لا وجود 
لهذه الرواية في الكتب الستة » ثم إن إن قولهم (الصحاح الستة) تسمية غير صحيحة 
لان أهل الشتة لا يعدون جميع ما في الكتب السثة محيعا ولذا یسونها بالکتب 
الستة . ) 


وقد ساق ابن كثير الآثار التي تروى في أن هذه الآية رلت في علي حيث 
تصدق بخاتمه» وعقب عايها بقوله : (وليس يصح شيء منها بالكأية لضعف 
أسانيدها وجهالة رجالها)" . 

وهذا الدليل الذي يسوقه الإمامية ينقض مذهب الاثنى عشرية لأنه (يقصر 
الولاية على أمير المؤمنين بصيغة الحصر (إنما) فيدل على نفي الإمامة عن باقي 


)١(‏ انظر (منهاج الكرامةم) لابن مطهر الحلي ص ١٤۷‏ (عقائد الإمامية الائني عشرية) للرخجانح جا 
ص ATeEA\‏ وغیر هما ٹیر . 

(۲) (منهاج الشنة) لابن تيمية ج٤‏ ص ؛٤.‏ 

(۳) (تفسیر ابن کي لأبي القداء إسماعیل بن کٹثیر ج۲ ص ۷1 ۷۷. 
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الأئمة » فإن أجابوا عن ذلك بأن المُراد حصر الولاية في بعض الأوقات- أي وقت 
إمامته- لا وقت إمامة من بعده » وافقوا أهل الشتَة في أن الولاية العامة كانت له وقت 
کونه إمامًا لا قبله وهو زمان خلافة الراشدين القلاثةم' . 

والصحيح أن الآية جاءت بالأمر بموالاة المؤمنين والنهي عن موالاة الكافرين › 
حتى وإن ثبت أن لها سيب نزول حاص ؛ فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب »› 
وهذا المعنى يدرك بوضوح من سياق الآيات التي قبل هذه الاية ؛ ففيها نهي صريخ 
عن موالاة اليهود والنصارى بالود والمحبة والنصرة ثم أردف بذ كر من تجب موالاته 
وهو الله ورسوله والمؤمنون » فواضځ من ذلك أن موالاة المحبة والنصرة التي نهى 
عنها المؤمنين في الآية الأولى هي بعينها التي أَمَرَ بها المؤمنين في الآية التالية بحكم 
المقابلة كما هو معروف جلى من لغة العرب . 

والفرق بين الرّلاية بالفتح والولاية بالكسر معروف في اللغة » والولاية المقصودة 
في هذه الآية هي المضادة للعداوة والاسم ذ فیها ؤلی ورّلي » وليس المقصود هنا 
الرلاية بالكسر التي هي الإمارة والاسم منها وال ومتول"» فان الله لا بُوصف بأنه 
ر عباده وأنه أميرٌ عليهم »ولو أراد الله الإمارة لقال : (إنما يتولى عليكم)» 

لآية دلت على الموالاة المخالفة للمعاداة » والثابتة لجميع المؤمنين » ولهذا جاء 
قوله (والذين آمنوا) بصيغة الجمع؟ . والأصل أن تُستعمل في هذا الأمر العظيم 
صيغة يفهمها الناس بمختاف طبقاتهم . 

ويستدل الطبرسي على الإمامة أيصًا بقوله تعالى : «ويأما اسول بخ ما أ 


٠١۸ انظر تفسير(روح العاني في تفسير القرآن العظيم) لشهاب الدين محمود الألوسيَ جا ص‎ )١( 

(۲) انظر (التفسير الكبيں) للفخر الرازى ج۲٠‏ ص . (منهاج الشُنّة) لابن تيمية ج٤‏ ص ه٥.‏ 

(۳) انظر مادة ولي ) في (لسان العرب) لابن منظور جا ص :٤4۲١‏ ١4۲٤ء‏ دار المعارف 

٤ج (منهاج الشتة) لابن تيمية‎ .۲۲۱ ٠ انظر (رسالة في الرد على الرأفضة) آيو حامد المقدسي ص‎ )٤( 
.۱٦۷ ص۸ وتفسیر(الفخر الرازيٰ) ج۱۲ ص٣۲ وتفسیر (الألوسى) جا ص‎ 
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سپ سے یر کے ھی سے 


اک ین ربك ون ل تل فا بلقت اله واه توک ى الاس » 
حيث يقول الطبرسي : (أكثر المفسرون فيه الأقاويل فقيل : إن الله تعالى بعث الي 
برسالة ضاق بها ذرعا» و كان يهاب قريسًا فأزال الله بهذه الأية تلك الهيبة »> عن 
الحسن» وقيل : يريد به إزالة التوهّم من أن النبي كتم شيئًا من الوحي للتقية عن 
عائشة » وقيل غير ذلك » وروی العياشیّ في تفسيره بإسناده عن ابن عمير عن أبن 
أذينة عن الكلبيَ عن أبي صالح عن ابن عباس وجابر بن عبد الله قالا : أمر الله محمدًا 
أن ينصب عایا للناس فیخبرهم بولایته » فتخوف رسول الله ان یقولوا حایی ابن عمه 
وأن يطعنوا في ذلك عايه » فأوحى الله إليه هذه الأية فقام بولايته يوم غدير حم » 
وهذا الخبر بعينه قد حدثناه السيد أبو الحمد عن الحاكم أبي القاسم الحسكاني 
بإسناده عن ابن أبي عمير في كتاب (شواهد التنزيل لقواعد التفصيل والتأويل) » وفيه 
أيصًا بالإسناد المرفوع إلى حيان بن على الغنويّ عن أبي صالح عن ابن عباس قال : 
نتزلت هذه الآية في علي فأخحذ رسول الله بيده فقال : من كنت مولاه فعلي مولاه 
الهم والي من والاه وعاد من عاداه » وقد أورد هذا الحبر بعينه أبو إسحاق أحمد بن 
محمد بن إبراهيم التعلبی في تفسیره بإسناده مرفوعًا إلى ابن عباس قال : نزرلت هذه 
الآية في على » أمر الب أن يبلغ فيه » فأحذ رسول الله بيد علي فقال : ..» وقد 
اشتهرت الروايات عن أبي جعفر وأبي عبد الله أن الله أوحى إلى نبيه أن يستخلف 
عليًا» فكان يخاف أن يشي ذلك على جماعة من أصحابه » فأنزل الله تعالى هذه 
الآية تشجيعًا له على القيام بما أمره الله بأدائى . 


ك د 2 س £ 
وللإمامية تعلق بآياتِ أخحرى ذكرها ابن مُطيّر الجلى » وأجاب عليها أبن تيمية 


.1۷ سورة المائدة الأية‎ )١( 

(۲) (مجمع البيان) للطيرسي ج٣‏ ص »٤٤‏ وقد ذكرت تفسير هذه الآية والآية التي قبلها فقط في إثبات 
الإمامة من تفسير الطبرسي طلبا للاحتصار وحشية الإطالة والتكرار » ومن ن أراد المزيد فليرجع إلى تفسير 
الطبرسيّ للآية 'الالفة من سورة الائدة ج٣‏ ص ۲٤١٠١‏ تفسيره للآية الأولى من سورة المعارج ج١١‏ 
ص۳۰٥‏ وغیرها کٹیر . 


1۸ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


بأجوبة جامعة » ومن براجع كتب التفسير والحديث عندهم يلاحظ أنهم أجروا 
القرآن في فلك الولاية والأئمة » وقد تبين أن القرآن ليس في ظاهره ما يدل على 
مذهيهم في النص على علي ولا الاثني عشر» وأن کل ما يستدلون به من آيات 
يحاولون أن يصرفوا معناها إلى ما يريدون بمقتضى رواياتِ غير صحيحة › فهم لا 
يستدلون بالقرآن وإنما يستدلون بالأخبار” . 

ومن أصول الإمامية : (أنه لا يجوز للرعية اختيار الإمام » بل لابد فيه من النص › 
فالإمامة لا تكون إلا بالنص » وأن الرسول ية ص على علي وأولاد)"» فهم 
الأئمة إلى أن تقوم الساعة . 

وكما رأينا فبدايات هذه العقيدة على يد عبد الله بن سباًء ثم عَمْبها من بعده 
هشام بن الحكم زعيم الهشامية وشيطان الطاق زعيم الشيطانية أو النعمانية » إلا أن 
شيوخ الإمامية أذاعوا أن هذا الأمر من شرع الله ورسوله وأقوال أئمة أهل البيت › 
وأخذوا يستدلون على ذلك بنصوص ينقلونها ویژولونها على مقتضی مذهبه » 
وكل هذه الروايات رَد بنقلها آحادٌ الناس بل واحدٌ هو علي لأنه) هو الباب ومن 
اڈعى سماعًا من غيره فقد أشرك . 

ومن المعروف أن َهَرَدَ الواحد بالنقل موضع شك » لاسيما والجَم الغفير على 
خلافه » فاضطر الإمامية حينعبٍ للقول بالعصمة للإمام » ولكن العصمة كيف تبت 
بخبر من ادعاها وهو واحد» فاضطروا للقول بإثبات المعجزة للأئمة» فصارت 
قضية الإمامة ترتكز عندهم على ثلاث شْعَب : النص والعصمة والمعجزة » كما قال 


.11۷ (أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرتة) ناصر بن عبد الله القفاريّ ج٠ ص‎ )١( 

(( (أصول الكافي) للکلينيّ ۱ ص )۸٦‏ ۷ باب ما ص الاه ورسوله على الأئمة. 

)( (مقدمة أبن خلدوك) عيد الرحمن بن محمد بن خلدون ج٠‏ ص ۲۷ه» تحقيق : علي عبد الواحد وافي » 
دار هضة مصر > القأهرة . 

.۳۷۷ (أصول الكافي) للكلين ج1 ص‎ )٤( 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم  .‏ . 1۹ 
شیخهم المفيد : (إِن الإمامة توجب لصاحبها عند الاثنى عشرية العصمة والنص 
والمعجزة) . 

والمعروف أن المعجزات خاصة بالأنبياء ولكن الإمامية نسبتها للأئمة لأنها 
أعطتهم معنى النبوة دون اسمها› وزعمت أنهم هم الحجة على العباد دون برهانِ › 
ولاشك أن النص على عين من يتولى إمامة المسلمين إلى أن تقوم الساعة مز محال › 
وقد اضطر بهم هرذا| القول إلى الاستسلام لوهم کبیر حیث قالوا بحياة وأاحل من 
البشر قروتا عديدة ؛ وهو المهدي إمامهم الثاني عشر الذي ينتظرونه . 

وقد رَد عليهم على الرضا- الذي يدعون إمامته- برد بليغ قوي نقلته الإمامية في 
أوثق كتبها في الرجال حيث قال : لو كان الله يمد في أجل أحٍ من بني آدم لحاجة 
الخلق إليه لْمَدّ الله في أجل رسول الله صلى الله عليه وآلم . 

لكن الإمامية بُخالفون هذا الأصل الواضح ويعتقدون أن بقاء الإمام المنتتظر كل 
هذه القرون » إتما هو لحاجة الخلق والكون إليه !» ويزعمون أن القرآن نص على 
إمامتهم وتزعم أن أمر النص متفقّ عليه بين أهل الشتّة والشيعة ! 

وقد تعلق الإمامية في إثبات النص من طريق أهل الشتة بما ورد في فضائل 
على ظ4 » والفضائل الواردة بحق علي ليست من ألفاظ النصوص والوصايا 
والاستىخلاف لا في لغة العرب ولا في عرفهم . وأقوى أدلتهم على النص لعلي من 
الشنّة هو (حديث الغدي" . ويرى بعض أهل العلم أن الحديث لا يصح منه شيءٌ 
الد » بینما یری بعضهم أنه ولا يصح منه إلا قوله : (من کنت مولاه فعلی 
)١(‏ (العيون والمحاسن) للمفيد ج۲ ص .١۲۷‏ 
(۲) انظر (رجال الكشيّ) ص ٤٥۸‏ . 
)( حم : واد بين مكة و المديدة عند الجحفة به غدير » انظر (معجم البلدان) لياقوت بن عبد الله ا لحموي ج۲ 


ص ۳۸۹. 


(٤(‏ انظر (القفصل ف الملل والاهواء والنحل) لابن حرم ج ص ٤‏ ۲۲» (النتقی) للذهبي ص 
tMAcfTYefTTof To EY‏ 
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مولاه) » ومن المعروف أن الاستخلاف لا يكون بمثل هذه الألفاظ » لذلك قال : 
الحسن بن علي بن أي طالب حينما قيل له : ألم يقل رسول الله لعلي رمن كنت 
مولاه فعلی مولاه) ؟ فقال : (أما والله إن رسول الله لو كان يعني الإمرة والسلطان 
لأفصح لهم بذلك » كما أفصح لهم بالصلاة والركاة وصيام رمضان وحج البيت» 
ولقال لهم : إن هذا ولي أم ركم من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا» قإن نصح الناس 
امین رول الله e‏ 


ر ارس ف ر ر ر ت r‏ 
f Û J 9‏ رسا 6 تیا ب ا ا هى 


ی سے ا رت سے 


ن 

اوم آل رد حطلب رسول الله حطة الفاير» من ر وضع من من لا یعرف کیف 
الثامن عشر من ذي الحيجة بعد رجوعه من السے 7إ ٠‏ 

ونجد في كتاب (نهج البلاغة)- وهو من أصخ الكتب عند الإمامية- ما ينفي 
دعوى النص ؛ فقد جاء فيه أن أمير المؤمنين عايًا قال لما أراده الناس على البيعة : 
تبت عليه العقول » وإن ت ركتموني فإني كأحد كم » ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن 
ولیتموه آم رکم » وأنا لکم وزیرًا خير مني لکم امیر وهذا النص يدل على أنه لم 
يكن منصوصًا عليه بالإمامة من جهة الرسول وإلا لما جاز أن يعرك أمر الرسول 
ويقول دعوني و التمسوا غيري » بل ويعلن السمع والطاعة لمن سيوليه المسلمون 
أمرهم بل ويجعل نفسه وزيرًا له حير من الإمارة » وقوه لمن وليتموه يۇ كد أن أمر 


(1) انظر (رسالة في الرد على الرافضة) محمد بن عبد الوهاب ص .٠١‏ 
() سورة المائدة الأية 1۷. 

(۳) انظر (منهاج الشنة) لابن تيمية ج٤‏ ص .۸٤‏ 

. ٠١١ (نهج البلاغة) ص‎ )٤( 
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الولاية يعود إلى الجمهور واتفاقهم لا إلى نص مزعوم » كما لا ينحصر في شخص 
معلوم » فكيف يرفض الإمام المعصوم مبايعته بالإمامة مع أن ذلك أهم ركن من 
أ ركان الدين » وكيف يأمرهم بمبايعة غيره مع أن كتب الإمامية تقول (ثلائة لا ينظر 
الله إليهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم : من بايع إمامًا ليس من عبد الله ...) فهل 
يأمرهم بالكفر بعد الإيمان ؟ 

والإمامية تفسر ذلك بتفسير لا يليق بمقام أمير المؤمنين إذ تعتقد (أنه كان يريد 
ذلك » وتحتقد أنه الإمام المستحق للإمامة دون غيره ولكنه كان عاجرا عنه » فكان 
يلوذ بالتقيةم› وَتحُلى عن أعظم أمرٍ من أمور الدين . 

وقد روی عن عبد الله بن سبع قال سمعت علا يقول : (ود كر أنه ستل قالوا : 
فاستخلف علینا» قال : لا» ولکن أت رککم إلى ما ترككم إليه رسول الله لان › 
وروي أيضا أن العباس قال لعليّ يوم وفاة الرسول بي : (فاذهب بنا إليه » فنسأله 
فیمن هذا الأمر ؟ فإن کان فینا عرفا » وان کان في غیرنا مرناه فوصاه بن و 
كان هذا يوم الاثنين يوم الوفاة » هدل على أنه ل توفي من غير وصية في الإمارة › 
وروي في صحيح البخاري : أنهم ذ كروا عند عائشة أن عا طب كان وصيًا فقالت : 
متى أوصي إليه » وقد كنت مسندته إلى صدري (أو قالت حجري) فدعا بالطست › 
فلقد انخنث في حجري فما شعرت أنه قد مات فمتى أوصي إليى" . 

ولو كان أمر الإمامة- كما يقول الإمامية- لما كان الحسن بن على في سعة من 


(1) (منهاج الشتة) لابن تيمية جا ص .٠٠٠١‏ 

(۲) الحدیث في ( مسند الإمام أحمد) تحقیق : أحمد شاکر» ج۲ ص ۰۲۱٠١‏ قال شاكر : إسناده صاحيح › 
وانظر (مجمع الزوائد ومتبع الفوائد) علي بن أبي بكر الهیشمی ج۹۸ ص ١۳۷‏ دار الكتاب العربي › 
بیروت » ط : ثالفة » ٤۰۲‏ ١ه‏ » انظر (صحيح البخاري) ج۷ ص .٠١۹‏ 

(۳) (صحیح البخاريّ) ج۲۲ ص٦۱۸‏ كتاب الوصاياء جه ص١٤١‏ كتاب الغازي » (صحيح مسلم) 
كتاب الوصية ج۲ ص۷٣۱۲‏ ح .۱١۳١‏ 
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أن يسلمها إلى معاوية طائعا مختارًا بعد أن أمسكها ستة أشهر لنفسه » فيعينه على 
الضلال » ويتطل عهد رسول الله ويوافقه على ذلك أخوه الحسين » مع أن اللحسن 
معه أكثر من مائة ألف عنانِ يموتون دونه » وقد ثبت لدى أهل الشتة أن تنازل الحسن 
هو الأفضل » لأن جده رسول الله َة قد حطب بذلك وقال : (إن ابي هذا سيد > 
و لعل الله أن ثُصْلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين) » فكان ذلك والنشم 
أمر المسلمين بتنازل الحسن عن الخلافة طائعا مختارًا . 


® ® @ 


عصمة الأنمة : 

والعصمة- في كلام العرب- تعني : المنع ء وعصمة الله عبده : أن يعصمه مما 
يوبقه » واعتصم فلا بالله إذا امتنع به" . 

يقول القاضي عبد الجبار : (إن القول بعصمة الإمام وأنه لا يجوز عليه الخطاً 
والزلل في حال من الأحوال ولا يلحقه سه ولا غفلة » لم تغرف في عصر الصحابة 
والتابعين لهم إلى زمن هشام بن الحكم حيث ابتدع هذا القول)" . 

ويتفق معه محب الدين الخطيب في ذلك » لکنه يردها إلى شخص آخر من 
معاصري هشام بن الحكم ؛ فیقول : (وأول من اخترع هذه العقيدة حبيث يسميه 
المسلمون شيطان الطاق وتسميه الشيعة مومن آل محمد . 

وقد أشار رونالدسن إلى احتمال أن تكون فكرة العصمة قد بدأت عند الشيعة 


)١(‏ رواه الإمام البخاري (أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري) في كتاب الصلح ج٣٠‏ ص 1۹4٠ء‏ و أبو 
داود (سليمان بن الأشعث السجستاني) في كناب الشئّة جه ص۸٤‏ ح 11۲ » والترمذي (أبو عيسى 
محمد بن عيسى الترمذي) في کتاب الناقب جه ص ۸٥٦٤ح‏ ۳۷۷۳. 

(۲) انظر (تهذيب اللغة) - مادة (عَصم) . 

(۳) بيت دلائل النبوة القاضي عبد البار بن أحمد الهمذاني ج۲ ص ۲۸ه. 

.٠۸١ ويسميه الشيعة أيضا (مؤمن الطاق) انظر (رجال الكشّيّ) ص‎ )٤( 
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في عصر جعفر الصادق( » ثم تطورت ومرت بمراحل حتى استقرت على الصورة 
التي يعرضها شيخهم المجلسن . 

وإذا تتبعنا أطرار عقيدة العصمة لدى الإمامية نجد كتبهم تنسب إلى زين 
العابدين علي بن الحسين أنه قال : (المعصوم من اعتصم بحبل الله » وحبل الله هو 
القرآن)"» وئلاحظ أنها نظرة سليمة للعصمة في تلك الفعرة المبكرة من تاريخ 
التشيع » فالاعتصام بالقرآن والتمسك به هو العصمة والنجاة . 

وبعد ذلك نجد أحد رجال الإمامية يسأل هشام بن الحكم فيقول : (ما معنى 
قولکم : إن الإمام لا یکون إلا معصومًا ؟ فقال هشام : سألت أبا عبد الله (جعفر 
الصادق) عن ذلك فقال : المعصوم هو الممتنع بالله من جميع محارم الله» قال 
تبارك وتعالی : موو بعتم الہ مد هی إل مر سق . 

وروی عن شيعي آخر قوله إن هشام بن الحكم قال في عصمة الإمام : (إن الإمام 
لا يُذنب لأن منافد الذنوب الحرص والحسد والغضب والشهوة و هذه الأوجه 
منتفية عن الإمام)2) . 

ثم نجد شيخهم المفيد يعرف العصمة فيقول : (بأنها لط يفعله الله تعالى 
بالمُكلّضِ بحيث يمنع منه وقوع المعصية » وترك الطاعة مع قدرته عليها)ء فلا 
يجبر الله الإمام على ترك المعصية بل يفعل به ألطافا يترك معها المعصية مُختارًا . 


.٠۲۹ (عقيدة الشیعة) دوایت م رونالدسن ص‎ )١( 

(۲) (معاني الأخبار) محمد بن علي بن الحسين بن بابويه الفُكَيَ ص ۲١۴١ء‏ تصحيح علي الغفاري »› دار 
المعرفة » بیروت » ۳۹۹٠ھ‏ . 

.٠١١ سورة آل عمران الاي‎ )٣( 

(4) (أمالي الصدوق) محمد بن علي بن بابويه القَمیَ ص ۳۷٦ ٠۳۷١‏ ط : إيران ١٠٠٠٠ف»‏ (معاني 
الأخحبار) لابن بابویه ص .٠۳١۳‏ 

(ه) (النكت الاعتقادية) محمد بن النعمان افيد ص ۴۳ء »٠١‏ دار الأضواء » (تصحيح الاعتقاد) ويسمى 
أيصّا (شرح عقائد الصدوق) لحمد بن النعمان الملقب بالمفيد ص .٠٠١٠١‏ 
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ونجد شيخهم ابن بابويه القَمَيَ بُقرر عقيدة الإمامية في العصمة بقوله : (اعتقادنا 
في الأئمة أنهم معصومرن مُطْهَرْودٌ من كل دنس » وأنهم لا يُذنبون ذنبا صغیرًا ولا 
كبيرا » ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » ومن نفى عنهم العصمة في 
شيء من أحوالهم فقد جهلهم ومن جهلهم فهو كافر» واعتقادنا فيهم أنهم 
معصومون موصوفون بالكمال والتمام والعلم من أوائل أمورهم و أواخرها لا يوصفون 
في شيء من أحوالهم بنقص ولا عصيان ولا جهل)» فهو ينفي المعصية والجهل 
والنقص أيصًا » وإتبت الكمال الذي يلازمهم من أول حياتهم إلى أحرها ويْكَفُر من 
حالف ذلك . 

ونجد بعض أئمة الإمامية وعلمائهم ينكرون نفي السهو عن الأئمة ؛ حيث قيل 
للرضا - وهو الإإمام الثامن الذي تدعي الإمامية عصمته- إن في الكوفة قومًا يزعمون 
أن النبي ييا لم يقع في السهو في صلاته » فقال الرضا: كذبوا- لعنهم الله- إن 
الذي لا يسهو هو الله الذي لا إله إلا هى" ء وهذا النص نستنتج منه أن نقي السهو 
كان في عصر الرضا عقيدة لقوم ينتسبون للتشيع و كانوا يخصون بهذه العقيدة رسول 
الله » وقد قوبل هذا الانجاه الغالي باللعن والتكذيب من إمام الشيعة نفسه» لأن في 
هذا تشبيهًا للرسول بخالقه الذي لا تأحذه سِنَة ولا نوم » و يمكن أن يؤخحذ من هذا 
النص تأخر شيو ع هذا الاتجاه عن عصر الرضا . 

وقد نص ابن بابويه- وهو رئيس الشيعة في زمنه- في كتابه أن نفي السهو عن 
الب َة هو مذهب الغلاة والمفوضة » ونجده نکر نفي السهو عن المصطفى 
ويعدّه علامة الغلو ويلم إلى ما ينطوي عليه ذلك من تشبيه المخاوق بالخالق 
(سبحانه وتعالی) . 


7( (الاعتقادات) لابن بابویه الف ص ۱۰۸»› .۱١۹‏ 
)1( (بحار الانواں للمجاسي o>‏ س TO‏ 
(۳) (من لا یحضره الفقیه) لابن بابویه الفَّیَ ج۱ ص .۲٠۶٤‏ 
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ويدّعي الشيعة إجماعهم في ذلك الأمر رغم أن إجماعهم منقوض بمخالفة 
شيعة القرن الرابع لهم » وشيخهم الصدوق ابن بابويه وشيخه محمد بن الوليد قد 
الفا هذا المذهب » إلا أنهم يقولون : يكفي في إثبات حجية الإجماع في هذه 
المسألة وجود الظن بأن الغائب المعصوم يوجد مع الفعة التي قررت نفي السهر ! 

ولقد احتار المجلسي وهو يرى النصوص التي تخالف إجماع أصحابه كثيرة 
فقال : (المسألة في غاية الرشكال لدلالة کثیر من الأخبار والأيات على صدور 
السهو عنهم وإطباق الأصحاب خلا من شذ منهم على عدم الجوان( . 

ويستدل الإمامية بآيات من القرآن على عصمة الأئمة» ورغم أن كتاب 
الله(سبحانه وتعالى) ليس فيه ذ كز للأئمة الاثني عشر أصلا» إلا أن الائني عشرية 
تستشهد بالقرآن لتقرير مسالة العصمة › ويتفق شيوخهم ومنهم الطبرسي على 
الاستدلال بقولہ تعالی : ویز آل اروم کم کلت کا ل إن جاو لاگایں 
إماا کال وین ری َال کا يال عَهْدى اللليی4؛ يقول الطبرسی : (روى 
الشيخ أبو جعفر بن بابويه في كتاب (النبوة) بإسناده مرفوعًا إلى المفضل بن عمر عن 
الصادق ايا قال : سألته عن قول الله عز وجل : ولذ ا إبرهعر دم بكلت هه ما 
هذه الكلمات ؟ قال : هي الكلمات التي تلقاها آدم عليه السلام من ربه فتاب عليه 
وهو أنه قال : يارب أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين ألا تبت 
علي » فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم » فقلت له : يا ابن رسول الله فما يعني بقوله 
(فأتگهن) ؟ قال : أتكهن : إلى القائم اثني عشر إمامًا تسعة من ولد الحسين » فقال 
المفضل : فقلت له يا ابن رسول الله فأحبرني عن كلمة الله ع وجل : #إوَْجَعلَهًا 
كيم ية فى يو4 ٠‏ قال : يعني بذلك الإمامة جعلها الله في عقب الحسين 


سے لے 


(۱) (بحار الأنوا للمجلسى ج۲ ص .۲١۱‏ 
(۲) سورة البقرة الأية ٠۴١‏ 
() سورة الزحرف الآية ۲۸. 


٠‏ ۷۹ منهج الشيعة الإمامية الاثذنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 
إلى يوم القيامة » فقلت له : يا ابن رسول الله فكيف صارت الإمامة في ولد الحسين 
دون الحسن وهما جميعًا ولدا رسول الله وسبطاه وسيدا شباب أهل الجنة ؟ فقال : 
إن موسی وخارون بيان مرسلان أخوان » فجعل الله النبوة في صلب هارون دون 
صلب موسي » ولم يكن لأحد أن يقول لم فعل الله ذلك » وإن الإمامة خحلافة الله 
ليس لأحد أن يقول لم -جعلها الله في صلب الحسين دون صلب الحسن » لأن الله 
عر وجل هو الحكيم في أفعاله لا يُسأل عها يفعل وهُم بسألون) . 

وقال الطبرسي في قوله تعالى : «إلا يال عَهْدِى ألظليين قال مجاهد: 
العهد : الإمامة وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله » أي لا يكون الظالم إمامًا 
للناس ..» واستدل أصحابنا بهذه الآية على أن الإمام لا يكون إلا معصومًا من 
القبايح » لأن الله سبحانه نفى أن ينال عهده - الذي هو الإمامة- ظالم » ومن ليس 
بمعصوم فقط يكون ظالكًا إما لنفسه وإما لغيره » فإن قيل : إنما نفى أن ينال ظالم في 
حال ظلمه » فإذا تاب فلا يسمى ظالما فيصح أن يناله » فالجواب أن الظالم وإن تاب 
فلا يخرج من أن تكون الآية قد تناولته في حال كونه ظالما » والآية مطلقة غير مقيدة 
بوقث دون وقت » فيجب أن تكون محمولة على الأوقات كلها فلا ينالها الظالم وإن 
تاب فیما بعد . 

وقد أجاب الكثير من علماء أهل الشة على ذلك بقولهم : احتلف المفسرون 
في معنى العهد » فقد قيل هو النبوة وقيل هو الإمامة وقيل هو الأمان من عذاب الله › 
وقيل هو الدين » فالآية احتلف السلف في تأويلها » فهي ليست في مسألة الإمامة 
في قول أكثرهم . 


)١(‏ (مجمع البيان في تفسير القرآن) للطبرسيّ ج١‏ ص ۳۷۸» ۸١‏ وقد ذ كرت تفسير الطبرسي لهذه الاية 
فقط في إثبات عصمة الأئمة طلبا للاحعصار وحشية الإطالة والقكرار ومن أراد المزيد فليرجع إلى تفسير 
الطبرسي للآية ۳۳ من سورة الأحزاب ج۸ ص۹٥٠‏ ١٦ء.‏ 

(۲) انظر (تفسیر محمد بن جرير الطبريّ) ج۲ ص ٠۲١‏ تفسير (معالم التتريل) ابر محمد حسين بن مسعود = 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم YY‏ 


وحتى الذين فسروها بالإمامة قصدوا إمامة العلم والصلاح والرقتداء لا الإمامة 
بمفهوم الشيعة » وحتى لو كانت الآية في الإمامة فهي لا تدل على العصمة بحال من 
الأحرال » إذ لا يمكن أن يقال بأن غير الظالم معصوم لا يخطىئ ولا ينسى ولا 
يسهو .. فبين إثبات العصمة ونفي الظلم فرق كبير » لأن تفي الظلم إثبات للعدل لا 
للعصمة كما تدعي الإمامية . 

وترى الإمامية أن من أشرك ولو لحظة » أو ارتكب معصية ولو صغيرة » فهو ظالم 
لا يفك عنه وصف الظلم » ومؤدى هذا أن المشرك ولو أسلم فهو مشرك لأن الظام 
هو الشرك بنص القرآن : «إإت انلك لطا عظي ي . 

ومراد الإمامية بذلك إبطال خلافة أي بكر وعمر لأنهما قد أسلما بعد شرك » 
والشرك لم ينفك عنهما بعد إيمانهما » ولذلك قال الكليني : رهذه الآية أبطلت إمامة 
کل ظالم . 

وهذا كلام مخالف لنص القرآن ؛ فالمعروف في الشرع والعرف واللغة أن من 
کار أو طلم شم تاب وأساح ل پم ات طاق عا اھ کا واو خا اد اا0 

جب ما قبله » وقد يكون التائب من الظلم أفضل ممن لم يقع فيه" 

واستدلال الإمامية هذا يؤدي إلى أن جميع المسامين وكذلك الشيعة وأهل 
البيت - إلا من تعتقد الشيعة عصمتهم- جميعهم ظلمة لأنهم غير معصومين › وقد 
قال شيخهم الطوسيٰ) بأن الظلم اسم ذم فلا يجوز أن بُطلق إلا على مستحق اللعن 


= البغويّ » جا ص ١١۲‏ . ورا جامع لأحكام القرآن) لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأئصاري القرطبي 
ج۲ ص ۱۰۸. (تفسیر ابن کٹیں) جا ص ۰۱۷۲ ۱۷۳ تفسير (روح العائي) شهاب الدين محمود 
الألوسيَ جا ص .٣۷۷‏ 

.٠۳ سورة لقمان الاية‎ )١( 

.۱۹۹ (إأصول الكاني للكليتي جا ص‎ )١( 

(۳) انظر (منهاج الشثة) لاہن تيمية جا ص ۳۰۲» .۳٠۳‏ 


1۷۸ مذهج الشيعة الإمامية الاثنى عشردة في تفسير القرآن الكريم 


لقوله تعالی : «ۆآلا عة أ عل لىي4 . 

وقد نقض أحد علماء الريدية استدلال الإمامية بهذه الأية فقال : (احتج بعض 
الرافضة بهذه الآية على أن الإمامة لا يستحقها من ظلم مرة » وراموا الطعن في إمامة 
بي بكر وعمر» وهذا لا يصخ لأن العهد إن حل على النبؤة فلا حجة » وإن حول 
على الإمامة فمن تاب من الظلم لا يوصف بأنه ظالم » ولم يمنعه- تعالى- من نيل 
العهد إلا حال كونه ظالما) . 

ويستدل الإمامية بروايات من طرق أهل الشّة للاحتجاج بهاء وقد علق شيخ 
الإسلام ابن تيمية عليها وبين ما فيها من صحيح وضعيف وموضو ع" 

وقد عقد الكليني في (الكافي) مجموعة من الأبواب في معنى العصمة » ساق 
فيها أخبارًا بسنده عن الاثني عشرئة » يدعون فيها أنهم معصومون » بل وش ركاء في 
النبوّة . 

وقد جاء في (الكافي) في باب (أن الأئمة هم أ ركان الأرض) رواياتٌ تقول بأن 
الأئمة الاثني عشر كرسول الله في وجوب الطاعة وفي الفضل وفي التكليف ؛ فعلي 
جرى له من الطاعة بعد رسول الله ما لرسول الله وكذا سائر الاثني عشر 

ومن أدلة الإمامية الفعلية على مسألة عصمة الأئمة قولهم : إن الأمة كلها 
شعرضة للخطاً والضلال› والعاصم لها من الضلال هو الإمام» فالأ لبد لها من 
رئيس معصوم يدد خطأهاء فلو جاز الخطاً عليه لزم له آخر يسدده» فيلزم 
التسلسل » فحيتعاي يلزم القول بعصمة الإمام » فهو الحافظ للشرع » ولا اعتماد على 


.۱۸ سورة هود الاية‎ )١( 

(۲) (التمرات اليانعة والأحكام الواضحة القتطفة من آي الفرآن ) ليوسف بن أحمد الزيديّ ج ١‏ الورقة ٦٠‏ 
(مخطوط مكتبة الأزهر .٠١۸١‏ 

(۲) انظر (منهاج الشتة) لابن تيمية » الجلد الأخير . 


منهج الشيعة الإمامية الائنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ‏ . | ۱۷۹ 
الكتاب والشئة والإجماع بدونه ٠)...‏ . 

ولكننا نلاحظ أنه لم يتحقق بهؤلاء الأئمة مقاصد الإمامة التي يتحدثون عنها ء 
فقد انتهى ظهور الإمام عندهم سنة ٠‏ ۲ه بوفاة الحسن العسكريّ عقيمًا » وحتى لو 
كان هناك إمامٌ مختف لم يظهر كما يقولون » فإن هذا الغائب المعدوم لم ينتفع به 
في دين ولا دنيا» وكذلك أجداده من قبل ؛ إذ لم يتول منهم أحدٌ الإمامة ماعدا أمير 
المؤمنين على والحسن لفترة قصيرةٍ » وبذلك فزعمهم بأن الله لم يخل العالم من 
أئمة معصومين لما في ذلك من المصلحة واللطف قول مردود ؛ لأن هذا المنتظر 
الغائب لم يحصل به شيءٌ من المصلحة واللطف » وكذلك أجداده المتقدمون لم 
يحصل بهم المصلحة واللطلف » ومن المعلوم أن حالة المصلحة واللطف التي كان 
المؤمنون فيها زمن الخافاء الثلاثة أعظم بكثير منها في خلافة علي زمن القتال والفتنة 
( 


والافقتراق 
فأمر العصمة مخالف لدین الإسلام ؛ للکتاب والشتة وإجماع سلف الأمة؛ 
یقول تعالی : کیاعا ای عامثوا آییغوا اله وآیلیتوا الو اوی الائ منک إن 
کترعم في سىء فردوه إل ألو وألرسول ي » وفيها يأمرنا الشارع الحكيم بالرد عند 
التنازع إلى الله ورسوله » ولو كان هناك معصوم غير الرسول لأمر الشارع بالرد إليه » 
فدل القرآن على أن لا معصوم إلا الرسول . 
وقد جاء في (نهج البلاغة) نصوص تهدم ما ناه الإأمامية من دعاوی في عصمة 
)١(‏ انظر ركشف الراد في شرح تجريد الاعتقاد) لابن مطهر الحلي ص ۳۹۰ ٠۳۹١‏ (الشيعة في عقائدهم 
وأحكامهم) أمير محمد الكاظميّ القزوينيَ ص .٠۹ »۳٦۸‏ (عقائد الإمامية) محمد رضا المظغر 
ص ۰۷۷ دار الغدیر › بیروت > ۱۳۹۲۳ھ. 
(۲) انظر (مجموع فتاوی شيخ الإسلام أبن تيمية) ج۹٠‏ ص 41> جمع وترتيب : عبد الرحمن أبن محمد 
بن قاسم . 
(۳) سورة التساء الاية ۹ه. 
)٤(‏ انظر (منهاج الشنّة) لابن تيمية ج۲ ص .٠٠٥١‏ 


:۸ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ‏ 


الأثمة » منها قول أمير المؤمنين علي لأصحابه : (لا تخالطوني بالمصانعة » ولا تظنوا 
بي استفقالا في حق قيل لي » ولا التماس إعظام النفس » فإنه من استلقل الحق أن 
يقال له أو العدل أن يُعْرَض عليه » كان العمل بهما أنقل عليه » فلا تكفوا عن مقالة 
بحتي » أو مشورة بعدل » فإني لست في نفسي بفوق أن أحطئ ولا آمن ذلك من 
فعلي)( . 

فأمير المؤمنين يطلب من أصحابه ألا يترددوا في إبداء النصيحة والمشورة له » 
ولا يمنعهم من ذلك المجاملة والمصانعة أو الظن أنه لا يقبل الحق استنقالا له 
وتعظيمًا لنفسه » فإنه من يستقل سماع الحق يكون العمل به أثقل على نفسه » ومن 
يستفقل تحري العدل يكون العمل به أثقل على نفسه » فالجماعة أقرب إلى الحق 
وإلى العصمة من الزلل » والفرد لا يأمن على نفسه الوقوع في الخطأ . وأمير المؤمنين 
هنا لم يدع ما ترعم الإمامية فيه من أنه معصومٌ لا يخطئ » بل أكد أنه لا يأمن على 
نفسه من الخطاً» كما لم يعلن استغناءء عن مشورة الرعية بل طلب منهم المشورة 
بالحق والعدل » لأن الأمة لا تجتمع على ضلالةٍ » وكل من انفرد برأيه معو 
للضلالة . 

وقد نقلت كتب الإمامية عن أئمتهم الاستغفار من الذنوب والمعاصي » ومنها 
قول أبي عبد الله : (إنا لثذنب ونسيء ثم نتوب إلى الله متابا) » وذلك ينفي ما 
تذعيه الشيعة من العصمة ؛ إذ لو كان الأئمة معصومين لما كان لهم ذنوب » ولكان 
استغفارهم من الذنوب عبتا » ولقد احتار شيوخ الإمامية في توجيه هذه النصوص التي 
تتنافى مع العصمة . 

وما ينقض وئيطل دعوى العصمة- من كتب الإمامية- ذلك الاختلاف 
والتناقض حيال بعض المواقف والمسائل » وقد كانت ظاهرة الاختلاف في أعمال 


(۱) (نهج البلاغة) ص .۲۳٢‏ 
(۲) (بحار الاأنواں) للمجلسی ج٥۲‏ ص ۲۰۷. 


منهج الشبعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ‏ . ۱A1‏ 
hhh‏ سسس 


الأئمة سبتا مباشرًا لخروج بعض الشيعة من نطاق التشيع» حيث رابهم أمر هذا 


والأمفلة على الاحتلاف والاقض في أقوال الأئمة كثيرةٌ > وكانت هي أَيصًا 
سبيا في انصراف بعض الشيعة عن التشيع » وقد صرح الطوسيّ بذلك حيث أقر بأن 
أحبارهم متناقضة متباينة مختلفة حتى لا يوجد خبر إلا وبإزائه ما يضاده » ولا رواية 
إلا ويوجد ما يخالفها وقد عَدٌ الطوس ذلك من أعظم الطعون على المذهب 
الشيعي » ومن أسباب مفارقة بعض الشيعة له . 

وقد حاول الطوسي في كتابيه (التهذيب) و(الاستبصار)- وهما من المصادر 
المعتمدة لدى الإمامية- درء هذا الاختلاف ومعالجة هذا التناقض بحملة على 
التقية » ولكنه لم تفل" . 

وقد أوجد الإمامية عقيدة التقية والبداء لتغطية هذا الاحتلاف في أخبار الأئمة 
وأعمالهم › وقد نقلت كنب الإمامية أن الإمام في مجلس واحدٍ وفي مسألة واحدة 
يجيب بثلاثة أجوبةٍ مختلفة متباينة ويُجيْل ذلك على التقية . 

وذلك ينفي العصمة ويدل على الاضطراب » ثم إن المعصوم لم يعصمهم من 
الخلاف في أصل الدين وهو الإمامة » فتجدهم مختلفين متنابذين لاختلافهم في 
عدد الأئمة وفى تحديد أعيانهم » هذا بخلاف الروايات المتناقضة في الكثير من أمور 
الدين فما منعت العصمة الإمامية من الاحتلاف » وعدم وجود أثرها يدل على عدم 
وجودها. 

® ® @ 


( (لقالات والفرق) للمَمَنَ ص ٠٠١‏ (فرق الشيعة) للنوبختي ص .۲٠ »۲٠‏ 

(۲) انظر هذيب الأحكام) محمد بن الحسن الطوسيّ ج١‏ ص ۲» .١‏ (الواني) للفيض الكاشاني المقدمة 
ص .٩‏ 

(۳) انظر (أصول الكاني) للكليني جا ص .۲٦١1 ۲٦٥‏ 


| ۸۲ منهج الشيعة الإمامية الائنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


ب- غيبة الأئمة : 

السبئية هي أول فرقة قالت بالوقف على على طا وعَيْيهِ » حيث زعمت أن علا 
لم تُقتل ولم يمت » فقالوا : (ولا تقتل ولا يموت حتى يسوق العرب بعصاه » ويملا 
الأرض عدلا وقسطًا كما ملعت جورا وظلما)“» وظلت أتباع السبية في انتظار 
عودة علي من غيبته . 

ثم انتقلت هذه الفكرة من السبئية إلى بعض فرق الكيسانية » فلما مات إمامها 
محمد بن الحنفية » قالت إنه حي لم يمت » ورأوا أنه المهديّ المنتظر » وزعموا أنه 

ولما مضت سبعون عامًا ولم يظهر إمامهم المزعوم حاولوا توطين أصحابهم على 
هذه العقيدة » وأن يرضوا بالانتظار ولو غاب مهديهم عمر نو . 

ثم شاع التوقف على الإمام وانتظار عودته مهديًا» وانتشرت فكرة الإيمان 
بالإمام الخفي لدى معظم فرق الشيعة » حيث تعتقد كل فرقة في إمامها بعد موته أنه 
لم يمت » وتقول بخلوده واختفائه عن الناس وعودته إلى الظهور في المستقيل 
مهديًا » ولا تختلف هذه الفرق إلا في تحديد الإمام الذي فَدَرَب له العودة » فبعد 
وفاة كل إمام من آل البيت تظهر فرقةٌ من أتباعه دعي فيه هذه الدعرى وتنتظر 
عودته » وتختلف فرق الشيعة فيما بينها اختلافًا شديدًا في تحديد الإمام الذي وقفت 
عليه وعَيمثةُ درت له العودة » فعقيدة الغيبة عند فرق الشيعة ارتبطت بأفراد من آل 
البيت معروفين عاشوا حياتهم كسائر الناس » فلما ماتوا ادعت فيهم هذه الفرق تلك 
الاعوى » حيث لم تَصَدّف بموتهم وزعمت أنهم غابوا وسيعودون لاظهور مرة 


3 


احری . 


.۲١ (فرق الشيعة) للنوبختن ص ۲۳ (المقالات والفرق) للقَمَیَ ص‎ )١( 
.۲۷ (مسائل الإمامق للتاشع الأكبر ص‎ )۲( 


منهج الشيعة الإمامية الائنى عشرية في تفسير القرآن الكريم AT‏ 


أا هذه العقيدة عبد الشيعة الاثنى عشرئة فهي مرتبطة بشخصية خيالة لا وجود 
لها عند أكثر فرق الشيعة المعاصرة لظهور هذه الدعرى » وهي عند أصحابها 
شخصية لم برها لتاس ولم يعرفوها ولا يعلمون مكانها » لم بظهر حملها وأحيطت 
ولادتها بسياج من السِرَيّة والكتمان » غابت بعد ولادتها» بل إن عائلتها ووكيلها 
وأقرب الناس إليها لم يعلموا بأمر هذا الحمل وذلك المولود وكانوا له منكرين » ولم 
يظهر لاإمامية التي تدعيه إلا من خلال نواب يَذّعُوْنَ الصلة به . 

فبعد وفاة الجن العسکرت ا ر ا ر ۰ هھ = ولم ير له 

حل ولم عرف له ول ظاحؤ» اضطرب أمر الشيعة ونقرق جمعهم لأنهم أصبحوا 
بلا إمام » ولا دين عندهم بدون إمام لأنه هو الحجة على آهل الأرض» وحتى 
كتاب الله ليس بحجة عندهم إلا به » وبالإمام بقاء الكون إذ لو بقيت الأرض بغير 
إمام لساخحت ...' ولكن الإمام الحادي عشر مات بلا عقب »› وبقيت الأرض 
بلا ٳمام ولم يحدث شيءُ من ذلك » ميرف الشيعة واختلفت في أعظم أمورها 
وهو تعيين الإمام » فافقرقت الشيعة إلى حمس عشرة فرقة- كما يقول اَي 
(المتوفی ١١١ه).‏ 

ومن بعد القَكّى زادت الفرقة واتسع الاختلاف » حيث يذكر المسعودي 
(المتوفی ٠٤٠‏ هم ما بلغه احتلاف شيعة الحسن العسكري بعد وفاته وأنه وصل إلى 
عشرين فرقة » وقد ذهبت هذه الفرق مذاهب شتى في آمر الإمامة ؛ فمنهم من قال : 
إن الخسن ابن على حي ولم يمت » وإنما غاب وهو القائم ولا يجوز أن يموت ولا 
ولد له ظاهر » فوقفت هذه الفرقة على الحسن العسكري وقالت بمهديته وانتظاره . 

وفرةة ری اوت بموته ولکنها زعمت أنه حي بعد موته ولکنه غاٽب 
وسيظهر» وحاولت فرقةٌ أحرى أن تمضي بالإمامة من الحسن إلى أخيه جعفر» 


۱۸۸ ۰4۷۹ انظر (أصول الكافي) للكليني جا ص‎ )١( 


۸٤‏ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


وفرقة أبطلت إمامة الحسن بموته عقيمًا . 

وأقرت فرقةٌ أحرى بموت الحسن بن على وأنه لا حلف له » وقالت : إن الله 
سيبعث قائمًا من آل محمد ممن قد مضى » إن شاء بعث الحسن بن علي وإن شاء 
بعث غيره » ونحن الان في فترة انقطعت فيها الإمامة . 

وقالت فرقة إن الحسن بن عل قد صت وفاته كما صح وفاة آبائه بتواتر 
الأخبار التي لا يجوز تكذيب مثلها وكثرة المشاهدين لموته » وتواتر ذلك عن الولي 
له والعدو» وهذا ما لا يجب الارتياب فيه » وصح بمثل هذه الأسباب أنه لا ولد له 
فلما صح عندنا الوجهان ثبت أنه لا إمام بعد الحسن العسكري وأن الإمامة 
انقطعت » كما انقطعت النبوة والرسالة بعد محمد » لأن الرسالة والنبوة أعظم خطرًا 
وأجل » والخلق إليها أحوج » والحجة بها ألزم والعذر بها أقطع لأن معها البراهين 
الظاهرة » وقد انقطعت » فكذلك يجوز أن تبقطع الإمامة . 

وهكذا تضاربت أقوالهم واختلفت اتجاهاتهم وتفرقوا شيعا وأحزابًا» وبلغت 
بهم الحيرة في تلك الفترة أن اختار بعضهم التوقف وقالوا : (نحن لا ندري ما نقول 
في ذلك وقد اشتبه علينا الم . 

أما الاثنا عشريّة فقد زعمت بأن للحسن العسكرى ولدًا ركان قد أحفى الحسن 
مولده وستر أمره لصعوبة الوقت وشدة طلب السلطان له ..فلم يظهر ولده في حياته 
ولا عرفه الجمهور بعد وفاتى" . 

والأسباب التي دفعت هذه الفرق لاإإصرار الشديد على القول بإمامة أحاِ من آل 


البیت- حتى ينكرون موت من مات أو يَدَغْولَ انه حي بعد موته أو يخترعون ولا 


(۱) (مروج الذهب) للمسعودي ج4 ص .٠۹۰‏ 

)١(‏ انظر (فرق الشيعة) للنوبختي ص1 4۷ ١١٠٠ء ٠٠١ ١١١‏ (لمقالات والفرق) للقََی 
ص .۱٠١ »۱۰٦‏ 

(۳) (لإرشاد) للمغید ص ۳۸۹. 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 4٥‏ 
لمن لا ولد له- َي من خلال احتلاف هذه الفرق ونزاعها فيما بينها للفوز بأكثر 
قدر من الأثباع »> حيث أن كل طائفةٍ تنادي بمهدي لها وذكذّبُ الأحرى» ومن 
حلال الخصومة والاخحتلافات تتضح الحقيقة . 

فنری مثلا ما ترویه الاثنا عشريّة في كشف حقيقة دعوى الطائفة التي تقول 
بالغيبة والوقف على موسى الكاظم» حيث يقولون : (مات أبو إبراهيم (موسى 


الكاظم) ولیس من امه (نوابه وو کللائه) اح 5 و نده المال الكثير › و کان ذلك 
)1( 


سبب وقفهم وجحدهم موته طمعًا في الأموال) 

وهناك روايات كثيرةٌ بهذا المعنى تكشف أن وراء دعوى غيبة الإمام وانتظار 
رجعته الرغبة في الاستيلاء على الأموال » فإذا مات الإمام أنكروا موته » لتبقى الأموال 
في أيديهم ويستمر الدفع إليهم باسم حمس الإمام الغائب » لذلك فإن القول بالخيبة 
يدشط دعاته بعد وفاة کل مام لمواجهة اليأس وفقدان الأمل في أن الأمر سيصير 
لهم » بالإضافة إلى تحقيق المكاسب المادية وأكل أموال الناس بالباطل . 

وأوّل من وضع فكرة الغيبة رجل يُذْعَى عثمان بن سعيد العمريّ » وهو الوجه 
البارز لهذه الدعوى » وقد قام بدوره في منتهى السرية » وكان يتلقى الأموال التي 
تؤحذ من الأتباع باسم الزكاة والخمس وحق أهل البيت » ولا أحد يلتقي بالإمام 
الغائب سواه » فهو السفير بينه وبين الشيعة » يستلم أموالهم ويتلقى أسعاتهم 
ومشكلاتهم ليوصلها للإمام الغائب » ولعشمان بن سعيد وكلاءٌ في معظم الديار 
الإسلامية » يدعون للإمام الغائب ويقولون ببابية عثمان بن سعيد . 

فالباب يلتقى بالإمام الغائب » وال وكيل يلتقي بالباب ولا يرى الإمام » ويكون 
لواسطة بين الشيعة والباب » ومن الغريب أن الشيعة ترعم أنها لا تقبل إلا قول 


.٤۳ ٤۲ (الخيبة) للطوسی ص‎ )١( 


1۸1 منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


معصوم » حتى ترفض الإجماع بدون المعصوم » وهاهي تقبل في أهم عقائدها 
دعوی رجل واحدِ غير معصوم » وقد ادعی مثل دعواه آخرون» کل يزعم أنه اباب 
للغائب › وکان التراع بينهم على اشده» وکل واحِ منهم بُخرج توقیعًا يزعم أنه 
صدر عن الغائب المنتظر » يتضمن لعن الأخر وتكذيبه . 

ولا توفی عشمان بن سعید عن من بعده ابنه محمدًا)» ولکن لم ترتض طائنة 
من الشيعة بابية أبنه » ونشاً بينهم النزاع المعهود ولعن بعضهم بعصا » ثم توفى محمد 
ابن عثمان بن سعید ٤‏ ۲۰ ه بعد أن تولى البابثة نحرًا من خمسين سئة يحمل الناس 
إليه أموالهم ويخرج إليهم التوقيعات بالخط الذي كان يخرج في حياة الحسن 
العسكريّ بالمهمات في أمر الدين والدنيا » وفيما يسألونه من المسائل . 

وبعد وفاة محمد بن عثمان بن سعيد » تولى بعده رجل يُدعى أبا القاسم الحسين 
ابن روح“ » وقد كان يقوم بمهمة البابية في آخر حياة محمد بن عثمان حيث کان 
ييل إليه استلام الأموال التي يأتي بها الأشياع » و كالعادة فقد أثار تعيين أبى القاسم 
ابن روح نزاعًا بين الأتباع فانفصل عدد من رؤسائهم وادعوا البابية لأنفسهم » وكثر 
التلاعن بينهم . 

ولا توفی ابن روح سنة ۳۲٠‏ ه فانتقلت البابية بوصية منه إلى رجل رابع يُدعى 
با الحسن علي بن محمد السمري» والذي تولى البايتة وكان قد انقضى على 
غيبة الإمام قرابة سبعين عامًا » لم يتحقق فيها أمل الشيعة في رجعته رغم انتظارهم إياه 


ا 


وساد الشك الأوساط الشيعية » وبدأت بََكشَض حقيقة الأمر بعد النزاع الحاد الذي 


.۲٤٤ ء۲۱٠١‎ ۲۱٤ انظر (الغيبة) للطوسیٌ ص‎ )١( 

(۲) وهو الباب الثاني العتمد لدى الشيعة الاثني عشرية ويدعى محمد بن عثمان بن سعيد العمريّ . 
(۳) (الغيبة) للطوسی ص ۲۲۳» ۲۲٣‏ ۲۲۹. 

. وهو الباب التالث المعتمد لدى الشيعة الاثني عشرية ويدعى أبا القاسم الحسين بن روح‎ )٤( 

(ه) وهو الباب الرابع المعتمد لدى الشيعة الاثني عشريّة ويدعى أبا الحسن علي بن محمد السمريّ . 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشردة في تفسير القرآن الكريم AY‏ 


وقع بين أدعياء البايثة » فاخحتفى نشاط الباب . 

واستمر السمري في منصبه ثلاث سنواتِ » فلما قیل له وهو على فراش الموت 
من وَصِيّك من بعدك ؟ قال : لله ام هو بالغه » وتوفی ۳۲۹ ه. 

ونلاحظ أن التراحم على البابثة والوكالة كان من أجل الأموال » وقد اضطر 
بعضهم لأن يكشف حقيقة دعوى البايثة بسبب أنه لم ينجح في اقتناص مجموعة 
أكبر من الأتباع »ومنهم محمد بن علي الشلمغاني وهو ممن اأعى النيابة عن 
المهدي » ونافس الباب الثالث أبا القاسم بن روح عليها » فلما لم ينجح فضح أمرهم 
فقال : (ما دخلنا مع أبي القاسم الحسن بن روح إلا ونحن نعلم فيما دخلنا فيه » والله 
لقد کنا نتهارش على هذا الأمر كما تتهارش الكلاب على الجيف) . 

وهكذا انتهت دعوى الصلة المباشرة بالغائب حيث لم تنجح فكرة البابية 
الخاصة » فأحرج الإمامية توقيعًا مدسوبًا للسمريّ عن المنتظر يعلن فيه انقطاع البابثة » 
ويخترع عقيدة جديدة هي النيابة عن المهديٰ» فخرجت الغيبة من طريقها 
المسدود» واختفى التزاع على البابية » وشميت فترة عمل هؤلاء الأبواب الأربعة 
بالبابية الغيبة الصغرى »› وقد استمرت حوالي سبعين سنة . 

وكما تختلف روايات الإمامية اختلافا يتا فى قصة اختيار الحسن العسكريّ لام 
المهدي المزعوم » وولادته » ونموه» فإنها تختلف أيصًا في قصة اخحتفائه » وغيبته › 
ومکانه » وعودته » وسیرته . 

ومن العجيب أن مسألة المهديّ وغيبته تسزبت عن طريق حكيمة“بنت محمد 


.؟٠١۷ ۲ء (عقيدة الشيعة) رونالدسن ص‎ ٤۲ (الغيبة) الطوسي ص‎ )١( 

.۲٤١١ (الغيبة) للطوسي ص‎ )( ٠ 

(۳) انظر (تنقيح المقال) عبد الله الممقانج جا ص ۱۸۹. (كشف الغطاء) جعفر النجفيّ ص١٠‏ 

)٤(‏ انظر (إ كمال الدين) لابن بابويه ص ٤١1 :۳۹١‏ (الغيبة) للطوسي ص ١ ۷ : ١٤١١‏ (أصول الكافي) 


للکلینی جا ص ۳۳۳: ۳۷۰. 


۸۸ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


ابن علي بن موسى بن جعفر الصادق » ولت أدري كيف يقبل الإمامية قول امرأة 
واحدة غير معصومة في أصل المذهب وهم الذين يردون إجماع الأمة بأسرها إذا لم 
يكن المعصوم فيهم ولو في مسألة فرعية ؟ ) 

أما دة الغيبة للمهديّ فقد احتلف الإمامية فيها أيضا » فقد قالوا في بادنئ الأمر : 
ستة أيام أو ستة أشهر أو ست سنين» كما جاء عندهم توقيت ظهور هذا الأمر في 
السبعين من الغيبة » ثم غير إلى مائة وأربعين ثم خر إلى أمد غير معير . 

ويعلل الإمامية سبب غيبة الإمام المهدي بخوفه على نفسه من القتل" » ولكن 
هذا التعليل يتناقض مع اعتقادهم في الأئمة فهم (يعلمون متى يموتون » ولا يموتون 
إلا باحتيار منهم)" » ومع ذلك فالإمام المهدي الغائب لا يستطيع أن يحمي نفسه 
من القتل › وقد توفر الأمن التام لاإمام أثناء قيام بعض الدول الشيعيّة فلماذا لم يخرج 
لیستفیدوا من علمه ؟ 

وقد شهد شيخ الإمامية النعمانيّ- وهو من شيوخ القرن الثالث » ممن عايش 
واقع الشيعة في الفترة المبكرة لدعوى الغيبة- بشك أغلب الشيعة في أمر الغيبة 
فقال :(قد تفرقت کلمتها وتشعبت مذاهبها واستهائت بفرائض الله عز وجل وحفت 
إلى محارم الله تعالى » فطال بعضهم غلرًا» وانخفض بعضهم تقصيرًا» وشكوا 
جميعا إلا القليل في إمام زمانهم وولي أمرهم وحجة ربهم للمحنة الواقعة بهذه 
الغيبة)“ . ونلاحظ كثرة التكذيب للغيبة من الشيعة أنفسهم وخاصة في مراحل 
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نشأنها . 


.۲٠۳ (أصرل الكافي) للکليي جا ص ۳۳۸ انظر (الغيبة) للطوسی ص‎ )١( 

(۲) انر (أصرل الكافي) للکلینیی جا ص ۰۳۳۷ ۰۳۳۸ (إکمال الدین) لابن بابریه ص ›٤ ٤۹‏ (الغيية) 
للطوسی ص .۱۹٩۹‏ 

(۳) (أصول الكافي) كاين ج۱ ص ۲۸١‏ 

.١١ (لغيبة) للنعماني ص‎ )٤( 


منهج الشيعة الإمامية الائئى عشرية في تفسير القرآن الكريم  ٠‏ ۱۸۹ 


واستدل الطبرسي في إثبات الغيبة بقوله تعالى : ...اين بوم بلب 
يمون اة وت رزفهم فر ۰ فقال : (لما وصف القرآن بأنه هدی 
للمتقين » بين صفة المتقين فقال (الذين يؤمنون بالغيب) أي يصدقون بجميع ما 
أوجبه الله تعالى أو ندب إليه أو أباحه» وقيل يصدقون بالقيامة والجنة والنار عن 
الحسن » وقيل بما جاء من عند الله عن ابن عباس » وقيل بما غاب عن العباد علمه 
عن ابن مسعود وجماعة من الصحابة » وهذا أولى لعمومه » ويدخل فيه ما رواه 
أصحابنا من زمان غيبة المهدي عليه السلام ووقت حرجهى . 

وقد ألف الإمامية كتا فيما نزل من القرآن في المهدي » أُولوا فيها أكثر من ماثه 
وثلاثين آية بمهديهم المنعظر“ . 

ونلاحظ أن فرق المسلمين كلها تُخالف الاثني عشرية في مسألة وجود 
المهدي المنعظر أصلا » وبالتالي كرون إمامته وعصمته » أما أهل السّة فهم يقررون 
بمقتضى النصوص الشرعية والحقائق التاريخية أن مسألة وجود المهدي وغيبته عدد 
الاثبي عشريّة لا تعدو أن تکون وها من الأوهام » (حيث لم ينتفع به أحدٌ لا في 
الدنيا ولا في الدين » بل حصل باعتقاد وجوده من الشر والفساد ما لا يبحصيه إلا رب 
العباد) . 

والمتأمل لنصوص المهدي والغيبة في كتب الاثني عشرية المعتمدة» يلاحظ 
أن هذه الدعوى لم تلق قبولا لدى الشيعة أنفسهم إلا في العصور المتأحرة » كما أقر 
بذلك شيخهم النعمانئ وهو من معاصري الغيبة الصغرى . 

وثبت برواياتِ الإمامية في كتبهم المعتمدة أن الخليفة المعتمد ابن المت وكل لما 


.١ سورة البقرة الأية‎ )١( 

(۲) (مجمع البيان) للطبرسي جا ص .٠١‏ 

. انظر (امحجة فيما نرل في القائم الحجة) لهاشم البحرانيٰ » مؤسسة الواء» بيروت‎ )١( 
.۲٠١ انظر (مبهاج الشتة) لشيخ الإسلام ابن تيمية ج4 ص‎ )٤( 


1۹۰ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


مات الحسن العسكريّ » بعث إلى داره من يَُيشها ويختم على جميع ما فيهاء 
وطلبوا آثر ولده فلم یجدوا له اث وتأکد من عدم حمل آي من جواريه . 

وقَررَ اَي والنوبختيّ وغيرهما بأن الشيعة افترقوا- بعد وفاة الحسن العسكريّ 
- إلى فرتقي عديدة » أنكر أكثرها وجود الولد صلا » حتى قال بعضهم إا قد 
طلبنا الولد بکل وجه فلم نجده . 

ولأهل البيت موقف صريح حاسم في هذا الأمر» وهو من البراهين الواضحة 
على بُطلان هذه الدعوى » (حيث جاء أن رجلا ادعى- في زمن الخليفة المقتدر- 
أنه محمد بن الحسن بن علي بن موسى بن جعفر » فأمر الخليفة بإحضار مشايخ آل 
طالب وعلى رأسهم نقيب الطالبيين أحمد بن عبد الصمد المعروف بابن طومار› 
فقال ابن طومار : لم يعقب الحسن » وقد ضج بنو هاشم من دعوى هذا المدعي 
وطالبوا بمعاقبته» وهذه شهادةٌ مهمةٌ لأنها من نقيب العلويين » الذي كان عظيم 
العناية بتسجيل أسماء مواليد هذه الأسرة في سجل رسمي » ولقدم فترتها حيث أنها 
وقعت في زمن الغيبة الصغرى » ثم إن أقرب الناس إلى الحسن العسكريّ وهو أخوه 
جعفر یو کد أن أخاه مات ولا نسل له ولا عقب . 

وعلاوة على ذلك كله فإن اللحسن العسكريّ المنسوب له هذا الولد قد نفى 
ذلك وأنكره » حيث أسند وصيته في مرضه الذي توفى فيه إلى والدته » وأوكل لها 
النظر في أوقافه وصدقاته » وأشهد على ذلك وجوه الدولة وشهود القضاء" . 


.٠١٤ انظر (منهاج الشْنَة) لابن تيمية ج۲ ص‎ )١( 

(۲) انظر (أصول الكافي) للكلين ج١‏ ص »٠ ٠١‏ (إكمال الدين) لابن بابويه الفُمَىّ ص ٤٠١١١‏ 

(۳) (فرق الشيعة) للنوبحتيّ ص ۲ (القالات والفرق) للمَمّيَ ص sS : ٠١۲‏ 

. على الترتيب‎ ١٠١ ١١٤ المصادر السابقة ص ۱۰۴۳ء ٤۰٠٠ء ص‎ )٤( 

)٥(‏ انظر (تاریخ الطبري) ج۱۱ ص ٥۰۰٤4‏ في حوادث سنه ۳۰۲ هھ. 

.٠١١ ء٤۲ انظر (أصول الكافي) للكليتي جا ص ١٠٠٠ء (إكمال الدين) لابن بابويه الفَمَيّ ص‎ )١( 
.٠١۸ (الصواعق الحرقة في الرد على أهل البدع وازندقة) لابن حجر ص‎ .۷١ (الغيبة) للطوسي ص‎ 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ۱۹۱ 

ولو كان للحسن ولد وهو إِمامٌ المسلمين لما وسعه إلا ت ويله » فمن هو وكيل 
على الأمة » لا يعجز أن يقوم بأعباء النظر على أوقاف أبيه » ولما لم يفعل ذلك دل 
على آنه لا ولد له صلا . 


ج - رجحة الأئمة : 

ومعنى الرجعة : الرجوع إلى الدنيا بعد الموت » و ابن سبأً هو أول من قال 
بالرجعة ~ كما سبق ~ حيث زعم أن عايًا سيرجع ولم يصدق بموته . 

وكانت عقيدة الرجعة خحاصة برجعة الإمام عند السبئية والكيسانية وغيرها من 
الفرق . فقد ذهبت فرق شيعية كثيرة إلى القول برجو ع أئمتهم إلى الحياة » فمنهم من 
قر بموتهم ٿم رجعتهم » ومنهم من نكر موتهم صلا ويقول بأنهم غابوا 
وسیرجعول . ) 

وصارت الرجعة من أصول المذهب الشيعي » فهي موضع إجماع الإمامية 
الاثني عشرية » ومن ضروريات مذهبهم » وتحؤل مفهومها عند الإ مامية من رجعة 
الإمام فقط » إلى رجعة عامة لللإمام وكثير من الناس » وكان ذلك في القرن اثالث 
الهجري” . 

حيث قالوا : (فليس منا من لم يؤمن بكرتنا)) » و(اعتقادنا في الرجعة أنها 
حق) . فالإمامية : مأمورون بالإقرار بالرجعة واعتقادها وتجديد الاعتراف بها في 
كل وقت » فالإقرار بها كالإقرار بالتوحيد والنبوة والإمامة والقيامة » وقد اتفقت 


(۱) انظر (القامرس امحیط) ج۴۳ ص ۲۸. 

. ٠١ (الإيقاظ من الهجعة) لاحر العاملى ص‎ ٠٠۲ انظر (مجمع الييان) للطبرسئ جه ص‎ () o 
.۲۷ انظر (روح المعاني) للألوسی ح٠۲ ص‎ )۳( 

.۲۹۱ (من لا يحضره الفقیه) لابن بابویه افم ج۳ ص‎ )٤( 

() (أوائل القالات) للمفيد ص .٥١‏ 


۹۲ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 
الإمامثة على وجوب رجعة كثير من الأموات » وأجمعوا على القول بها في جميع 
الأعصار . 

والمفهوم العام لمبداً الرجعة عند الاثني عشرية يشمل الأثمة الاثني عشر » حيث 
يخرج المهدي من مخبئه ويرجع من غيبته » ويحيا باقي الأئمة بعد موتهم ويرجعول 
لهذه الدنيا » وحلفاء المسلمين الذين اغتصبوا الخلافة من أصحابها الشرعيين 
(الأئمة الاثني عشر) » و في مقدمتهم بو بكر وعمر وعلمان- کما یرعمون- حیث 
يخرجون من قبورهم » ويرجعون لهذه الدنيا للاقتصاص منهم لأخذهم الخلافة من 
أهلها . 

وكذلك يرجع بعض العامة من الناس إلى الدنيا ويخص منهم : من محض 
الإيمان محصًا» وهُم الشيعة عموئا» ومن محض الكفر محصًا » وهُم كل الناس ما 
عدا الشيعة والمستضعفين . 

ويتضح مفهوم الرجعة عند الإمامية من تعريفهم لها » حيث قالوا : (إنها رجعة 
كثير من الأموات إلى الدئيا قبل يوم القيامة » وعودتهم إلى الحياة بعد الموت » في 
صورهم التي كانوا عليها" . 

والراجعون إلى الدنيا هُم : (النبيّ الخاتم وسائر الأنبياء والأئمة المعصومون ومن 
محض في الإسلام ومن محض في الكفر دون الطبقة الجاهلية المعبر عنها 
بالمستضعفين)" » أو بعبارة أحرى : (من علت درجته في الإيمان » ومن بلغ الغاية 
في الفساد» كلهم يرجعون بعد موتهم » وكذلك من کان له قصاص وإن لم یکن 
ماحصًا» فيرجع ویقتص من قاتله , 


.٠٤۷ (تفسير الصاني) للفيض الکاشانن جا ص‎ .٠١ انظر (الاعتقادات) لابن بابويه الفُمَي ص‎ )١( 
.٩١ »ه١ (أوائل المقالات) للمفيد ص‎ )١( 

(۳) أنظر (دائرة المعارف العلوية) جواد تارا جا ص .٠٠١۳‏ 

.٠٠١ (أوائل المقالات) للمفيد ص‎ )٤( 


منهج الشيحة الإمامية الاثتى عشرية في تفسير القرآن الكريم . ۹۳ 


وزمن الرجعة العامة عند قيام المهديّ ورجوعه من غيبته . ولكن بعض شيوخ 
الإمامية يرى أن الرجعة العامة غير مرتبطة بأمر ظهور المهديّ » ذلك أن الرجعة غير 
الظهور لأن الإمام حي غائب وسيظهر» فمبداالرجعة من رجوع الحسين إلى الدنياء 
وهذا يتفق مع رواياتهم التي تقول إن : (أول من تدشق الأرض عنه ويرجع إلى الدنيا 
الحسين بن علي أطت ) . 

والخرض من لرجعة هو اقا الأشمة الشيعة من أعداهم ؛ وم سار المسامين 
حياة الشيعة في الرجعة في نعيم لا يخطر على بال » بل ويُخير الشيعي وهو في قبره 
بين الرجعة ونعيمها أو الإقامة في القبر في كرامة ربه" » وتنتهي الرجعة بالقتل لمن 
مات من قبل » وبالموت لمن قل » وهذه النهاية هي إحدى أغراض الرجعة عزد 
الإمامية(" . 

وكانت عقيدة الرجعة سرا من أسرار مذهب الإمامية » وقد تواصوا بكتمانها في 
مجاهم وني یوم لا یا اسڑوه من الکبء وقد وجا في بعش م 
التواصى بكتمان الرجعة . 

ویستدل الطبرسي على الرجعة في تفسيره لقوله تمالى : ووم فش من 
ڪل مڌ وجا مسن کڏي اتا فهم ورَعنَ چ » فیقول : (واستدل بهذه الاية 
على صحة الرجعة من ذهب إلى ذلك من الإمامية بأن قال : إن (من) في الكلام 
يوجب التبعيض » فدل ذلك على أن اليوم المشار إليه في الأية حشر فيه قوم دون 


و 1 


قوم » وليس ذلك صفة يوم القيامة الذي يقول فيه سبحانه وتعالى :وو رم م 


.۹ ٩ (أوائل القالات) للمقيد ص‎ (WD) 

(۲) (الغيية) للطوسي ص٦۲۷‏ 

(۳) انظر (تفسیر القمی) ج۲ ص ۱۳۱ (رجال الكشْيَ) ص ۰۷٤ء۰۸٤‏ . 
)٤(‏ سورة النمل الاأية .۸٣‏ 


14٤‏ منهج الشيعة الإمامية ألائنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


ادر منم مداه » وقد تظاهرت الأخبار عن أئمة ئمة الهدى من آل محمد» في أن 
الله سيعيد عند قيام المهدي قومًا ممن تقدم موتهم من أوليائه وسیعته لیفوزوا بثواب 
نصرته ويبتهجوا بظهور دولته » ويُعيد أيصًا أقوامًا من أعدائه لينتقم منهم » وينالوا 
بعض ما يستحقونه من العذاب في القتل على أيدي شيعته » والذل والخزي بما 
يشاهدونه من علو کلمته » ولا يشك عاقل أن هذا مقدور لله تعالی غير مستحیل في 
نفسه » وقد فعل الله ذلك في الأمم الخالية » ونطق القرآن بذلك في عدة مواضع مثل 
قصة عُزير وغيره » على أن جماعة من الإمامية تأولوا ما ورد من الأخبار في الرجعة 
على رجوع الدولة والأمر والنهي دون رجوع الأشخاص وإحياء الموتى » وأّلوا 
الأحبار الواردة في ذلك لما ظنوا أن الرجعة تنافي التكليف » وليس كذلك لأنه ليس 
فيها ما يلجئ إلى فعل الواجب أو الامتناع من القبيح » والتكايف يصح معها كما 
يصح مع ظهور المعجزات الباهرة والآيات القاهرة كفل البحر ... وما أشبه ذلك › 
ولأن الرجعة لم تثبت بظواهر الأخبار المنقولة فيتطرق التأويل عليها » وإنما المعزل 
في ذلك على إجماع الشيعة الإمامية » وإن كانت الأخبار تعضده وتؤيدم” . 

والآية- كما يقول المفسرون- في يوم الجزاء والحساب”» والصحيح في 
تفسير هذه الآية أن (من) الأولى للتبعيض » وذلك لأن كل أمة منقسمة إلى مصدق و 
مكذب » أي : ويوم نجمع من كل أَمة من أمم الأنبياء أو من أهل كل قرنِ من القرون 
جماعة كثيرة مكذبة بآياتنا » وتتخصيص المكذبين بهذا الحشر لا يدل على ما يزعم 
الإمامية » لأن هذا حشر للمكذبين للتوبيخ » والعذاب بعد الحشر الكلي الشامل 
لكافة الخلق » أما(من) الثانية فهي بيانية جيء بها لبيان (فو جام“ . 


)١(‏ سورة الكهف الاية 

(۲) انظر (مجمع البيان) للطبرسئ ج۷ ص ۳۹۷. 

(۳) أنظر تفسير (معالم التنزيل) للبغوي ج٠‏ ص »٤١ ١‏ (تفسير الطبري) ج٠‏ ۲ ص 1۷ء (تفسير القرطبي) 
ج۱۳ ص۲۳۸ وغیرهم . 


منهج الشيعة الإمامية الائنى عشردة في تفسير القرآن الكريم  14٥ ٠‏ 


فهذا لا يدل على مسألة الرجعة إلى الدنيا بعد الموت » ولكن الإمامية تتعلق 
بكل آيات اليوم الأحر لتلبتها فى الرجعة » ولهذا فإن بعض مفسري الشيعة المعاصرين 
أدرك ضلال قومه في هذا التأويل فقال : (في تفسير الآية (من) هنا بيائية وليست 
للتبعيض تماما كخاقم من حديد » والمعنى : أن في الأمم مصدقين ومكذبين بآيات 
الله وبيناته › وهو يحشر للحساب والجزاء جميع المكذبين باد أستشتاء » وخحصهم 
بالحشر مع أنه يعم الجميع لانه تعالى قصد التهديد والوعيد) » و لا يسعني هنا إلا 

واستدل الطبرسيّ على الرجعة أيصًا بقوله تعالى : م بتكم من عد 
موک لمڪم کرو 4 » حيث يقول : (واستدل قوم من اصحابنا بهذه الآية 
على جواز الرجعة » وقول من قال : إن الرجعة لا تجوز إلا في زمن النبي ليكون 
معجرًا له ودلالة على نبوته باطل » لأن عندنا بل عند أكثر الأمة يجوز إظهار 
المعجزات على يدي الأئہة والأولياءء والاأدلة على ذلك مذ كورة في کتب 
الأصول » وقال أبو القاسم الملخي : لا تجوز الرجعة مع الإعلام بها لان فيها إغراء 
بالمعاصي من جهة الاتكال على التوبة في الكرة الثانية » وجوابه : أن من يقول 
بالرجعة لا يذهب إلى أن الناس كلهم يرجعون » فيصير إغراء بأن يقع الاتكال على 
ازج" . 

وقد عمدت الإمامية إلى كل نص في اليوم الأخر فجعلته في الرجعة » فتجدهم 
يقولون : (كل ما عبر به بيوم القيامة في ظاهر التنزيل » فتأويله بالرجعق0 . 


.۲٦ انظر تفسير (روح العاني) للألوسي ج٠٠ ص‎ )١( 

(۲) (التفسير البين) حمد جواد مغنية ص ٠٤١‏ . 

(۳) سورة البقرة الآية ١ه.‏ 

() (مجمع البيان) للطبرسيّ جا ص .۲٠۲‏ 

(ه) انظر (مرآة الأئوار و مشكاة الأسرا لأبي الحسن الشريف البناطي الفتوني ص .٠١۳‏ 


۹1 منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


فقد أصبح ذلك قاعدةٌ عامة عندهم » ولهذا يلاحظ أن طوائف من عَلاة الإمامية 
أنكرت الإيمان باليوم الآخر وقالت بالتناسة . 

وبلغ عدد الآيات التي أولها الإمامية بالرجعة أكثر من سبعين ية » يؤولونها 
بمثل هذا التأويل الباطني » ويقررون أن أوضح دليل على صحة الرجعة وأظهر برهانِ 
على ثيوتها هو أنه لا قائل بها غير الشيعة . 

ويشير الطبرسيّ إلى أن (المعرّل في ثبوتها إجماع الإمامية عليها » حيث لم يقل 
بصحتها أحدٌ من العامة (وهُم ما سوى الشيعة) » و كل ما كان كذلك فهو حى . 
لأن الأئمة قالوا في حت العامة : (والله ما هُم على شئ مما أنتم عليه » ولا أنتم على 
شيء مما هم عليه » فخالفوهم فما هُم من الحنيفية على شي . 

والثابت أن الإجماع غير حجة عند كثير من الشيعة » فكيف يجعلونة عمدة 
ثبوت عقيدة الرجعة » ونلاحظ أيصًا أنه ليس هناك إجمام عند الشيعة على القول 
بالرجعة » فالشيعة الزيديّة ينة ن روايات عن أئمة آهل البيت تبين براءتهم من عقيدة 
الرجعة وتعارض روايات الإمامية » وينكرون هذه الدعوى إنكارًا شديدًا“ . 

ومن الإمامية من أنكر الرجعة وأؤل أخبارها برجوع دولة الشيعة » وقد نقل ذلك 
بعض شيوخ الشيعة '» فلا إجماع للشيعة ولا لغيرهم على تلك الدعوى المُخالفة 
بصورة صريحة لنص القرآن » والباطلة بدلالة آيات عدَّةٍ من كتاب الله" . 


. و(الفرق بين الفرق) ص۲۷۲ لليغدادي‎ ۲٤۸ انطر (الحوارج و الشيعة) فلهاوزن ص‎ )١( 

(۲) انظر (الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة) لخر العاملى ص ۷۲ ۹۸. 

(۳) انظر (مجمع البیان) للطبرسي جه ص .٠٠۲‏ 

.۷١ 14 (الإيقاظ من الهجعة) للحر العامليى ص‎ )٤( 

(ه) انظر (الريدية) لأحمد صبحي ص ۷۷ (روح المعاني) للألوسي ج۲۰ ص ۲۷. 

.٠٠۲ انظر (مجمع البيان) للطبرسيّ جه ص‎ )٩( 

(۷) انظر تفسير سورة الأنعام الآية ۲۷ ۲۸: سورة إبراهيم الآية ٤٤‏ سورة السجدة الآية ٠١‏ سورة يس 
الآية ١۳ء‏ سورة المؤمتون الأية 44> .٠٠١‏ 
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ونلاحظ أن القول بالرجعة إلى الدنيا بعد الموت لمجازاة المسيئين وإثابة 
المبحسنين ينافي طبيعة هذه الدئياء وهي انها دار عمل ولیست دار جزاء» ونما 
الحساب والجزاء يكون يوم القيامة . 

وقد عد أهل العلم القول بالرجعة إلى الدنيا بعد الموت من شد مراحل الغلو في 
التشیع . 

وخحتامًا فإن عقيدة الرجعة عند الإمامية هي حلاف ما غلم من الدين بالضرورة 
من أنه لا حشر قبل يوم القيامة » وأن الله تعالى توعد الكفار والظالمين والمنافقين 
بيوم القيامة » كما أنها حلاف الآيات والأحاديث المتواترة التي ؤ كد بأنه لا رجوع 
إلى الدنيا قبل يوم القيامة » ولكن الشيعة الإمامية الاثني عشريّة يُصرّون على القول 
بها . 


د- الْتَقَية : 
اقب الشيء» فة أيه وأنقيه مى وَقةً وبقاء : حذرته » وقيل : | 
الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد وغيره لر رملا بتي کیان 
وقد يضطر المسلم لإظهار حلاف ما في النفس بلسانه » قال أبن عباس : التقية 
باللسان والقلب مطمعن بالإيمان » وقال أبو العالية : التقية باللسان وليس بالعمل» 
فالعقية إظهار حلاف ما في الباطن » وأكثر العرب ينطقون التقية : (ثقاة) ولهذا 
جاء في القرآن : ہر آن کیا وہ بت وان کان نطقھا تقیة صواتا کما 


. ٤٥۹ انظر (هدي الساري مقدمة فتح الباري) أحمد بن علي بن حجر العسقلائي ص‎ )١( 

(۲) انظر (لسان العرب) لابن منظور مادة : (وقي) . 

(۳) انظر رفح الباري) ج۱۲ ص .۳٠١‏ 

)٤(‏ انظر (تفسیر الطبری) ج ص٤۳۱‏ - ٠١‏ (فتح الباري) ج۲٠‏ ص .۴١ ٤١‏ (البداية النهاية) لابن كثير 
جا ص ۱۹۳. 

.۲۸ سورة آل عمران الاأية‎ )١( 
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قال الفراء وقد قرئ (تقية . 

ويُعرف المفيد شيخ الإمامية التَقية بقوله :(التقية : كتمان الحق » وستر الاعتقاد 
فيه » وكتمان المخالفين » وترك مظاهرتهم بما يعقب ضررًا في الدين أو الدنيا) . 

يعرف التقية بأنها كتمانٌ للاعتقاد حشية الضرر من المخالفين . 

والتقية عند الإمامية ركن من أركان دينهم كالصلاة ؛ يقول اين بابويه : (إن 
اعتقادنا في التقية أنها واجبة » من تركها بمنزلة من ترك الصلاق . 

ولقد نسب الإمامية إلى الى اة أنه قال : (تارك التقية كتارك الصلا”“ . بل 
إنهم زادوا في درجة التقية فجعلوها تسعة أعشار الدين » ثم لم يكفهم ذلك فجعلوها 
هي الدین کله » ولا دين لمن لا تقية له . 

وقد عَدٌ الإمامية ترك التقية ذنيا لا يغفرء يقول ابن بابويه : (والتقية واجبة لا 
یجوز رفعھا إلى ان یخرج القائم » فمن ت رکها قبل خروجه فقد حرج عن دين الله 
وعن دين الإمامية وخالف الله ورسوله والأئمق( . 

فالتقية ملازمة للإمامية في كل مكانِ حتى في ديار المسلمين» ويؤكد 
الإمامية على أن تكون معاماتهم مع أهل الشتّة بالتقية » وقد نسبوا لأبي عبد الله أنه 
قال : (من صلى معهم في الصف الأول فكأنما صلى مع رسول الله اة في 
الصف الأول . 

ويزعم الإمامية : (أن التقية إذا وجبت فمتى أتي بالعبادة على خلافها بطلت › 


.۳١۱۷ (تفسير الطبري) ج٦ ص‎ )١( 

(۲) (شرح عقائد الصدوق) للمفيد ص٠٠۲‏ ملحق بكتاب (أوائل القالات) . 
(۳) (الاعتقادات) لابن بابویه ص .۱۱٤‏ 

ء٤١۱۲ (بحار الأنواں ج٥۷ ص‎ )٤( 

.۱۱١ ۱۱٤ص (الاعتقادات) لابن بابریه‎ )٥( 

.٤۲۰ (بحار الأنواں ج٥۷ ص‎ )١( 
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وقد ورد فيها الحث العظيم » وأنها من دين آل محمد وأن من لا تقية له لا إيمان 
له فهم یؤکدون على وجوب التقية وإن لم يوجد ما رها . 

ويستال الطرسي على عقيدتهم في الغية ات من قران مها وله الى 
طلا بیز لماو انگیرت اوی من مین المؤمییڈ وسن بقل کرلک کاش وے 
ار ف سی إل آنه كرا مر تة ر ا it‏ 1 لل ا ات74 
يقول الطبرسي في تفسیر إل ان توا م د َد : ك أن يكون الكفار 
غالبين والمؤمنون مغلوبين » فيخافهم المؤمن إن لم يظهر موافقتهم ولم يُحسن 
العشرة معهم » فعند ذلك يجوز له إ إظهار مودتهم بلسانه ومداراتهم تفية منه ودفعًا عن 
نفسه من غير أن يعتقد ذلك » وفي هذه الآية دلالة على أن التقية جائز ة في الدين عند 
الخوف على النفس » وقال أصحابنا إنها جائزة في الأحوال كلها عند الضرورة› 
وريما وجبت فيها لضرب من اللطف والاستصلاح » ... قال المفيد : إنها قد تجب 
أحياتًا وتكون فرصا وتجوز أحيانًا من غير وجوب » وتكون في وقت أفضل من 
ترکھا » وقد یکون تر کھا أفضل » وإن کان فاعلھا معذورًا ومعفرًا عنه متفضلا عليه 
ترك اللوم عليها» وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي : ظاهر الروايات تدل على أنها 
واجبة عند الىخوف على النفس » وقد روي رخحصة في جواز الإفصاح بالحق » ... 
فعلى هذا تكون التقية رخصة والإفصاح بالحق فضيلق° . 

والقية التي ذ كرها الله في هذه الاية » إنما هي تقية من الكفار لا من غيرهم» 
فنهی سبحانه وتعالی عن موالاة الكفار وتَوَعَدَ من فعل ذلك أبلَمّ الوعيدء فقد برئ 


.1١ (كشف الغطاء عن حَفيّات مبهمات الشريعة الغراء) جعفر النجفي ص‎ )١( 

)١(‏ (الأمالي) للطرسي ج١‏ ص ۱۹۹ (أصرل الكافي) للکاینی جا ص ۲۱۹ ۲۲١‏ (معاني الأخبا 
لابن بابویه ص ۹۲ ۲» (الغصال) لاہن بابریه ص ۲۲. 

(۳) سورة آل عمران الاية 1۸. 

.۷٠١ (مجمع البيان) للطبرسيّ ج۲ ص‎ )٤( 

() انظر (تفسير الطبري) ج٦‏ ص .٠٠١‏ 
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من الله من يرتكب نهي الله في هذاء» إلا من حاف في بعض البلدان والأوقات من 
شر الكفار » فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته" . 

ولهذا يرى بعض السلف أنه لا تقية بعد أن أَعَّ الله الإسلام » قال معاذ بن جبل 
ومجاهد : كانت التقية في جِدًة الإسلام قبل قوة المسلمين » أما اليوم فقد أعَرٌ الله 
المسلمين أن يتقوا منهم نقَاة . 

وقد أجمع أهل العلم على أن التقية رخحصة في حال الضرورة والاضطرار» 
فقد أجمعوا على أن من أكره على الكفر حتى خحشي على نفسه القتل فكفر وقابه 
مطمعن بالإيمان أنه لا يحكم عليه بالكفر» ولكن من اختار العزيمة في هذا المقام 
فهو أفضل » وقد (أجمعوا على أن من أكره على الكفر واختار القتل » أنه أعظم أجرا 


عند الل . 
ویستدل الإمامية بایات أخحری کثيرة ويۇۇلونها حسب المنهج الباطني 
عنده9) . 


1 


والأسباب التي دعت الإمامية إلى القول عقيدة التقية والغلو فيها واضحةٌ منها : 
أن الإمامية تعد إمامة الخلفاء الثلاثة باطلة » بل وتعدهم ومن بايعهم في عداد الكفار» 
ولکنهم وجدوا آن عايًا بايعهم وصلى خلفهم وجاهد معهم وزوجهم » ولما ولي 
الخلافة سار على نهجهم » وهذا بيبطل مذهب الإمامية من أساسه » فحاولوا الخروج 
من هذ!ا التناقض بالقول بالتقية . 


وكذلك زعم الإمامية عصمة الأئمة» وأنهم لا يسهون ولا يخطمون ولا 


(۱) (تفسیر ابن کئیر) ج۱ ص ۳۷۱. 

(۲) انظر (تفسير القرطبيّ) ج٤‏ ص .٥۷‏ 

(۳) (فتح الباري بشرح صحیح البخاري) ج۱۲ ص .۳١۷ ۳۱٤‏ 

(4) انظر تفسير الاية ٩۷‏ من سورة الكهف في تفسير (محمد بن مسعود العياشيً) ج۲ ص ٠١١‏ على 


سبيل الال . 
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ينسون » وهذه الدعوى حلاف ما هو معلوخٌ من حالهم » حتى أن روايات الإمامية 
نفسها المنسوبة للأئمة مختلفة ماقضة فقالوا بالتقية لتبرير هذا التناقض 
والاحتلاف . 

ولذلك رأى سليمان بن جرير في مقالة التقية أنها مجرد تسر على الاحتلاف 
والتناقض » إذ لما رأوا في أقوال الأئمة في المسألة الواحدة عدة أجوبة مختلفة 
متضادة » وفي مسائل مختلفةٍ أجوبة متفقة » فلما وقفوا على ذلك منهم » قالت لهم 
أئمتهم إنما أجبنا بهذا للعقية » قال سليمان : (فمتى يظهر من من هؤلاء على كذب > 
ومتی تغرف لهم حقٌ من باطل)' . 

واعترف بعض الإمامية بأن أئمتهم کانو يمتون بتحريم الحلال وتحليل الحرام 
بموجب التقية بلا مبرر» وقد اعترف الكلينى بذلك » وبأن الأئمة يیخالفون بین 
الأحكام وإن لم يحضرهم أحد» تراهم يجيبون فى المسألة الواحدة بأجوبة 
متعددة » وإن لم يكن بها قائل من المخالفير . 

والواضح أن من وضع مبداأً التقية أراد عزل الشيعة عن المسلمين » لذلك جاءت 
أخبارهم فيها على هذا النمط » يقول إمامهم أبو عبد الله :(ما سمعت منى يشبه قول 
الناس فيه التقية » وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه)" . وهذا مبدا 
يخرج بالإمامية من الإسلام رأسًا» لأنهم جعلوا مخالفة المسلمين هى القاعدة . 

وكان من آثار عقيدة التقية ضياع مذهب الأئمة عند الإمامية » حتى أن شيوخهم 
لا يعلمون في الكثير من أقوالهم أيها تقية وأيها حميقة » ووضعوا لهم ميزانًا حرج 
المذهب إلى دائرة الغلو » وهو أن الرشاد فيما حالف العامة (أهل الشئة » يقول 


)١(‏ (شرح جامع) المازنداني ج٠‏ ص ۳۹۷ (المقالات والفرق) لمي ص ۷۸ء (فرق الشيعة) للتربختى 
ص .1٦ ٦۵‏ 

(۲) انظر (أصول الکافي) للکلینی جا ص »۲٦۲‏ ۲۹۹. ج ص ۲۰۸. 

(۳) (بحار الأنوار) للمجلسی ج۲ ص .۲٠۲‏ 
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صاحب الحدائق النضرة : (فلم يلم من أحكام الدين على اليقين إلا القليل لامتزاج 
أخباره بأحبار التقية . 


® ® @ 

ه- أليداء : 

والیداء في اللغة له معنیان : بدا بدو وبدوًا وبدأءة » بمعنی ظهر بعد الخفاء» 
ودا له في الأمر بدا وبداء وبداة » أي نشا له فيه رأي أو نشا له رای أخر » وکلا 
المعنيين ورد فى القرآن() . 

وواضځ أن البداء بمعنييه يستلزم سبق الجهل وحدوت العلم وکلاهماً محال 
على الله (سبحانه وتعالى) » ومع ذلك فإنه من أصول الإمامية الاثني عشريّة » بل إنه 
(من أعظم ما عبد الله به » ومن أصول رسالات الرسل› وفي هذه العقيدة من الجر 
ما لو علم به المسلم لأصبحت تجري على لسانه دائما كشهادة التوحيدى . 

ویبدو ان ابن سباً اليهردي هو اول من شاع هذه المقالة في المجتمع 
الإسلامى » ونلاحظ أن البداء بمعناه المنكر موجود فى كتب اليهود » فقد جاء فى 
التوارة نصوص صريحة تتضمن نسبة البداء إلى الله (سبحانه وتعالى)» وقد حاول 
اب سباً إدخال هذه العقيدة باسم التشيع» وتحت مظلة الدعوة إل ولاية عل . 
ن سم 2 ر عو 3 ر على 


.٥ (الحدائق النضرة) ليوسف البحراني جا ص‎ )١( 

(۲) انظررالقاموس الحيط) مادة (بدو) ج٤‏ ص ۳۰۲ (مختار الصحاح) ج٦‏ ص ۲۲۷۸ (لسان العرب) 
ج٤ا‏ ص .1٦‏ 

(۴) انظر سورة البقرة الأية »۲۸٤‏ سورة يوسف الاآية .٠١‏ 

)٤(‏ انظر (أصول الكافي) كتاب التوحيد - فصل البداء جا ص .١ ٠١‏ (التوحيد) لابن بابويه- باب البداء 
ص ۳۳۹ .٣٣٤‏ 

)٥(‏ جاء في التوارة (فرای الرب أنه کٹر سوء الئاس على الأرض .. فندم الرب حلقه الإنسان على الأرض 
وتنکد بقلبه وقال الرب لامحون الإنسان الذي خلقته عن وجه الأرض) سفر التكوين- الفصل 
السادس- فقرة )١(‏ » ويتكرر هذا العنى في التوراة » انظر سفر الخروج الفصل ۳۲ فقرة ( ٤١١۲‏ )»= 
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ونلاحظ أن فرق السبئية كلهم يقولون بالبداء ون الله تبدو له البداوات» ثم 
انتقلت هذه المقالة إلى فرقة الكيسانية أو المختارية (أتباع المختار بن ابي عبيد 
الثقفى) ‏ وهی الفرقة الى اشتهرت ٻالقرل بالبداء والاهتمام به وأتخاذه تعقيدة . 

ويذ كر أصحاب المقالات أن سبب اتخاذ الكيسانية البداء على الله عقيدة هو 
أن مصعب بن الزبير أرسل جيشًا قويًا لقتال المختار وأتباعه » فبعث المختار إلى 
قتالهم أحمد بن شميط (وهو من قواد المختار) مع ثلاثة آلاف من رجاله وقال لهم : 
اوحي 2 ان اأظفر یکون لکم» ولکن ابن سمط هزم هو ومن معه› فعادوا إلى 
المختار فقالوا له : أين الظفر الذي وعدتنا به » فقال المختار : هکذا کان قد وعدني 
ثم بدا له فانه سبحانه وتعالی قال : یسا آله ما مقا وت ونك أ 
ات“ . 

وبذلك يتضحح لنا أن المختار كان يدعي علم الغيب وما يحدث بالمستقبل › 
فكان إذا وقع حلاف ما أخبر به قال : بدا لربكم » وقد شاع الائني عشرئة بين 
أتباعهم أن آئمتهم ) يعلمون ما کان وما یکون ولا يىخقى عليهم الشيء )7 › فاذا 
نسبوا إلى الأئمة أخبارًا لم تقع قالوا: هذا من باب البداء. 
سنة ولم يتحقق شيء من تلك الوعود » اشتكى الأتباع من ذلك » فحاول مؤسسو 


= سفر قضاة» وسفر صموئيل الأول والثاني » وسفر أخبار الأيام الأول » وسفر أرما وسفر عاموس وسفر 
يونان وغیرها . 

(۱) (التبیه والرد) للملطي ص .٠۹‏ 

(۲) سورة الرعد الآية .٠۹‏ 

(۴) انظر (الفرق بين الفرق) للبغدادي ص >٠۲ ٠١‏ (التبصير في الدين) للأُسفراييني ص .۲١‏ 

.۲٦۰ (أصول الکافي) للکليني جا ص‎ )٤( 
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المذهب الخروج من هذا المأزق فقالوا : إئه قد بدا لله سبحانه ما اقتضى تغيير هذا 
الوعد» فمؤسسو التشيع يدعون في الأئمة أنهم يعلمون الحوادث الماضية 
والمستقبلة والآجال والأرزاق ... ولك الأتباع وسائر الناس لا يرون فيهم شيا من 
هذه الدعاوى» والائمة لا يخبرون الناس شيا من ذلك › ولا يدعونه في أنفسهم 
لأنهم لا يملكون ذلك أصلاء فلم يجد مؤسسو التشيع تعليلا يبررون به هذا العجز 
إلا عقيدة البداءء فنقلوا عن الأئمة أنهم لا يخبرون عن الغيب مخافة أن يبدو لله 
تعالى فيغيره » ومن ذلك ما زعموه من أن علي بن الحسين قال) لولا البداء لحدكم 
بما کون إلى يوم القيامة" . 

ويزعم الإمامية أن الأئمة يعطون علم رالآجال والأرزاق والبلايا والأعراض 
والأمراض ويشترط لهم فيه البداى . 

وقد أمر الإمامية بمقتضى هذه العقيدة بالتسليم بالتناقض والاحتلاف كما جاء 
في أحبارهم عن الأئمة : (إذا حدثناكم بشيء» فكان كما نقول فقولوا : صدق الله 
ورسوله » ون کان بخلاف ذلك فقولوا : صدق الله ورسوله تۇجروا مرتین) وران 
حدثناك بأمر آنه يجيء من هاهنا فجاء من هاهنا» فإن الله يصنع ما يشاء» وإن 
حدثناك اليوم بحديث » وحدثناك غا بخلافه فإن الله يمحو ما يشاء ويثبت) › 

وكان لعقيدة البداء في بداية نشأتها أثرها في ظهور بوادر الشك لدى بعض أتباع 
المذهب الشيعئ » فقد كتشف بعضهم فساد هذه العقائد » فتخلى عن المذهب 
الإماميّ » ومنهم (سليمان بن جرير) » وتنسب إليه فرقة السايمانية من الريديّة »> حيث 


(۱) انظر (تفسیر العیاشيٰ) ج۲ ص ۲۱۸ (الغيبة) للملوسی ص ۲۹۳. 
(۲) انظر (نفسیر العټاشيّ) +۲ ص ۲٠١‏ , 

(۳) (تفسیر القَشيٍ) ج۲ ص ۲۹۰. 

(4) (تفسیر المکی) جا ص ۰۳۱۰ ,۴۱١‏ 

۲۱۷ (تفسیر العیاشی) ج۲ ص‎  )٥( 


Y0 


قال - كما تنقل ذلك كتب الفرق عند الشيعة نفسها : (إن أئمة الرافضة وضعوا 
لشيعتهم مقالتين » لا يظهرون معهما مَل يِن أئمتهم على كذب أبدًا» وهما القول 
بالبداء وإجازة التقيعم » ثم كشض - من خلال حياته في المجتمع الشيعي- كين 
يتخذون من عقيدة البداء وسيلة للتستر على كذبهم » في دعوى عام الأئمة للغيب » 
ثم شرح أيصًا كيف يخدعون أتماعهم بمقتضى عقيدة التقية » فتأثر بقوله طائفة من 
الشيعة واتبعوه"» وبذلك نرى أنه لو سقطت عقيدة البداء لانتقض مذهب الائني 
عشرية » لأن أخبارهم ووعودهم التي لم يتحقق منها شيء تنفي عنهم صفة الإمامة» . 
وهذا سر مغالاة شيوخهم بأمر البداء» ودفاعهم عنه . 

وأول من أرسى قواعد هذا المعتقد هو الكايني صاحب (الكافي) الذي يعتبرونه 
مثل (صحيح البخاري) لدى أهل الشتّة » وقد وضع هذا المعتقد في قسم الأصول 
من (الكافي) » وجعله ضمن كتاب التوحيد» وخحصص له باب ذ كر فيه ستة عشر 
حديتًا من الأحاديث المنسوية للأئمق . 

وجاء من بعده ابن بابویه (ت ۳۸۱ ه)» وسجل هذه العقيدة ضمن عقائد 
طائفته في باب خاص بها هو (باب البداى » وذلك في كتابيه (الاعتقادات) الذي 
يسمى دين الإمامية » وكذلك في كتاب (التوحيد) . 

و بعد أن استقرت مسألة البداء عند الإمامثة بمقتضى روايات الکلینی وغیره > 
حاول شيوخ الإمامية - ا الببحث في كتاب الله عن إثبات لدعواهم› 
تعاشا بقوله تعالی : يمحا ا ھا وت ونك أ ایس چو وقد 


.۷۸ (العالات والفرق) للفُكَيّ ص‎ ٦4 انظر (فرق الشيعق للتوبختن ص‎ )١( 

۸ د (القالات والفرف) لشي ص‎ ٤ انظر (فرق الشيعة) للنریختی ص‎ )١( 
.١٤١ انظر (أصول الکاني) للکايني ؛ کتاب الترحید » باب البدایء جا ص‎ )۳( 

() انظر (الاعتقادات) لاہن بابویه ص ۸٩‏ زالتوحید) لابن بابریه ص۳۱٠‏ وما بعدها. 
)٥(‏ سورة الرعد الایة .٠۹‏ 
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رأينا أن اول من استشهد بهذه الاية هو المختار بن أبي عبيد› وتابعه شيوخ الشيعة في 
ذلك » ويقول الطبرسيّ في تفسير هذه الآية : (قيل في المحو والإثبات أقوال : 
أحدها : إن ذلك في الأحكام من التاسخ والمنسوخ عن ابن عباس وقتادة وابن زيد > 
والثاني : أنه محر من كتاب الحفظة المباحات وما لاجزاء فيه » ويثبت ما فيه الجزاء 
من الطاعات والمعاصي عن الحسن والكلبي والضحاك » والئالث : أنه يمحو ما 
يشاء من ذنوب المؤمنین فضلا فيسقط عقابها» وشت ذنوب من یرید عقابه عدا 
عن سعيد بن جبير » والرابع : آنه عام في کل شيء» فیمحو من الرزق ویزید فيه ومن 
الأجل» ويمحو السعادة والشقاوة ويشبتها عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وأبى 
وائل » وأم الكتاب : أصل الكتاب الذي أثبت فيه الحادثات والكاثنات » ... وروى 
الفضيل قال : سمعت أبا جعفر يقول : العلم علمان : علم علمه ملائكته ورسله 
وأنبيائه » وعلم عنده مخزون لم يطلع عليه أحد » يحدث فيه ما يشاء » وروي عن أب 
عبد الله قال : هما آمران موقوف ومحتوم » فما کان من محتوم أمضاه » وما کان من 
موقوف فله فيه المشيئة يقضي فيه ما يشاء» والخامس : أنه في مثل تقتير الأرزاق 
والمحن والمصائب ينبته في أم الكتاب ثم يزيله بالدعاء والصدقة » وفيه حث على 
الانقطاع اليه سبحانه » والسادس : إنه يمحو بالتوبة ج جميع الذنوب ویثبت بدل 
الذنوب حسنات » والسابع : أنه يمحو ما يشاء من القرون ويثبت ما يشاء» وأم 
الكتاب هو اللوح المحفوظ الذي لا يغيّر ولا يبدل » لأن الكتب المتزلة انتسىخت 
منه » فالمحو الإثبات إنما يقع في الكتب المنعسخة لا في أصل الكتاب عن أكثر 
المفسرين » وقيل إن ابن عباس سأل كعيا عن أم الكتاب فقال : عم الله ما هو حالق 
وما لته عاملون ؛ فقال لعلمه کن کتاټا فکان کتابًا » وقيل سمي أم الكتاب لاله 
الأصل الذي کمب فبہ سیکون کذا وکذا لکل ما یکون » اذا وقع کنب أنه قد کان 
ما قيل أنه سيكون » والوجه في ذلك ما فيه من المصلحة والاعتبار لمن تفكر فيه من 
الملائكة الذين يشاهدونه » إذا قابلوا ما يكون بما هو مكتوب فيه » وعلموا أن ما 
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یحدث على کثرته أحصاه الله تعالی وعلمه قبل أن يیکون) . 

واستدلال الإمامية بهذه الآية على أن المحو والإثبات بداءٌ شطط في 
الاستدلال » ذلك أن المحو والإثبات بعلم الله وقدرته وإرادته من غير أن يكون له 
بداءٌ في شيء» و كيف بوهم له - سبحانه - البداء وعندة أمٌ الكتاب » وله في الأزل 
العلمٌ المحيط » وتوهم البداء لله تكذيبٌ لكثير من آيات القرآن » وقد بين الله تعالى 
في آخر الآية أن کل ما يكونٌ من محو وإثباتِ وتغيیر واقعٌ بمشيئته » ومسطوژ عنده 
في آم الکتاب( 


ونلاحظ أن في كتب الائني عشرئة روايات عن الأئمة ترمي من قال بالبداء 
بالخزي » وتناقض ما سلف من روايات » والراجح أنها وثيقة الصلة بعلماء آل البيت 
لأنها تعبر عما يليق بأولمك الصفوة من أخبار» ومن ذلك ما جاءِ عن منصور بن حازم 
قال : (سألت أبا عبد الله ال هل يكون اليوم شيء لم يكن في علم الله تعالى 
بالأمس ؟ قال : لاء من قال هذا فأخراه الله » قلت : أرأيت ما كان وما هو كائن إلى 
يوم القيامة » أليس في علم الله ؟ قال : بلى » قبل أن يخلق الخلق)" . 

ولاشك بأن عقيدة البداء بمقتضى معناها اللغوي » وبموجب روايات الاثني 
عشرية » وحسب تأويل شيوخهم تقتضي أن يکون في علم الله اليوم ما لم يکن في 
الأمس » فقد نسب الإمامية هذه العقيدة له لتبرئة الأئمة منها » فإذا وقع الاختلاف 
في قول الإمام نسبت ذلك إلى الله لا إلى الإمام» فعقيدة البداء أثر من آثار غلؤهم في 
الأئمة. لأنهم بهذا المعتقد نها المخلوق وهو الإمام عن الخلف في الوعد» 


() (مجمع البيان) للطبرسيٰ ج٦‏ ص .٠٥۹‏ 

(۲) انظر (المستصفى) للخزالي جا ص ٩۱۰‏ (الأحکام) للآمدي ج۳ ص ۱۱ تمایق عبد الرازق عفني 
علی کتاب (الأحکام للآمدي ۳۲۹. 

(۲) (التوحید) لان بابویه ص ۳۳۲ (أصول الکافي) جا ص .٠٤۸١‏ 

(+) (أصرل مذهب الشيعة) لناصر القغاري ج٠‏ ص ٠١۲‏ انظر (المستصفى) للغزالَ جا ص .٠٠١‏ 


1۰۸ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشربة في تفسير القرآن الكريم 


والاحتلاف في القول » والتغيير ذ في الرأي » ونسبوا ذلك إلى الله (سبحانه وتعالى) . 

وقد حاول بعض شيوخ الإمامية أن يجدوا مهربًا من التكفير نتيجة لهذه العقيدة 
لديهم » فدجد شيخهم النصير الطوسئ (ت ۷۲٦هم‏ الذي يلقبه المجلسيى 
بالمحقق » بنكر وجود البداء كعقيدة للاثنى عشرية » ويرجعة إلى خبر الواحد» وخبر 
الواحد عندهم لا يوجب علمًا ولا عملا » ولكن هذا الجواب مخالفٌ للواقع ء 
حيث أن البداء من عقائد الإمامية المقررة » ولذلك فقد تعجب (المجلسي) من هذا 
الجواب للطوسي » وعزاه إلى عدم إحاطته بالأخبار" . 

وحاول ابن بابويه المي بعد أن أقر بالبداء كعقيدة أن يجد له تأويلا مقبولا» 
فتجده يوجْة أحاديثهم في البداء توجيهًا تبدو عليه ملام الاضطراب » حيث يفسر 
البداء بالبدء أحيائا» ولو كان هذا مقصود الإمامية بالبداء لما أنكره عليهم أحد› 
ثم يرجع ويفسر البداء بالنسخ » ثم نجد ابن بابويه يعود أخيرًا إلى تقرير ذلك 
المنكر في معتقدهم في البداء بصورته المخالفة لعقائد المسلمين » ثم يأتي الطوسئ 
ويؤول البداء بصورة تربطه بالخلق لا بالله" » ولاشك بأن البداء إذا كان للخلق بأن 
يقع لهم ما لم يحتسبوا» فليس فيه ما يمسش العقيدة . 

ولكن المطلع على رواياتهم لا يرى أنها تتفق مع هذا التأويل » إذ تدل على نسبة 
البداء إلى الله لا إلى الخلق » ولذلك اعتذر أئمتهم عن الإخبار بالمغيبات خحشية 
البداء » وقد نسب الإمامية إلى نبي الله لوط أنه كان يستحث الملائكة لإنزال العقوبة 
بقومه حشية أن يبدو لله » ويقول : (تأخذونهم الساعة » فإني حاف أن يبدو لربي 


(۱) انظر (تلخیص امحصل) للطوسيّ ص .۲٠١‏ 
(۲) (بحار الانواں) للمجلسی ج٤‏ ص .٠۲۳‏ 
(۳) (التوحید) لابن بابویه ص .۲۲٣‏ 

.۳۳۰ (التوحید) لابن بابریه ص‎ )٤4( 

() (الغيبة) للطوسيّ ص .٠٥١‏ 
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فيهم » فقالوا : يا لوط إن موعدهم الصبح » ليس الصبح بقريب) » فهل مثل هذا 
قبل التأويل ؟ ! 
فهم ينسبون البداء إلى الله صراحة » وقد اتخذوا من البداء وسيلة لإبقاء فرصة 
الاختيار في أهل البيت » والرجوع عن الاختيار بدون تثريب عليهم من أتباعهم . 
@ ® ® 


۲ النبوة : 

يرى الإمامية أن النبوة وظيفة إلهية وسفارة ربانية يجعلها الله لمن ينتخبه ويختاره 
من عباده الصالحين وأوليائه الكاملين في إنسانيتهم › فيرسلهم إلى سائر الئاس لغاية 
إرشادهم إلى ما فيه منافعهم ومصالحهم في الدنيا والأخرة» ولغرض ت زكيتهم من 
دون مساؤيء الأحلاق ومفاسد العادات » وتعليمهم الحكمة والمعرفة وبيان طريق 
السعادة والخير لتبلغ الإأنسانية كمالها اللائق بهاء فترتفع إلى درجاته الرفيعة في 
الدارين . 

ويرى الإمامية بوجوب عصمة الأنبياء من المعاصي والسهو والغلط قبل النبوة 
وبعدها » فالنبّ مره عن كل صغيرة ومنقصة ...» والعصمة - عندهم - عبارة عن 
قوة في العقل من حيث لا يغلب مع كونه قادرا على المعاصي كلهاء وتراهم 
- يقولون : (وليس معنى العصمة أن الله يجبره على ترك المعصية » بل يفعل به ألطاف 
يترك معها المحعصية باختياره مع قدرته عليها » ولو لم يكن قادرًا على المعاصي بل 
كان مجبورًا على الطاعات لكان منافيا للتكليف ولا إكراه في الدين » ولو انتفت 
العصمة لم يحصل الوثوق بالشرايع والاعتماد عليها» فإن المبلغ إذا جؤزنا عليه 
الكذب وسائر المعاصى جاز أن يكذب عمدًا أو نسيانًا » أو يترك شيعًا مما أوحي إليه 
أو يأمر من عنده » فكيف ببقى اعتماد على أقواله » فلو لم يكن النبيّ معصومًا لانتفى 


.٠٤٦ (فروع الكافي) للكلين جه ص‎ )١( 
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الوثوق بقوله ووعده ووعيده » فلا بُطاع في أقواله وأفعاله ويكون إرساله عبثاء 
والعمدة في ثبوت العصمة الأحبار المتظافرة عن أهل البيت وإجماع الفرقة المحقة › 
وما ورد في ظاهر الكتاب والشئّة من نسبة الذنوب والمعاصي إلى الأنبياء فله محامل 
صحيحة عديدة وتأويلات سديدة مذ كورة في مظاتّها » ويجب أن يكون انب أفضل 
أهل زمانه » عالمًا بجميع العلوم التي تحتاج رعيته إليها لاستحالة الترجيح بلا 
مرجح » وقبح تقديم المفضول على الفاضل عقلا ونقلا آية ورواية > ويجب تنزيه 
الأنبياء عن كفر الآباء والأمهات وعهرهن للا يعيّروا ويعابوا في ذلك › ولئلا ينغ 
عنهم » فإن ما في الآباء من العيوب يعود على الأبناء غُرقًا » ورسول الله أفضل الأنبياء 
والمرسلين وأفضل من الملاثكة المقربين لتظافر الأخبار بذلك وتواترهاء والأنبياء 
مائة وأربعة وعشرون ألف نبي » ولكل نبي منهم وصيّ أوصي إليه بأمر الله تعالى › 
والمرسلون منهم ثلاث مائة وثلاثة عشر مرسلا» وسادة الأنبياء حمسة وهم أولو 
العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد» وهم أصحاب الشرائع »> من جاء 
بشريعة مستأنفة نسخت شريعة من تقدّمى ”“ . 
@ ® ® 

فما هو موقف الطبرسي من عقيدة الإمامية فى النبوة؟ 

يرى الطبرسيّ أن الأنبياء معصومون مطلقًا» ولا يجوز عليهم فعل شيء من 
القبائح صغيرها ولا كبيرها لا قبل النبوة ولا بعدها» وأن المعاصي كلها كبائر غير أن 
بعضها أ كبر من بعض » فقد تكون المعصية كبيرة بالإضافة إلى ما دونها » وقد تكون 
صغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منهاء وهذا اتجاه عقلي صرف لم نجده في 
مصنفات الإمامية التي تحدثت عن عقائدهم » وإنما ورد ذلك في كلام لأبي علي 
الجبائي احتاره القاضي عبد الجبار حيث قال : (إن اشتمال المعاصي على الصغير 


.٤١ :۳۷ انظر (عقائد الإمامية) للرنجانيّ ج١ ص‎ )١( 
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الكبير لا بعلم إلا شرعا» ولو خلينا وقضية العقل لكئًا نحكم بأن المعاصي كلها 
کبائ . 
- وجاء في تفسير الطبرسي لقوله تعالى : وولا قرا هلزو اة كتا يِن 
ا4ء قال الطبرسي : (فإن عندنا أن آدم كان مندوًا إلى ترك التناول من 
الشجرة » وكان بالتناول منها تا ركا نفلا و فضلا ولم يكن فاعلا لقبيح » فإن الأنبياء 
لا يجوز عليهم القبائح لا صغيرها ولا كبيرها » وقالت المعتزلة : كان ذلك صغيرة 
من آدم على اختلاف بينهم في أنه وقع منه على سبيل العمد أو السهو أو التأويل › 
وإنما قلنا إنه لا يجوز مواقعة الكبائر على الأنبياء من حيث أن القبيح يستحق فاعله 
الذم والعقاب لأن المعاصي كلها عندنا كبائر » وإنما تسمى صغيرة بإضافتها إلى ما 

ٍ ٍ 
هو أكبر عقابًا منها» لأن الإحباط قد دل الدليل على بطلانه » وإذا بطل ذلك فلا 
معصية إلا ويستحق فاعله به الذم والعقاب » وإذا كان الذم والعقاب منفيين عن 
الأنبياء وجب أن ينتفي عنهم سائر الذنوب » ولانه لو جاز عليهم شيء من ذلك لنفر 
عن قبول قولهم » والمراد بالتنفير أن النفس إلى قبول قول من لا تجوز عليه شيمًا من 
المعاصي أسكن منها إلى قول من يجوز عليه ذلك » ولا يجوز عليهم كل ما يكون 
منفرًا عنه من الخلق المشوهة والهيعات المستنكرة . 

فالطبرسيّ يوافق أصحابه من الإمامية في قولهم بعصمة الأنبياء » وكل ما 
أضيف إلى الأنبياء في ظاهر القرآن من ظلم ومن توبة واستغفار ونحوهما أله وسحمله 
على معان تناسب عصمتهم المطلقة . 

وواضح أن الطبرسيَ تول بالبلاغة وتصاريفها في هذا التأويل وعمد إلى ضرب 
من المجاز ليدفع إضافة المعصية والتوبة والاستغفار إلى الأنبياء . ) 


.٠٠۳ (شرح الأصول الخمسة) للقاضي عبد الجبار ص‎ )١( 
.٠٠ سورة البقرة الآية‎ )۲( 
.٠۹١ (مجمع البیان) للطبرسی ج۱ ص‎ )۳( 


1۲ منهج الشيعة الإمامية الائنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


والطبرسي لا يُجيز نسبة السهو إلى الأنبياء عما أمروا به ونهوا عنه» فلا ُجيز 
القول بأنهم يتأؤلون الأوامر والنواهي على غير مقتضاها بحيث يترتب على ذلك 
وقوعهم في قبيح » ولذلك استبعد قول ابي علي الائ بان ما وقع من آدم کان من 
جهة السهو» وقول أبي القاسم اللخ أنه أحطاً في تأويل النهي الإلهيَ . 

وبناء على ذلك استبعد الطبرسيّ أن يكون النبي قد شحر» وعد الأخبار الواردة 
في ذلك أخبار آحاد لا يلتفت إليها» وذلك في تفسيره لقوله تعالى : وما مر 
شکیسی وک اجات كمَروا يمعو ألا اير 4 قال الطبرسي : 
(واحتلف في ماهية السحر على أقوال فقيل : أنه ضرب من التخييل وصنعة من 
لطيف الصنائع » وقد أمر الله تعالى بالتعوذ منه وجعل التحرز بكتابه وقاية منه وأنرل 
فيه سورة الفلق » وقيل : هو خحدع ومخاريق وتمويهات لا حقيقة لها يخيّل إلى 
المسحور أنها حقيقة » وقيل : أنه يمكن الساحر أن يقلب الإنسان حمارًا ويقلبه من 
صورة إلى صورة » ويُنشئ الحيوان على وجه الاختراع » وهذا لا يجوز و من صدّق 
به لا يعرف النبوة ولا يأمن أن تكون معجزات الأنبياء من هذا النوع » ولو أن الساحر 
والمعرّم قدرا على نفع أو ضر وعلما الغيب لقدرا على إزالة الممالك واستخراج 
الكنوز من معادنها والغلبة على البلدان بقتل الملوك من غير أن ينالهم مكروه وضرر › 
فلما رأيناهم أسواً الناس حالا وأكثرهم مكيدة واحتيالا علمنا أنهم لا يقدرون على 
شيء من ذلك » فأما ما روي في الأخبار أن النبيَ شحر فكان يرى أنه فعل ما لم يفعله 
وأنه لم يفعل ما فعله » فأحبار مفتعلة لا يلتفت إليها » وقد قال الله حكاية عن الكفار 
(إن يتبعون إلا رجلا مسحورًا) فلو كان للسحر عمل فيه لكان الكفار صادقين في 
مقالهم حاشا النبيّ من كل صفة نقص تنفر عن قبول قوله » فإنه حجة الله على 
حلیقتم 0 . 


.٠١١ سورة البقرة الأية‎ )١( 
.۳٤١ (مجمع البيان) للطبرسي جا ص‎ )۲( 
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ويوافق الطبرسي الإمامية في زعمهم أن الأنبياء أفضل من الملائكة » ويستدل 
على ذلك بقوله تعالی : اول فلا ایگ اشجدو لدم مسجد إل إبليس آي 
وسر کی > قال الطبرسي : (واخحتلف في سجود الملائكة لادم على آي وجه 
کان » فالمروي عن أئمتنا أنه على وجه التکریم لآدم والتعظيم لشأنه وتقديمه عليهم 
وهو قول قتادة وجماعة من أهل العلم » ولهذا جعل أصحابنا هذه الأية دلالة على أن 
الأنبياء أفضل من الملائكة » من حيث أنه أمرهم بالسجود لآدم وذلك يقتضي 
تعظيمه وتفضيله عليهم » وإذا كان المفضول لايجوز تقديمه على الفاضل علمنا أنه 
أفضل من الملائكق . 

ويستدل الطبرسئ على عقيدة الإمامية في تفضيل الأنبياء على الملائكة بآيات 
أحرى منها على سيبل المثال » ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : «إإن أله اط عام 
ووا وال برهي وال عِمْرن عل ألعَيينَ 4 حيث يقول الطبرسيّ : (وفي 
هذه الآية دلالة على تفضيل الأنبياء على الملائكة » لأن (العالمين) يعم الملائكة 
وغيرهم من المخلوقين » وقد فصلهم - سبحانه - واختارهم على الكل . 

ثم رد الطبرسيَ على المعتزلة الذين يرون الملائكة أفضل من الأنبياء وذلك في 
تفسیرہ لقولہ تعالی : کیل لک اول کہ نی رین و وک آعم الیب دلا آمل 
َم إن مف قال الطبرسي : مول آمل لم إن مأك لاني إنسان تعرفون 
نسبي » يريد لا أقدر على ما يقدر عليه الملك » وقد استدل بهذا على أن الملائكة 
أفضل من الأنبياء وهذا بعيد » لأن الفضل الذي هو كثرة الثواب لا معنى له هاهناء 


.٠٤ سورة البقرة الأية‎ )١( 

() (مجمع البیان) للطبرسی جا ص ۱۸۹. 
(۳) سورة آل عمران الأية ۳۳. 

() (مجمع البيان) للطبرسي ج۲ ص ۷٠١‏ 
(«) سورة الأنعام الآية .٠٠‏ 
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وإنما المراد لا أقول لكم أني ملك فأشاهد من أمر الله وغيبه عن العباد ما تشاهده 
الملائكة)(' . 


.٤۷١١ (مجمع البيان) للطبرسيّ ج٤ ص‎ )١( 


ا 
E‏ 


ك 
ج ری 
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ب- مسائل الإمامية الفقهية يي (مجمع البيان) 


من الطبيعى أن يتأثر الطبرسي فى تفسيره (مجمع البيان) بفقه الإمامية وآرائهم 
الاجتهادية التى انفردوا بها عن ساثر الفرق والمذاهب › فنراه يستشهد بكثير من 
الآيات على صحة مذهبه » ومن القضايا الفقهية الإمامية التى أيّدها ونصرها فى 


تفسیره . 


: نكاح الكتابيات‎ -١ 
قال الطبرسيّ في تفسیره لقوله تعالی : «وولا لدكحوا المُنرگتِ حى ي‎ 
رمه وة حبر ين مرک وو أعجتكة ولا نكا المشركين حى يووا‎ 
ومد مون حار من مسر و وار شعتنم دك المخاللة ر‎ 
تعالی من يجوز مخالطته بالنكاح فقال رولا تدخو الْمْش رٍكاتِ) أي لا تتروجوا‎ 
النساء الكافرات (حَتّى يُوْمِنٌ) أي يُصدقن بالله ورسوله . وهي عامة عندنا في تحريم‎ 
واختلفوا فيه فقال بعضهم : لا يقع اسم المشركات على أهل الكتاب » وقد فصل‎ 
من اهل الكتب والمشرکی مقن حى‎ IEE 0 
مروا من آهل الكتب ولا ألْشركي أن‎ SEES م ال‎ 
ب لص بن کے ی کی » وعطف أحدهما على الآ فلا‎ 
نسخ في الآية ولا تخصيص » وقال بعضهم الاية متناولة جميع الكفار » والشرك‎ 
› يطلق على الكل » ومن جحد نبوة نبينا محمد فقد أنكر معجزه وأضافه إلى غير الله‎ 


.۲۲١ سورة البقرة الأية‎ )١( 
.١ سورة البينة الأية‎ )۲( 


(۳) سورة اليقرة الآية .٠٠١‏ 
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وهذا هو الشرك بعينه » لأن المعجز شهادة من الله له بالنبوة» ثم اخحتلف هؤلاء 
فمنهم من قال إن الآية منسوخة في الكتاب بالآية التي في المائدة و واعصتكت من 
ص و ر م سے سے ی سر 

ا أونوا اكب من ل45 » عن ابن عباس والحسن ومجاهد» ومنهم من 
قال أنها مخصوصة بغير الكتابيات عن قتادة وسعيد بن جبير » ومنهم من قال أنها 
على ظاهرها في تحريم نكاح كل كافرة كتابية كانت أو مش ركة عن ابن عمر وبعض 
الزيديّة وهو مذهبنا ... (وّلا نكخواً العش ر كين حى يُوْمِنُوا ...) معناه : ولا تنكحوا 
النساء المسلمات جميع الكفار من أهل الكتاب وغيرهم حتى يؤمنوا» وهذا يؤيد 
قول من يقول : إن قوله (وَلا تنكځواً الْمْشرٍكاتِ) يتناول جميع الكافرات) . 


2 ر ر ت و ر رر‎ e 
وجاء في تفسير الطبرسي لقوله نعالی : الوم حل کم ألطيَبت رطام لن‎ 
سے سے ا ا سی سے ا رو رم سے اتوم 2 سے سے سے ر ا‎ o 
أووا الب حل لک وطعامم جل هة لصتت من الوؤيكت والخصتت من لذب‎ 


ووا کنب من َب إا “یشوی أجورشر 4 » (والمخصتات من اين ونو 
اكاب من یلکم) وهم اليهود والنصارى » واخحتلف في معناه فقيل : هن العفايف 
حرائ ركن أو إماء حربيات كى أو ذميات عن مجاهد والحسن والشعبيّ وغيرهم . 
وقيل : هن الحرائر ذميات کی أو حربیات . وقال أصحابنا : لا يجوز عقد نکاح 
الدوام على الكتابية لقوله تعالی : باو كوا المنْرکت حى بوم ولقوله 
تعالى : وا تيك بوصم آلكراز 74 وأؤلوا هذه الآية بأن المراد بالمحصنات 
من الذين أوتوا الكتاب اللاتي أسلمن منهن » والمراد بالميحصنات من المؤمنات 
اللاتي كى في الأصل مؤمنات بأن ولدن على الإسلام » وذلك أن قومًا كانوا 
يتحرجون من العقد على من آسلمت عن کفر» فن سبحانه آنه لا حرج في ذلك 


)١(‏ سورة الائدة الاية ه. 

(۲) (مجمع البيان) للطبرسي ج١‏ ص ٥٦١‏ - ١١ه.‏ 
)١(‏ سورة المائدة الأية ه. 

)4 سورة الممتحنة الأية .٠١‏ 
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فلهذا آفردهن بالذ كر » وقالوا : ويجوز أن يكون مخصوصًا أيصًا بنكاح المتعة وملك 
اليمين » فإ عندنا يجوز وطؤهن بكلا الوجهين » على أنه قد روى أبو الجارود عن 
ابي جمفر آنه متسو بقوله تعالی : «ڑولا کدکحوا الْمنرکتِ حیّ يون وبقوله : 
وا تمیکا بوصم آلگرافر ٥)‏ . 

وجاء في تفسیره لقوله تعالی : ا نیک بوصم آلگراز 4 » أي 
تمسكوا بنكاح الكافرات» وأصل العصمة لمن و وسمي النكاح عصمة ت لأن 
المنكوحة تكون في حبال الزوج وعصمته » وفي هذا دلالة على أنه لا يجوز العقد 
على الكافرة سواء كانت حربية أو ذمية وعلى كل حال » لأئه عام في الكوافر وليس 
لأحد أن يخص الآية بعابدة الوثن لنزولها بسببهن لأن المعتبر بعموم اللفظ لا 
بالىببم ° . 
ولمّا كان مذهب الإمامية عدم جواز نكاح أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى » فهن الطبيعي أن نجد الطبرسيّ ينصر مذهبه من خلال تفسيره للآيات 
السابقة . 


۴- نكاح المتعة : 
قال الطبرسيّ في تفسيره لقوله تعالی : je‏ سملم یو ي ر مین وهی 
جور و ًَ4 › ر. .. وقيل المراد به نكاح المتعة وهو النكاح المنعقد بمهر 


سین إل أجل معلوم عن ابن عباس والشدّي وابن سعيد وجماعة من التابعين » وهو 
مذهب أصحابنا من الإمامية وهو الواضح لأن لفظ الاستمتاع والتمتع وإِنُ كان في 


(1) (مجمع البیان) لاطبرسی ج٣‏ ص .۲١۱‏ 
() سورة الممتحنة الأية .٠١‏ 
(۳) (مجمع البیان) للطبرسی ج٩‏ ص .٤١۲‏ 
(4) سورة النساء الأية ۲١‏ 
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الأصل واقعًا على الانتفاع والالتذاذ » فقد صار بعرف الشرع مخصوصًا بهذا العقد 
المع » لا سما إذا أضيف إلى النساء فعلى هذا يكون معناه : فمتى عقدتم عليهن 
هذا العقد المسمى متعة فآتوهن أجورهن » ويدل على ذلك أن الله علق وجوب 
إعطاء المهر بالاستمتاع » وذلك يقتضي أن يكون معناه هذا العقد المخصوص دون 
الجماع والاستلذاذ » لأن المهر لا يجب إلا به » وقد روى عن جماعة من الصحابة 
منهم أ بن كعب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود أنهم قرأوا : ( فما 
استمعتم به منهن (إلى أجل مسمى) فآتوهن أجورهن » وفي ذلك تصريح بان المراد 
به عقد المتعة . وقد أورد الثعلبيَ في تفسيره عن حبيب بن أبي ثابت قال : أعطاني 
ابن عباس مصحمًا فقال : هذا على قراءة أب » فرأيت في المصحف (فما اسمتعتم به 
منهن إلى أجل مسمى) » وبإسناده عن أبي نضرة قال : سألت ابن عباس عن المتعة 
فقال : ما تقراً سورة النساء » فقلت بلى » فقال : فما تقراً (فما اسمتعتم به منهن إلى 
أجل مسمى) قلت : لا أقرؤها هكذا» قال ابن عباس : والله هكذا أنزلها الله تعالى 
ثلاث مرات » وبإسناده عن سعید بن بير أنه قراً (فما استمعتم به منهن إلى أجل 
مسمى) » وبإسناده عن شعبة عن الحكم بن عتيبة قال : سألته عن هذه الأية 
أمدنسوخة هي ؟ قال الحكم : قال علي بن ابي طالب لولا أن عمر نهى عن المتعة ما 
زنى إلا شقي » وبإسناده عن عمران بن الحصين قال : نزلت أية المتعة في كتاب الله 
ولم تنزل آية بعدها تدسخها » فأمرنا بها رسول الله وتمتعنا مع رسول الله » ومات ولم 
ينهنا عنها » فقال رجل بعد برآيه ما شاء . ومما أورده مسلم بن حجاج في الصحيح 
قال : حدثنا الحسن الحلواني » قال : حدثنا عبد الرازق » قال أخبرنا ابن جريح قال : 
قال عطاء : قدم جابر بن عبد الله مُعتمرًا» فجقنا في منزله فسأله القوم عن أشياء» ثم 
ذكروا المتعة فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر» ومما يدل 
أيصًا على أن لفظ الاستمتاع في الآية لا يجوز أن يكون المراد به الانتفاع والجماع 
أنه لو كان كذلك لوجب أن لا يلزم شيء من المهر من لا ينتفع من المرأة بشيء› 
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وقد علمنا أنه لو طلَقها قبل الدخول لزمه نصف المهر» ولو كان المراد به النكاح 
الدائم لوجب للمرأة بحكم الآية جميع المهر بنفس العقد» لأنه قال : فأتوهن 
أجورهن أي مهورهن» ولا حلاف في أن ذلك غير واجب وإنما قجب الأجرة 
بكماله بنفس العقد في نكاح المتعة » ومما يمكن التعلق به في هذه المسألة الرواية 
المشهورة عن عمر بن الخطاب أنه قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله حلالا 
وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما » فأحبر بأن هذه المتعة كانت على عهد رسول الله 
وأضاف النهي عنها إلى نفسه لضرب من الرأي » فلو كان الب نسخها أو نهى عنها 
أو أباحها في وقت مخصوص دون غيره لأضاف (عمر) التحريم إليه (إلى الرسول) 
دون نفسه » وأيصًا فإنه قرن بين متعة الحج ومتعة النساء في النهي » ولا حلاف في 
أن متعة الحج غير منسوخة ولا محرمة» فوجب أن يكون حكم متعة النساء 
حکمھا . وقولہ : بولا جاح نکم فیما یہ پیے من بعد القربسه 
من قال إن المراد بالاستمتاع الانتفاع والجماع » قال : المراد لا حرج ولا إثم 
عليكما فيما تراضيتم به من زيادة مهر أو نقصانه أو حط أو إبراء أو تأحير» وقال 
الشدّي : معناه لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من استناف عقد أخر بعد انقضاء 
مدة الأجل المضروب في عقد المتعة » يزيدها الرجل في الأجرة وتزيده في المدة› 
وهذا قول الإمامية وتظاهرت به الروايات عن أئمتهي . 

ولما كان الإمامية يجيزون نكاح المتعة ولا يعترفون بدسخه كغيرهم من 
المسلمين » فمن الطبيعي أن نجد الطبرسي يدافع عن مذهبه وينصره . 


® @ 8 


.۲٤ سورة التساء الآية‎ )١( 
.٥۳ (مجمع البیان) ج۳ ص‎ )۲( 


Y۰‏ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


۳- شروط الطلاق : 

قال الطبرسيّ في تفسيره لقوله تعالى : فويايها لى إا طلفتم السا فطرقوهن 
دمن حا ا4ء (نادی سبحانه نبیه فقال : ا ابا البی) ثم حاطب 
أمته فقال (إدًا لمم السام لأنه السيد المقَدّم فإذا نودي وخوطب خطاب الجمع› 
كانت أمته داخلة في ذلك الخطاب عن الحسن وغيره . .. (قطلوشُ ليه تَهنٌ) أي 
لزمان عدتهن وذلك أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه عن ابن عباس والحسن 
و ...» فهذا هو الطلاق للعدة لأنها تعتد بذلك الطهر من عدتها وتحصل في العدة 
عقيب الطلاق » فالمعنى فطلقوهن لطهرهن الذي يحصينه من عدتهن ولا تطلقوهن 
لحيضهنٌ الذي لا يعتددن به » فعلى هذا يكون العدة الطهر على ما ذهب إليه 
أصحابنا وهو مذهب الشافعي » وظاهر الاية يقتضي أنه إذا طلقها في الحيض أو في 
طهر قد جامعها فيه فلا يقع الطلاق » لأن الأمر يقتضي الإيجاب وبه قال سعيد بن 
المسيّب وذهبت إليه الشيعة الإمامية . وقال باقي الفقهاء يقع الطلاق وإن كان بدعة 
وخحلاف المأمور به › وكذلك إن جمح بين التطليقات الثلاث فإنها بدعة عند أبي 
حنيفة وأصحابه وإن كانت واقعة » وعند المحققين من أصحابنا يقع واحدة عند 
حصول شرائط صحة الطلاق » والطلاق في الشرع عبارة عن تخلية المرأة بحل 
عقدة من عقد النكاح » وذلك أن يقول أنتِ طالق يخاطبها أو يقول : هذه طالق 
ويشير إليها» أو يقول : فلانة بنت فلان طالق » ولا يقع الطلاق عندنا إلا بهذا اللفظط 
لا بشيءَ من كنايات الطلاق سواء أراد بها الطلاق أو لم يرد بها» وفي تفصيل ذلك 
احتلافات بين الفقهاء ليس هاهنا موضعه» وقد يحصل الفراق بغير الطلاق 
كالارتداد واللعان والخلع عند كثير من أصحابنا وإن لم يسم ذلك طلاقًا» ويحصل 
أيصًا بالفسخ للنكاح بأشياء ممخصوصة وبالرد بالعيب وإن لم يكن ذلك طلاقًا 


() سورة ة الطلاق الاية .١‏ 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ' ۲۲۱ 


وروى البخاري ومسلم عن قتيبة عن الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر : 
أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة » فأمر رسول الله أن يراجعها ثم يمسكها 
حتى تطهر وتحيض عنده حيضة أخحرى » ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها » فإذا 
أراد أن يطلقها فليطقها حين تطهر من قبل أن يجامعها » فتلك العدة التي أمر الله 
تعالى أن تطلق لها النساع . 

ولا كانت الإمامية لها شروط خاصة في الطلاق » تختلف عن شروط 
المذاهب الأحرى » فهناك أر كان أربعة لابْدّ أن تتوفر حتى يقع الطلاق عند الإمامية › 
الأول : حاص بالمطلق : فلابد من البلوغ والعقل والاختيار والقصد› فلا اعتبار 
عندهم بطلاق الصبي ولا طلاق المجنون ولا السكران ولا المكره ولا المغخضب مع 
ارتفاع القصد» والثاني : حاص بالمطلقة : فلابد من الطهارة من الحيض والنفاس 
إذا كانت مدخولا بهاء فمن طلق زوجته في حال الحيض أو النفاس فلا يقع 
الطلاق » والثالث : في صيغة الطلاق : فالصيغة عند الإمامية هي اللفظ الصريح 
بالطلاق فلا تصح الكناية بل لابد من اللفظ المستعمل في الطلاق ويشترط تجريده 
من الشرط والصفة » وبالنسبة لمن طلق زوجته ثلاثًا بكلمة واحدة فمن الإمامية من 
يقول ببطلانه ومنهم من يعتبره طلقة واحدة » والرابع : في الإشهاد : فلابد من وجود 
شاهدين يشهدان على الطلاق ويسمعانه » وهم يستدلون على ذلك بقوله تعالى : 
فو واشې دوا ذو عَدَلٍ تنك » ولابد من العدالة في الشاهدين وبعضهم يكتفي 
في الشاهدین أن يکونا مسلمين . 

وجاء في تفسیر الطبرسی لقوله تعالی : « رادو وی ذل نکچ » (قال 


.٤٥١۷ ›٤٥٦ (مجمع البيان) للطبرسيٌ ج١٠ ص‎ )١( 

(۲) سورة الطلاق الأية .١‏ 

(۲) انظر (اختصر النافع فى فقه الإمامية) عقر بن الحسن الحلي ص ۲۲۱٠ء‏ ۲۲۲. 
)٤(‏ سورة الطلاق الأية ۲. 


Y۲‏ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


المفشرون : أمروا أن يُشهدوا عند الطلاق » وعند المُراجعة شاهدي عدل » حى لا 
تجحد المرأة المُراجعة بعد انقضاء العدّة» ولا الرجل الطلاق . وقيل : معناه : 
وأشهدوا على الطلاق صيانة لدينكم » وهو المرويّ عن أئمتنا (ع) وهذا أليق 
بالظاهر » لأا إذا حملناه على الطلاق كان أمرًا يقتضي الوجوب » وهو من شرائط 
صحة الطلاق » ومن قال أن ذلك راجع إلى الراجعة حمله على التدب)( 

ومن الطبيعي أن يدافع الطبرسي عن آراء مذهبه الفقهية في الطلاق › ويوافق 
شروط الإمامية ويعتمدها وينصرها ويؤيدها في تفسيره . 

® ® @ 

> مسح الرجلين في الوضوء : 

قال الطبرسي في تفسيره لقوله تعالی : ایتا الت ٤امنوا‏ لذا فعسم إلى 
الصاو اعيلواً وجوه ک یریک إلى المرافق وامسحوا روس 0 
لل الکن (استلف في دال فقال جمهور الفقهاء إن فرضهما الغسل (أي 
الرجلين) » وقالت الإمامية فرضهما المسح دون غيره» وبه قال عكرمة » وقد روي 
القول بالمسح عن جماعة من الصحابة والتابعين كابن عباس » وقال الحسن البصري 
بالتخيير بين المسح والغسل وإليه ذهب الطبري » إلا أنهما قال : يجب مسح جميع 
القدمين ولا يجوز الاقتصار على مسح ظاهر القدم » قال ناصر الحق من جملة أئمة 
الزيديّة : يجب الجمع بين المسح والغسل » وروي عن ابن عباس أنه وصف وضوء 
رسول الله فمسح على رجليه » وروي عنه أنه قال : إن في كتاب الله المسح ويأبى 
الناس إلا الغسل » وقال : الوضوء غسلتان ومسحتان » وقال الشعبيّ : نزل جبرائيل 
بالمسح » ثم قال : إن في التیمم یمسح ما کان عَسلا ویْلقی ما کان مسځا» وقال 


(( (مجمع البيان) الطبرسى جه ص .٤1٦١‏ 
(۲) سورة ا)ائدة الآية . 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ` YY‏ 


يونس حدثني من صحب عكرمة إلى واسط 7 قال : فما رأيته غسل رجايه » إنما 
كان يمسح عليهماء وأما ما روي عن سادة أهل البيت في ذلك فأكثر من أن 
تحصى » فمن ذلك ما روي الحسين بن سعيد الأهوازيّ عن فضالة عن حماد بن 
عثمان عن غالب بن هذيل قال : سألت أبا جعفر عن المسح على الرجلين فقال : هو 
الذي نزل به جبرائيل » وعنه عن أحمد بن محمد قال : سألت أبا الحسن موسى بن 
جعفر عن المسح على القدمين كيف هو » فوضع بكفه على الأصابع ثم مسحها إلى 
الكعبين » فقلت له : لو أن رجلا قال إصبعين من أصابعه هكذا إلى الكعبين » قال : 
لاء إلا بکفه کلها) . 

رلما كان مسح الرجلين فرض في الوضوء عند الإمامية فلا غرابة أن نجد 
الطبرسئ يدافع عن مذهبه وينصره . 

® @ @ 

: الجمع بين صلاتين‎ -٥۵ 

جاء في تفسير الطبرسي لقوله تعالى : «إآقر أَلصَلَةَ دلوك التَمس إل عَسق 
1 وقرءان الجر ل قران الجر كات وداه » (احعلف المفسرون في 
الدلوك فقال قوم : دلوك الشمس زوالها وهو قول ابن عباس بخلاف والحسن و .. 
والصلاة المأمور بها على هذا هي صلاة الظهر» وهو المروي عن أبي جعفر وأبي 
عبد الله » ومعنى قوله : لدلوك الشمس أي عند دل وكها» وقال قوم : دل وكها غروبها 
وهو قول النخعي والضحاك و ...» والصلاة المأمور بها على هذا هي المغرب »› 


)١(‏ واسط : واسط الحجاج أعظمها وأشهرها » فأما تسميتها واسط فلأنها متوسطة بين البصرة والكوفة› 
وهناك واسط الحجاز وا جريرة واليمامة والعراق » شرع الحجاج في عمارتها ۸۳ هھ : ۸٩1‏ ه» انظر: 
معجم البلدان ج۸ ص ۳۸١‏ ط : »١‏ ۳٣۳۲١ه)‏ مطبعة السعادة. 

(۲) (مجمع البيان) للطبرسیٌ ج۴ ص .۲٠١‏ 

(۳) سورة الإسراء الآية ۷۸. 


YY‏ منهج الشيحة الإمامية الاثئنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس » والقول الأول هو الأوجه لتكون الآية جامعة 
للصلوات الخمس » فصلاتا دلوك الشمس الظهر والعصرء وصلاتا غسق الليل هما 
المغرب والعشاء الأحرة » والمراد بقرآن الفجر صلاة الفجر فهذه حمس وهذا معنى 
قول الحسن واختاره الواحديّ » واستدل قوم من أصحابنا بالآية على أن وقت صلاة 
الظهر موسع إلى آخر النهار » لأنه سبحانه أوجب إقامة الصلاة من وقت دل وكها إلى 
غسق الليل » وذلك يقتضى أن ما بينهما وقت » ولم يرتضه الشيخ أبو جعفر - قدس 
الله روحه - قال : لان من قال أن الدلوك هو الغروب فلا دلالة فيه عنده » بل يقول : 
أوجب سبحانه إقامة المغرب من عند الغروب إلى وقت اختلاط الظلام الذي هو 
غروب الشفق » ومن قال الدلوك هو الزوال أمكنه أن يقول أن المراد بالاية بيان 
وجوب الصلوات الخمس على ما ذكره الحسن لا بيان وقت صلاة واحدة » وأقول : 
إنه يمكن الاستدلال بالاية على ذلك بأن يقال : أن الله سبحانه جعل من دلوك 
الشمس الذي هو الزوال إلى غسق الليل وتا للصلوات الأربع » إلا أن الظهر والعصر 
اشت ركا في الوقت من الزوال إلى الغروب » والمغرب والعشاء الأحرة اشت ركا في 
الوقت من الغروب إلى الغسق » وأفرد صلاة الفجر بالذ كر في قوله (وَفَرَآنّ المج » 
ففي الأية بيان وجوب الصلوات الخمس وبيان أوقاتها » ويؤيد ذلك ما رواه العياشئ 
بالإسناد عن ابي عبد الله » وفي هذه الآية قال : إن الله افترض أربع صلوات أول 
وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل » منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال 
الشمس إلى غروبها إلا أن هذه قبل هذه» ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب 
الشمس إلى انتصاف اليل إلا أن هذه قبل هذه» وإلى هذا ذهب المرتضى علم 
الهدى في أوقات الصلوات)” . 

والمعروف أن الإمامية قد أجازوا الجمع بين صلاتين مطامًا» أي جمع الظهر 
والعصر وجمع المغرب والعشاء لعذر أو لغير عذر» وجمع التقديم وجمع التأحير 


.1۷١ - 114۹ (مجمم البيان) للطبرسي جا ص‎ )١( 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ۲٥ ٠‏ 


عندهم في الجواز سواء غير أنهم قالوا إن التفريق بين الصلاتين أفضل » ومن ذلك ما 
جاء في بعض كتب فقه الإمامية بعنوان (في المواقيت والنظر في تقديرها 
ولواحقها) : (أما الأول الروايات فيه مختلفة ومحصلها اختصاص الظهر عند الزوال 
بمقدار أدائها » ثم يشترك فيه الفرضان في الوقت » والظهر مقدم حتى يبقى للغروب 
مقدار أول العصر فتختص به » ثم يدحل وقت المغرب فإذا مضى مقدار أدائها 
اشترك الفرضان » والمغرب مقدمة حتى يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء 
فیختص بی( . 

ولما كان جواز الجمع بين صلاتين بعذر وبدون عذر هو المعتبر لدى 
الإإمامية فمن الطبيعي أن يوافق الطبرسي مذهب أصحابه وينصره . 

® @ ® 

: ميراث الأنبياء‎ -٦ 

جاء في تفسير الطبرسيّ لقوله تعالى : #و انی حفت المول من وروی 
ڪات آمرانی اقرا فَهْب لى من دنک ولا ل ا برثی ویرٹ من ٤ال‏ يعوب 
وله ر رَيًا4 » (ترثني) والمعنی ولا وارتا لي » (وَرت من آل يعقّوب) 
اختلف في معناه » قيل معناه : يرثني مالي ويرت من آل يعقوب النبوة عن ابي صالح › 
وقيل معناه يرث نبوتي ونبوة آل يعقوب عن الحسن ومجاهد . واستدل أصحاينا 
بالآية على أن الأنبياء يورثون المال » وأن المراد بالإرث المذ كور فيها المال. دون 
العلم والنبوة » بأن قالوا : إن لفظ الميراث في اللغة والشريعة لا يطلق إلا على ما يتتقل 
من الموروث إلى الوارث كالأموال » ولا يستعمل في غير الال إلا عن طريق المجاز 
والتوسع » ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز بغير دلالة » أيضا فان زكريا قال في 
دعائه (وَاجِعَلةُ رَبٌْ رَضيًا) أي اجعل يا رب ذلك المولى الذي يرثني مرضيًا عندك 
)١(‏ (الختصر النافع في فقه الإمامية) عفر بن الحسن اليل ص 1٤ء‏ ط : ٠۲‏ وزارة الأوقاف 
(۲) سورة مرج الاية د» 1. 


۲٦1‏ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


ممتثلا لأمرك » ومتى حمانا الإرث على النبوة لم يك کن لذلك معنی و کان لغرا وعبئًاء 
ألا تری أنه لا يحسن أن يقول أُحد : اللهم ابعث لنا نبا واجعله عاقلا مرضيًا في 
أحلاقهء لأنه إذا كان نيا فقد دخل الرضا وما هو أعظم من الرضا في البوة» ويقوي 
ما قلناه أن زکریا مه ح بأنه يخاف بني عمه بعده بقوله (وٳتّي حِفْت المَوالى من 
ورائي) وإنما يطلب وارنًا لأجل خوفه » ولا يليتق خحوفه منهم إلا بالمال دون النبوة 
والعلم » لأنه كان أعلم بالله تعالى من أن يخاف أن يبعث نيا من ليس بأهل للنبوة » 
وأن يورث علمه وحكمته من ليس لهما بأهل » ولأنه إنما بعث لإذاعة العلم ونشره 
في الناس فكيف يخاف من الأمر الذي هو الغرض في بعثته » فإن قيل : إن هذا يرجع 
عليكم في وراثة المال » لأن في ذلك إضافة الضن والبخل إليه » قلنا معاذ الله أن 
يستوي الأمران » فإن المال قد بُرزق المؤمن والكافر والصالح والطالح » ولا يمتنم أن 
يأسى على بني عمه إذا كانوا من أهل الفساد أن يظفروا بماله فيصرفوه فيما لا ينبغي » 
بل في ذلك غاية الحكمة» فإن تقوية الفشاق وإعانتهم على أفعالهم المذمومة 
محظورة في الدين » فمن عد ذلك بخلا وضئًا فهو غير منصضف)(“ . 

ولا كان الإمامية يقرون ميراث الأنبياء فلا عجب أن ينصر الطبرسي رأي 
فرقته . 


۷- توزيع الغنائم : 

جاء في تفسیر الطبرسي لقوله تعالی : ولا آنا عينم بن مى ل َه 
مسةر ويرول ول الشر التي ا واب ای4“ رواحلز 
العلماء في كيفية قسمة الخمس ومن يستحقه على أقوال أحدهما: ما ذهب إليه 
أصحابنا وهو أن الحمس يُقشم على ستة اسهم » فسهم لله وسهم للرسول» وهذان 


.۷۷۷ - ۷۷٦ (مجمع البيان) للطبرسي ج٦ ص‎ )١( 
.٤١ سورة الأنفال الآية‎ )١( 
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السهمان مع سهم ذي القربى للإمام القائم مقام الرسول» وسهم ليتامى آل محمد 
وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم لا يشركهم في ذلك غيرهم» لأن الله 
سبحانه حرم عليهم الصدقات لكونها أوساخ الناس وعوضهم من ذلك الخمس› 
وروى ذلك الطبري عن علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر .. 
واختلف في ذوي القربى فقيل : هم بنو هاشم خحاصة من ولد عبد لاطلب لأن هاشكًا 
لم يعقب إلا منه عن ابن عباس ومجاهد وإليه ذهب أصحابنا » وقيل هم بنو هاشم بن 
عبد مناف وبنو المطلب بن عبد مناف » وقال أصحابنا أن الخمس واجب في كل 
فائدة تحصل للإنسان من المكاسب وأرباح التجارات وفي الكنوز والمعادن 
والغوص وغير ذلك مما هو مذ كور في الكتب . ويمكن أن يستدل على ذلك بهذه 
الآية » فإن في عرف اللغة يطلق على جميع ذلك اسم الغنيمة) . 

وجاء في تفسير الطبرسن لقوله تعالى : جما أفاء أله على رسولوء من آهل القرى 
لله اسول وى افر التي والمستكين ربن السبيل هه رما أفاء الله على 
رسوله من أهل القرى) أي من أموال كفار أهل القرى » (فلله) يأم ركم فيه بما أحب » 
(وللرسول) بتمليك الله إياه » (ولذي القربى) يعني آهل بیت رسول الله وقرابته وهم 
بنو هاشم » (واليتامى والمساكين واين السبيل) منهم لأن التقدير ولذي قرباه ويتامى 
أهل بيته ومساكينهم وابن السبيل منهم » وروّى المنهال بن عمرو عن علي بن 
الحسين قال : قلت : قوله (ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) قال : هم 
قربانا ومساكيننا وأبناء سبيانا » وقال جميع الفقهاء هم يتامى الناس عامة وكذلك 
المساكين وأبناء السبيل » وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر أنه قال : كان أبي 
يقول : لنا سهم رسول الله وسهم ذي القربى » ونحن شركاء الناس فيما بقي › 
والظاهر يقتضي أن ذلك لهم سواء كانوا أغنياء أو فقراء وهو مذهب الشافعي › 


.۸۳١ (مجمع البيان) للطبرسی ج٤ ص‎ )١( 
.۷ سورة الحشر الاآية‎ )۲( 
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وقيل : إن مال الفيء للفقراء من قرابة رسول الله وهُم بنو هاشم وبنو المطلب . وروي 
عن الصادق أله قال : نحن فرض الله طاعتنا ولنا الأنفال » ولنا صفو المال (يعنى ما 


كان يصطفى لرسول الله من ذره الدواب وحسان الجواري والشيء الذي لا نظير 
ل . 


ولما كان للإمامية نظام حاص في الغنائم يخالفون به من عداهم » فيوجبون 
الخمس لمستحقيه في مطلق الغنيمة » لا في غنائم الحرب» بل يشمل كل أنواع 
الغنائم » وهم يعتبرونه حقًا امتيازيًا لآل محمد الذين حرمت عليهم الصدقات » وقد 
روى الإمامية في الكثير من الأحاديث المنسوبة للأئمة أن الخمس حق سلطاني 
بإرادة ملكية » وهي إرادة مليك الكائنات لمستحقيه الذين ذكرهم القرآن" . 

فمن الطبيعي أن نجد الطبرسئ ينصر مذهبه ويدافع عنه في تفسيره . 

® @ 

۸- ذبائح أهل الكتاب : 

ال الطبرسي فی تفسیرہ قول تعای : ہکا وکاک ام اکر کیو ین کی 
کاو مومح 4 » (مما ذ کر اسم الله علیه) يعني ذکر اسم الله عند ذبحه دون 
الميتة وما ذكر عليه اسم الأصنام » والذكر هو قول (بسم الله) وقيل هو كل اسم 
يختص الله تعالى به أو صفة تختصه كقول باسم الرحمن ... وما يجرى مجراه» 
وفي هذه الآية دلالة على وجوب التسمية على الذبيحة » وعلى أن ذبائح الكفار لا 
يجوز أكاها لاهم لا يسمون الله تعالى عليه . 

فمن آراء الإمامية التي انفردوا بالقول بها » وخالفوا فيها جمهور أهل الشتّة منع 


(۱) (مجمع البیان) للطبرسی ج۹ ص ۳۹۱ - ۳۹۲ 

)۲( انظر (الاستبصار) لاطوسی ج۲ ص ۰ (الكافي) للکلينح ج٤‏ ص ۰1٦‏ وغیرهما. 
(۴) سورة الأنعام الأية .٠١۸‏ 

)٤(‏ (مجمع البيان) للطبرسئ ج٤‏ ص إ2ه» ۲هد. 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم . ۹ 
أكل ذبيحة أهل الكتاب حيث يشترطون في الذابح أن يكون مسلا . 

ومن الطبيعي أن نجد الطبرسيّ ينصر آراء مذهبه الفقهية ويدافع عنها في 
تفسیره . 


.٠٠۱ انظر (الختصر النافع في فقه الإمامية) ا جعفر الي ص‎ )١( 


ن 
Dur‏ 
9 3 093 منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


الفصل الرابع 
العقائد الإسلامية (السَنَيّة والاعتزالية) في (مجمع البيان) 
أ الطبرسي وعقيدة الإمامية في مصادر الإسلام 


يرى الإمامية أن أدلة الأحكام الشرعية منحصرة في الكتاب والشئة ثم العقل 
والإجماع » فهم يعتمدون في اسشنباط الأحكام الشرعية على هذه الأصول الأربعة » 
والإمامية يعتمدون على العقل في حالة عدم وجود نص وينفون القياس ولا يأحذون 
به في استنباط الأحكام » وقد تواتر عن أئمتهم أن الشريعة إذا قيست مُحق الدير . 

ونفي القياس جاء في مصادر الإمامية المعتمدة منسوبًا إلى الإمام جعفر 
الصادق » حين دحل عليه الإمام أبو حنيفة فقال له أبو عبد الله : يا أبا حنيفة بلغتي 
نك تقيس » قال : نعم » قال : لا تقس فإن اول من قاس إبليس حين قال : خلقتني 
من نار وخلقته من طين » فقاس ما بين النار والطين » ولو قاس نورية آدم بنورية النار 
لعرف فضل ما بين النورين" . 

فما هو موقف الطبرسيّ من نفي القياس عند أصحابه من الإمامية ؟ 

جاء في تفسير الطبرسي لقوله تعالى : تنيروا اولي الاسر 4 » رأي 
فاتعظوا يا أولي العقول والبصائر » وتدروا وانظروا فيما نزل بهم » ومعنى الاعتبار : 
النظر في الأمور ليعرف بها شيء آحر من جنسها » والمراد استدلوا بذلك على صدق 
الرسول إذ كان وعد المؤمنين أن الله سبحانه سيورئهم ديارهم وأموالهم بغير قتال › 
فجاء الخبر على ما أخبر فكان آية دالة على نبوته » ولا دليل في الاية على صحة 
القياس في الشريعة » لأن الاعتبار ليس من القياس في شيء لما ذكرناه » ولأنه لا 
)١(‏ انظر (أصل الشيعة وأصولها) محمد حسين آل كاشف الغطا ص ٠.٠١٠٦‏ 


)۲( (أصول الکافي) للكاين ج۲ س ۲۱٦‏ . 
)٣(‏ سورة الحشر الأية ۲. 
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سبيل لاهل القياس إلى العلم بالترجيح ولا يعلم كل من الفريقين علة الاصل للاخر» 
فإن علة الربا عند أحدهما الكيل والوزن والجنس › وعند الأحر الطعم والجنس › 
وفي الدراهم والدنانير لأنهما جنس الأثمان » وقال آخرون أشياء ار » وليس هذا 
باعتبار إذ لا سبيل إلى المعرفة بى . 

ويلك ترى أن الطبرسي وافق أصحابه من الإمامة ونفى الأخذ بالقياس . 


@ ® @ 


(۱) (مجمع البیان) للطبرسی ج۹٩‏ ص ۳۸۸. 


YY.‏ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


-١‏ الطبرسي واعتقاد الإمامية في القرآن 

أ) حخية القرآن لدى الإمامية : 

يزعم الإمامية أن القران ليس -حجة إلا بقيم فيقولون : (إن القرآن لا يكون حجة 
إلا بقيم ون علبًا كان قيم القرآن و كانت طاعته مُفترضة » وكان الحجة على الناس 
بعد رسول الله . 

وتنتشر هذه المقالة في كتب الإمامية المعتمدة » وهم يعنون بذلك أن النض 
القرآني لا يمكن أن يُحتج به إلا بالرجوع لقول الإمام » وهذا يعني أن الحجة في قول 
الإمام لا في القرآن الكريم » حيث يقولون : (فنظرت في القرآن فإذا هو يخاصم به 
المرجئ والقدري والزنديق الذي لا يؤمن به حتى يغلب الرجال بخصومته » فعرفت 
أن القرآن لا يكون حجة إلا بقيم) . ومعنى هذا أن قول الإمام أفصح من القرآن › 
لأنّ الإمامية يرون أن الحجة في قول الإمام لأنه الأقدر على البيان من القرآن » ولهذا 
أطلقوا على القرآن : القرآن الصامت » وسكوا الإمام القرآن الناطق » ويروي الإمامية 
عن على أنه قال : (هذا كتاب الله الصامت وأنا كتاب الله الناطتق) . 

ويزعم الإمامية أن القرآن لم بُفشر إلا لرجل واحد هو علي » وقد انتقل علم 
القرآن من علي إلى ساثر الأئمة الاثني عشر» كل إمام يعهد بهذا العلم إلى من بعده 
حتى انتهى إلى الإمام الثاني عشر وهو غائب مفقود عند الاثني عشرية منذ ما يزيد 


.۱۸۸ (أصول الکافي) ح۱ ص‎ )١( 
(احاسن) للبرقي‎ »٤۲ ١ انظر (علل الشرائم) لاين يابويه القَكّى ص ۹۲ء (رجال الكسّي) ص‎ )۲( 


ص ۹۸ ۲. 
(۳) انظر (وسائل الشيعة) لحر العاملي ج۱۸ ص ١١١‏ (الفصول المهمة في أصول الأئمة) لر العاملي 
ص .۲٣ ٥‏ 


.٠٠١ ص‎ ٦ج‎ »٦۱ (أصول الکائي) للکاینی ج۱ ص‎ )٤( 
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على أحد عشر قرنًا» ومعدوم عند طوائف من الشيعة وغيرهم . 

وما دامت هذه المقالة ربطت ية القرآن بهذا الغائب أو المعدوم » فمعنى 
ذلك أن الاحتجاج بالقرآن معوقف لغياب به قیمه » وأنه لا يرجع إلى كتاب الله في مقام 
الاستدلال لأن الحجة في قول الإمام فقط وهو غائب فلا حجة في القرآن حيتلٍ !! 

وهذه المقالة كانت مقدمة لتفسير كتاب الله على غير وجهه » وزعمهم أن هذا 
هو ما جاء عن القيم والإمام من أهل البيت » والحجة فيه لا في غيره » (فهو الناطق 
عن القرآن والمبيّن له ولا حجة في القرآن إلا ب . 
فما هو موقف الطبرسي من زعم الإمامية أن القرآن ليس بحجة إلا بقيّم ؟ 
جاء في تفسير الطبرسئ لقوله تعالی : لن هذا اران دى لای ہے 
وچ » (معناه : إن هذا القرآن يهدي إلى الديانة والملة والطريقة التي هي اشد 
استقامة » يقال : هذه الطريق ولاطريق وإلى الطريق » وقيل : معناه يرشد إلى الكلمة 
التي هي أعدل الكلمات وأصوبها وهي كلمة التوحيد » وقيل يهدي إلى الحال التي 
هي أعدل الحالات وهي توحيد الله والإيمان به وبرسله والعمل بطاعتم . ۰ 

وبذلك نرى أن الطبرسي يخالف زعم أصحابه من عُلاة الإمامية بان القرآن 
ليس بخحجة إلا بقيّم . ) 

ويزعم الإمامية أن الأئمة اخحتصوا بمعرفة القرآن لا يش ركهم فيه أحد» وأّهم . 
احتصوا بتأويله وان من طلب علم القرآن من غيرهم فقد ضل » فعلم القرآن مخزون 
عندهم » وبه یعلمون کل شئ . 

وبداية هذه المقالة ترجع لابن سباً فهو القائل : (بأنٌ القرآن جزء من تسعة أجزاء 


a 


.٠١۲ (أصرل مذهب الشيعة لناصر القفاري جا ص‎ )١( 
.4۹ سورة الإسراء الأية‎ )۲( 
.11۸ (مجمہع البيآن) للطيرسي جا ص‎ () 
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وعلمه عند عليم) » وقد استفاض ذكر هذه المقالة فى كتب الاثنى عشرية › 
وزعم الإمامية أن رسول الله قال : إن الله أنرل علي القرآن وهو الذي من خالفه 
. : 3 
ضل » ومن يبتغی علمه عند غير علي هلك . 

ويزعم الإمامية ايسا : رن الأئمة هم ولاة مر الله وخزله علمه › وأتهم اهل 
الذ كر الذين أمر الله الخاتق بسؤالهم وأ الراسخين فى العلم هم الأئمة » وان الأئمة 
قد أوتوا العلم و أثبت في صدورهم » وأنهم أهل علم القرآن وأنّهم لا يحجب عنهم 
علم السماء والأرض©) : 

ويزعم الإمامية ايا عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر القرآن إلا 
بعد معرفة تفسيرها من الأئمة » وان علم تأويل القرآن كله عند أهل البيت” . 

وقد صح بعض شيوخ الإمامية أن كل التفسير الذي نقله إلينا صحابة رسول الله 
وأئمة المسلمين لا عبرة له ولا قيمة عند الإمامية لاله ليس واردًا عن الأئثة الاثني 
عشر » حيث قال : (إِن جميع التفاسير الواردة عن غير أهل البيت لا قيمة لها ولا يعتد 

وإذا نظرنا إلى كتب التفسير المعتمدة عندهم نجدها قد حوت تأويلات لكتاب 
الله منسوبة لآل البيت » وهى تأويلات لا تتصل بمدلولات الألفاظ ولا بمفهومها 


(۱) (أحوال الرجال) للجوزجانی ص ۳۸. 

.٠١١ (وسائل الشيعة) للخو العمل ج۱۸ ص‎ »۲١ (أصول الكافي للكايني جا ص‎ )١( 

(۳) (أمالي الصدوق) ص .٠١‏ (وسائل الشيعة) لحر العاملی ج۱۸ ص ۱۳۸؛ ۹١٤۱.(تفسير‏ فرات 
الكوقي) ص .٠١‏ 

.۲۱۳ ۰۲۱۲ ۲۱۰ انظر (أصول الكافي) الکلیی جا ص ۱۹۲ ص‎ )٤( 

)٥(‏ (وسائل الشيعة لحر العاملی ج۱۸ ص ٠۲۹‏ ١١٠١ء‏ (الفصول المهمة في أصول الأئمة) للش العاملي 
ص ۷۳ء (تفسير الصافي) للفیض الکاشانی ج۱ ص ۹١ء‏ مقدمة تفسير (البرهان) للبحرانيّ ص .٠١‏ 

.٠۹ (الشيعة والرجعة) حمد رضا النجفیَ ص‎ )١( 
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ولا بالسياق القرآني ولا يمكن أن تصح نسبتها لعلماء أهل البيت . 

فما هو موقف الطبرسي من زعم الإمامية أن الأمّة اختصوا بمعرفة القرآن 
وتأویله لا یش رکه فيه أحد ...؟ 

جاء في تفسير الطبرسي لقوله تعالى : راتا ليك ڪر لين لتاس م 
رل الم LD SY‏ یك الک ب يعني القرآن » رين اناس 

ما رل | إهم) فيه من الأحكام والشرائع والدلائل على توحيد الله »> (وَلعلَهُم 
كقّكرودً) في ذلك فيعلموا أنه الحق » وفي هذا دلالة على أن الله تعالى أراد من 

جميعهم التفكر والنظر المؤدي إلى المعرفة بخلاف ما يقوله هل 7 

وجاء في تفسیره لقوله تعالی : أف درن ا أي : 
يتفكرون في القرآن إذ ليس فيه خلل ولا تناقض ليعلموا أنه حجة » وليعلموا ا 
يقدرون على مثله فيعرفوا أنه ليس بكلام أحد من الخلق » وليعرفوا اتساق معانيه 
وائتلاف أحكامه وشهادة بعضه لبعض وحسن عباراته » ولیعلموا كيف اشتمل على 
أنواع الحكم من أمر بحسن ونهي عن قبيح » وخبر عن مُخبر صدق ودعاء إلى 
مكارم الأخلاق » وح على الخير والرهد مع فصاحة اللفظ وجودة النظم وصحة 
المعنى » فيعرفوا أنه حلاف قول البشر» ومن تدبر فيه علم جميع ذلك) . 

وجاء في تفسير الطبرسي لقوله تعالی : لا ارا ف مرا ملک 


ت ء 


تعلو 4 ( ر رََاة) يعني القرآن أي أنزلنا هذا الكتاب » (فرآنًا عَرَبيا) على 


.٠٤١٤١ (أصول مذهب الشيعة) لناصر القفاریّ جا ص‎ )١( 
.٤٤ سورة النحل الأية‎ )۲( 

(۳) (مجمع البيان) للطبرسي جا ص .٠ ٥۸‏ 

.۸۲ سورة الساء الأية‎ )٤( 

.٠٠١ (مجمع البيان) للطبرسي ج٣ ص‎ )٥( 

() سورة يوسف الأية ۲. 


1 منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


ت رق للا ع 
مجاري كلام العرب في محاوراتهم » (لعَلكم تَعْقِلونَ) أي لتعلموا جميع معانيه 
وتفهموا ما فيه » وقيل معناه : لتعلموا أنه من عند الله إذ كان عرييًا وعجزتم عن 
الإتيان بملهم . 


وبذلك يتضح أن الطبرسي بُخالف ما زعمه الإمامية من أن الأئّة اخحتصوا 
بمعرفة القرآن وتأويله لا يش ركهم فيه أحد» ويوافق أهل السُتّة في ذلك . 

ويزعم الإمامية أن قول الإمام ينسخ القرآن ويقتد مطلقه ويُخصص عامه » وبناء 
على اعتقادهم بأن الإمام هو قيم القرآن وهو القرآن الناطق وأ الأئمة هُم خزنة علم 
الله » وأنه بوفاة الرسول لم يكمل التشريع » وأنٌ بقية الشريعة أودعها رسول الله لعل 
وأحرج علي منها ما يحتاجه عصره » ثم أودع ما بقي لمن بعده من الأئمة » وهكذا 
إلى أن بقيت عند إمامهم الغائب » وبناء على ذلك فن مسألة تخصيص عام القرآن أو 
تقييد مطلقة أو نسخة هي مسألة لم تنته بوفاة الرسول » لأن النص النبوي والتشريع 
الإلهيّ استمر ولم ينقطع بوفاة الرسول » بل استمر عند الإمامية إلى بداية القرن الرابع 
المجريّ» وذلك بوقوع الغيبة الكبرى - كما سلف- والتي انتهت بها صاتهم 
بالإمام » وانقطع تلقّى الوحي الإلهن عنه. 

فالإمامية يعتقدون (أن حديث كل واحد من الأئمة هو قول الله عز وجل 
والاحتلاف في أقوال الأئة كالاحتلاف في قوله تعالى). 

فکان امام - بزعمهم - تخضيص القرآن أو تقييده أو نسخه » وهو تخصيص 
أو تقييد أو نسخ للقرآن بالقرآن » لأن قول الإمام كقول الله . 

ويقول علماء الإمامية في ذلك : إن حكمة التدرج اققتضت بيان جملة من 
الأحكام وكتمان جملة ولكته (يعنون عايا) أودعها عند أوصيائه » كل وص يعهد 


() مجع البيان) للطبرسئ جه ص .۳١۹‏ 
(۲) انظر (شرح جامع للمازندانی على الكافي) ج۲ ص ۲۷۲. 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم TY‏ 


بها إلى الآخر لينشرها في الوقت المناسب لها حسب الجكمة » من عام مخصص أو 
مطلق أو مقيد أو مجمل مبين إلى أمثال ذلك » فقد يذ كر الي عامًا ويذ كر ميخصصه 
بعد برهة من حیاته » وقد لا یذ کره صلا ویودعه عند وصيه إلى قت . 

ومسألة النسخ والتخصيص والتقييد ليست إلا جرا من وظيفة الأئمة الكبرى » 
وهي التفويض في أمر الدين » فالأئمة قد فوضوا في أمر هذا الدين كما فوض رسول 
الله » فلهم حق التشريع (فقد فوض الله إلى نبيه » وما فوض إلى رسول الله فقد فوضه 
إلينام . 

ويزعم الإمامية أن الأئمة هم مستودع علوم الملائكة والأنبياء والرسل» وعندهم 

جميع الكتب التي نزلت من السماء - كما تقرر كتبهم المعتمدة . 

وكانت نتيجة التطبيق العمل لهذ العقيدة عند الإمامية كم هائل من الروايات 
التي شذوا بها عن َة الإسلام» ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر نجد ألفاظ 
الكفر والكفار والشرك والمش ر كين الواردة في كتاب الله » والتي تعم كل من كفر 
بالله وأشرك ... جاءت عندهم روايات تخص هذا العموم بالكفر بولاية علي والشرك 
باتخاذ إمام معه - كما سنرى في مبحث توحيد الالوهية عند الشيعة - فخصصوا 
عموم الكتاب بلا مخصص ٠»‏ واعتبروا إنكار الإمامة أحطر من الشرك والكفر بلا دليل 
من عقل أو نقل صحيح » وخرجوا عن إجماع المسلمين وما تواتر من نصوص › 
وتجاهاوا اللغة التي نرل بها القرآن العظي . 

فما هو موقف الطبرسيّ من زعم الإمامية بأ قول الإمام ينسخ القرآن ويْقيد 
مطلقه ویخصص عامه ...؟ 

جاء في تفسیر الطبرسی لقوله تعالی : ايوم آ لت کک ویک ومنت لیم 
)١(‏ (أصل الشيعة) محمد حسين آل كاشف الغطا ص ۷۷. 


(۲) انظر (أصول الکافي) للکلینی ج۱ ص ٣أ۲۹- .۲٠٦‏ 
(۳) (أصول مذهب الشيعة) ناصر القفارىٌ ج١‏ ص .٠٤١‏ 


۳۸ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


لار ت س اک 


نمی وَرَضيت لكم الاسم د داي قال الطبرسئ : (قيل فيه أقوال : أحدها : أن 
ه : أكملت لكم فرائضي وحدودي وحلالي وحرامي بتنزيلي ما أنزلت وبياني ما 

بثنت » فلا زيادة في ذلك ولا نقصان منه بالنسخ بعد هذا اليوم)" . 

وجاء في تفسير الطبرسئ لقوله تعالى : ن اَذ يشون ما ارلا مى الكت 
وای من بعد ما بيّكة لاس فى التب أوليك يلمعم اه ويلع 
r E‏ ثم عت الله سبحانه على إظهار الحق وبيانه ونهى عن إخفاه 
وکتمانه فقال : ن لْذِينَ يَكنمودَ) أي يخفون »› رما ارتا من الات أي من 
الحجج المنزلة في الكتب » (والُْدَّى) أي الدلائل » فالأول علوم الشرع والثاني أدلة 
العقل » فع الوعيد في كتمان جميعها » وقيل : أراد بالبينات : الحجج الدالة على 
نبوته عليه السلام » وبالهدى : ما يؤديه إلى الخلق من الشرائي”“ . 

وبذلك يتضح أن الطبرسيّ يخالف ما زعمه أصحابه من الإمامية من أن قول 
الإمام يسخ القرآن ويقيد مطلقه ويخصص عامه .... ويوافق أهل السئّة في 
تفسيره للآيات السابقة 

® ® 8 

ب) عقيدة الإمامية في النض القرآنن : 

انقسم الإمامية إلى فريقين » فريق يزعم أن في القرآن نقصًا وتحريقًا » وفريق ينكر 
ذلك . وأول كتاب تسل فيه أكذوبة النقص والتحريف للقرآن هو كتاب شليم بن 
فیس( » وهو أول كتاب ظهر لاإمامية - كما يقول بعض علمائهم ~ وقد رواه أبان 


.٠ سورة الائدة الأية‎ )١( 

(۲) (مجمع البيان) للطبرسي ج۴ ص .۲٤٠١‏ 

(۳) سورة البقرة الأية .٠١۹‏ 

.٤٤١ (مجمع البيان) للطبرسي جا ص‎ )٤( 

= هو سليم ين قيس الهلالي وکنيته ابو صادق » کان من أصحاب الإمام على » وقد هرب من الحجاج‎ )٥( 
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ابن ابي عياش عن سليم » ولم يروه عنه غیره › وينسب بعض علماء الإمامية وضع 
کتاب سليم لبان » ویتهم بعض شيوخ الإمامية ابائ Hî‏ ول من وضح هذه 


الأكذوبة؟ . 
ثي جاء شيخ الإمامية على بن إبراهيم القَمَيَ - وهو شيخ الكليني صاحب 


الكافى - وملا تفسیره بهذه الأكذوبة» وصرح بها في مقدمة تفسيره . 


ومن بعد المي جاء الكلين (المتوفی سنة ۳۲۸ ه) وروی في کتابه من آخبار 
هذه الأكذوبة الشيء الكثير ‏ وكان ممن يعتقد التحريف والنقصان في القرآن . 

ثم جاء العياشي وسار على نهج الكليني ووجدت أسطورة التحريف مكانها في 
تفسیره . 

وسار على نهجهم أيضا فرات بن إبراهيم الكوفي صاحب التفسير المعروف عند 
الإمامية“ . 


رالغيبت» وأبو القاسم الكوفن (توفى سنه ٠٠٠۲‏ ه) في كتابة (الاستعانع . 


ومن بعد هؤلاء نرى شيخ الإمامية المفيد (توفی سنة ١١٤ه)‏ وقد سجل في 


= الذي طالب برأسه وا إلى أبان بن ابي عیاش فآواه وتوفی سلیم عنده سنة ٩۰‏ ھ» وان بن ابي عياش 
هو فيروز أبو إسماعيل ضعفه وكذبه كثير من علماء أهل الشتّة وعلماء الشيعة على السواء» (ترفى سنة 
۸ه انظر (رجال اللي) لابن المطهر اللي ص »۲٠٠‏ (جامع الرواة) للأرديياي جا ص .٩‏ 
)١(‏ انظر (الفهرست) لابن الندم ص ۹٠۲١ء‏ (الذريعةم لأغا بررك الطهراني ج۲ ص .٠١١‏ 
(۲) انظر (تفسیر الفمی) ۰۱۰ ۰4۸ ۰۱۰۰ ۰۱۱۸۰۱۱۰ ۱۲۲ ۱۲۳ ٠٥۹۰۱٤۲‏ على سبل العال لا 
الحصر. 
(۳) انظر (أصول الكافي للكليني ج١‏ ص »٤۱۳‏ ج۲ ص .1۲۷١٦۱۹‏ 
)٤(‏ انظر (تفسیر العیاشی) جا ص ۱۳ء ۰۱۹۸ ۲٠١٦۰۱۹۹‏ وغيرها . 
)٥(‏ انظر (تفسیر فرات الکوفي) ص ۸٥۰۱۸‏ وغيرها . 
)١(‏ انظر (الاسثعانة) علي بن أحمد آبر القاسم الكوفي ص .٠٠١‏ 


3 منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 
كتابه (أوائل المقالات) إجماع طائفته على هذا الرأي » حيث قال : إن الأحبار 
قد جاءت مستفيضة عن أئمّة الهدى من آل محمد باختلاف القرآن » وما أحدثه 
بعض الطاعنين فيه من الحذف والنقصان) ثم قال : (واتفقوا - أي الإمامية - على أن 
أئة الضلال (يعني كبار الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون) خالفوا في كثير 
من تأليف انقرآن » وعدلوا فيه عن موجب التنزيل وسنة النبي . 

والذي دفع بعض الإمامية لتأييد هذا الكفر وإثباته هو خاو كتاب الله مما يثبت 
ما ذهبوا إليه من عقائد ليس لها أصل في كتاب الله » وليس في مقدرتهم أن يغيروا 
بعض آيات الله - كما فعلوا في الشئة - حينما دسوا بعض الروايات التي كشفها 
أرباب هذا العلم » فلما لم يستطيعوا أن يحدئوا في كتاب الله أمرًا» ادعوا أن فيه 
نقصًا وتغييرًا» وهى محاولة فيما يبدو لإقناع أتباعهم الذين ضجوا من خلو كتاب 
الله من ذكر أئمتهم وعقائدهم » رغم أنّها لها تلك المكانة التي يسمعونها من 
رؤسائهم » فادعوا هذه الدعوى » ونشط شيوحهم في القرن الثالث والرابع في 
الحديث عنها . 

ثم تولّى إثارة هذه القضية مرة أحرى في القرن السادس الطبرسي صاحب كتاب 
(الاحتجاج) وسطر مجموعة من رواياتهم في ذلك › وجاء بها مُجردة من كل 
إسناد » وزعم في مقدمة كتابة أنه لم يذ كر إسنادا في أكثر رواياته لأنها محل إجماع 
قومە(" . 

وترى بعض مصادر أهل الشئة أن صاحب هذه الفرية هو هشام بن الحكم (توفى 
۰ هم » فاته زعم أن القرآن الذي في أيدي الناس وضع ايام عثمان بن عفان » أما 


.٠٠١ انظر (رأرائل المقالات) للمفید ص ١١ء (الإرشاد) للمفید ص‎ )١( 
.٠ه٤ (أوائل المقالات) للمقيد ص‎ )١( 
.١ ١ انظر (الاحتجاج) للطبرسی ص‎ )۴( 


منهج الشيعة الإمامية الائنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ۲4١‏ 


القرآن فقد صعد به إلى السماء لردة الصحابة - بزعمه . 

ولا نستبعد أن يكون هشام بن الحكم ممن قال بهذه الغرية » ولكنه ليس أول 
من قال بذلك حيث وردت هذه المقولة في كتاب سليم بن قيس (المتوفى (A4۰‏ ¢ 
إلا أن يكون الإمامية قد أضافوا الروايتين المذ كورتين عن ذلك في كتاب سايم آيام 
هشام بن الحكم» وهذا أمر محتمل » لأن الإمامية بُغيرون في كتبهم ويزيدون 

2 ن 

تبر 

وقد شارك هشام بن الحكم فى هذه الفرية محمد بن علي بن النعمان أبو جعفر 
الأحول (توفى ٠١‏ ه) » وهو المعروف بشيطان الطاق » فهو أحد الش ر كاء فى هذه 
الفرية» وهو شريك أيصًا فى التأليف حول مسألة الإمامة التي هى السبب والأصل 
للقول بهذا الافتراء كما تدل عليه نصوص هذه الفرية . 

ويزعم الإمامية أن الصحابة قد غيّروا ونقصوا في كتاب الله ما يتصل بفضل على 
وأئشتهم الاثنى عشر » وما فيه ذ كر أعدائهم » وينقلوا بعض الشواهد على ذلك من 
کتبهم » ومن ذلك ما جاء في قوله تعالی : « سما اشكرؤاً به نهم ن يفوا ما 
رل الله رفى علي بَعْيا ٠)‏ » ونلاحط أن الإمامية قاموا بإقحام كلمة (في عليئ) بعد 
أي آية فيها لفظ (أترل الله) أو (أنرل إليك) أو (أنزل إليك من ربك) أو(تزلنا) أو ما 
شابهها“ . 

وقام الإمامية بريادة لفظ (أل محمد حقهم) بعد لفظ (ظلموا) حيشما وقع في 


.٠١ انظر رالتنبيه واارد) للملطي ص‎ )١( 

(۲) انظر (وسائل الشيعة) لحر العاملي ج٠۲‏ ص ١٠؟.‏ 

.۳۹ انظر (الفصل في الملل والأهواء والنحل) لابن حزم جه ص‎ )٠( 

)٤(‏ سورة البقرة الآية ٠‏ 4» وفعلوا ذلك أيصًا في سورة الدساء الآية 1٦‏ ١ء‏ وسورة المائدة الاية ٦۷‏ وسورة 
البقرة الآية ۲۴۳ وغيرها. 

(ه) (أصول الكافي) للكاين ج١‏ ص .٤۱۷‏ 


a‏ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 
القرآن » ومن ذلك ماجا في قوله تعالى : « ن الّذِينَ كَفَروا وَظَلَمُوأ آل محمد حقهم) 
لم یکن الله غير له ٠»‏ . 

وجاءت إضافات أحرى كثيرة أضافها الإمامية لأيات القرآن الكريم » وذ كروها 
في تفاسيرهم المعتمدة › ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى : « كبر على الم رٍكين 
(بولاية علي) ما َذْعُوهُم اله . 

وجاء تحريف الإمامية لأيات من كتاب الله في تفاسيرهم المحتمدة » ومن ذلك ) 
ما جاء في قوله تعالی : کم خر ر ا َو ا جت الاس » حيث زعموا انها 
نزرلت ( کنتم خير أئقة حرجت اناس . 

وقد أظهر الإمامية سورتين وزعموا أنهما من القرآن الذي أخفاه عثمان » كل 
سورة مقدار جزء وألحقوهما بآحر المصحف » إحداهما تسمى سورة النورين 
والأخحرى سورة الولاء أو الولاية( . 

وهذه الإضافات التي تزعم الإمامية نقصها من كتاب الله نلاحظ أن السياق لا 
يتقبلها وأنها مقحمة إقحاما بلا أدنى مناسبة ولذلك يكاد النص يلفظها » ويتضح نها 
من وضع أعجمي لا صلة له بلغة العرب ولا معرفة له بأساليب العربية » ولا ذوق له 
في اخحتيار الألفاظ وإدراك المعائي” . 


وهناك طائفة من الإمامية تبرأت من هذا الزعم لما رأت من تناقضه ووضوح 


)١(‏ سورة التساء الآية ٦۸‏ ١ء‏ وفعلوا ذلك أيصًا في سورة الشعراء الأية ۷ وسورة البقرة الأية ۹ه وغيرم 
انظر (تفسير الكى) جا ص ۱٣۹۰٤۸‏ 

(۲) سورة الشورى الأية .٠١‏ 

(۳) سورة آل عمران الأية .٠٠١‏ 

.٠٠١ انظر(تفسير المُمّيّ) ج١ ص‎ )٤( 

(ه) انظر (رسالة في الرد على الرافضة) لاإمام محمد بن عبد الوهاب ص .٠١‏ 

(۱١ (تفسیر القكئ) جا ص۸٤ ۰۰ں‎ ٤۱۷ انظر (أصرل الكافي) للکايني ج١ ص‎ )٩( 
. لن أراد أن يطلع على المزيد من هذه المفتريات‎ . ۸ ۲ ۵۲۰ ۱۲۳۴ ۲ 
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بطلانه » وهاجمت من قال به من أصحابها› وقالت إن القرآن ما نقص منه و لا زيد 
فيه » وإنه علی ما نرل الله تعالی على نب » لم یغیر و لم يبدل و لازال على ما کان 
عليه . 

وحدث صراع بين الطائفتين وانكشف من خلال كتاب (فصل الخطاب في 
إثبات تحريف كتاب رب الأرباب)» ومن الواضح أن صاحب كتاب (فصل 
الخطاب) أف كتابه لإقناع طائفة من قومه أنكرت هذا الكفر» وأبت أن تهضمه 
واحتجت بما قاله بعض شيوخ الإمامية السابقين في إنكار هذه الأكذوبة » فرد عليها 
صاحب (فصل الخطاب) وعزا الإنكار من شيوخه السابقين إلى التقية . 

ويحتوي كتاب (فصل الخطاب) على مغات النصوص عن علمائهم في كتبهم 
المعتبرة يثبت أنهم جازمون بالتحريف ومؤمنون به » ومن يرجع إلى كتاب (فصل 
الخطاب) يتبين له أن هناك جناحين من الإمامية » جناح يقول بالتحريف ويعتبر إنكار 
من أنكر تقية » ويدعي إجماع الشيعة على ذلك » ويشايع هذا الجناح صاحب فصل 
الخطاب » والجناح الأحر ينكر التحريف ويدعي الإجماع على خلافه» ويسرد 
الأدلة القوية التي تؤيّد مذهبه . ) 

ويرى بعض علماء أهل الشئة أن دعوى التحريف والنقص والتغيير مرتبطة 
بالإباريين من الإمامية فقط » أما الأصوليون منهم فهم يتبزأون من هذه المقالة . 

وقد قبل الإخباريون أحبار هذه الأ كذوبة لأنهم يقبلون كل ما تسب لأئمتهم من 


٩ روایات‎ 


فالإحباريون يرون ثبوت هذه الأكذوبة في كتب شيوخهم . 
أما الأصوليون » فقد ردوا هذه الأخبار بحكم منهجهم في نقد النصوص » فهم 
لا يقبلون الروايات التى طريقها أحاد » وقد يغلط الواحد فيما ينقله . 


(۱) رهو حسين بن محمد تقيّ النوري الطبرسيّ (ترفی ١۴۲٠ه)‏ . 
(۲) انظر (وسائل الشيعة) لحر العامل ج١٠٠‏ ص .1١‏ 
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ویری فريق من الإخباریین أن التحريف وقع في القرآن الكريم من جهة المعنى 
فقط » حيث قال : (ومذهبنا بأنّ القرآن الكريم المتداول بين أيدينا ليس فيه أي 
تحريف بزيادة أو نقصان » وما ذ كر في بعض الأحاديث بأد فيه تحريفًا ونقصانًا فهو 
مخالف لعقيدتنا في القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفع(. 

ومن شيوخ الإمامية الذين أنكروا هذه الأ كذوبة ابن بابويه المي الملقَّب عندهم 
بالصدوق (المتوفی ۲۸١‏ ه) فنجده يقول : (اعتقادنا أن القرآن الذي أنزل الله تعالى 
على نبيه محمد هو ما بين الدفتين » وهو ما في آيدي الناس » وليس بأكثر من ذلك › . 
ومبلغ سورة عند الناس مائة وأربع عشرة سورة » ومن نسب إلينا أا نقول أنه أكثر من 
ذلك فهو كاذب)”' . ولكن العجيب آنا نجد أن كل كتب الصدوق لم تسلم من 
هذه الأأكذوبة. فقد جاء في كتابه (الخصال) رواية تقول : (يجيء يوم القيامة ثلاة 
يشكون إلى الله (عر وجل) : المصحف والمسجد والعقرة » يقول المصحف : يا 
رب حرفوني ومرقوني) » وجاء ما شابه ذلك في الکثير من تبه . 

ومن شيوخ الإمامية الذين أنكروا هذه الأسطورة أيسّا شيخهم الشريف 
المرتضی (المتوفی ٤۳١‏ ه) › وقد قيل إن هذا الإنكار لهذه الأكذوبة من الشريف 
المرتضی : تقية . 

ومن شيوخحهم الذين أنكروا هذه الفرية ايسا شيخ طائفتهم الطوسي (ت 


.1 4۸ انظر (فقه الشيعة) لعلي أحمد السالوس ص‎ )١( 

(۲) (لاعتقادات) لابن بابویه المَمَیّ ص۱۰۱- .٠٠۳‏ 

(۳) انظر (الخصال) لابن بابویه المََی جا ص٤۱۷-‏ ۱۷۵. 

.١۳۹٩۹ انظر (ثواب الأعمال) لابن باہویه لقعي جا ص‎ )٤( 

)٥(‏ انظر (فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب) ليرزا حسين بن محمد تمي النوري الطبرسي 
ص۳٣‏ 
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٠‏ ه)» وقد لوحظ أن الطوسيّ نقل في تهذيبه لرجال الكشَيّ بعض روايات 
هذه الأكذوبة"» کہا نقل بعض أخبار هذه الفرية على انها قراءِة في تفسیره 
(التبيان) » ولكته يرى أن هذه الروايات من قبيل روايات الأحاد التى لا يعتمد عليهاء 
ولا تدفع ما تضافر من رواياتهم التي توجب العمل بالقرآن والرجوع إليه عند التنازع › 
ويرى بعض علماء الإمامية أن إنذكار الطوسي لهذه الفرية تقية" » وقد يكون (التبيان) 
قد صدر من الطوسي نتيجة اقتناع بخطاً ما يزعمه بعض أصحابه من تحريف القرآن › 


وبتأثير نزعة معتدلة لاخحتلاطه مع بعض علماء الشتة في بغداد» ويرى بعض الإمامية 
أن تفسير الطوسيَ ومن سار على منهجه إنما ألفت للخصوم » والترمت بروح التقَيّة 
بسر بالعقيدة الشيعية مع غير الشيعة . 

فما هو موقف الطبرسيَ من زعم الإمامية بان هناك زيادة ونقصانًا في القرآن ؟ 

يقول الطبرسي : ( ... ومن ذلك الكلام في زيادة القرآن ونقصانه فإنّه لا يليق 
بالتفسير » فأما الزيادة فيه فمجمع على بطلانه » وما النقصان منه فقد روى جماعة 
من أصحابنا وقوم من حشوية العامة أن بالقرآن تغييرًا أو نقصانًا» والصحيح من 
مذهب أصحابنا خلافه » وهو الذي نصره المرتضى واستوفى الكلام فيه غاية 
الاستيفاء في جواب المسائل الطرابلسيات) . 

ويقول الطبرسئ : (إِنّ القرآن كان على عهد رسول الله مجموعًا مولمًا على ما 
هو عليه الآن » واستدل على ذلك بأل القرآن كان يدرس ويحفظ في ذلك الزمان 
حتى عين علي جماعة من الصحابة في حفظهم له » وأنّه كان يُعرض على النبي 


.۳ (التبيان) للطوسي جا ص‎ )١( 

(۲) انظر (رجال الكسّيّ) ص .٤‏ 

(۳) انظر (منهاج الشتَّة) لابن تیمیه ج٣‏ ص .۲٤١‏ 
)٤(‏ انظر (فصل النطاب) ص .٠١‏ 

.۸۳ مقدمة (مجمع البيان) للطبرسيّ ص‎ )٥( 
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ويتلى عليه » وأ جماعة من الصحابة مثل عبد الله بن مسعود واي بن کعب 
وغيرهما ختموا القرآن على النييَ عدة خحتمات » وكل ذلك يدل على آنه كان 
مجموعًا رتبا غیر مبتور ولا مبتوت)' . 

والطبرسيَ يلصت القول بالزيادة والتقصان لبعض أهل الحديث فيقول : (ومن 
حالف في ذلك من الإمامية والحشوية لا يُعحد بخلافهم » فإ الخلاف في ذلك 
مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث نقاوا أخبارًا ضعيفة ظنوا صحتها » لا يرجح 
بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحت . 
وط4 را تحن برلا الذكى أي القرآن » رونا له لَحَافظودَ) عن الزيادة 
والنقصان والتحريف والتغيير عن قتادة وابن عباس » ومثل : (لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلف › وقيل معناه : متكفل بحفظه إلى أخر الدهر على ما هو عليه › 
فتنقله الأمة وتحفظه عصرًا بعد عصر إلى يوم القيامة » لقيام السحجة به على الجماعة 
من كل من لزمته دعوة النئي عن الحسن)“ . 

ولكن من الغريب والمثير للدهشة وللكثير من التساؤلات أن الطبرسي أتى إلى 
بعض روايات أصحابه في هذه الفرية والتي فيها أن الآية كذا ثم عُيّرت إلى كذا وعبر 
عنها بأنها قراءة واردة من القراءات . 

ومن ذلك ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : إن أله أصطفح ادم ونوا ويال 


إبمرھیر َءال عِْرنّ على الْعيين 4 » حيث يقول الطبرسيّ : (وفي قراءة آل 


.۸4 مقدمة (مجمع البيان) للطبرسيّ ص‎ )١( 
.۸١ مقدمة (مجمع البيان) الطبرسي ص‎ )۲( 
.٩ سورة الحجر الاية‎ () 

.٠ (مجمع البيان) لاطبرسی ج ص۰۸‎ )٤( 
٦۲ انظر (مجمع البيان) للطبرسي ج۲ ص‎ )٠( 
.٠۳ سورة آل عمران الاية‎ )( 
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أهله » ويجب أن يكون الذين اصطفاهم الله تعالى مطهرين معصومين منرهين عن 
القبائح › لأنه تعالى لا یختار ولا یصطفی إلا من كان كذلك » ویکون ظاهره مشل 
باطنه في الطهارة والعصمة » فعلى هذا يختص الاصطفاء بمن كان معصومًا من آل 
إبراهيم وآل عمران سواء کان نبا أو ماما » ویبدو أن ذلك هو الذي جعل بعض 
الإمامية يعتبر إنكار الطبرسي تقية" . 
@ ® ® 

ج) تأويل القرآن عند الإمامية : 

يزعم الإمامية أن للقرآن معاني باطنه تخالف المعائي الظاهرة » وتحؤل كتاب 
الله عندهم بتأثير هذا المعتقد إلى كتاب آخر غير ما في أيدي المسلمين » وقد قدّموا 
معات الروايات التى تول آيات القرآن على غير تأويلها ونسبوها للأئة الاثنى عشر . 

وليس لهذا التأويل الباطتى عند الإمامية من ضابط ولا قاعدة يعتمد عليهاء 
فأ ركان الدين تفسر بالأئمة » وآيات الشرك والكفر تؤول بالشرك بولاية على وإمامته › 
وآيات الحلال والحرام تفسر بالأئمة وأعدائهم » ويخرج القارئ لهذه التأويلات بدين 
غير دين الإسلام له رکنان اُساسیان هما : الإيمان بإمامة الاثني عشر والكفر واللعن 
لأعدائهم . 
منصور قال : (سألت عبدًا صالعًا (يقصد موسى الكاظم إمامهم السابع) عن قول 

اک سی ےی صم اس س ص یس رس م ب( e‏ 

الله (عز وجل) : #وقل إتما حرم رب الئولجش ما ظهر ينها وما بی ی( قال : فقال : 
إل القرآن له ظهر وبطن » فجميع ما حرم الله في القرآن هو الظاهر » والباطن من ذلك 
)١(‏ (مجمع البيان) للطبرسی ج۲ ص .۷٠٥١‏ 


(۲) انظر (فصلل الغطاب) للنوريّ الطبرسي ص ٠١‏ وما بعدها. 
(۳) سورة الأعراف الآية .٠۲‏ 


٤۸‏ منهج الشيحة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


أئّة الجور » وجميع ما أحل الله تعالى في الكتاب هو الظاهر » والباطن من ذلك أئمة 
الح( . 

ونلاحظ أن هذه الرواية الواردة في أصخ كتب الإمامية الأربعة المُتقدّمة » تقرر 
مبداً أن للقرآن معانى باطنة تخالف الظاهر مخالفة تامة » وتضرب المثل بما أحل الله 
وحرم في کتابه من الطيبات والخبائث » فتزعم أن المقصود بذلك رجال بأعيانهم 
هم الأئمة وأعداؤهم . 

وهذا التأويل لا أصل له من لغة أو عقل أو دين » ويظهر من خلال هذا النص 
الدافع إلى القول بان القرآن له ظهر وبطن » وهو أن كتاب الله (عز وجل) خلا من 
ذكر أئشتهم الاثني عشر» ومن النص على أعدائهم » فقالوا بهذه المقالة للترويج 
لمذهبهم » وقد أسندوا هذه المقالة لبعض آل البيت حتى يجعلوا لها القبول بين 
باع . 

ودعوى الإماميّة بأل لنصوص القرآن باطتًا يخالف ظاهرها شاعت في كتبهم 
وأصبحت أصلا من أصولهب . 

وترى الإمامية يؤكدون على أن جملة بطن القرآن في دعوة الإمامة والولاية 
بقولهم : (وقد دلّت أحاديث متكاثرة كادت أن تكون متواترة على أن بطونها 
وتأويلها بل كثير من تنزيلها وتفسيرها في فضل شأن السادة الأطهار ... بل الحق 
المبين أن اکٹ آیات الفضل والإنعام والمدح والإكرام بل كلها فيهم وفي أوليائهم 
نزلت »› وأن جل فقرات التوبيخ والتشنيع والتهديد بل جملتها في مخالفيهم 


() (أصول الكافي) للکلینی ج ١‏ ص ٤‏ ۳۷ء (تفسير العياشيّ) ج۲ ص ١١ء‏ (الغيبة) للنعماني ص .۸٣‏ 

(۲) انظر (أصول مذهب الشيعة) لناصر القفاري جا ص .٠١١‏ 

(۳) انظر (تفسير العياشي) ج١‏ ص ١١ء‏ (تفسير الصافي) للفيض الكاشاني ج١‏ ص ۳١‏ (تفسير البرهان) 
لابحراني جا ص ١۲ء ٠۴١‏ (وسائل الشيعة) لحر العاملي ج۸١‏ ص ١١٠١ء‏ (الحاسن) للبرقي 
ص ۰۰ ۳. 
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وأعدائهم ... وإنّ الله (عز وجل) جعل جملة بطن القرآن في دعوة الإمامة والولاية ‏ 
كما جعل ظهره في دعوة التوحيد والنبوة والرسالق . 

ويزعم الإمامبة أن جل القرآن نزل فيهم (أي في الأيّة ت وفي أوليائهم وأعدائهم › 
وجاء في مصادرهم المعتمدة : (وردت أخبار جمة عن أهل البيت في تأويل كثير من 
آيات القرآن بهم وبأوليائهم وبأعدائهم › حتى أن جماعة من اأصحابنا صنعوا كتا في 
تأويل القرآن على هذا النحو» جمعوا منها ما ورد عنهم في تأويل القرآن آية آية ء إا 
بهم و بشیعتهم أو بعدهم على ترتيب القرآن)» وهذه شهادة من شيوخهم تؤ کد 
شيو ع هذه المقالة بينهم » وأنها القاعدة المتبعة في كتب التفسير والحديث المعتمدة 
عند" . 

فما هو موقف الطبرسيَ من زعم الإمامية بأنْ للقرآن معاني باطنة تخالف 
المعاني الظاهرة » وأنّ جل القرآن نزل في الأئمة وأوليائهم وأعدائهم ...؟ 

جاء في تفسير الطبرسي لقوله تعالى : «وفل إا حرم ري موحش ما طهر نها 
رما ہی الام وای بتر آلکی وان شرو بار م کے بال ہی اطا » (ئم بن 
سبحانه المحرمات فقال : (فُلْ) يا محمد رما حرم رَبّى المَرَّاجش) أي جميع 
القبائح والكبائر » رمَا ظَهَرَ ينها وَمَا بَطىَ) أي ما علن منها وما خفي » وقد ذ كر 
القبائح على الإجمال ثم فصل للبيان فقال : (وَالإلْم وَالبنْي) فكأنه قال : حرم ربي 
الفواحش التي منها الإئم ومنها البغي » والإئم قيل : هو الذنوب والمعاصي » وقيل هو 
ما دون الحد» والبغي : الظإلم والفساد ٠..‏ روان شر كوا بالل أي وحرم الشرك 
بالله » (ما لَه رل به سلطا أي : لم يقم عليه حجة» وكل إشراك بالله فهو بهذه 


() (مرآة الأنوا) لأبى الحسن الشريف ص .٣‏ 

(۲) (تفسير الصاقي) للفیض الکاشانیٌ جا ص .۲١ »۲٤‏ 

(۳) (مرأة الأنوار- مقدمة البرهان) لأبي الحسين الشريف ص .٤‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف الآية ٠٣‏ 
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الصفة ليس عليه حجة ولا برهان)( . 

وجاء في تفسير الطبرسئ لقوله تعالى : يارا يِه الڪر ِنَم ل سل 
لز (أي : رؤساء الكفر والضلالة » وحصَهم بالأمر بقتالهم ی يضلُون 
أتباعهم » قال الحسن : وأراد به جماعة الكفار» وكل كافر إمام لنفسه في الكفر 
ولغيره في الدعاء إليه » وقيل : أراد به رؤساء قريش الذين نقضوا العهد» وقال 
مجاهد : هل فارس والروم » وقرأً علي هذه الآية يوم البصرة ثم قال : أما والله لقد 
عهد إل رسول الله وقال لي : يا على لتقاتلن الفعة الناكثة والفعة الباغية والفعة 
المارقةء رتهم ايعان هم معنا : لا يحفظون العهد واليمين<٩.‏ 

وجاء في تفسير الطبرسي لقوله تعالى : وما جَعَلتا ألا أل أريک إل فة 
ایی لی الملم ن الشر 24 (وفیه وجوه : .. وثالثها : أن ذلك رؤيا رآها 
لتقي في منامه أن قروا تصعد منبره وتنزل » فساءه ذلك واغتم به .. .» ولم يستجمع 
بعد ذلك ضاحکا حتی مات . . وروی سعيد بن يسار أيصًا وهو المروي عن أبي جعفر 
وأبي عبد الله وقالوا : على هذا التأويل أن الشجرة الملعونة ذ في القرآن هي بنو أَمية › 
أخبره الله سبحانه بقتلهم ذريته ...» وقيل : إل الشجرة الملعرنة هي شجرة الزقوم 
عن ابن عباس والحسن » وقيل الشجرة الملعونة هي اليهود عن أبي مسل(“ . 

ومن ذلك نرى أن الطبرسيّ بُخالف أصحابه من الإمامية في الكثير من 
تأويلاتهم الباطنية لآيات القرآن › وما وافقهم فيه فهو بعيد عن التعسف والغلو . 


® ® @ 


.1٤١ (مجمع البيان) للطبرسي ج٤ ص‎ )١( 
.1١ سورة التوبة الاية‎ )۲( 
.۱۸ (مجمع البیان) للطبرسی جه ص‎ )۲( 
.1٠ سورة الإسراء الاية‎ )٤( 
.٠٥٥١ (مجمع البيان) للطيرسي جا ص‎ )٥( 
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۲- الطبرسئ وعقيدة الإماميّة ف السَنة 


ترى الإمامية أن السشة هي كل ما يصدر عن المعصوم من قول أو فعل أو تقرير › 
وهي تتفق في هذا مع أهل السئة في هذا القول حيث أن المعصوم هو رسول الله . 

ولكن المشكلة أن الإمامية تعطي صفة العصمة لأخرين غير رسول الله وتجعل 
كلامهم مثل كلام الله وكلام رسول الله وهم الأئمة الائنا عشر . 

والائمة ليسوا من قبيل الرواة عن النبئ والمحدثين عنه ليكون قولهم حجة من 
جهة أنهم ثقات فى الرواية » بل لاهم هُم (المنصوبون من الله تعالى على لسان التب 
لتبليغ الأحكام الواقعية » فلا يحكمون إلا عن الأحكام الواقعية عند الله تعالى كما 
هي . 

فاعتقاد الإمامية بعصمة الأئمة جعل الأحاديث التى تصدر عنهم صحيحة › 
دون أن يشترطوا إيصال سندها إلى الب كما هو الحال عند آهل الشئّة" ‏ وذلك 
لان الإمامة عندهم استمرار للنبوة)ء ولأن الأئمة عندهم كالرسل (قولهم قول الله 
الله وعن وحيه) . 

فالإمامية يزعمون أن أحاديث الأئمة كقول الله عز وجل ولا اختلاف فى 
أقوالهم كما لا اختلاف في قوله تعالى . وعند الإمامية يجوز لمن سمع حديًا عن 


() انظر (الأصول العامة للفقه المقارن) محمد تمي الحكيم ص .٠۲١‏ 
(DD‏ (أصول الفقه المقارن) للمظفر ج٠‏ ص ١ه.‏ 
(۳) تاريخ الإمامية) لعبد الله فياض ص .١ ٤١‏ 
)٤(‏ (عقائد الإمامية) محمد رضا المظفر ص .٦٦‏ 


(ه) (الاعتقادات) لابن بابویه القَمَيّ ص .۱١٦‏ 
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فالشّة عند الإمامية ليست ستَة النبي فحسب » بل ستّة الأئمة » فقد ألحقوا كل 

فالإمامية يعتقدون بأن رسول الله بلغ جريا من الشريعة وكتم الباقي وأودعه 
الأمام عليًا فأظهر عل منه جزءًا فى حياته › وعند موته اُودعه الحسن › وھکذا کل 
إمام بُظهر منه جزءًا حسب الحاجة» ثم يعهد بالباقي لمن يليه إلى أن صار عند 
إمامهم المنتظر . 

والإمامية يزعمون أن الأحكام فى الإسلام قسمان : قسم أعلنه النبي للصحابة › 
وقسم کتمه وأودعه اوصیاءه » وکل وصي بُخرج منه ما يحتاجه الناس في وقته » ثم 
يعهد به إلى من بعده » وقال علماء الإمامية فى ذلك : رلا كان الكتاب العزيز 
متكفًاا بالقواعد العامة دون الدحول في تفصيلاتها احتاجوا إلى سئة النبن ... والشئّة 
لم يكمل بها التشريع ! لان كثيرًا من الحوادث المستجدة لم تكن على عهده (أي 
الي) » احتاج أن يخر علمها عند أوصيائه ليؤدوها عنه في أوقاتها)" . 

فالإمامية يزعمون أن الله (عز وجل) لم يعلم نبيه علم إلا أمره أن يُعلّمه أمير 
المؤمنين على » فعل كان شريكه في العلم دون النبؤّة» وأنّه أغلم من سائر 
الأنبياء . 

وتزعم روايات الإمامية أن رسول الله قد استمر طيلة حياته يُعلّم عليًا علومًا 
وأسرارًا لا يطلع عليها أحد سواه » وأنّ الأئمة عندهم الكتب التى ورثوها عن النبى 
كالصحيفة والجفر الأبيض والجامعة ومصحف فاطمة وکتاب على( . 


(( (سنة أهل البيت) محمد تقي الحكيم ص ۹. 

.۷۷ انظر (أصل الشيعة) محمد حسين آل كاشف الغطا ص‎ )١( 

(۳) (مصاييح الأصول) لبحر العلوم ص .٤‏ 

(4) انظر (أصول الكافي) للكلين ج١‏ ص 1۹۲« 1۹« YY «fo coo oY YY‏ 
(ه) انظر (أصول الكافي) للکليني ج١‏ ص ۲۳۸ .۲٤۲‏ 
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ويزعم الإمامية أ كل إمام يعلم جميع علم الإمام الذي قبله » ولا تبقى الأرض 
وهذه الدعاوى الشيعيّة وجد لها أصل في عهد أمير المؤمنين علي بواسطة بعض 


(توفی ۹١‏ ه) حيث قال : (ومن حصومة هذه السبقية التي أدركناء يقولون هُدينا 
لوحي ضل عنه لتاس وعلم خف » ويزعمون أن نين الله كتم تسعة أعشار 
القرآن)(' . 

وقد نفى علي هذه المزاعم نفيا قاطا » وقد جاء الحديث عن علي في نفي تلك 
المزاعم في كتب الصحاح والسنن والمسانيد . 

وقد حصرت الإمامية نفسها في نطاق ضيق وهو روايات بعض أهل البيت» 
وجعلت ما ينقل عن هؤلاء في مقام ما يقوله رسول الله » وبذلك حرمت نفسها من 
مصدر عظيم للعلم وهو (روايات الصحابة) الذين فازوا بصحبة رسول الله وشهدوا 
التنريل » وعرفوا التأويل وأثنى الله عليهم ورسولّه . 

فالإمامية لا يعتبرون الأحاديث النبوية من الشئّة » إلا ما صح لهم من طرق أهل 
البيت» والإمامية الاثنا عشريّة تعنى بأهل البيت الأئمة الاثني عشر» وهم يَعْدّون 
قول الواحد من الاثني عشر كقول الله ورسوله » ولذلك يندر وجود أقوال الرسول في 
كتبهم لاهم اكتفوا بما جاء عن أئمتهم . 

والمعروف أن حصر نقل سنة رسول الله بواحد يفضي إلى فقدان صفة التواتر 
في نقل شريعة القرآن وشنة انب » وأن الإمامية حيدما وضعوا لأنفسهم ألا يأحذوا إلا 
ما جاء عن طريق علي لم يكن عندهم مما يؤثر عن علي إلا القليل » فعملت القواعد 
)١(‏ انظر (رسالة الإرجاء ضمن کتاب الإیان) عمد بن یحیی العدنے ص .٠٠١ - ۲٤۹٩‏ 


(۲) ائظر (فتح الباري) ج۱ ص ۲۰٤‏ ج٤‏ ص ۸۱» جا ص ۰١٣۳۹۷‏ ۲۷۴. 
(۳) انظر (أصل الشيعة وأصولها) محمد حسین آل کاشف الغطا ص ۷۹. 
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الشيعية على سد هذه الفجوة بالوضع . وقد اعترفت كتب الشيعة بكثرة الكذب 
على أهل البيت' . 

ولشيوع الوضع على علي من قبل الشيعة لا يكاد يوثق برواية أحد منهم" » 
ولعل السبب في إعراض الإمامية عن روايات الصحابة يعود إلى الدعوى الأولى التي 
اآعاها ابن سباً من القول بان عايا هو وصي رسول الله وأن الصحابة لم ينفذوا الوصية 
ويولوه الخلافة » وترتب على ذلك أن الصحابة خحرجوا من دين الإسلام - إلا قلیلا 
منهم - لأتهم أنكروا النص على إمامة علي“ . 

والكتب الرئيسة التي تعتبر مصادر الأحبار عند الإمامية الاثني عشرية ثمانية 
يسمونها الجوامع الثمانية » ويقولون بأتّها المصادر المهمة للأحاديث المروية من 
الأئمة) أربعة منها للمحمدين الثلائة الأوائل » وثلاثة بعدها للمحمدين الثلاثة 
الأواخر» وثامنها لحسين النوري)“ (المعاص) . 

وما يهمنا في هذه الدراسة المصادر الأربعة المتقدمة التي سبقت مفسرنا 
الطبرسيّ صاحب (مجمع البيان) وهو موضوع دراستنا» فهي من المصادر التي 
اعتمد عليها الطبرسی في تفسیره ¬ كما سبق . 

أما المصادر الأربعة المتأحرة فهي متأحرة عن الطبرسيئ بعدّة قرون » وأول هذه 
المصادر المتقدمة وأصحها عند الإمامية كتاب (الكافي) لمحمد بن يعقوب الكليني 
(المتوفی ۳۲۸ ه) . 

وقد شارت مصادر الإمامية أن هذا الكتاب هو أصح الكتب الأربعة المعتمدة 


(۱) انظر (رجال الکشیٌ) ص ۲۰۸- ۲۰۹. 

(۲) انظر (مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تیمیه) ج۱۳ ص ۳۲. 

(۲) انظر (إکمال الدین) لابن بابويه اَي ص .٠١‏ 

)٤(‏ انظر (مفتاح الكتب الأربعة) لحمود بن المهدى الموسوي ج١‏ ص »١‏ (أعيان الشيعة) محسن الأمين 
العاملی ج۱ ص ۲۸۸. 
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اا اا ت 
عندهم » وأنه كيب في فترة الغيبة الصغرى التي بواسطتها يجد طريقًا إلى تحقيق 
منقولاته » مع أنه الكتاب الوحيد من بين الكتب الأربعة الذي ورد فيه الطعن في 
كتاب الله ! وبلغخت أحاديث الكافي (۱۹۰۹۹ حديًا) . 

ثم يأتي كتاب (من لا يحضره الفقيه) لشيخهم - الملقّب عندهم بالصدوق - 
محمد بن بابويه القمي (المتوفی سنه ۳۸۱ هم » وقد اشتمل الكتاب على ٠۷١(‏ 
باټا) وبلغت أحادیثه ٩۰ ٤٤(‏ حدیتًا) . 

وقد ذ کر في مقدمة كتابه أنه أله بحذف الأسانيد لعلا تكثر طرقه» وأنّه 
استخرجه من كتب مشهورة عندهم وعليها المعڙل » ولم يورد فيه إلا ما يؤمن 

ثم يأني كتابا (تهذيب الأحكام) و(الاستبصار) وكلاهما لشيخهم المعروف 
بشيخ الطائفة ابي جعفر بن الحسن الطوسيّ (المتوفى سنه ٤٠٠١‏ ه) . 

وقد أف الشيخ الطوسي كتاب (تهذيب الأحكام) لمعالجة التناقض 
والاحتلاف الواقع في رواياتهم . وبلغت أبوابه (۳۹۳ بابا) وبلغت أحاديثه أ كثر من 
٥۰۰۰(‏ حدیث) 0 . 

أما كتاب (الاستبصار) فيقع في ثلائة آجزاء وبلغت أحاديثه ٠١١١(‏ حديثا) ء 
وقد حصرها المؤلف لملا يقع في الكتاب زيادة أو نقصان . 

ورغم ذلك فقد حاء في كتاب (الذريعةم أن أحاديثه ٠٥۴١(‏ حديث) وهر 
حلاف ما قاله المۇلف ' ! 


f. انظر (أعيان الشيعة) لحر العاملي جا ص ۰۲۸۰ (روضات اجدات) للخرانساري جا ص‎ )١( 
FV 

(۲) انظر (الذريعة إلى تصانيف الشيعة) لأغا بررك الطهراني +> ص >٠١ ١‏ (مستدرك الوسائل) حسين 
الئوري الطبرسی ج٣‏ ص۹١۷‏ 

(۳) انظر (أعيان الشيعت) للخو العامل جا ص ۲۸٠‏ (الذريعة) أغا بزرك الطهراني ج۲ ص .٠١‏ 
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قد جمع الطوسيّ في كتابه (تهذيب الأحكام) جميع ما يتعلق بالفقه من 
أحاديث أصحابهم وكتبهم وأصوله . 

وقد قال علماء الإمامية في هذه الكتب الأربعة : (إِنّ مدار الأحكام الشرعية اليوم 
على هذه الأصول الأربعة› وهي المشهود عليها بالصحة من مؤلفيها) . وقالوا 
(وهي المجاميع الحديثية التي علیها استنباط الأحكام الشرعية حتى اليو" . 

وهناك كتب كثيرة معتبرة ومعتمدة عند الإمامية كالكتب الأربعة » وقد أشار إلى 
ذلك علماۇھب ° . 

أما موضوع هذه الكتب » فل (التهذيب) و(الاستبصار) و(من لا يحضره 
الفقيه) كلها في الفقه » وكذلك (الكافي) فإن المجلدين الأول والثاني في الأصول 
كالتوحيد والعدل والإمامة ... وأكثر ما يدور حول عقائدهم وآرائهم في الإمامة 
والأئمة الاثني عشر والنص عليهم » وصفاتهم وأحوالهم والحديث عن أعدائهم » أما 

ثر المجلدات فهي في الفقه » وهو ما يسمى (فروع الكافي) . 

والملاحظ للأحاديث الواردة في كتب الإمامية هذه أو في غيرها من كتب 
الرواية عندهم يجد أن هناك فرقًا واضكًا بين الروايات التي ترد عن طريق أهل الشئّة 
ويطلق عليها الحديث » وبين الروايات التي ترد عن طريق الإمامية ويُطلق عايها اللفظط 
نفسه » فكتب الحديث عند أهل الشئة تروي الأحاديث منسوبة إلى لبي فهي 
أحاديثه هو » أما كتب الحديث عند الإمامية فهي تروى عن أحد أئمعهم الاثني 
عشر . وإذا اطلعت على كتب الحديث عندهم لا تجد إلا القليل منها مسندا إلى 
لبي » وأكثر ما يروونه في كتبهم واقض عند جعفر الصادق » وقليل مها يعلو إلى أبيه 


)١(‏ انظر (الاستيصار) للطوسي ج١‏ ص ؟. 

(۲) (الوافي) للفيض الكاشاني ج١‏ ص .١١‏ 
() (الذريعة) أغا بزرك الطهرانيّ ج۲ ص .٠١‏ 
)٤(‏ (وسائل الشيعة) لخر العاملي ج٠۲‏ الخانمة . 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ¥ 


محمد الباقر» وأقلَ من ذلك يعلو إلى أمير المؤمنين علي » ونادرًا ما يصل إلى 
اله . 

ا ولي رای متون هذه الكتب ور ا ا ل 
من الاحتلاف واتبایت والمنافاة راضادء - حتی ل یکاد يتفق یر لا رازا ما 
يضاده › ولا يسلم حدیٹث لا وفي مقابلته ما ینافیه ... 2 


وقد اعترف الطوسي بان هذا الاحتلاف قد فاق ما عند أصحاب المذاهب 
الأحرى› وان هذا كان من أعظم الطعون على مذهبهم »› واه جعل بعض الشيعة 
يترك هذا المذهب لما انكشف له أمر هذا التناقض والاختلاف . 

وقد قام الطوسيئ بمحاولة لتدارك هذا الاخحتلاف وتوجيه هذا الاختلاف 
والتناقض فلم يفلح » حيث أرجع الكثير من احتلاف الروايات إلى التقية بلا دليل 
سوى أن هذا الحديث أو ذاك يوافق أهل الشّة » وما وافق أهل الشتّة فلا بد من 

والملاحظ أن محاولة الطوسئ كانت في أحاديث الأحكام ما باقي مسائل 
المذهب فلم يتعرض لهاء والدليل الواضح على عدم نجاح الطوسيّ هو كثرة 
احتلافهم حتى الآن . 

وقد اشتكى .بعض شيوخهم المتأحرين من ذلك قائلا : (تراهم يختلفون في 
المسألة الواحدة على عشرين قولا أو ثلائين قولا أو أزيد» بل لو شعت أقول لم تبق 
مسألة فرعية لم يختلفوا فيها أو في بعض متعلقاتها)(" . 


.٠١۸ (أصول مذهب الشيعة) لتاصر القفاريي ج۱ ص‎ )١( 
(تهذيب الأحكام) للطوسی ج۱ ص۳-۲.‎ )١( 
.4 (الرافي) للفيض الكاشاني › المقدمة ص‎ )۳( 
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ونلاحظ أن احتلاف الإمامية هو اخحتلاف فى الأحاديث أو النصوص وليس 
اختلافًا فى الاستنباط » ولاشك أن التناقض دلالة على كذب هذه الروايات . 

وكل ذلك رغم ما جاء عن بعض الأئمة وفي كتب الإمامية المعتمدة نفسها رلا 
تقبلوا علينا حلاف كلام ربدا) ء إلا أن هذا المبداً لم يعمل به شيوخ الإمامية » بل 
إل الأصل الذي أمر الأئمة بالرجوع إليه وهو القرآن قد كثرت رواياتهم التي تتعرض 
له . 

وتنقسم الإمامية إلى فريقين في تحديدهم مدى صحة ما في هذه الكتب 
الاربعة » فريق يرى صحتها ويقطع بثبوت كل حرف فيها عن الائمة وهم 
الإخباريون . 

وفريق آخر يرى أن فيها الصحيح وغيره » وهُم الأصوليون أو المجتهدون فإنهم 
يعتبرونها من قبيل الأحاد » وينظرون حين الحكم عليها إلى السند. 

ولذلك قال جعفر النجفيّ - شيخ الإمامية ورئيس المذهب في زمنه - عن 
مؤلفي الكتب الأربعة : (والمحمدون الثلاثة كيف يعرّل في تحصيل العلم عليهم 
وبعضهم ذب رواية بعض ... ورواياتهم بعضها يضاد بعصا ... ثم إن كتبهم قد 
اشتملت على أخبار يقطع بكذبها كأخبار التجسيم والتشبيه وقدم العالم وثبوت 
المكان والرمان) . 

فما هو مرقف الطبرسئ من مفهوم السثة عند أصحابه من الإمامية ؟ 

جاء في مُقَدمة الطبرسي لتفسيره (وقد صح عن النشي فيما رواه لنا الثقات 
بالأسانيد الصحيحة مرفوعًا إلى إمام الهدى وكهف الورى أبي الحسن علي بن 


(۱) انظر (رجال الكشيّ) ص١٣‏ ۱۳- .۱١١‏ (تنقيح المقال) للمامقانی جا ص٤۱۷- .٠۷١‏ 
(۲) انظر (الكفاية في علم الرواية) لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت ص .٠.٠‏ 
(۳) (كشف الغطا عن خفيات مبهمات الشريعة الغراء) جعفر النجفيّ ص .٠١‏ 
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موسى الرضا عن آبائه سيد عن سيد وإمام عن إمام » إلى أن تصل به عليه وآله السلام 
ته قال : طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة فاطابوا العلم من مظاتى . 
فالطبرسي يذ كر الأحاديث بدون سند ويعلل ذلك بقوله : (إنّما أحذف أسانيد 
أمثال هذه الأحاديث إيثارًا للتخفيف » ولاشتهارها عند أصحاب الحديث) . 
وجاء في مقدمة تفسيره أيصًا : (واعلم أن الخبر قد صح عن النبي والأئمة 
القائمين مقامه » أن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح والنص الصريح » وروت 
العامة أيصًا عن النبي أنه قال (من فر القرآن برأيه فأصاب الحق فقد أخطاأ) » .. 
فهذا وأمثاله يدل على أن الخبر متروك الظاهر » فيكون معناه - إن ص - (أن من 
حمل القرآن على رأيه ولم يعمل بشواهد ألفاظه فأصاب الحق فقد أحطاً الدليل) . 
وجاء في مقدمة تفسيره أيصًا : (فاعلم أن الظاهر من مذهب الإمامية أنهم 
أجمعوا على جواز القراءة بما تتداوله القراء بينهم من القراءات » إلا أنهم اختاروا 
القراءة بما جاز بين القرًاء » وكرهوا تجريد قراءة مفردة » والشائع في أخبارهم أن 
القرآن نزل بحرف واحد» وما روته العامة عن النبي أنه قال (نزل القرآن على سبعة 
أحرف كلها شاف كاف) ايف في تأويله » فأجرى قرم لفظ الأحرف على ظاهره 
ثم حملوه على وجهين : أحدهما : أن المراد سبع لغات مها لا يغير حكما في تحليل 
ولا تحريم » وكانوا مخبرين في مبتدأً الإسلام في أن يقرأوا بما شاءوا منهاء ثم 
أجمعرا على أحدها وإجماعهم حَجة » فصار ما أجمعوا عليه مانغا مما أعرضوا عنه › 


والآحر : أن المراد سبعة أوجه من القراءات)“ . 


.۷٤ص‎ ١ج مُقدّمة (مجمع البيان) للطبرسي‎ )١( 
.۷١ مقدمة (مجمم البيان) لاطبرسی جا ص‎ )۲( 
.۷۹ مقدمة (مجمع البيان) للطبرسي جا ص‎ )۳( 
.۸٠ مقدمة (مجمع البيان) لاطبرسي جا ص‎ )٤( 
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وجاء في تفسیر الطبرسي لقوله تعالی : الین يمون اي4 : (وقال 
نبي : (الإيمان س » وأشار إلى صدره » والإسلام علانيةم » وقد يسمى الإقرار إيمانًا 
کما یسگی تصدیقًا » إلا أنه متی صدر عن شك أو جھل کان إيمانًا لفظيًا لا حقيقيا ء 
وقد تسكى أعمال الجوارح أيصًا إيمانًا استعارة وتلويحا كما تسى تصديقًا كذلك › 
فيقال : فلان تصدق أفعاله مقاله » ولا حير في قول لا يصدقه الفعل » والفعل ليس 
بتصديتق حقيقي باتفاق أهل اللغة » وإِنّما استعير هذا الاسم على الوجه الذي ذكرناه» 
فقد آل الأمر تسليم صحة الخبر وقبوله » إلا أن الإيمان هو المعرفة بالقلب والتصديق 
به على نحو ما تقتضيه اللغة ولا بُطلق لفظه إلا على ذلك » إلا أنه يستعمل في الإقرار 
باللسان والعمل بالا ركان مجارًا واتساعا" . 
وجاء في تفسیره لقوله تعالی : لك پائینر ا یکروت بات آل 
ريفوت الي بمب ألْحَيّ 4ء يقول الطبرسي في القراءة : (قراً أهل المدينة 
(النبيئين) بالهمزة والباقون بغير همز) ويقول الطبرسيّ في الحجة : (قال أبو علي : 
الحجة لمن همز النبيء أن يقول : هو أأصل الكلمة » ألا ترى أن ناسا من أهل الحجاز 
حققوا الهمزة في الكلام ولم ييدلوه » فلم يكن كماضي (يدع) ونحوه مما فض 
استعماله » فأما ما روي في الحديث من أل بعضهم قال : يانبيء الله فقال صلى الله 
عليه وآله وسلم : (لست نبيء الله ولكني نب الل » فأظن أن من أهل التقل من 
ضف إسناد هذا الحديث » ويقوي ضعفه أذ من مدح النبي فقال : 
يا خاتم النْبَاءِ إنك مُرسل بالحق خير هُدى الاله هُداكا 
لم يۇر عنه|نکار عليه فیماعلمنا » ولو کان في واحده نکیر لكان الجمع کالواحد” . 


.٠ سورة البقرة الأية‎ )١( 
.١؟۲ (؟) (مجمع البيان) للطبرسی جا ص‎ 
.٦١ سورة البقرة الأية‎ )٣( 
.۲٠١۲ (مجمع البيان) للطبرسی جا ص‎ )٤( 
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وجاء في تفسیره لقوله تعالی : وما ڪر سين ونو أطت كمَروا 
بعلمو الئاس لر . يقول الطبرسي : (فأمًا ما روي من الأخبار أن النبي 
شحر فكان يرى أنه فعل ما لم يفعله » وأنه لم يفعل ما فعله فأخبار مفتعلة لا بُلتفت 
إليهي . 

فالطبرسيَ يزعم أن الأئمة قائمون مقام النبيّ» ويروي الأحاديث عن 
الصحابة » ولا يكتفي بروايات أصحابه من الإماميةء وإذا خالف الحديث 
المروي ما يرمي إليه الطبرسيّ فاه ُشكك في صحته » أو بُعرض عن ظاهره 
ويؤرله تأويلا يتفق مع ما يدعو إليه » والطبرسيّ لا يحكم على الحديث من جهة 
السند مثلا فيضعض أحد رواته أو ... حسب الأصول المتبعة » ولكته يحكم على 
الحديث من جهة المتن فقط » فإما يقبله أو يررّله إذا عارض فكرته واحتمل 
التأويل » أو يرفضه ويّهمه بالضعف إذا عارض فكرته أو أصلا من أصول مذهبه 
ولم يحتمل التأويل المقبول » ولا يستند في تضعيفه للحديث إلى الأسس 
المعروفة والمتبعة عند أهل الحديث » بل يضعفه با دليل » أو يستند إلى الظن في 
تضعيفه للحديث وإن الظن لا يغني من الحق شيا . 

والطبرسيّ لم يكن موفقًا فيما بروي من الأحاديث في تفسيره » فقد أكثر من 
ذكر الموضوعات وخاصة ما وضعه الشيعة ونسبوه إلى النبن وإلى أهل البيت مما 
يشهد لمعتقداتهم » وإذاتبعنا ما برويه من الأحاديث في فضائل السور وجدناه وت 

فيما وقع فيه كثير من المفسرين من الاغترار بما جاء من الأحاديث في فضائل السور 
مرفوعًا إلى رسول الله > وهي أحاديث موضوعة باتفاق أهل العلب . 

وبذلك يتضح أن الطبرسيّ يوافق الإمامية في توسيع نطاق الستَة لتشمل قول 


.٠٠١ سورة البقرة الأية‎ )١( 
."٤١ (مجمع البيان) للطبرسي جا ص‎ )۲( 
.۱۳۱ انظر (التفسير والمفسرون) للذهبي ج٣ ص‎ )۳( 
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وفعل وتقرير الأئمة » وهو يروي الأحاديث دون إسناد أو يرويها مرفوعة إلى 
الأئمة غالبا > ويروي الأحاديث الضعيفة والموضوعة. 

ولكنه يخالف الإمامية فلا يحصر نفسه في نطاق روايات أهل البيت فقط › 
فهو يروي الأحاديث عن الصحابة والتابعين » ولا يقول في حقهم إلا خيرًا» فهل 
كان ذلك تقية منه كما يقول بعض غلماء الإمامية > وبعض علماء أهل الستة؟ 


® ® @ 
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-١‏ الطبرسيٰ وعقيدة الإمامية قي الإجماع 


الإجماع هو الأصل الثالث من أصول أهل الشئّة الذي يعتمد عليه في الدين بعد 
الكتاب والشئّة » والإجماع الذي ينضبط - عندهم - هو ما عليه السلف الصالح إذ 
بعدهم كثر الاختلاف . 1 

ولكق الإمامية لا ترى إجماع الصحابة والسلف أو إجماع الأمة إجماعًا» ولها 
في هذا الباب عقائد مختلفة » فالإجماع حجة عند الشيعة إذا اشتمل على قول 
لمعصوم» فكل جماعة كثرت أو قات كان قرل الإمام فى جملة أقرالهاء فإجماعها 
حجة لأجله لا لأجل الإجماع» فالإجماع ليس حجة عند الإمامية بدون وجرد 
الإمام الذي يعتقدون عصمته » فمدار حجية الإجماع هو على قول الإمام لا على 
الإجماع» فهم في الحقيقة لم يقولوا بحجية الإجماع وإنما قالوا بحجية قول 
المعصوه . 

وتختلف أراء الإمامية في الإجماع كما تختلف في سائر عقائدهم » فهناك تباين 
بين موقف متقدمي الإمامية وبين موقف متأخريهم مس مسألة الإجماع » حيث اتفق 
المتقدمون منهم على أن مصادر التشريع أربعة : الكتاب والشئة والإجماع والعقل › 

وعد الكثير من المتأخحرين الإجماع مع هذه المصادر ولكتهم أهملوه ولم 
يعتمدوا عليه إلا منضكًا مع دليل آخر" » ولكننا نلاحظ أن بعض المتأخرين منهم 
يقول بحجية الإجماع وكونه دليلا مستقلا“» والواضح أن في الأمر خلانًا بين 


. انظر (الإحكام في أصول الأحكام للآمديّ جا ص‎ )١( 

(۲) انظر (أوائل المقالات) للمفید ص۹۹- ۰١٠٠ء‏ (تهذيب رل إلى علم الأصول) لابن مطهر الحلي 
ص ۷۰. 

(۳) انئظر (أصول الفقه للشيعة الإمامية بين القد والحديث) لحمد جواد مغتية ص »۲۸١ »۲۸٤‏ بحث بمجلة 
رسالة الإسلام» عدد ٣‏ الشتة الثانية . 

= وهو مطبوع‎ »١٤ انظر (تعليقات علمية على شرح جامع للمازندانيّ) لأيي الحسن الشعراني ج۲ ص‎ )٤( 
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الإخباريين والأصوليين » فنجد أغلب الإخباريين يرى أن كل ما هو مذكور في 
مببحث الإجماع في كتب الأصول فهو من العامة (يعني أهل الشئّة) ولا دليل عليه و 
لا وجه له آمملاا» ومقابل ذلك فل الأصوليين قد بحثوا هذا الأصل وقرروا القول 
به في كتب أصول الفقه عنده) 

وقد احتلف الإمامية أيصّا في 8 انقطاع ظهور الإمام منذ القرن الثالث 
وكيفية الوصول لرأيه الكاشف عن حجية الإجماع » حيث يرى الإخباريون أنه يتعذر 
الوصول لري الإمام بعد غيبته وبالتالي لا يشبت الإجماع » بينما يذهب الأصوليون 
إلى ثبوت الإجماع وإمكانية معرفة رأي الإمام*) . 

ومع إنكار الإمامية لحجية الإجماع في الحقيقة » فقد أثبتوا العمل بقول طائفة 
مجهولة وترك ما تقوله الطائفة المعروفة » وقد عللوا لهذا المسلك الغريب والشاذ بان 
الإمام مع الطائفة المجهولة » وقد اعتبروا وجود هذه الطائفة المجهولة شرطا لتحقق 
الإجماع في عصور الغيبة . 

فالإمامية في محاولة الوصول إلى ما يسمى بالإجماع عندهم يتخبطون خبطا 
شديدًا » حتى صارت إجماعاتهم المتعارضة كرواياتهم المتضاربة » بل إن العالم 
الواحد تتضارب آقواله في دعوى الإجماع . 

ومن ذلك ما قاله أحد علماء الشيعة عن اين بابويه القَمْىَ صاحب (من لا 
يحضره الفقيه) أحد الكتب الأربعة المعتبرة عندهم (إلّه ليدعي الإجماع في مسألة 


= مع شرح الازنداني على الكافي . 
)١(‏ انظر (الفصول المهمة للحر العاملی ص .۲٠٤‏ 
(۲) (تعليقات علمية) للشعرانيّ ج۲ ص .٤١٤‏ 
(۲) انظر (مقتبس الأ للحائريّ ص 1۳. 
)٤(‏ (مصباح الفقيه) لرضا الهمدانيّ ص ٤١٦‏ . 
(ه) انظر (معالم الدين) للنحاريري العاملىَ ص .٤١ ٦‏ 
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ويدعي إجماعًا آحر على خلافھا وهو کٹیں' . 

وقد أكد أحد شيوخ الشيعة على وجود الإجماعات المتعارضة من شخص 
واحد ومن معاصرين أو متقاربي العصر » ورجوع المدعى عن الفتوى التي ادعى فيها 
الإجماع » ودعوى الإجماع في مسائل قد اشتهر خلافها بعد المدعي » بل في زمانه 
بل ما قبله . 

ولم يكتف الإمامية بعدم الالتفات إلى اتفاق علماء المسلمين وعدم اعتبار 
إجماعهم » بل إن الأمر تعدى ذلك إلى القول بأ مخالفة إجماع المسلمين فيه 
الرشاد"» وصارت المخالفة أصلا من أصول الترجيح عند الإمامية . 

وجاءت عند الإمامية نصوص كثيرة تؤكد هذا المبداً وتدعو إليه" » فنجد أحد 
شيوحهم يقول في ذلك : (من جملة نعماء الله على هذه الطائفة المحقَة أنه خلى بين 
الشيطان وبين علماء العامة (أهل الشَة) » فأضلهم في جميع المسائل النظرية » حتى 
يكون الأحذ بخلافهم ضابطة لن » فالإمامية كلما فعل أهل الشتّة شيمًا ت ركوه › 
وإن تر كوا شيئًا فعلوه لا لشيء سوى زعمهم أن ما حالف العامة فيه الرشاد . 

فما هو موقف الطبرسيّ من الإجماع عند أصحابه من الإمامية ؟ 

جاء في تفسير الطبرسي لقوله تعالى : #قإن رع في سىء ردو لى آله 
وأارسول چ4 » (معناه : فان احتلفتم في شيء من امور دينكم فردٌوا التنازع إلى كتاب 
الله وسئّة الرسول » وهذا قول مجاهد وقتادة » ونحن نقول : الرد إلى الأئجة القائمين 


)١(‏ (جامع الال فيما يتعلق بأحوال الحديث والرجال) فخر الدين الامقاني » غقيق : أحمد كاظم الطريحي 
ص ۲۸۷ 

.٠٤ انظر (فصل الخطاب) لائوري الطبرسي ص‎ )٠ 

() انظر (أصول الكافي) للكليني جا ص ۰1۷ 1۸. (من لا يحضره الفقيه) لابن بابويه الُم ج۴ ص د 
(تهذیب الأحکام) للطوسی جا ص .۳١۱‏ (الاحتجاج) للطیرسی ص .٠۹٤‏ 

.۷١ -۷١ص (الريقاظ من الهجعة) لحر العامليّ‎ )٤( 

)٥(‏ سورة النساء الاية ۹ه. 
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مقام الرسول بعد وفاته » وهو مثل الرد إلى الرسول في حياته » لاهم الحافظون 
لشریعته وخلفاؤه في أمته فجروا مجراه ...» واستدل بعضهم بقوله (َْن بتارَغتُم في 
سء ردو إلى الله والرشول) على أن إجماع الأمة حجة بأن قالوا : ّما وجب الله 
الرد إلى الكتاب والشتة بشرط وجود التنازع » فدل على أله إذا لم يوجد التنازع لا 
يجب الرد » ولا يكون كذلك إلا والإجماع حجة» وهذا الاستدلال إنما يصخ لو 
فرض أن في الأمة معصومًا حافطًا للشرع » فأما إذا لم يفرض ذلك فلا يصح لان 
تعليق الحكم بشرط أو صفة لا يدل على أن ما عداه بخلافه عند أكثر العلماءء 
فكيف اعتمدوا عليه هاهنا » على أن الاأمة لا تجمع على شيء إلا عن كتاب وشّة ء 
وكيف يقال إنّها إذا اجتمعت على شيء لا يجب عايها الرد إلى الكتاب والشتّة وقد 
ردت إليهما)» والطبرسي هنا يوافق أصحابه من الإمامية في مسألة الإجماع › 
ولا يعتبر الإجماع مهما کان نوعه إلا إذا كان كاشفا عن رأي الإمام أو كان 
الإمام داحلا في جملة المجمعين . 


® @ @ 


(1) (مجمع البيان) للطيرسي ج٣‏ ص .٠١١‏ 
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ب- الطبرسي وعقيدة الإمامية قي أصول الدين 

لا شك في أن الشيعة تأثروا بالمعتزلة فيما يتعلق بالمنهج العقَلنْ » فنلاحظ مثلا 
أن زيد بن علي وهو من أئة الشيعة وعلمائها تتلمذ على واصل بن عطاء » وسواء 
كان الشيعة هم الذين تأترا بالمعتزلة كما يقول المعتزلة أو أن المعترلة هم الذين 
تأثروا بالشيعة كما يزعم الشيعة » فان الأمر يسوقنا إلى أن هناك تشابهًا بين بعض 
أصول المعتزلة والشيعة » وهناك علاقة تأثير وتأثر بين الشيعة وأهل الاعتزال . 

وأصول المعترلة حمسة : الأول : التوحيد : ويندرج تحته إنكار الصفات لله 
كالسمع والبصر والاستواء» والقول بخاتق القرآن وإنكار رؤية الله » والثاني : 
العدل : ويندرج تحته إنكار حلق الله لأفعال العباد» ووجوب فعل الأصلح على 
الله » وإدراك الثواب والعقاب على الحسن والقبح بمجرد العقل قبل مجيء ألشرع › 
والثالث : الوعد والوعيد : ويندرج تحته أن الذنب الكبير مخرج عن الإيمان 
والإسلام » وإنكار شفاعة النبن لعصاة المؤمنين » والرابع : المنزلة بين المنزلتين : 
ویندرج تحته أن مرتکب الکبیرة لا سی مۇمتًا ولا کافرًا ولا منافقًا » بل ُسځی 
فاسمًا وهو في منزلة بين المنزلتين » والخامس : الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر : ويندرج نحته وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وألّه من فروض 
الكفاية(" . 

أما أصول الإمامثة فهى خمسة أيصًا : الأول : التوحيد » والثاني : العدل » 
والثالث : النبوة» والرابع : الإمامة » والخامس : المعاد› ونلاحظ أن هناك 
تشابهًا كبير بين أصل التوحيد والعدل عند كل من الإمامية والمعترلة . 
)١(‏ انظر (آراء المعتزلة الأصواية) علي الضويحيَ ص ۷۷. 


.١١١ انظر (عقائد الإامامية الاثني عشرية) سيد إبراهيم موسى الزجاني التجفي جا ص‎ )١( 
.۹٩ (عقائد الإمامية) محمد رضا المظغر ص‎ »١ ۲۸ انظر رشرح الأصول الحمسة) للقاضي عبد الجبار ص‎ )۳( 
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وقد سبق الحديث عن أصول الإمامية وعقائدهم التي تفردوا بها كالإمامة 
والنبوة» وسوف نتحدث في هذا الجزء عن بقية أصول الإمامية وتأثرهم بأصول 
المعتزلة . 

والطبرسي كمفسر إمام معتدل في تشيعه لا يقبل كل معتقدات الإمامية 
بتفاصيلها حتى ينأى بنفسه عن التكلف والغلو » فنراه يتفق مع أصحابه من الإمامية 
ويختلف معهم » وهو رغم تأثره بالمعتزلة إلا آنه لا قبل کل ما یقوله آهل الاعترال › 
وهو في نفس الوقت يتفق مع أهل الشتّة في أمور ويختلف معهم في أحرى ولا 
يخالفهم على طول الخط كما يفعل أصحابه من الإمامية حيث يرون أن الرشد في 
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- الطبرسيّ وعقيدة الإماميّة في توحيد الربوبية 


لقد بن أهل العلم أن الإيمان بربوبية الله سبحائه أمر قد فُطر عليه البشر » وان 
الشرك في الربوبية باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والافعال لم يثبت عن 
طائفة من الطوائف في التاريخ البشري' . 

ولقد بن القرآن الكريم أن مش ركي قریش مع کفرهم بعبادته سبحانه وصرفهم 
أنواعًا من العبادات لغيره إلا نهم يؤمنون بأنٌ الله هو خالقهم ورازقهم › قال تعالى : 
ورون اتهم من حلمم قو ا٠ء‏ ولكتهم مع ذلك اشر كوا مع الله غبره 
في عبادته قال تعالی : وما يمن آڪارهم پال إلا وشم مرن » فتوحيد 
الربويية هو إفراد الله سبحانه بالملك والخلق والتديير » فيومن العبد بأنٌ الله هو الخالق 
الرازق المحيى المميت النافع الضار المالك ...> سبحانه لا شريك له في ذلك و لا 
نظي ٩‏ , 

فما هو موقف الإمامية من توحيد الربوبية؟ 

جاء في أحبار الإمامية أن الرب هو الإمام » قال إمامهم أبو عبد الله - كما 
يزعمون : (رب الأرض يعني إمام الأرض)”» وذلك في تفسير قوله تعالى : 
مإوَأشرقّت الارْض ثور ربا وفي قوله تعالی : وما من طلم شسوف بم 


(۱) انظر (مجموع فتاوی ابن تیمیه) ج۲ ص .٩۷ »٩۹٦‏ 

(۲) سورة الزحرف الآية ۸۷. 

(۳) سورة يوسف الأية .٠١٠١‏ 

) .۲۲ انظر (مجموع فتاوی ابن تیمیه) ج۱۰ ص‎ )٤( 

() انظر (تفسیر الفُمَیٌ) ج۲ ص ٥۳‏ ۲» (تفسير الصافي) للفيض الکاشانی ج٤‏ ص ٠۳۳١‏ (تفسير البرهان) 
لهاشم البحرانی ج٤‏ ص ۸۷. 

.1٩ سورة الزمر الآية‎ )١( 
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ج ر 


تم برد للل ریو یعدم عدبا در قالوا : (ثرد إلى أمير المؤمنين فيعذبه عذابا 
2 ب . 5 2 ج ر ی e‏ ۲ م 
نكرا) » وفي قوله تعالی : ولا شرك بعبادة ريب مداه » قالوا : (تعني التسليم 
لعليع - رضي الله عنه » ولا يشرك معه فى الخلافة من ليس له ذلك ولا هو من 
هله . 

والمعروف عند علماء اللغة أن كلمة رب إذا دحلت عليها (أل) لا تطلق إلا على 
الله سبحانه » وقال بعضهم : ويْقال (الرب) بالألف واللام لغير الله وقد قالوه في 

3 1 sÛ * sll ۶ 

فليس هذا التأويل للآيات السابقة من باب أن رب تأتي في اللغة بمعنى صاحب أو 
سيد » إذ أن هذه الآيات نص فى الرب سبحانه لا يحتمل سواه» فالإضافة عرفته 
وحصصته » فالأسماء والصفات نوعان : نوع يختص به الرب مثل الإله ورب 
العالمين ونحو ذلك فهذا لا يثبت للعبد بحال» ومن هنا ضل المشركون الذين 
أنه لا يجوز أن يثبت للعبد مشل ما يثبت للرب أصلا (“ . 

ولك الإمامية جعلوا لفظ الرب الخاص بالله اسما لإمامهم في تأويلاتهم 
الكثيرة › 

وجاء فى أحبار الإمامية أن الدنيا والآحرة كلها للإمام يتصرف بها كيف 
يشاء » وفي قولهم هذا شرك في ربوبية الله سبحانه لأنٌ الله يقول : هل الكحرة 
)١(‏ سورة الكهف الآية ۸۷. 
(۲) سورة الكهف الآية .٠٠١‏ 
(۳) أنظر (تفسير العياشيّ) ج۲ ص ٠٠٠١‏ (تفسير الصافي) للفيض الكاشانيّ ج٣٠‏ ص ۲۷١‏ (تفسير 

البرهان) لهاشم البحران ج۲ ص ٤۹۷‏ . 
)٤(‏ انظر (المصباح اني ص .٠١ ٤‏ (لسان العرب) لابن منظور مادة (رَيَبَ) 
)٥(‏ انظر (منهاج الشتة) لابن تيميه جا ص .٠٤۲‏ 
(٦(‏ انظر (أصول الكافي) للکلینی جا ص .٤٤۷‏ 
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ر 


وآلأرل 4ه والآيات الدالة على ذلك كثيرة" ء فهو سبحانه قد تفرد بالملك 
والرزق والتدبير ولا شريك له في ذلك . 

ولكق اللإمامية يدّعرن للأئمة ما لا سلطان للبشر عليه » وما هو من مقتضيات 
ربوبية الله » فهم يعطون الأئة ملك الله وعلمه وحقوقه وأفعاله » ويقولون إن ذلك 
جائز من الله » ولا برهان لهم على ذلك إلا اتبا ع التأويل الباطني البعيد عن روح النضل 
ولغة العرب وصحيح النقول وصريح العقول" . 

وجاء في حبار الإمامية إسناد بعض الظواهر الكونية إلى الأئمة » وللإمامية أخبار 
وروايات طويلة تجعل لعلي قدرات مطلقة » وترعم رواياتهم وأخبارهم بأل جرا 
من النور الرلهي حل بعلي » وبکل إمام من أئمتهم الاثني عشر” » و قد تطورت هذه 
المقالة التي تزعم حلول جزء إلهي بالأئثة - عند بعض شيوخ الشيعة وانسع نطاقها 
إلى القول بوحدة الوجود ويزعمون فيها : (أن وجود الكائنات هو عين وجود 
الل" ونلاحظ أن الاتجاه الصوفي قد تغلغل في كيان المذهب الالني 
عشري . 

وتزعم أخبار الإمامية ورواياتهم أن الإمام يحرم ما يشاء ويحل ما يشا » 
وللأئمة الخيار في أن يبيتوا للناس أمر الحلال والحرام وأن يكتموا ذلك عنه» 


.٠٠ سورة النجم الأية‎ )١( 

(۲) انظر سورة البقرة الآية »٠١١‏ وسورة المائدة الآية 1۸ء ١٠٠١ء‏ وسورة الفرقان الآية ۲» وسورة سباً الأية 
١ ٠‏ وسورة فاطر إلأية ۳ وغيرها. 

(۳) انظر (أصول مذهب الشيعة) لناصر القغاري ج۲ ص ۴٠ه.‏ 

.٤١ انظر (بحار الأنوار) ج۲۷ ص‎ )٤( 

(ه) انظر (أصول الكافي) ج۱ ص .٤٤١ ٤٤١ ٤٤١ ٤٣٥١‏ 

() (مجموع فتاوی ابن تیمیه) جا ص .۱٤١‏ 

(۷) انظر (الصلة بين التصوف و التشيع) مصطفى كامل الشيبن . 

(۸) (أصول الکافي) للكلي جا ص .٤ ٤١‏ (الاختصاص) للمفيد ص .٠١‏ 

.1۸ (أصول الكاني للکلين جا ص ۲۱۰»› ۲۱۱ (تفسیر الفََی) ج۲ ص‎ )٩( 
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ل کي 
ولم يكتفوا بذلك بل زعموا أن للأئمة الحق في إجابة الناس بالأجوبة المختلفة 
المتناقضة لابه قد فض إليهم ذلك . فالإمامية قد جعلوا أئمتهم أرباًا من دون 
الله » لان جعلهم جهة تحريم وتحليل وتشريع هو شرك في توحيد الربويية » والرسل 
ما هم إلا مبأغون عن الله فلا يُحرمون ولا يُحلون إلا ما أمرهم الله به وأوحاه إليهم . 

وجاءعت حبار وروایات فی مصادر الامامة المُعتمدة تزعم ُن تراب قبر الحسين 
شفاء من كل داء"» وجاء في أخبارهم ورواياتهم دعاؤهم بالرموز والطلاسم 
والحروف » واعتبار ذلك من أحراز الأئخة وأدعيتهم وحجبهم » فيكتبونها ويتمتمون 
بها من أجل الشفاء والسلامة » وجاء أنّ دعاءهم بالطلاسم والرموز من هدى الأئمة 
للشقاء . 

ویستغیٹ الإمامية بالمجهول عند الضلال ی الطريق » ویستخیرول بالرقاع 
وما يشبه ازلام الجاهلية » وقد ذكرت هذه الاستخارات في كتبهم المعتمدة . 

وجاء في روايات الإمامية وأخبارهم قولهم بتأثير الأيام والليالي بالنفع والضر 
حيث يزعمون أن في بعض الأيام شؤمًا لا تقضى فيه الحاجات”. 

فما هو موقف الطبرسيّ من توحيد الربوبية عند أصحابه من الإمامية ؟ 

جاء في تفسير الطبرسي لقوله تعالی : ون کان برجو لقا ری يعمل عما 


(1) (الاختصاص) للمفید ص ۳۲۹ .۳٠١۰‏ 

(۲) (أمالي الطوسيّ) جا ص ٠۲ء‏ (وسائل الشيعة) لحر العاملي ج١٠٠‏ ص .٤٠١‏ 

(۳) انظر (بحار الأنوا للمجلسي ج٤۹‏ ص ۱۹۳ ۲۲۹ ۲٦1٥‏ ۲۹۷. 

.۱۹١ انظر (من لا یحضره الفقیه)لابن بابویه ج۲ ص‎ )٤( 

() انظر (الفروع من الکاني) للکلیتي جا ص ۱۳۱ رالتهديب) للطوسی جا ص .٠۰٦‏ 

)1( انظر (من لا یحضره الفقیه) لابن بابویه ج۱ ص ۰۹٩‏ ج۲ ص .۳٢۲۲‏ (الخصال) لابن بابویه القَمّیَ ج ۲ 
ص٣۲:‏ ۰۲۸ (علل الشرائع) لابن بابويه الَمَيّ ص ۱۹۹٠ء‏ (عيون الأعبار) لابن بابويه لفكي 
ص ۱۳۷. 


منهج الشيعة الإمامية الائنى عشرية في تفسير القرآن الكريم YT | ٠‏ 
صلا ولا يرك بعاد ريب مداه » رفليغمَل عَمَلا صَالحا) أي حالصا لله تعالى 
تقب به إليه » ولا شرك اة ره أَحدًا) غيره من ملك أو بشر أو حجر أو شجر 
عن الحسن » وروي عن النشي أنه قال : قال الله - عر وجل : (أنا أغنى الش ركاء عن 
الشرك » فمن عمل عملا شرك فيه غيري فأنا منه بريء) فهو للذي أشرك » أورده 
مسلم في الصحيح) . 

وجاء في تفسير الطبرسي لقوله تعالى : هرما رين تارمم يال إل وم 
مره" » (احتلف في معناه على أقوال : أحدها : انهم مش ركو قريش كانوا 
يقرون بالله خالقًا ومُحييًا ومُميتًا » ويعبدون الأصنام ويدعونها آلهة » مع انهم كانوا 
يقولون : الله رينا وإلهنا يرزقنا فكانوا مشركين بذلك ...» وثانيها : أتها نرلت في 
مش ركي العرب إذا شغلوا من خلق السماوات والأرض وينزل المطر» قالوا الله ثم هُم 
یش رکون)(“ . 

وجاء في تفسير الطبرسي لقوله تعالى : أل له لتاق وألا تارك آله ر 
ألمَيينَ 4 » (إنما فصل بين الخلق والأمر لأن فائدتهما مختلفة » لاله يريد بالخلق 
أن له الاحتراع » وبالأمر أن له أن يأمر في حلقه بما أحب ويفعل بهم ما شاء » تارك 
الث) أي تعالى بالوحدانية فيما لم يزل ولا يزال » فهو بمعنى تعالى بدوام الثبات› 
وقيل معناه : تعالى عن صفات المخلوقين والمحدئين » (رَبٌ الْعَالَمِينَ) أي خالقهم 
ومالکهم وسیده) . 


.٠٠١ سورة الكهف الآية‎ )١( 

(۲) (مجمع البيان) للطبرسي ج٦‏ ص .۷۷١ ۷۷١‏ 
() سورة يوسف الآية .٠٠١١‏ 

.٠٠١ (مجمع البيان) للطبرسي جه ص‎ )٤( 

.ه٤4 سورة الأعراف الآية‎ )٠( 

(1) (مجمع البيان) الطبرسيّ ج٤‏ ص .٠٦١‏ 


YY‏ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


ا ۳ 
ر 


وجاء في تفسير الطبرسي لقوله تعالى : ام لر ركا سرغو لهم من 
ال ما ك ان په آي . ي هل لهؤلاءِ شر کاءِ فیما کانوا يفعلونه ؟ » 
سرغو لَه أي : بوا لهم ونهجوا لهم » رمن الدين ما لَم يدن به الل أي ما لم 
بأمر به الله ولا أذن فيه » أي شرعوا لهم ديتًا غير دين الإسلام) . 

وبذلك يتضح أن الطبرسيَ بُخالف رأي أصحابه من غلاة الإمامية في 
عقيدتهم في توحيد الربويية » ويوافق إلى حد كبير أهل السئّة في تفسيره للآيات 
السابقة: 


® @ @ 


.۲١ سورة الشورى الآية‎ )١( 
.٤۲ (مجمع البیان) للطبرسیّ ج٩ ص‎ )۲( 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم Yo‏ 


۲- الطبرسي وعقيدة الإماميّة في توحيد الألوهيّة 


لقد بن علماء المسلمين أن المقصود بتوحيد الألوهية إفراد الله سبحانه بالعبادة 
لاه المستحق أن عبد وحده لا شريك له » وإخحلاص العبادة له وعدم صرف أي نوع 
ن ولع م العبادة ا وما اتوحيد هو الذي ر دعت إليه یه ارس ن 0 
إقرار وام ! بتوحید الربوية معلوم › وهذا ار هو وأصل النجاة وأساس تبر 
العبادات › قال تعالی : لن الله لا يعقر آن شرك بء يعفر ما دو ذلك لس 
E‏ . 

فما هو موقف الإمامية من توحيد الألوهية ؟ 

زعم الإمامية أن نصوص القرآن الواردة في أعظم أصل من أصول الدين وهو 
توحيد العبادة إلّما هي لتقرير ولاية على والأئة وعدم إشراك أحد معهم في الإمامة › 
فنصوص القرآن التى تأمر بعبادة الله وحده حرفوا معناها إلى الإيمان بإمامة على 
والأئجة » والنصوص التي تنهى عن الشرك حرفو معناها إلى الشرك في ولايتهم . 

ومن ذلك ما جاء في تفسیرهم لقوله تعالی : وقد اوی لك ولل أي ِن 

للت لین آشرکت لبط می » حيث قالوا أن تفسيرها (يعني إن أب شر کت ) 

في الولاية غيره أو لمن أمرت بولاية أحد مع ولاية على من بعده ليحبطن عملك) . 


.٠١ انظر (شرح العقيدة الطحاوية) لعليّ بن علي بن أبي العرّ الحنفيَ ص‎ )١( 

(۲) سورة النحل الاية .۳١‏ 

(۳) سورة النساء الآية ۸٤ء .١١١‏ 

.٠١ سورة الزمر الأية‎ )٤( 

(ه) (أصول الکافي) للکاینی جا ص »٤۲۷‏ ح .۷٦‏ (تفسیر الفَمَی) ج۲ ص ٠١١‏ (تفسير البرهان) 
لابحرانی ج٤‏ ص ۸۳ (تفسير الصافي) للفيض الکاشانی ج٤‏ ص .٠۲۸‏ 


۷1 منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


وللإمامية روايات كثيرة في تفسير هذه الأية بالمعنى المذكور . 
وجاء في تفاسير الإمامية لقوله تعالی : «ودلكم ياتدہ لدا دع اله ود 
کرش رن نم پوه ریا اکم وو الل آلکیر 74 » (عن أي جعفر في 
قول - عر و جل : کم بأ إا دعي اله وَحدَهُ كفرني) بان لعلي ولاية (رَن شرك 
پیم من ليست له ولایة (ئؤیئوا اکم لله لعل الکي . 
وهذا التأويل لا دلالة عليه من لفظ الآية ولا سياقها“ . 


وجاء في تفاسير الإمامية لقوله تعالى : بان حت الترت والذزس وار 


رر ن ل ےرس رمم 2er ffe‏ رصم ر 2 س ك ص 0 4 
ڪم س السماء ماءُ فأنجتنا که سداق ڏارک بهجر کارت أن 
ومو ررر ٤‏ ی و رہ وے عو رہ ڑ4 چ ب ا ET‏ 
تتو شجرهًا أوله مع ألو بل هم قوم يلون €2 أن جعَل الاأرض قرارا 


وسل لھا اندرا وجل ا زیی وجل ہت لحرن عاجرا وله مع آله 
بل اڪ 3 بعلمو( »> (قال ابو عبد الله : أي إمام هدی مع إمام ضلال 
في قرن واحد)( . 
والواضح أن الآية لا صلة لها بإمام الإمامية » بل هي لتقرير وحدانية الله . 
وروايات الإمامية في تأويل نصوص التوحيد والنهي عن الشرك بمعناه المبتدع 
عندهم لا تكاد تخلو منها آية من آيات القرآن المتعلقة بالتوحيد والنهي عن الشرك 


(۱) ائظر (تفسیر البرهان) ج٤‏ ص ۸۳. 
(۲) سورة غافر الآية .٠١‏ 
(۳) (اأصول الكاني) للکلینيٰ ج١‏ ص .٤۲۱‏ (تفسير الفُمَيّ) ج۲ ص »۲١١‏ (تفسير البرهان) للبحرائی ج٤‏ 
) ص 4۳» »٩ ٤‏ (تفسير الصافي) للفيض الكاشانيَ ج٤‏ ص .٠۳۷‏ 
)٤(‏ انظر (مجمع البیان) للطبرسيّ جه ص .۱۸١‏ 
(ه) سورة النمل الاية .1١ »٦٠‏ 
)٩(‏ (بحار الأنوا ج۲۳ ص ۳۹۱ . 
(۷) انظر (شرح العقيدة الطحاوية) لعليّ بن علي بن أبي العرٌ الحنفى ص .٠۸‏ 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم  ٠‏ ۷۷ 


عند أهل الشّة » ولهذا جعل بعض شيوخحهم هذا التأويل قاعدة مطردة فى القرآن 
فقال : (کل ما ورد ظاهره في الذين أش ر كوا مع الله سبحانه ربا غيره من الأصنام التي 
جعلوهم شرکاء ربهم » وقالوا هؤلاء شفعاونا عند الله بغير أمر من الله بل بآرائهم 
وأهوائه » فبطنه وارد في الذين نصبوا أئمة بأيديهم وعظموهم وأحبوهم والتزموا 
طاعتهم وجعلوهم شركاء إمامهم الذي عيمه الله لهي . ٠‏ 

وقد اعترف الإمامية بكثرة هذه التأويلات فى كتبهم المعتمدة حيث قالوا : (إن 
الأحبار معضافرة فى تأويل الشرك بالله والشرك بعبادته بالشرك فى الولاية والإمامة أي 
يشرك مع الإمام من ليس من أهل الإمامة » وأن يتخذ مع ولاية آل محمد (أي الأثخة 
الاثنا عش) ولاية غيرهم" . 

وبالإضافة للتأويل الباطنئ للآيات القرآنية وجدنا عند الإمامية أحاديث كثيرة 
مستقلة عن أئمتهم تؤصل هذا الزعم عندهم وتثبت قاعدته“ . 

وقد أحذ الإمامية من هذه النصرص وغيرها الحكم بتکفیر من عداهم من 
المسلمين » حيث زعموا أن الولاية هي أصل قبول الأعمال » وجاءت رواياتهم 
لتجعل المغفرة والرضوان والجنات لمن اعتقد الإمامة وإ جاء بقراب الأرض 
خحطايا » والطرد والإبعاد والنار لمن لقي الله لا يدين بإمامة الاثني عشر ون جاء 
بأعمال الصديقين والشهداء والصالح.( 


› من سورة قصلت‎ ۷۰١ من سورة الروم » والأية‎ ٠١ من سورة البقرة » والآية‎ ٠٠١ انظر تفسيرهم للآية‎ )١( 
(تفسير القَمّي) ج۲‎ ۰4۱۹ »٤۱۸ في (الغيبة) للنعماني ص ۸۳ء (أصول الكافي) للکليتي جا ص‎ 
ص ١١٠١ء (تفسير‎ ٤ج‎ ۲٦۱ (تفسیر البرهان) للبحرانی ج۱ ص ۱۷۲» ج۳ ص‎ ۰۲٦۲ »۱١ ٤ ص‎ 
الصافي) ج٤ ص۳٠٠ و غيرها.‎ 

.٠٠١ (مرآة الأنوار) لأبي الحسن الشريف ص ۸ه»‎ )( ٠ 

)۳( (مرآۃ الانواں لأبي الحسن الشريف ص ۲۰۲.. 

. ۱٤ انظر (أصول الكافي) للكايني ج١ ص ۰4۳۷ (علل الشرائ) لابن بابویه ص‎ )٤( 

(ه) (أصول الكافي) للكليني ج١‏ ص ٤۳۷‏ . 


A‏ منهج الشيعة الإمامية الائنى عشرية في تغسير القرآن الكريم 


واذعى الإمامية أن التوحيد لا يقبل إلا بالولاية » وزعموا أن اعتقاد الإمامة هو 
سبب عفو الله ومغفرته وإنكار الإمامة هو سبب سخط الله وعقابه » وزعموا أن 
الأئة هُم أصحاب الأعراف ... ولا يدخحل الجنة إلا من عرفهم وعرفود() 

ويعتقد الإمامية أن الأئمة هم الواسطة بين الله وخلقه”" » لأتهم يتلقون من الله > 
ون الدعاء لا قبل إلا بأسمائهم وألّه يستغاث بهم عند الشدائد » وأنّ الحج إلى 
مشاهدهم أفضل من الحج إلى بيت الله > وان كربلاء أفضل من الكعبة » ونه لا 
هداية للناس إلا بالأئمة» وان الدعاء لا قبل إلا بأسماء الأئمة » وان الأئة هم 
قبورهم واضرحتهم هي مناط الرجاء ومفزع الحاجات - عندهم - وهناك رسائل 
أيصًا تبعث إلى الإمام المنتظر لطلب الاستغاثة والنجدة فيما لا يقدر عليه إلا الله 
سبحانه و تعالی ٩‏ . 


فما هو موقف الطبرسيّ من عقيدة أصحابه من الإماميّة فى توحيد الألوهية ؟ 


مر ر کر ی سے 


جاء في تفسير الطبرسي لقوله تعالى : اوقد اوی ك ور لين د س لرک 

لين أشرت يعبط عمق ESF‏ ب رة » اذ أربي ًم يامحمد» 
(إّى الذي من قَلك) من الأنبياء والرسل » لين اشر كت يخبط عَمَلَكَ وََكوَنٌ 
مِنَ الَُْاسِرينَ) قال ابن عباس : هذا أدب عن الله تعالى لنبيه وتهديد لغيره » لان الله 
تعالى قد عصمه من الشرك ومداهنة الكفان" . 


.۸۳ (الغيبة) للنعماني ص‎ )١( 

(۲) (عقائد الإمامية) للمظفر ص ۹٩ ۰٩۹۸‏ 

(۳) (أمالي الصدوق) ص .٠٠۳‏ 

.٠٠٤١ (وسائل الشيعة) لحر العاملي ج4٤ ص‎ )٤( 
.٠٠ سورة الزمر الآية‎ )١( 

.۷۹۰ (مجمع البیان) للطبرسی ج۸ ص‎ )٦( 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشربة في تفسير القرآن الكريم ۰ ۲۷۹ 


E‏ ی و ر 


وجاء في تفسیر العابرسيّ لقوله تعای : م من شرك باه فقد حرم أله عمد 
الك ومأونة ا ر وم ا لالت من اتا رڳ (أي : بان يزعم أن عیره 
يستحق العبادة مع ما ثبت أنه لا يقدر أحد على فعل ما يستحق به العبادة سوى 
۲ 
ا 
رجاه في تشر الطرسی تول تعلی : وای کا اتون رارک ا 
e‏ ےر ا 4 ري 


r KIT 8 2‏ ب 7 لم قو ہے ام ھے ۶ عر ی کک 
غا کیا اة کش ا تد © ا تل ال کن 


بل اڪ کک کے ب جيب N‏ إا دعام ويكشف السو 
ويجعأ خلا رض و تح ا قيا ما كرود @ ص يهدِيڪ في 
ر وار ون نول ارح شا بے بى رد وله ئح او تعر 
مستا يترڪ 9 اس بدو الق فر بعیده وس رفک ن ألسماء وألا 
وله مع ا قل ها انا وا رگم | ن کر مصروت 4 ۰ م عد سبحانه الدلائل 
على توحيده ونعمه الشاملة لعبیده فقال رمن م حى الشمارات والأؤض وتقديره : اما 

تش ركون خير أم من خلق السموات والأرض : أي أنشأهما واخترعهما .. أله م 
الوم وهذا استفهام إنكار معتاه : هل معه معبود سواه آعانه على صنعه › ټل هم 
يِغدِلونً) یش رکون بالله غیر0 . 

وجاء في تفسير الطبرسيّ لقوله ۹ : وهو الى رڪم الت حَوَمًا 
وطمعا وسثئ الشاب لقال © وس سي اَعَد مدو والميكة من 


A‏ 7 اھر نے 
| 


.۷۲ سورة الائدة الآية‎ )١( 

(۲) (مجمع البيان) للطبرسي ج۳٠‏ ص .٠١۲‏ 
(۳) سورة النمل الأية :٦٠‏ 14. 

٠٠١۸ (مجمع البیان) للطبرسي ج۷ ص‎ )٤( 


۸ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


سرا ا 


خیقیوہ ورل الصوعِق عیب ھا من اء وهم مدلوت فی آله وهو سید 
ال (ثم احبر سبحانه عن کمال قدرته قال : (هو ِي تريكم الوق حون 
وَطمَعًا) أي تخويقًا وإطماعًا » فأقام الخوف والطمع مقام التخويف والإطماع› 
وذكر فيه وجوه : أحدها : خوفًا من الصواعق التي يكون معها وطمعًا في الغيث 
الذي يزيل القحط عن الحسن ...» (وَيْنْشِيء الشحاب الثقّال) أي ويخلق السحاب 
الثقال بالماء» يرفعها من الأرض فيجريها في الجو » (وَيسبح اوعد بحَمه) تسبيح 
الرعد : دلالته على تنزيه الله تعالى ووجوب حمده فكأنه هو المشبح »› وقيل : إن 
الرعد هو الملك الذي يسوق السحاب ويزجره بصوته وهو يسبح الله تعالى 
ویحمده ... وروی سالم بن عبد الله عن أبيه قال ركان رسول الله إذا سمع الرعد 
والصواعق قال : اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك »› وقال 
ابن عباس : من سمع صوت الرعد فقال : سېحان الذي يسبح الرعد بحمده 
والملائكة من خيفته » وهو على كل شيء قدير » فان أصابته صاعقة فعلى دينه) . 
وبذلك يتضح أن الطبرسيّ خالف رأي أصحابه وعقيدتهم في توحيد 
الألوهية » ووافق عقيدة جمهور أهل السّة في تفسيره للآيات السابقة . 


® @ 8 


.١۴ >٠١ سورة الرعد الاآية‎ )١( 
.٤۴١ -٤ ۳٤ص (مجمع البيان) للطبرسيَ جا‎ )۲( 


ت 
ی 
منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم a | DIE a‏ 


۴- الطبرسي وعقيدة الإماميّة قي أسماء الله وصفاته 


أ) الطبرسن والتجسيم عند الإمامية : 
یری بعض العلماء ان اول من ابتدع التجسيم من المسلمين هم الروافض › 
فيقولون (وكان بدء ظهور التشبيه في الإسلام من الروافض مثل هشام بن الحكم 
د بن سالم اجو مقي ر ویونس بن عب رحن التي وأني جعفر الأحولم 2 . 
الفرق أصحاب طرائف منسوبة ای د فالهشاميّة أصحاب هشام بن الحكم 
من الرافضة E‏ 
ابن الحكم » وقد نقل أصحاب الفرق كلمات مفرقة في التشبيه والتجسيم منسوبة 
إلى هشام ب بن الحكم وأتباعه . فقد زعم هشام ب بن الحكم ن معبوده ‏ جسم ذو حد 
ونهاية واه طويل عريض عميق وان طوله مثل عرضه) » وقال هشام أيصًا (إنّ ربه 
و ئ( ۴ 
سبعة أشبار بشبر نفسه) ً, ورعم هشام بن سالم الجواليقي ران معبوده على صوره 
الإإنسان واه دو حواس حمس کحواس الإنسان)(“ 
وكانت ضلالة التجسيم منتشرة بين اليهود وفي كتاب الله سبحانه أدلة على 
اتس الیود بھذا القول قال تعالی : رای الیو خر ای ای وني 
)١(‏ (اعتقادات فرق المسلمين و المش ركين) للرازي ص ۹۷. 
(۲) انظر (مقالات الإسلامیین) للأشعري جا ص .٠٠١ -۱١۹-۱۰٩٦1‏ 
(۳) (منهاج الشئة) لابن تيمية جا ص .٠١‏ 
)٤(‏ (الفصل في الملل والأهواء والنحل) لابن حزم جه ص .٠١‏ 
)٥(‏ (الفرق بين الفرق) لعبد القاهر البغداديٰ ص :1٥‏ ¶1. 
() سورة القوبة الأية .٠١‏ 


A۲‏ | منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشربة في تفسير القرآن الكريم 


التوراة المتداولة اليوم بين اليهود أمثلة عديدة لوصف الله (عز وجل) بصفات 
المخلوقين ومن ذلك : (وسمعا (يعنى آدم وحواء) صوت الرب الإله ما شيا" . 
ويرى بعض العلماء أن أوائل الإمامية كانوا مجشمة» ثم عدل عنه قوم من 
متأخريهم إلى التعطيل » وتحدّثت عن ذلك كتب الفرق وغيرها وبعض كتب 
المعتزلة والزيدية . 
الرافضة وجعلت له صورة وجسندًا» وکت . من قال اة على غير التجسيم 
والتصوير" . 
الروافض على التجسيم إلا من اخحتلط منهم بالمعتزلقع . 
وقد له جاء من روایات ا ة ما پدل علی أن متکامي 
بای ل یک بمجرد بات السفات كماد عله اله أن والغة) بل جاوزا 
ذلك حتى ابتدعوا الغلو في الإثبات والتجسيم . 
وغيرهما» ودل على أن الإمامية فى أول النصف الانى من القرن الثالث الجر 


.۸ سفر التكوين الفصل الثالث فقرة‎ )١( 

(۲) انظر (مقالات الإسلاميين) للأشعريّ جا ص ٠١۹ :٠٠١‏ (اللل والنجل) للشهرستاني جا 
ص :۱۸٤‏ ۰۱۸۷ و(التنبيه والرد) للملطي ص .۲١‏ 

(۳) انظر (رسالة الجاحظ في بني أمية) ص ۹4 ضمن كتاب (التراع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني 
هاشم) . ومن نقل ذلك أيصًا من المعتزلة اين الحياط في (الاتتصار) ص »١ ١‏ والقاضي عبد ال جبار في 
(تثبیت دلائل النبوة) ج۱ ص .۲۲٣‏ 

»١٤۸ (لنية والأل لابن المرتضى اليماني ص ۰۱۹ وانظر ايا (الحوار العین) لنشوان الحمیريّ ص‎ )٤( 
۹ 


منهج الشيعة الإمامية الائنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ‏ . AY‏ 


غرقوا في خحلافهم ف في التجسيم » فمن قائل إنه صورة ومن قائل إِنه جسم وقد صؤروا 
هذا الوقع لإمامهم فحكم عليهم باهم بمعزل عن التو حيد . 

وجاءت روایات في كتب الإمامية تبن أن الأئة 1 نبرأوا من هشام بن الحكم 
وهشام بن سالم الجواليقي ومن أقوالهما" . 

وهذا الانجاه إلى الغلو فى الإثبات قد طرأً على الإثبات الحق الذي عليه علماء 
أهل البيت وأصبح المذهب يتنازعه إتجاهان : اتجاه التجسيم الذي تزعمه هشام بن 
الحكم وأعرانه » واتجاه التنزيه الذي عليه أهل البيت . 
فما هو موقف الطبرسيٰ من الت لتجسيم عند الإأمامية ؟ 
جاء في تفسیر الطبرسي لقوله تعالی : الت کینیو۔ گی وهو اسيع 

ر 44 » (أي ليس مثله شيء والكاف زائدة مو كدة لمعنى النفي » وقيل : معتأه 
اله لو قر لله تعالى مثل لم يكن لذلك المثل مثل » لما تقرر في العقول أن الله تعالى 
متفرد بصفات لا يشار که فیها غیره » فلو کان له مثل لتفرد بصفات لا يشا رکه فیها 
غیره فکان هو الله » وقد دل الدلیل على أنه لیس مع الله إله آخ(* . 

وجاء في تفسیر الطبرسي لقوله تعالی : رما ومن ڪهم يان إلا وشم 
م مره » (احتلف فيه على أقوال : وخامسها : أنهم المشبهة آمنوا في الجملة 
وأش ر كوا في التفصيل عن ابن عباس) . 


i 


(۱) انظر (التوحید) لابن بابویه فى ص ۱۰۲-۱۰۱ (أصول الكافي) الكليني جہا ص ۳ .۱١‏ 
(۲) انظر (التوحید) لابن بابویه ص ۱۰۳- .۱۰٤‏ 
(۳) انظر (أصول مذهب الشيعة) لناصر القفاري ج۲ ص ٤٠ه٠.‏ 
)٤(‏ سورة الشورى الآية .١١‏ 
)٥( )‏ (مجمع البیان) للطبرسی ج۹ ص٣۲- .٠۷‏ 
)١(‏ سورة يوسف الاية .٠١١‏ 


(۷) (مجمع البيان) للطيرسي جه ص .٤۱١‏ 


A‏ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


جر ار ریو 


وجاء في تفسير الطيرسي لقوله تعالى : و سرف َل لمش رأي : 
استوى أمره على الملك عن الحسن » يعني استقر ملكه واستقام بعد خحلق السماوات 
والأرض فظهر ذلك للملائكة » وإنّما أحرج هذا على المتعارف من كلام العرب 
كقولهم : استوى الملك على عرشه إذا انتظمت أمور مملكته » وإذا احتل أمر ملكه 
قالوا : ثل عرشه » ولعل ذلك الملك لا یکون له سریر ولا یجلس علی سریں). 

وبذلك نرى أن الطبرسيَ يخالف رأي أصحابه من غلاة الإمامية وعقيدتهم 
في التجسيم ويوافق المعتزلة في ذلك . 

8 ® ® 
ب) الطبرسن والتعطيل عند الإمامية : 

بدأ التغير في المذهب الإماميّ من الغلو في الإثبات والتجسيم والتصوير إلى 
التعطيل » وذلك في أواحر القرن الثالث الهجريّ حيث تأثر الإمامية بمذهب المعتزلة 
في تعطيل البارئ سبحانه من صفاته الثابتة له في الكتاب والشتّة »> وكثر الاتجاه إلى 
التعطيل عند الإمامية في المائة الرابعة » بعد تصنيف علمائهم كالمفيد والموسويّ 
والطوسيّ لكتبهم » التي اعتمدوا فيها على كتب المعتزلة » وكل ما ذ كروه في تفسير 
القرآن فى آيات الصفات والقدر ونحو ذلك منقول من تفاسير المعتزلة » ولهذا لا 
نکاد نلمس فرقا بين كتب متأحري الإمامية وبين كتب المعتزلة في باب الأسماء 
والصفات » » فالعقل هو عمدتهم فيما ذهبوا إليه » والمسائل التي يقرها المعتزلة في 
هذا الباب أخحذ بها شيوخ الإمامية المتأخرون كمسألة خلق القرآن ونفي الرؤية وإنكار 
الصفات » والفرق الوحيد في هذه المسألة هو أن الإمامية أسندوا روايات إلى الأئمة 
تصرح بنفى الصفات وتقول بالتعطيل . 

(0) سورة الأعراف الأية ٤ه.‏ 


(؟) (مجمع البيان) للطبرسي ج٤‏ ص .1٦١‏ 
)١(‏ انظر (منهاج الستة) لابن تيمية ج۱ ص ۲۲۹ء١١٠٠‏ . 


منهج الشيعة الإمامية الائنى عشرية في تفسير القرآن الكريم YA‏ 


وقد اععمد الإماميّة المنهج العقلى الكلامي الببحت في صفات الله » وهذا 
مخالف للمنهج الشرعي والعلمي إذ أن صفات الله (عز وجل) من الغيب الذي 
يتوقف العلم به على الكتاب والشتّة . 

ومع اعتماد الإمامية للدليل العقلي كمنهج أهل الاعترال نجدهم قد جاءوا 
بروايات عن الأئمة يسندون بها مذهبهم في التعطيل ويفترون على أمير المؤمنين 
علي وكثير غيره من علماء أهل البيت » ويزعمون بأنهم يقولون بالتعطيل » ومن ذلك 
قولهم : و كمال التوحيد نفي الصفات عنه) وقولهم : (ولا نفي (للتشبيه) مع إثبات 
الصفاتم . 

كما وصفت مجموعة من رواياتهم رب العالمين بالصفات السابية الى ضتنوها 
ثفي الصفات الثابتة له (عز وجل) ومن ذلك قولهم إنه تعالى (لا يوصف بزمان ولا 

مکان ولا كيفية ولا حركة ولا انتقال ولا بشيء من صفات الأجسام وليس حسشا ولا 

جسمانيا ولا صورة)" . 

وصار شيوخ الإمامية على هذا المنهج من تعطيل الصفات الواردة في الكتاب 
والشئة ووصفه (سبحانه وتعالى) بالسلوب » فإهم يصفونه بالصفات السابية على 
وجه التفصيل »› ولا يبتو ن إلا وجودًا مطلقًا لا حقيقة له عند التحصيل» فقولهم 
يستلزم غاية التعطيل وهو نفي الوجود الحق » لاهم يعطلون الأسماء والصفات 
تعطیاد يستلزم نفي الذات كما يستلزم غاية التمثيل حيث يمتلونه بالممتنعات 
والمعدومات والجمادات » وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيرة وفي 
شر مئه » مع ما یازمهم من التحریف والتعطیل » فالله (سبحانه وتعالی) بعث رسله في 
صفات بإثبات مفصل ونفي مجمل » ولهذا پأتي الإثبات للصفات في كتاب الله 
(۱) (التوحید لابن بابویه ص ۲٤۰ ۳١۰۳٤‏ ۷ء. 


(۲) (التوحید) لابن بابویه ص۳۹ زما بعدها . 
(۳) انظر (التدمرية) لابن تيمية ص ۰۱1٤۸4‏ 1۹. 


۸1 منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 
مفصلا والنفي مجملا» قال تعالی ‏ ایس کیلو۔ می وهو المع 
صر » فالنفي جاء مجملا رس > كوثله شَيْ) » فهذه طريقة القرآن في النفي 
غالبا مل ناد اه سحي » آي نطیرا یستحق مثل اسمه أو هل تعلم له ما أو 
شبيهًا ء أما الإثبات فيأتي مفصلا (رَهُوَ السَمِيع البصيل) » وشواهد هذا كثيرة5) . 

والثابت عن على وأئة أهل البيت إثبات الصفات لله » والتقل بذلك ثابت 
فير في کتب آهل العلم» وهذا ما تعترف به بعض روايات الإمامة عن 
تهم مثل قولهم : : ل الخالق لا يوصف إلا بما وصف به نفس) » ولكن شيوخ 
الإمامية يعرضون عن ذلك ويخالفون كلام اتهم . 

وترعم الإمامية أن القرآن مخلوق متأثرين في ذلك بالجهية والمعتزلة وهم ينون 
ذلك على إنكارهم لصغة الكلام لله وزعمهم أن الله يوجد الكلام في بعض مخلوقاته 
کالشجرة حین کلم موسی » وکجبرائیل حین أنزله بالقران”). 

والروايات الواردة في كتب الإمامية والتي تنص على أن القرآن منرّل غير مخلوق 
تمثل مذهب قدماء الإمامية الذين كانوا على هذا الاعتقاد » لان القول بأنٌ القرآن 
مخلوق هو من إحداث متأحري الإمامية » كما أن الاعتقاد بأن القرآن مل غير 
مخلوق هو الثابت عن أهل البيت » إذ ليس من أئمة أهل البيت من يقول بخلق 


اأص 


() انظر (شرح العقيدة الطحاوية) لعليّ بن علي بن ابي العرّ الحنفي ص .٤۹‏ 

(۲) سورة الشورى الاية .١١‏ 

() سورة مرم الآية .1٠٠‏ 

)٤(‏ ائظر (تفسير الطبري) ج١٠‏ ص ٠١١‏ (لسان العرب) لابن منظور مادة (سما) » رالتدمرية) لابن تيمية 
ص۸ وما بعدها , 

.٠٤٤ انظر (منهاج الشنَّة) لابن تيمية ج۲ا ص‎ )٠( 

..١١4 :۱٠١ ائظر (أصول الكافي) للكليتى ج ص‎ )١( 

(۷) انظر (أعيان الشيعة) نحسن الأمين العامل جا ص ٥۴‏ 4. 

(۸) انظر (مدياج الشتة) جا ص ۲۹٦‏ (مقالات الإسلاميين) للأشعرى جا ص١٤١١‏ 


مذهج الشبعة الإمامية الائنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ‏ ' YAY‏ 


القرآن » ولكن الإمامية تخالف أهل البيت في عامة أصولهم » فالروايات التي 
ينقلها الإمامية في كتبهم المعتمدة عن أهل البيت تؤكد ذلك منها ما جاء عن الرضا 
أنه سعل عن القرآن فقال : رإّه كلام الله غير مخلوق)» وكذلك قول أبي 
الحسن : (أما إني لا أقول في ذلك ما يقولون ولكني أقول إنه كلام الله (عز 
وجل )7 . 

وعلى كل حال فالرد على الجهمية القائلين بنفي الصفات وغيرهم من المعتزلة 
والإمامية كثير في كلام التابعين وتابعيهم والأئجة المشاهير » وفي مسألة خلت القرآن 
آثار كثيرة وهي مذ كورة في الكتب المتخصصة في ذلك . 

وكنتيجة طبيعية لمنهج الإمامية المتأخرين في التعطيل فقد ذهبوا بحكم 
مجاراتهم للمعتزلة إلى نفي رؤية أهل الجنة لربهم (جل جلال)“» وجعل أحد 
شيوخهم نفي الرؤية من أصول الأئمة”ء ونفي الإمامية للرؤية خحروج عن مقتضى 
النصوص الشرعية وخروج عن مذهب أهل البيت . 

وكما أنكر الإمامية رؤية الله أنكروا نزوله إلى السماء الدنياء فقد جاءت روايات 
عند الاثني عشرية نسبوها لآل البيت تنكر ذلك . 

وقد جاءت روايات تدل على أن الأئمة قد أحذوا بالمنهج الوسط بين غلو 
متقدمي الإمامية في الإثبات » وبين غلو متأخريهم في التعطيل” › ومن ذلك ما رواه 


.۲۹٦ (منهاج الشئّة) لابن تيمية جا ص‎ )١( 

(۲) (تفسير العياشيّ) ج١‏ ص ۸. 

(۳) (التوحید) لابن بابویه ص ۰۲۲٤‏ (رجال الكشَيّ) ص ٤۹۰‏ . 

)٤(‏ انظر (الرد على الزنادقة والجهمية) للإمام أحمد» (حلق أفعال العباد) لابخاري» (الرد على الجهمية) 
للدارمي » (الرد على الجهميّة والمشبهة) لابن قنيبة . 

. ٤١١۷ (كشف الغطا) جعفر النجفيّ ص‎ )٠( 

.٠١ (الفصول المهمة في أصول الأئمة) لحر العاملى ص‎ )١( 

(۷) انظر (أصول الكافي) الکلینی جا ص :۱۲١‏ ۱۲۷. 


۸۸ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 
عبد الرحيم بن عتيك القصير قال : كتبت على يدي عبد الملك بن أعين إلى أبي 
عبد الله عليه السلام أن قومًا بالعراق يصفون الله بالصورة وبالتخطيط » فكتب إلى : 
(... فاعلم رحمك الله أن المذهب الصحيح في التوحيد ما نزل به القرآن من 
صفات الله جل وعرٌّ فانف عن الله تعالى البطلان والتشبيه فلا نفي ولا تشبيه)( . 

وقال الإمام الرضا (للناس في التوحيد ثلاثة مذاهب : نفي وتشبيه وإثبات بغير 
تشبيه » فمذهب النفي لا يجوز» ومذهب الشبيه لا يجوز » لان الله تبارك تعالى لا 
يشبهه شيء» والسبيل في الطريقة الثالثة إثبات بلا تشبيه . 

فأوائل الإمامية أحذوا بالتشبيه وأواخرهم أحذوا بالنفي » وأعرضوا عن المذهب 
الوسط وهو مذهب الأئمة - كما تقول رواياتهم- فدل ذلك على أنهم ليسوا على 
شيء في هذا الباب » أما مذهب السلف فهو بين مذهبين : هو إثبات الصفات ونفي 
ممائلة المخلوقات » فقوله تعالى : ولیس کسلدہ یی رد على اهل التشبيه 
والتمثيل » وقوله تعالى : وهو ألسَمِيعَ ابر" رد على أهل النفي 
والتعطيا “ . 

وقد قام الإمامية بتحريف الآيات القرآنية لتأييد مذهبهم في التعطيل وهو مسلك 
لم يسلکه أحد غیرهم › حيث راموا القخلص من آيات الإثبات للأسماء والصفات 
في كتاب الله (عز وجل) بتحريفهم للآيات عما أنزل الله » ومن ذلك ما روي عن 
علي بن موسی الرضا في قوله تعالی : هل برو إل آن أيهم آله ف طكَلٍ من 


ا 


سے سے ر رل ع ر Cy e»‏ ر م و ص مو 2 ۴ 
الاو وألمليكة وفيى الم ولل أله جم امور » قال الرضا - كما 


() انظر (أصول الكافي) للكليني ج٠‏ ص ۱۰۰» .۱۰٤‏ 

(۲) انظر (أصول الكافي) للكليني جا ص .٠١۲‏ 

(۳) (بحار الأنواں للمجلسی ج٣‏ ص .۲٣۳‏ 

(4) سورة الشورى الاية .١١‏ 

.٠١ انظر إمجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيميه) جه ص ٦١۱۹ء (شرح العقيدة الطحاوية) ص‎ )٥( 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ۲۸۹ 


يزعمون : (إنّها (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله (بالملائكة) في ظلل من الغمام » 


وهدف الإمامية من هذا التحريف هو محاولة نفي الإتيان عن الله سبحانه 
لموافقة قول المعتزلة . 

فما هو موقف الطبرسيّ من التعطيل عن الإمامية ؟ 

جاء في تفسير الطبرسی لقوله تعالی : «إيد اه وق يدمه » رأي : عقد 
الله في هذه البيعة فوق عقدهم لاهم بايعوا الله ببيعتهم نبيّه » فكأنهم بايعوه من غير 
واسطة عن الشدَيّ » وقيل معناه : قوة الله في نصرة ييه فوق نصرتهم إياه » أي : ثق 
بنصرة الله لك لا بنصرتهم وإن بايعوك عن ابن كيسان » وقيل : نعمة الله عليهم بنبثه 
فوق أيديهم بالطاعة والمبايعة عن الكلبيَ » وقيل : يد الله بالثواب وما وعدهم على 
بيعتهم من الجزاء فوق أيديهم بالصدق والوفاء عن ابن عباس)" . 
وجاء في تفسیر الطبرسی لقوله تعالی : وهل برو إل أن أيهم أله ن َكَل 


ر ا م Ey £ e»‏ 


يِن امار وَألممْكَة وَقَِىَ الأمرٌ 4“ » (أي : هل يتتظر هؤلاء المكذبين بآيات الله 
إلا أن يأتيهم أمر الله أو عذاب الله » وما توغدهم به على معصيته في ستر من السحاب 
وقيل قطع من السحاب . وقیل معناه : ما ينتظرون إلا أن تأتيهم جلائل آيات الله » غير 
ئه ذ كر نفسه تفخيمًا للآيات » وإتّما ذ كر الغمام ليكون أهول » فان الأهوال تشه بظلل 
الغمام . وقيل معناه : يأتيهم الله بما وعدهم من العذاب والحساب)“ . 

وجاء في تفسیر الطبرسيّ لقوله تعالی : وما جا موس لوقتا ولمم ريم 


.٠٠١ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) (التوحید) لابن بابریه ص .۱٦۳‏ (تفسیر البرهان) للبحرانی ج۱ ص ۲۰۸. 
(۳) سورة الفتح الآية .٠١‏ 

.۱۷۲ (مجمح البیان) للطبرسن ج٩ ص‎ )٤( 

() سورة البقرة الاأية .٠٠١‏ 

() (مجمع البیان) للطبرسی ج۲ ص -٥۳۸‏ ۳۹ه. 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


ال رب رن ار یت ال کن ترت کن آظر إل لجل ِن آسَقَر مَڪَاتم 
سوق بر4 » (ولكا انتهى موسى إلى المكان الذي وفنا له وأمرناه بالمسير إليه 
لنكلمه » ويمكن أن يكون المقصود بالميقات : الزمان الذي وقّته الله تعالى له أَنُ 
يأتي ذلك المكان فيه » (وكَلَمَةُ ريم من غير سفير أو وحي كما كان يكلم الأنبياء 
على ألسنة الملاثكة » ولم يذ كر في أي موضع أسمعه كلامه » وذ كر في موضع آخر 
أنه أسمعه كلامه من الشجرة » فجعل الشجرة محلا للكلام » لأنٌ الكلام عرض لا 
يقوم إلا بجسم » وقيل : إنّه في هذا الموضع أسمعه كلامه من الغمام » (قال رب 
أرني انر إَيكَ) أي أرني نفسك أنظر إليك » احتلف العلماء في وجه مسألته الرؤية 
- مع آنه سبحانه لا يدرك بالحواس - على أقوال : أحدها : ما قاله الجمهور وهو 
الأقوى أنه لم يُسأل الرؤية لنفسه وإنّما سألها لقومه حين قالوا لن نؤمن لك حتى نرى 
الله جهرة » ولذلك قال لما أحذتهم الرجفة : تهلكنا بما فعل السفهاء منّا» فأضاف 
ذلك إلى السفهاء» ويُسأل على هذا فيقال : لو جاز أن يسأل الرؤية لقومه مع علمه 
باستحالة الرؤية عليه - تعالی - لجاز أن یسال لقومه سائر ما يستحیل عليه من کونه 
جسها وما أشبه ذلك متى شكوا فيه » والجواب : إّما صح السؤال في الرؤية لأنّ 
الشك في جواز الرؤية التي تقتضي كونه جسمًا يمكن معه معرفة السمع وأنّه سبحانه 
حكيم صادق في أخباره » فيصح أن يعرفوا بالجواب الوارد من جهته تعالى استحالة 
ما شكوا في صحته وجوازه » ومع الشك في كونه جسقا لا يصح معرفة السمع من 
حيث أن الجسم لا يجوز أن يكون غيا ولا عالمًا بجميع المعلومات » لابد في العلم 
٠‏ بصحة السمع من ذلك » فلا يقع بجوابه انتفاع ولاعلم ...» وثانيهما : اه لم يسأل 
الرؤية بالبصر ولكئه سأله أن يعلمه نفسه ضرورة بإظهار بعض أعلام الآحرة التي 
تضطره إلى المعرفة فتزول عنه الدواعي والشكوك ويستغني عن الاستدلال » فخفف 


.٠٤١ سورة الأعراف الآية‎ )١( 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ا۹ 


عيل المحنة بذلك وقد كان عرف ذلك بالاستدلال والسؤال وإ وقع بلفظ الرؤية › 
إن الرؤية تفيد العلم الإدراك بالبصر» فبين الله سبحانه له أن ذلك لا يكون في 
الدنيا) . 

وجاء في تفسير الطبرسئ لقوله تعالى : لتا حن برلا لكر ولا لم 
ظو5 4 » (وقیل یحفظه من کید المش رکین ولا یمکنهم إبطاله ولا یندرس ولا 
ينسى عن الجبائن » وفي هذه الآية دلالة على أن القرآن مُحدَث»› إذ المنرّل 
والمحفوظ لا یکون إلا محدئم . 

وجاء في تفسیره لقوله تعالی : قال ری يعم ألقول ف اسما والذرض وهو 
سمي لم7 » (ال) محمد (رَبّي) الذي خلقني واصطفاني (يغلَم امول في 
الشماء وَالاَرْض) أي يعلم أسرار المتناجين » فهو العالم لذاته لا يخفى عليه شيء من 
ذلك » (وهو السميع) لأقرالهم (العليم) بأفعالهم وضمائرهم) . 

وبذلك نرى أن الطبرسيَ يوافق الإمامية في تعطيل أسماء الله وصفاته و ما 
يترتب عليه من نفي رؤية الله والقول بخلق القرآن والقول أنّ صفات الله هي 
عين ذاته » وذلك تأترا بالمعتزلة . 

® ® 8 


(1) (مجمع البيان) للطبرسی ج٤‏ ص١۳۰‏ ۷- .۷۳١‏ 
(۲) سورة الحجر الاية .٩‏ 

(۳) (مجمع البيان) للطبرسي ج" ص ۰۸ه. 

٤ سورة الأنبياء الأية‎ )٤( 

.٦۲ (مجمع البيان) للطبرسي ج۷ ص‎ )٥( 


۹۲ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


ج) الطبرسي ووصف الإمامية للأئةة بأسماء الله وصفاته : 

رأينا شيوخ الإمامية المتقدمين قد شهوا الخالق سبحانه بصفات المخلوقين » ثم 
واجه هذه الموجه الغالية في التجسيم موقف آأخحر »› قد يمثل رد فعل له وهو موقف 
التعطيل » فشبهوا الله سبحانه بالمعدومات والجمادات والممتنعات » وعطلوا 
نصوص الاسماء والصفات › فهم لم يصفوا الله - سبحانه - بما وصف به نقسه 
وما وصفه به رسوله لا في مذهبهم الأول ولا في مذهبهم الأخير. 

ولم يكتف شيوخ الإمامية بذلك بل تطور الأمر إلى أن وصقوا بعض البشر 
(الأئغة) بالصفات الواجبة لله(سبحانه وتعالى) » فخرجوا بمذهب ثالث وهو تشبيه 
المخلوق بالخالق » فشابهوا النصارى فى ذلك كما شابهوااليهود في المذهب الأول 
(التجسيم) » وجاءوا ببدعة ة ثالئة أحدثوها في أمة محمد حين زعموا أن الأئمة هم 
أسماء الله » فأسماء الله التي ذكرها في كتابة هي عبارة عن الأئمة الاثني عشر وهذا 
يتضمن تعطيل الله من أسمائه الحسنى وإعطاءها بعض البشر . 

ويزعم الإمامية أن النص من الأئمة (المعصومين) قد ورد بذلك» ومن ذلك 
ما جاء في تفسیرهم لقوله تعالی :٥ری‏ َه رك ذو کلک رر ٩‏ وقول 
تعالی i:‏ َء مالك إلا وجه" حيث جاءت روايات كثيرة في مصادرهم 
المعتمدة تفسر ذلك بما رووه عن جعفر أنه قال : (نحن وجه الله » نحن الوجه الذي 
يؤتی الله منه» نحن وجه الله الذي لا يهلك) . 

فما هو موقف الطبرسيَ من وصف غلاة الإمامية للأئمة بأسماء الله وصفاته ؟ 


(0 (اصول الكافي) للكلينى ج١١‏ ص »١ ٤۳‏ (تفسير البرهان) للبحراني ج۳ ص .۲٠۰‏ (التوحید) لابن 
بابویه ص .۱١۲ >›۱٥۱‏ 

(۲) سورة الرحمن الآية ۲۷. 

(۳) سورة القصص الاآية ۸۸. 

.٤۳۹ (تفسیر العیاشيٌ) ج۲ ص ۳۱۲ (تفسير البرهان) للبحرانی ج۲ ص‎ )٤( 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ۹۳ 


ا 2 


جاء في تفسير الطبرسي لقوله تعالى : هو الأول لاخر اشير 
ل . 3 الأول أي : أول الموجودات لاله قدیم وما عداه شحدّث› 
والقديم يسبق الُحدَّث بما لا يتناهى من تقدير الأوقات » (والآجن بعد فناء كل 
شيء لأنه يفني الأجسام كلها وما فيها من الأعراض وببقى وحده» وقيل : الأول قبل 
کل شيء بلا ابتداء » والآخر بعد کل شيء بلا انتهاء » فهو الكائن لم يزل والباقي لا 
يزال » والظاهر وهو الغالب العالي على كل شيء فكل شيء دونه » الباطن العالم بكل 
شيء فلا أحد أعلم مته » وقيل : الأول بلا ابتداء والآخر بلا اتتهاء والظاهر بلا اقتراب 
والباطن بلا احتجاب) . 

وجاء في تفسير الطيرسيّ لقوله تعالى : ويب وه ريك ذو الج 
رر چ4 روَيبقًى وَج رَبّكَ) الظاهر بأدلته ظهور الان بوجهه» (ذو 
الْجَلال) أي : العظمة والكبرياء واستحقاق الحمد والمدح بإحسانه وإنعامهء 
(والإکرام) یکرم أنبیاءه وأولياءه بألطافه وأفضاله مع عظمته وجلالى0 . 

وبذلك نرى أن الطبرسي بُخالف رأي أصحابه من غلاة الإمامية الذين 
يصفون الأئمَّة بأسماء الله وصفاته » ويوافق جمهور أهل السْنَّة . 
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د) الطبرسن والعدل الإلهن عند الإمامية : 

العدل من أسماء الله وصفاته » ويرى المعتزلة في عقيدة العدل الإلهي أن الله 
عدل لا یجور» ونه تعالی قادر على أن يفعل القبیح إلا آنه لا يفعله لقبحه ولاستغنائه 
عنه » ون الله لم يرد من العباد المعاصي وإِتّما أراد منهم الطاعة والعبادة » وأنّ الكفر 


.١ سورة الحديد الآية‎ )١( 
.۳٤۷ -۳٤٦ص‎ ٩ج (مجمع البیان) للطبرسی‎ )۲( 
.۲۷ سورة الرحمن الأية‎ )۳( 


.٠١۰٦ (مجمع البیان) ج٩ ص‎ )٤( 


۹٤‏ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن لكريم 
والمعاصي ليست من الله ولا هي مراده» وأ اللطف من الله داجب وأله للمۇمنين 
حاصة دون الکافرین » واه لا تعلق بمن علم الله أنه لا يم( 

ويرى الإمامية في عقيدتهم في العدل الإلهئ أن الله تعالى عادل غير ظالم » فلا 
يجور في قضائه ولا يحيف في حكمه » يُثيب المطيعين وله أن يُجازي العاصين » ولا 
یکلّف عباده ما لا يطیقون ولا يعاقبهم زيادة على ما يستحقون» ونه (سبحانه 
وتعالى) لا يترك الحسن عند عدم المزاحمة » ولا يفعل القبيح لاله قادر على فعل 
الحسن وترك القبيح » مع فرض علمه بحسن الحسن وقبح القبيح » وغناه عن ترك 
الحسن وفعل القبيح » فلا الحسن يتضرر بفعله حتى يحتاج إلى تركه » ولا القبيح 
يفتقر إليه حتى يفعله» وهو مع كل ذلك حکیم لا بد أن کون فعله مطابقًا 
للحكمة . 

فما موقف الطبرسيّ من عقيدة الإمامية والمعتزلة في العدل الإلهيّ ؟ 

جاء في تفسير الطبرسي لقوله تعالى : وما أي يرم لتقي امعان ادن 
اسه » (فبإذن الله) أي : بعلم الله » وقيل : بعخلية الله بينكم وبينهم التي تقو 
مقام الإطلاق في الفعل برفع الموانع والتمكين من الفعل الذي يصح معه التكليف › 
ولا يجوز أن يكون المراد بالإذن هاهنا الإباحة والإطلاق كما يقتضيه ظاهر اللفظ › 
لأن الله لا يبيح المعاصي » وقتل الكافر المسلم من أعظم المعاصي فكيف يأذن الله 


فيه 8 


وجاء في تفسیره لقوله تعالی : # كيف کوت لَه رڪنم موتا 


(۱( انظر (شرح الأصول الحمسة) للقاضي عبد الجبار ص :۳٠۳‏ 1۲ء (فضل الاعتزال) للقاضي عبد اجبار 
ص۳۹ ۱- ۱۷۰. 

(۲) انظر (عقائد الإمامية) محمد رضا المظفر ص .١۸‏ 

(۳) سورة آل عمران الأية .٠١١‏ 

.۸۷۸ (مجمع البیان) لاطبرسی ج۲ ص۸۷۷-‎ )٤( 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم . 1۹° 


م م وفك م يكم فم د وجوت » روفي هذه الآية دلالة 
مل یال ل یرد ی ماد اکر لا عل ی لگ لر راه نیم ار سات 
فیهم لم يجز أن يضيفه إليهم بقوله ركف تَحَفُرودً بالل » كما لا يجوز أن يقول 
لهم : كيف أو لِم كتتم طوالا أو قصارًا وما أشبه ذلك مما هو من فعله (سبحانه 
وتعالی) فیهم)" . 

وجاء في تفسير الطبرسئ لقوله تعالی : «واردًا أن ببدلهما رما حبرا ينه 
َوه وَأَفرَبَ ما4٠‏ روفي قتل الغلام دلالة على وجوب اللطف على ما نذهب 
إليه » لان المفهوم من الآية أنه تدبير من الله (سبحانه وتعالى) لم يكن يجوز خلافه› 
ونه إذا علم من حال الإنسان أنه يفسد عند شيء يجب عليه في الحكمة أن يذهب 
ذلك الشيء حتى لا يقع هذا الفساد » ومتى قيل : إته لوسخَصل لنا العلم بذلك كما 
حصل لذلك العالم » هل كان يحسن متا القتل ؟ قلنا : إن هذا العلم لا يحصل إلا 
للأنبياء» وعند حصول العلم به يحسن ذلك)0 . 

وجاء في تفسیره لقوله تعالی : فلا يسل عا قعل هم ساو که ۰ رلا ٠‏ 
شال عَكا يَفْعَل) لان أفعاله كلها حكمة وصواب » ولا يجوز عليه فعل القبيعي . 

وجاء في تفسیره لقوله تعالی : وما ڪات الله ليضل فوا بد لد هد 
ی ی ھر تا A OT‏ : ما كان الله ليحكم بضلالة قوم بعدما 
حكم بهدايعهم » (حَمّى بين لَهُم ما يَمُونَ) من الأمر بالطاعة والنهي عن المعصية ء 


.۲۸ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) (مجمع البيان) للطبرسيّ جا ص .٠۷۲‏ 
(۳) سورة الكهف الاآية .۸١‏ 

.۷٠١۳١ ٦ج (مجمع البيان) للطبرسيّ‎ )٤( 
.۲٣١ (ه) سورة الأنبياء الآية‎ 

(1) (مجمع البيان) لاطبرسيّ ج۷ ص .۷١‏ 
(۷) سورة التوبة الاية .١١١‏ 


1 منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 

فلا يتقون فعند ذلك یحکم بضلالتهي' . 

وجاء في تفسير الطبرسيّ لقوله تعالی : لن أله ا يظلم آلتاس سيا ولك 
الاس شس رظلمونًچه" › (ومعنی هذه الأية اه سبحانه لا يظلم أحدًا من الناس 
شيا بان ينقص من حسناتهم » ولكتهم ينقصون أُنفسهم ویظلمونها بارتکاب ما نهی 
الله عنه من القبائح » والمعنى هنا أن الله لا يمنع أحدًا الانتفاع بما كلفهم الانتفاع به 
من القرآن والأدلة » ولكتهم يظلمون أنفسهم بترك النظر فيه والاستدلال به وتقويتهم 
أنفسهم الثواب عايها وإدحالهم عليها العقاب » ففي الآية دلالة على أنه (سبحانه 
وتعالى) لا يفعل الظلم »> فبطل قول المجبرة في إضافة كل ظلم إلى خلقه 
وإرادتە)" . ) 

وبذلك يتضح أن العطبرسيّ يوافق أصحابه من الإمامية والمعتزلة في عقيدتهم 
في العدل الإلهي . 


(1) (مجمع البيان) لاطبرسي ج ٠‏ ص .٠١۷‏ 
(۲) سورة يونس الاية .٤٤‏ 
(۳) (مجمع البیان) للطیرسی جه ص .۱١۹‏ 


منهج الشيعة الإمامية الائنى عشرية في تفسير القرآن الكريم . . | 


-٤‏ الطبرسيّ وعقيدة الإماميّة في الإيمان وأركانه 


ا) الطبرسي والإيمان عند الإمامية : 

لم يكتف الإمامية بإدحال الإيمان بالأئثة الاثني عشر في مسمى الإيمان بل 
جعلوه هو الإيمان بعينه”“ » كما جاء في رواياتهم أن مسألة الإمامة (إمامة الاثني 
عش هى أحد أركان الإيمان المستحق بسببه الخلود فى الجنان والتخلص من 
. * س ص ۴ س 7 سے 4 
غضب الرحمن) » وجاء في نهسيرهم لقوله تعالی . قان اموا بعل ما ۶امنتم 
پو ققد ادوا ون کا ا هم فی قاي 4 » ما يروونه عن أبي جعفر قال : (إّما 
یعنی التاس › (بمتل ما آمَنشّم ب( یعنی علا وفاطمة والبحسن والحسين والاأئية من 

3 As oA sll o و ا‎ 4 

بعدهم (فْقَدِ اهَْدوا) » (ؤإن توَلؤا) ولم يؤمنوا بذلك (فإنما هُم في قاق“ . 

وبمقتضصی هذا الإيمان الذي لا یعرفه سوی الاثنى عشرية » اخحترعوا (شهادة 
ثالثة) هى شعار هذا الإيمان الجديد وهى قولهم عقب الشهادتين (وأشهد ن علبًا 
ولي الله) يرددونها في آذانهم وبعد الصلاة . 

وكنتيجة طبيعية لاعتقاد الإمامية بأل الإيمان هو الإقرار بالأئمة الاثنى عشرء 
فقد أصبحت معرفة الأئة عندهم كافية في الإيمان ودخول الجنة » فأخذوا بمذهب 
المرجئة الذين يجعلون الإيمان هو مجرد المعرفة بالله وي حرو العمل عن الإيمان › 


.٠٠١ انظر (مقالات الإسلاميين) للأشعريّ ج١ ص‎ )١( 

(۲) (منهاج الكرامة في معرفة الإمامة) لابن المطهر الحلي ص ١ء‏ (مفتاح الكرامة) لحمد جواد العمل ج٠‏ 
ص ۰ ۸. 

(۳) سوره البقرة الآية .٠١۷‏ 

)٤(‏ انظر (تفسير العياشيّ) ج١‏ ص 1۲ (تفسير الصافي) للفيض الكاشاني جا ص ۰4۲ (تفسير البرهان) 
للبحراني جا ص ۷٥ا.‏ 


۹۸ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


ويزعمون أله لا يدخل النار أحد من أهل القبلة مهما ارتكب من المعاصي › فالإيمان 
عند الإمامية لا يضر معه سيثة » والكفر لا ينفع معه حسنة » والإيمان هو حب 
الأئنة أو معرفتهم » ويختلف الإمامية مع المرجئة حيث أن المرجئة يقولون : إل 
الإيمان هو المعرفة بالله » والإمامية يقولون إن الإيمان هو معرفة الإمام أو حبه. 

فما هو موقف الطبرسيّ من مفهوم الإيمان عند الإمامية والمعترلة ؟ 

جاء في تفسير الطبرسي لقوله تعالى : الزن يوون وايب ويقيمو ألصَلوة 
رمَا رزقتهم سر۳ › (لگا وصف القرآن بأنّه هدى للمتقین بين صفة 
المتقين فقال (الَذِينَ ومون باتيب أي يصدقون بجميع ما أوجبه الله تعالى أو ندب 
إليه أو أباحه » وقيل : يصدّقوا بالقيامة وبالجنة والنار » وقيل : بما جاء من عند الله › 
وقيل : بما غاب عن العباد علمه » وقال اللخ : الغيب كل ما أدرك بالدلائل 
والآيات مما يازم معرضته » وقالت المعتزلة بأجمعها : الإيمان هو فعل الطاعة ثم 
احتلفوا» فمنهم من اعتبر الفرائض والنوافل » ومنهم من اعتبر الفرائض فحسب 
واعتبروا اجتناب الكبائر كلها» وقد روى الخاص والعام عن علي بن موسى الرضا 
عليه السلام : أن الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأ ركان » 
وقد روي ذلك على لفظ آخر عنه أيصًا : الإيمان قول مقول وعمل معمول وعرفان 
بالعقول واثباع الرسول » وأقول : إل أصل الإيمان هو المعرفة بالله وبرسله وبجميع ما 
جاءت به رسله» وکل عارف بشيء فهو مصدّق به يدل عليه هذه الاية » فاه 
(سبحانه وتعالى) لما ذكر الإيمان عله بالغيب ليعلم أنه تصديق للمخبر به من الغيب 
على معرفة وثقة » ثم أفرده بالذ كر عن سائر الطاعات البدنية والمالية وعطفهما عليه 


)١(‏ انظر (مقالات الإسلاميين) للأشعري جا ص ۲۳١ :۲٠۳‏ (الفرق بين الفرق) لعبد القاهر البغدادي 
ص ۲۰۲: ۲۰۷۲ء الملل والنحل) للشهرستانی ج۱ ص ۱۳۹: ٠١٤١‏ (التنبه والرد) للملطي ص ۳+» 
(اعتقادات فرق المسلمين والش ركين) لارازي ص .٠١١‏ 

(۲) سورة البقرة الآية ۳. 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم . | ۹۹ 
فقال (رَيُقيمود الصّلاة وَمِمًا رَرَفَْاهُمْ فْمَودَ) والشيء لا يعطف على نفسه وإئما 
يعطف على غيره » ويدل عليه أيصًا أنه تعالى حيث ذكر الإيمان أضافه إلى القلب 
فقال : (وقلبه مطمعن بالإيمان) وقال (أولثك كتب في قلوبهم الإيمان) » وقال 
النبي : (الإيمان سز) وأشار إلى صدره» والإسلام علانية » وقد يسمى الإقرار إيمانًا 
کما یسمی تصدیقاء لہ تی صدر عن شك و جھل کان ای فط لا سقیتا 
وقد تسمى أعمال الجوارح أيصًا إيماتًا استعارة وتلویحا كما تسمى تصديقًا » كذلك 
يقال : فلان تصدق أفعاله مقاله› ولا حير في قول لا يصدّقه الفعل› والفعل ليس 
بتصديق حقيقي باتفاق أهل اللغة » وإّما استعير هذا الاسم على الوجه الذي ذكرناه» 
فقد آل الأمر تسليم بصحة الخبر وقبوله» إلا أن الإيمان هو المعرفة بالقلب 
والتصديق به على نحو ما تقتضيه اللغة » ولا يطلق لفظه إلا على ذلك إلا أله يستعمل 
في الإقرار باللسان والعمل بالأ ركان مجارًا واتساع . 

وجاء في تفسير الطبرسي لقوله تعالى : مقن اموا يقل ما انتم پوه فَقَدِ 
هدوا چ (أحبر الله سبحانه أن هؤلاء الكفار متى آمنوا على حد ما آمن 
المؤمنون به رفَقَدٍِ اهْتَدّوأ) إلى طريق الجنة» وقيل : سلكوا طريق الاستقامة 
والهداية . 

وبذلك نرى أن الطبرسيّ يخالف المعتزلة في حقيفة الإيمان » ويفسر الآيات 
بمقتضى الظاهر فيوافق أهل الشئة في ذلك  .‏ 

ويرى المعترلة أن الكبيرة ما اتی فيها الوعيد › وان الصغيرة ما لم يأت فيها 
الوعيد » وان مجموعة من الصغائر قد تساوي كبيرة » وأنّ بعض الكبائر يصل من 
کبره إلى حد الكفر » فمن شه الله بخلقه أو جؤره في حکمه أو کدّبه في خبره فقد 


(1) (مجمع البيان) للطبرسی جا ص۱۲۱- .١١١۲‏ 
(1) سورة البقرة الآية .٠۳۷‏ 
(۳) (مجمع البيان) للطبرسي جا ص .٤٠٦‏ 


۹ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


كفر» وهناك كبائر أقلّ منها منزلة ويسمى مرتكبها فاسقًا» والفسق منزلة بين 
المنزلتين لا كفر ولا إيمان » فالفاسق ليس مؤمتًا ولا كافرًا بل هو في منزلة بين 
المنزلتين . وقد تأثر الإمامية بالمعتزلة في قولهم في (الوعد والوعيد) وجاء في 
أخبارهم ما یدل على أن الأئمة يملكون الضمان لشيعتهم بدخول الجنة» وقد 
شهدوا بذلك لبعض أتباعهم على وجه التعيين » فهم يعدون بالثواب ويحققونه» 
ومن رواياتهم في ذلك ما جاء عن علي ابن يقطين أن ابا الحسن قد ضمن له 
الجحنة" . 

وأخبار ضمان الأئمة لأتباعهم الجنة مستفيضة في كتب الإمامية" » واتفقت 
الإمامية على أن الوعيد بالخلود في النار متوجه إلى الكفار خاصة » دون مرتكبي 
الذنوب من أهل المعرفة بالله تعالى والإقرار بفرائضه من أهل الصلاة» وأنهم 
بارتكاب الكبيرة لا يخرجون عن الإسلام » وإ كانوا يفسقون بما فعلوه من الكبائر 
والأئام . ) ) 

وهذا القول في ظاهره موافق لمذهب أهل الشنّة » لكتهم خرجوا عن تحقيق هذا 
المذهب من طريق أخر حيث توسعوا في مفهوم الكفر والمكفرات » ولذلك اتفقت 
الإمامية على أن أصحاب البدع كلهم كفار» وأ على الإمام أن يستتيبهم عند 
التمكن بعد الدعوة لهم وإقامة البينات عليهم » فإ تابوا عن بدعهم وصاروا إلى 
الصواب وإلا قتلهم لردتهم عن الإيمان » وإن من مات منهم على تلك البدعة فهو من 
أهل النار“ . 


.٠١١ انظر (آراء العتزلة الأصولية) علي الضويحي ص‎ )١( 

(۲) انظر (رجال الکشیٌ) ص 4۳۰» .٤۳۲‏ 

(۳) انظر (اصول الکافي) ۱ ص ٥۷۵ ٤۷٤‏ (رجال الکسی) ص .٤۸٤ ٤٤۸ ٤٤۷‏ 
)٤(‏ انظر (أوائل المقالات) للمفيد ص .٠١‏ 

(ه) انظر (أوائل المقالات) للمفيد ص .٠١‏ 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ۳۰۱ 


واتفقت الإمامية على القول بكفر من حارب أمير المؤمنين عاي وأنهم صلل 
ملعونون بحربهم أمير المؤمنين » وأّهم بذلك مخلدون في انار" » وهكذا حكم 
الإمامية على كل من خالفهم فقالوا : (واعتقادنا في من خالفنا في شيء واحد من 
أمور الدين كاعتقادنا في من خالفنا في جميع أمور این ر وبذلك يتضح أن 
متأحري الإمامية وعيدية ي باب الأسماء والأحكام"» فهم يثبتون الوعيد على 
مخالفيهم » ويقولون إِنّهم بُعذبون ولا يقولون بإثبات الوعيد في من قال بقولهم» 
ويزعمون أن الله سبحائه يدخحلهم الجنة » وإ أدحلهم النار أحرجهم منها ء فالإمامية 
بذلك وعيديّة بالنسبة لمن خالفهم » كما انهم مرجئة فيمن دان بقول . 

فما هو موقف الطبرسيّ من مفهوم الوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين عند 
الإمامية والمعتزلة ؟ 

جاء في تفسیر الطبرسي لقوله تعالی : واا لين اما لا دوا موی 
عدو أولياء موت للم يدوه » روفي هذه الآية دلالة على أن الكبيرة لا 
تُخرج عن الإيمان لان أحدًا من المسلمين لا يقول إن حاطبًا قد حرج عن الإيمان 
بما فعله من الكبيرة الموبقة . 

فالطبرسَ يُخالف المعتزلة ويوافق أهل السنّة في أن الفاسق الذي يرتكب 
الكبيرة مهما عظمت لا يخرج عن الإيمان . 

وجاء في تفسير الطبرسئ لقوله تعالی : إن نبوا ڪباير ما هون عه 


.٠١ انظر (رأوائل المقالات) للمفيد ص‎ )١( 

(۲) انظر (الاعتقادات) لابن بابویه الفُّي ص ›۱۱٦‏ 

(۳) انظر رفتاوی شیخ الإسلام ابن تیميه) ح٦‏ ص .٥٥‏ 

(4) انظر (أصول مذهب الشيعة) لناصر القغاري ج۲ ص ١۸ه.‏ 
(ه) سورة المتحنة الآية .١‏ 

(1) (مجمع البيان) لالطبرسي ج۹ ص .٤۷‏ 


۲ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


کر ڪنکه سيڪايکم رڪم مځ رياه (واحتلف في معن 
الكبيرة فقيل : كل ما أوعد الله تعالى عليه فى الحرة عقابًا وأجب عايه فى الدنيا حدًا 
فهو كبيرة » وهو المروي عن سعید بن جبیر ومجاهد › وقیل : کل ما نهی الله عنه 
فهو كبيرة عن أين عباس » وإلى هذا ذهب أصحابنا فإتّهم قالوا المعاصي كلها كبيرة 
من حيث كانت قبائم » لكنّ بعضها أ كبر من بعض وليس في الذنوب صغيرة وإّما 
يکون صغيرًا بالاضافة | ئی ما هو أکبر منە) . 

فالطبرسي يخالف المعتزلة في مسألة الصغيرة والكبيرة فهو يرى أن 
المعاصي كلها كبائر ولكنْ بعضها أكبر من بعض . 

وجاء في تفسير الطبرسيّ لقوله تعالى : إل يَذوفُوت فيه ألْمَوْتَ إ 
آلأرلن ونه حَدَابَ لير » راستدلت المعترلة بهذا على ٠‏ ن ا 
المي لا يخرج من النار » لاله يكون قد وقي منها » والجواب عن ذلك أن هذه الآية 
يجوز أن تكون مختصة بمن لا يستحق دخول النار فلا يدخلها » أو من استحق النار 
فتفضّل عليه بالعفو فلم يدخلها» ويجوز أن يكون المراد : ووقاهم عذاب الجحيم 
على وجه التأبيد أو على الوجه الذي يعذب عايه الكفان؟ . 

فالطبرسي لا يوافق المعتزلة في قولهم إِنّ الفاسق لا يدخل النار. 

وجاء في تفسير الطبرسي لقوله تعالى : ايس إأمانيكم وَل أمانٍ هَل 
التب س يعمل سو سوا جر پو » رلا ذ کر سبحانه الوعد والوعید قال 
عقيب ذلك : لس باي معناه : اليس الثواب والعقاب بأمانيكم أيّها 


.٣١ سورة النساء الأية‎ )١( 
.٦١ (مجمع البيان) للطبرسي ج٣ ص‎ )۲( 
.ه٦ سورة الدحان الأية‎ )۴( 
.٠١١ (مجمع البیان) للطبرسی ج٩ ص‎ )٤( 
AT سورة النساء الاية‎ )٥( 


مذهج الشيعة الإمامية الاثئنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ¥ 
المسلمون» وقيل : الخطاب لأهل الشرك من قريش لاهم قالوا: لا ثبعث ولا 
عدب » (ولا امان أل الكتاب) أي : ولا بأماني أهل الكتاب في أنه لا يدحل الجنة 
إلا من كان هوا أو نصارى » وهذا يقوي القول الأخير» (من يحمل شوءا بجر به) 
احتلف في تأويله على أقوال : أنه يريد بذلك جميع المعاصي صغائرها و كبائرهاء 
وإ من ارتكب شيا منها فإنّ الله سبحانه يجازيه عليها إِمّا في الدنيا وإما في الأخحرة › 
وروي عن أُبي هريرة أنه قال : لما نزلت هذه الآية بكينا وحزتًا وقلنا : يا رسول الله ما 
أبقت هذه الآية من شيء » فقال : (أما والذي نفسي بيده إِنّها لكما أثرلت » ولكن 
ابشروا وقاربوا وسدّدوا أنه لا تصيب أَحدًا منكم مصيبة إلا كقر الله بها خطيئته حتى 
الشوكة بُشاكها أحدكم في قدمه) » رواه الواحديّ في تفسيره مرفوعًا» وقال 
القاضي أبو عاصم القارئ العامريّ : في جميع هذا قطع لتوهَّم من توهُم أن المعصية 
لا تضر مع الإيمان كما أن الطاعة لا تنقع مع الكفر » وقد قابل سبحانه الوعيد العام 
في هذه الاأية بالوعد العام في الاية التي بعدها» ليقف المؤمن بين الخوف . 
والرجای . 

وجاء في تفسير الطبرسيٰ لقوله تعالی : وقد أو لك لک ان من یدک 

ین آشرت لطن عملت وکر من رین » (قال ابن عباس : هذا أدب 
عن الله لنيته وتهديد لغيره » لان الله قد عصمه من الشرك ومن مداهنة الكفار» ولي 
في هذا ما يدل على صحة القول بالإحباط على ما يذهب إليه أهل الوعد والوعيد› 
لان المعنى فيه أن من أشرك في عبادة الله غيره من الأصنام وغيرها» وقعت عبادته 
على وجه لا يسعحق عليه الثواب)" . وبذلك نرى أن الطبرسي بُخالف أصحابه 
من غلاة الإمامية ويُخالف المعتزلة في مسألة الوعد والوعيد . 


(1) (مجمع البیان) للطبرسیّ ج٣‏ ص۱۷۹- .١۷۷‏ 
() سورة الزمر الآية .1١‏ 
(۳) (مجمع البیان) لاطبرسی ج۸ ص ۷۹۰. 
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وجاء في تفسير الطبرسيّ لقوله تعالى ا فس عن میں س 
ولا يبل مها فة ولا يود ينها عَذل ولا هم ينروك » (قال المفسرون 
حكم هذه الآية مختص باليهود لاهم ۳ (نحن أولاد الأنبياء وآباؤنا يشفعون لنا) ' 
فأيأسهم الله عن ذلك فخرج الكلام مخرج العموم والمراد به الخصوص » ويدل على 
ذلك أن الأمة اجتمعت على أن لي شفاعة مقبولة وإن احتلفوا في كيفيتها » فعندنا 
هي مختصة بدفع المښار وإسقاط العقاب عن مستحقيه من مذنبي المۇمنين› 
وقالت المعتزلة : هي في زيادة المنافع للمطيعين والتائبين دون العاصين › وهي ثابتة 
عندنا لاني ولأصحابه وللأئة من أهل بيته الطاهرين ولصالح الممنين » وينجي 
بشفاعتهم کنیرا من الخاطين » ويؤيده الخبر الذي تلقّته الأمة بالقبول وهو قوله 
(ادحرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)0 . 

فالطبرسي يخالف المعتزلة في مسألة الشفاعة ويوافق أصحابه من الإمامية 
ویوافق أهل السنّة في ذلك . 

@ ® ® 
ب) الطبرسني والإيمان بالملانكة عند الإمامية : 

المعروف أن أ ركان الإيمان تشمل الإيمان بالله » وملائکته » وکتبه » وژسله › 
واليوم الأحرء والإيمان بالقدر خيره وشره » وقد سبق الحديث عن عقيدة الإمامية 
في الإيمان بالله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته » أما بقية أ ركان الأيمان فقد ‏ 
ظهر أثر الإمامة واضكا في بيان الإمامية لهذه الأركان . 

وفيما يتعلتق بالإيمان بالملائكة فقد زعم الشيعة أن الملائكة حُلقوا من نور ٠‏ 
الأئة وشم حدم الأئية» وان الملائكة تنزل في رحال الأئمة › وتأتيهم وقت کل 


.٤۸ سورة البقرة الأية‎ )١( 
.۲۲۳ (مجمع البيان) للطبرسی ج۱ ص‎ )۲( 
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صلاة لتصلي معهم » وتأتيهم بأخبار أهل الأرض ...الخ“ . والملائكة في أخبار 
الإمامية مكلفون بمسالة الولاية ولم يستجب منهم إلا طائفة المقربين » والعقوبة 
تحل بمن يخالف ذلك ولم د شرف الملانكة إلا بقيولها ولاية علي وحباتهم موقوةة 
على الأئة والصلاة عليهم والاستغفار لشيعتهم المذنبي ° 

فما هو موقف الطبرسي من معنقدات أصحابه من الإمامية في الملائكة ؟ 

جاء في تفسیر الطبرسي لقوله تعالی : وإ ال ریلک لتک إن جال ف 
آل ضِ لِد "» (والملائكة جمع ملك واختلف في اشتقاقه » فذهب أكثر 
العلماء إلى أنه من الألوكة وهي الرسالة» وقال الخليل : الألوك : الرسالة وهي 
المألكة » وقال غيره : إنّما شيت الرسالة ألوكا لأنّها تولك في الفم أي : 
تمضغ » ... والملك وإنٌ كان أصله الرسالةء ققد صار صفة غالة على صنف من 
رسلل الله غير البشرء وقال أصحابنا : إل جميع الملائكة ليسوا برسل بدلالة قوله 
(يصطفي من الملائكة رسام » فلو كانوا كلهم رسلا لكان جميعهم مصطفين › 
فعلى هذا يكون الملّك اسم جنس ولا يكون من الرسالة“ . 

وسبق أن يتا في مبحث (النبوة) أن الطبرسيَ يوافق الإمامية في زعمهم أن 
الأنبياء أفضل من الملائكة ويخالفون في ذلك المعترلة وأهل الشئَة الذين يرون 
أنْ الملائكة أفضل من البشر ء ويتضح هنا أنّ الطبرسيَ يخالف غلاق الإمامية في 
معتقد اتهم الشاذة والباطلة عن الملائكة . 


(۱) انظر (فروع الكافي) للکليت ۱ ص .۳۲١‏ (التهذيب) للطوسيّ ج۲ ص ١١ء‏ (إكمال الدين) ص ٤۷‏ ١ء‏ 
(علل الشرائم) ص ١١ء‏ (جامع الأخبار) ص۹ لابن بابويه المي » (الاحتجاج) للطبرسي ص .٠١‏ 

() (تفسير الحسن العمسكري) ص ١١٠٠ء‏ (الاحتجاج) للطبرسيّ ص .۳١‏ 

(۳) سورة البقرة الأية ٠١‏ 

.٠۷١ “۱۷٤ص (مجمع البیان) للطبرسی جا‎ )٤( 

(ه) انظر (النبوت في مبحث (أصول الشيعة وعقائدهم التي تفردوا بها) في الفصل السابق من هذه 
الأطروحة . 
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ج) الطبرسي والإيمان بالكتب عند الإمامية : 

يزعم الإمامية بأل الكتب السماوية التي نزلت على جميع الأنبياء لدى الأئة 
الاثني عشر » فهم يقرأونها ويحتكمون إليها على اخحتلاف لغاتها' > وان الله أتزرل 
على اتهم کتبا من السماء كما أنزرل كتبه على أنبيائه › حیث نزل مصحف على 
فاطمة بعد وفاة رسول الله (أما إنّه ليس فيه شيء من الحلال والحرام ولكن فيه علم ما 
یکون)" » ویقولون في روایاتهم : (إِنّ عندنا صحف إبراهیم وآلواح موسی) وِنٌ 
عندنا علم التوراة والإنجيل والزبور وبيان ما في الألواح (ألواح موسى) . 

وسبب نزول هذا المصحف على فاطمة - كما تزعم رواياتهم - هو تسلية 
هها وتخفيف مصيبتها وحزنها بعد وفاة الرسول» وكان الأئمة يتخذون من 
مصحف فاطمة وسيلة لمعرفة علم الغيب واستطلاع ما يكون . 

وتزعم روايات الإمامية أنّ مصحف فاطمة يحوي علم الحدود والديات » بل فيه 
الشريع كله فلا يحتاج فيه الأئمة معه إلى أحد » ومعنى ذلك انهم استغنوا عن شريعة 
القرآن بمصحف فاطمة والصحيفة الجامعة وصحيفة الحدود . 

® @ @ 

د) الطبرسن والإيمان بالرسل عند الإمامية : 

لم يكتف الإمامية بالقول بان الأئة يوحى إليهم بل قالوا إن الأئة لا يتكلمون 
إلا بالوحي » وقالوا بعصمة الأئمة وضرورة اتباع قولهم » فهم أعطوهم بهذا معنى 


)١(‏ انظر (أصول الكافي) للکليني جا ص ۲۲۷. (أصول الكافي) مع شرح جامع للمازندانح جه 
ص .۳٣۹‏ 

(۲) (أصرل الکائی) للکايتی جا ص .۲٤١‏ 

(۳) (أصول الکافي) مع شرح جامع للمازندانی جه ص ١ه٠٠.‏ 

.٠٤١ انظر (أصول الكافي) للکليت ج٠ ص‎ )٤( 

.۲٠۳ (إکمال الدین) لان بابويه لقي ص‎ )٥( 
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النبوة » وقالوا إن الأنبياء هم أنباع لعل وإ منهم من عوقب لرفضه ولاية علي › 
فهم يقرون بذلك بان الأئمة أفضل من الأنبياء. 

فقد قرر علماء الإمامية أن تفضيل الأئمة الاثني عشر على الأنبياء من أصول 
المذهب التي نسبوها للأئمة » فهم يرعمون أن النبيّ والأئمة الائني عشر أفضل من 
سائر المخلوقات » من الأنبياء والأوصياء السابقين والملائكة وغيرهم » وأن أولى 
العزم من الرسل إنّما صارو! اولي العزم بمعرفتهم للأئة » ون الله تعالى خلق 
جميع ما خلق له (لرسول الله) ولأهل بيته وأّه ولاهم ما لق السماء ولا الأرض ولا 
الجنة ولا النار ولا آدم ولا حواء ولا الملائكة ولا شيمًا مما خلق“ . 

وكتاب الله يدل على إصطفاء الأنبياء واحتيارهم على جميع البشر“ » وقد 
أجمع أهل القرون الثلاثة على تفضيل الأنبياء على من سواهم » وهذا الإجماع حجة 
حتى عند الإمامية لان فيه الأئخة » وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله على 
أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء . 

وقد ورد في كتب الشيعة ما يتفق مع النص والإجماع والعقل وهو ما روي عن 
زيد بن على قرله ران الأنبياء أفضل من الأئثة » وأ من قال غير ذلك فهو ضال) › 
وروي عن الصادق قوله : رن الأنبياء أحبُ إلى الله من علي . 
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(۱) انظر (بحار الأنوار) ج٣۲‏ ص ۲۸۲. 

.٠١١ ائظر (الفصرل الهمة في أصول الأئمة للح العاملج ص‎ )١( 
.۲۹۷ انظر (بحار الآنرار) ج٣۲ ص‎ () 

.٠١١۷ ١٠١٦ص انظر (الاعتقادات) لابن بابويه القَمَي‎ )٤( 

(ه) انظر (مختصر السحفة الائني عشرية) ص ٠١١‏ 

.۲۲۱ انظر (مجمرع فتاوی شیخ الرسلام أبن تیمیه) ج۱۱ ص‎ )٩( 
.۲۳۹ (أصول الکافي للکلیت ج۲ ص‎ )۷( 


n 
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ه- الطبرسن والإيمان باليوم الآخر عند الإمامية : 

لقد أل الإمامية معنى آيات القرآن في اليوم الآحر بالرجعة» ويزعمون أن مر 
الأخرة لاإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء جائز له ذلك من الله » وكل 
مراحل الحياة الأخروية صبغتها الإمامية بآثار غلوهم في الإمام والأئقة » فالأئة 
يحضرون عند موت الأبرار والفجار والمؤمنين والكفار» فينفعون المؤمنين 
بشفاعتهم في تسهیل سکرات الموت عليهم » ويشددون على المنافقين ومبغضي 
آهل البيت » ولا يجوز التفكر في كيفية ذلك . 

ويزعم الإمامية أن التكليف ورفع الدرجات واكتساب الحسنات يحصل للميت 
الإمامي وهو في قبره» حيث بعلم القرآن ويشتغل بقراءته فيستمر في تحصيل 
الحسنات حتى بعد موقه , 

ويعتقد الإمامية بحشر بعد الموت لا يشاركهم في القول به أحد» حيث 
يقولون : (يحشر الله تعالى في زمن القائم من كل قبيلة جماعة من المؤمنين لتر 
أعينهم برؤية أئمتهم ودولتهم » وجماعة من الكافرين والمخالفين للانتقام عاجلا في 
الدنيم . 

ويزعم الإمامية بأنّ الحشر يوم القيامة لا يشمل الجميع كما يعتقد المسلمون › 
بل هناك فة لا يشملها الحشر ولا تتعرض لهول ذلك اليوم » ولا تقف ذلك الموقف 
العظيم » ولا تمر على الصراط » بل ينتقلون من قبورهم إلى الجنة بلا وسائط) . 

ويزعم الإمامية أن أمور الحساب والصراط والجنة والتار بيد الأئة » ويجعلون 
من أصول الأئجة الإيمان بأنّ حساب جميع الخلق يوم القيامة إلى الأئمة » وأنّه لا 


(۱) انظر (أصول الکافي) للکايني ج۱ ص .٤٠۰۹‏ 
(۲) انظر (أصول الكافي) للکايني ج۲ ص .٠۰٦‏ 
(۳) (الاعتقادات) للمجلسیٌ ص ۹۸. 

.۲۱۸ انظر (بحار الأنوار) للمجاسی حا ص‎ )٤( 
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يجوز الصراط إلا من معه جواز فيه ولاية علي أو كتاب فيه براءة بولاية علي » وأنّ 
على الصراط عقبة اسمها الولاية يوقف جميع الخلائق عندها فيسألون عن ولاية أمير 
المؤمنين والأئقة من بعده » فمن أتى بها نجا وجاوز» ومن لم يأت بها بقي . 

ويزعم الإمامية أن عايًا هو قسيم الجنة والنارء وأنّ الجنة لقت لأهل البيت 
والنار حلقت لمن عاداهم » ويزعمون بأل لله في الدنيا جنة ونارًا سوى جنة الخلد 
ونار الخلد» وأهل القبور قد ينتقلون ليها“ . 

فما هو موقف. الطبرسيّ من عقيدة الإمامية في الإيمان بالكتب والرسل 
واليوم الأخر؟ 

جاء في تفسير الطبرسي لقوله تعالی : اس اد أن ولوا هكم قبل ألْمَنرٍ 
(ولكن البر من آمن بالله) وقيل : ولكن البار أو ذا البر من آمن بالله أي : صد بالله » 
ويدخحل فيه جميع ما لا يتم معرفة الله سبحانه وتعالى إلا به »> كمعرفة حدوث العالم 
وإثبات المحدث وصفاته الواجبة والجائزة وما يستحيل عليه سبحانه » ومعرفة عدله 
وحكمته » (واليوم الاخحر) يعني القيامة ويدحل فيه التصديق بالبعث والحساب 
والثواب والعقاب » (والملائكة) أي نهم عباد مکرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره 
يعملون » (والكتاب) أي : بالكتب المنرلة من عند الله على أنبيائه » (والنبيين) 
وبالانبياء كلهم وأنهم معصومون مطهّرون وفيما اذوه إلى الخلق صادقون» وألّ 


٤ج (البرهان) لهاشم البحرائي‎ .1۷١١ انظر (الفصول المهمة في أصول الأئتة) للحر العاملي ص‎ )١( 
.۱۷ ص‎ 

(۲) انظر (الاعتقادات) للمجلسي ص .٠٦‏ 

(۳) انظر تفسير (فرات الكوفي) ص .٠١‏ 

(5) انظر (الاعتقادات) للمجلسيّ ص ۹۸. 


() سورة البقرة الأية 1۷۷. 
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سيدهم وخاتمهم محمد» وأ شريعته ناسخة لجميع الشرائع » والتمسك بها لازم 
لجميع المكلفين إلى يوم القيامة . 

وبذلك يتضح أن الطبرسيَ يخالف عقيدة أصحابه من غلاة الإمامية في 
عقيدتهم في الملائكة والكتب رالرسل واليوم الآخر ويوافق عقيدة جمهور أهل 
السنّة في ذلك › وسبق بق أن بيا أن الطبرسىَ يوافق أصحابه من الإماميّة في مفهوم 
النبؤة وفي القول بالرجعة . 

? ® @ 

و- الطبرسن والإيمان بالقدر عند الإمامية : 

ينقسم الإمامية في أفعال العباد إلى ثلاث فرق : فرقة يقولون بان أعمال العباد 
ممخلوقة لله » وأخرى تنفي أن تكون أعمال العباد ممخلوقة لله » وثالثة تنوسط وتقول 
لا جبر كما قال الجهمي ولا تفويض كما قال المعتزلة" » فالفرقة الأولى مثبعة للقدر 
والثانية نافية والثالثة معوقفة » فقدماء الإمامية كانوا متفقين على إثبات القدر » وإنّما 
شاع فيهم نفي القدر جين اتصار بالمعتزلة » وكان ذلك في أواحر المائة الثالثة › 
وكثر بينهم في المائة الرابعة 

ومن روايات الإمامية التي تبت القدر ما جاء في (عقائد الصدوق) حيث قال : 
(إن اعتقادنا في أفعال العباد أتها مخلوقة خاق تقدير لا حلق تكوين » ومعنى ذلك أنه 
لم يزل الله عالما بمقاديرها) . وما جاء عن أبي جعفر وبي عبد الله في قولهم : 
(إنّ الله أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب ثم يعذبهم عليها » والله أعز من 


.٤۷٦ (مجمع البيان) للطيرسيّ جا ص‎ )١( 

(۲) انظر (مقالات الإسلامیین) للاشعري حا ص .٠٠١ ١١١٤‏ 
(۳) انظر (منهاج الشئة) لابن تيمية جا ص .۲۸٦‏ 

.۲۲۹ انظر (منهاج الشتة) لابن تيمية ج۲ ص ۰۲۹ جا ص‎ )٤( 
.۷١ (ه) (عقائد الصدوق) لابن بابويه لفكي ص‎ 
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أن يريد أمرًا فلا يكون » ولما سقلا - عليهما السلام - هل بين الجبر والقدر منزلة 
ثالثة ؟ قالا : نعم أوسع ما بين السماء والأرض . 

وجاءت عندهم روايات كثيرة ت تقرر بأ مذهبهم في القدر هو أمر بين الأمرين لا 
جبر ولا تفويض" » ونفي الجبر واضح القصد وهو الخروج عن مذهب الجبرية › 
وأما التفويض فهو ما ذهب إليه المعتزلة من أن الله تعالى أوجد العباد وأقدرهم على 
تلك الأفعال وفوض إليهم الاختيار» فهم مستقلون بإيجادها وفق مشيئتهم 
وقدرتهم » وليس لله في أفعالهم صنع 

وللإمامية روايات تنتقد مذهب المعتزلة وتهاجم القائلين به - مع أن الإمامية 
المتأخرين سلكوا نفس مسلاك المعتزلة في ذلك - وقد جاء في رواياتهم في مهاجمة 
القدرية نفاة القدر من اأ لمعتزلة ومن نهج سبيلهم قول إمامهم : (القدرية الذين يقولون 
لا قدر» ويزعمون نهم قادرون على الهدى والضلالة » وذلك إليهم إن شاءوا اهتدو! 
وإ شاءوا ضلوا » وهم مجوس هذه الأمة » وكذب أعداء الله » المشيئة والقدرة لله » 
ا کیا ہدام نودو ٭ ریما دی وفریا حى لبه الک »۲ من خحلقه الله 
شقيًا يوم حلقه يعود إليه شقيًا » ومن خلقه سعيدا يوم حلقه كذلك يعود إليه سعيدا› 
قال رسول الله (الشقي من شقي في بطن آمه › والسعيد من سعد في بطن ام(“ ۽ 
وقال أبو عبد الله : (ويح هذه القدرية أما يقرأون هذه الآية «إإل مراحم ذّرها من 
انبر کے“ › ویحهم من قدّرها إلا الله تبارك وتعالى . 

وهذه الروايات تُغبر عن مذهب الأئة في إثبات القدر» وتشير إلى ما كان عليه 


. ۱١۹ (أصول الكافي) للكليني ج٠ ص‎ )١( 
.۲۲ انظر (بحار الأنوار) للمجلسيّ جه ص‎ )۲( 
.٠١ >۲۹ سورة الأعراف الآية‎ )۴( 

.۲۲۷ -۲۲٦ص انظر (تفسیر الفَمَی) جا‎ )٤( 
0¥ سورة النحل الاية‎ )٥( 

.٠٦ (بحار الأنوار) للمجلسي جه ص‎ )١( 
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قدماء الامامية م الإثبات . 
وقد أعرض الإمامية المتأخرون عن هذه الروايات بلا دلیل سوی تقلید أهل 
الاعتزال » وأهملوا ما يعارض ذلك من روايات كثيرة عندهم » بل إنّهم جعلوا من 
أصولهم المعتمدة العدل كالمعترلة سواء بسواء» قال أحد شيوخحهم : (أما الإمامية 
فالعدل من أركان الإيمان عندهم»› > بل ومن أصول الإسلام . 
ومن رواياتهم التي تنفي القدر ما جاء عن شيخهم المفيد »› قال : (الصحيح عن 
آل محمد أن أفعال العباد غير مخلوقة لله) » ثم قال : (وقد روي عن أبى الحسن 
نه عل عن أفعال العباد فقيل له : هل هي مخلوقة لله تعالى ؟ فقال عايه السلام : لو 
کان حالما لھا لما تبراً منهاء» وقد قال (سبحانه وتعالی) : ان ا بریء س 
المشركين وَرَسوأمً» ولم برد البراءة من خلق راهم وإتما تبرأ من شر 
وقبائح ه5 . 
ويزعم الإمامية أن الله (سبحانه وتعالى) خالق كل شيء إلا أفعال العبادء 
فيقولون : (إِنَّ مذهب الإمامية والمعتزلة أن أفعال العباد صادرة عنهم وهم خالقون 
لها) » وجاء في كتبهم : (ذهبت الإمامية والمعتزة إلى أن أفعال العباد وح ركاتهم 
واقعة بقدرتهم واختيارهم فهم خالقون لها » وما في الآيات من أنه تعالى خالق كل 
شيء وأمثالها إما مخصَص بما سوى أفعال العباد » أو مؤول بأ المعتى أنه حالق كل 
شيء إما بلا واسطة أو بواسطة مخلوقاتم . | 


.۲ ٤١ انظر رالشيعة بين الأشاعرة والعترلتم هاشم معروف ص‎ )١( 

(۲) (شرح عقائد الصدوق) للمفيد ص .٠١‏ 

(۳) سورة التوية الاية ۳. 

.٠١ (شرح عقائد الصدوق) للمفيد ص‎ )٤( 

.۸١ (الفصول المهمة في أصول الأئمة) لحر العاملي ص‎ )١( 

() (مجالس الموحدين في بيان أصرل الدين) لحمد صادق الطباطبائي ص .۲١‏ 
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وجاء أيصًا : (وأفعال العباد مخلوقة لهي . 

والثابت في كب الإمامية المعتمدة أن أقرال الأئمة لا تصرح بنفي القدر في 
أكثر رواياتها - كما مضى - بل تهاجم المعتزلة وتنتقد مذهبها في القدر » كما تقرر 
جملة من أخبارهم أن الحق ليس مع المعتزلة القدرية ولا مع الجبرية » بل الحق منزلة 
أحرى ثالئة » وقد أحجمت بعض روايات الإمامية عن تفسير هذه المنزلة . 

ونجد بعض شيوخ الإمامية فشر ذلك بمقتضى مذهب أهل السْنّة وقال بما جاء 
في رواياتهم من الإثبات » وجعل ذلك هو معتقد طائفته وذكر ضلال الجبريّة فيما 
ذهبوا إليه » وأنّ من قال بقولهم نسب الظلم إليه تعالى » وين ضلال الجبريّة فيما 
أحذوا به من نفي القدر وان من قال بذلك فقد أشرك مع الله غيره في الخلق ثم قال : 
(واعتقادنا في ذلك تبع لما جاء عن أئتنا الأطهار عليهم السلام من الأمر بين 
الأمرين » والطريق الوسط بين القولين ... فلا جبر ولا تفويض ولكن أَمرا بين أمرين ء 
وما أجمل هذا المغزى وما دق معناه » وخلاصته : أن أفعالنا من جهة هي أفعالنا 
حقيقة وتحن أسبابها الطبيعية » وهي تحت قدرتنا واحتيارنا» ومن جهة أحرى هي 
مقدورة لله تعالى وداخلة في سلطانه » لاه هو مفيض الوجود ومعطيه » فلم يجيرنا 
على أفعالنا حتى يكون قد ظلمنا على المعاصي » لان لنا القدرة والاختيار فيما 
نفعل » ولم يفوّض إلينا حلتق أفعالنا حتى يكون قد أحرجها عن سلطانه » بل له الخلق 
والأمر وهو قادر على كل شيء ومحيط بالعبام . 

وهذه المقولة لا تخالف ما قاله أهل الستَة في باب أفعال العباد » وبذلك يمكن 
ن قال : قد كان في القديم الإثبات هو الأصل والنفي طارئ نتيجة التأثر بالاتجاه 
الاعتزالي › وأصبح عند المتأخرين النفي هو الكثير الغالب والإثبات موجود عند 
)١(‏ (قلائد الخرائد) للقزوينيّ ص .٠١‏ 


(۲) (عقائد الإمامية) للمظفر ص ٠1۷‏ 1۸ وانظر (عقائد الشيعة الإمامية الاثنى عشرية) اران ج٣‏ ص 
۷° 1۷1 
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البعض » ولا شك بأ من قال بالنفي فقد قال بجزء من الأدلّة وعطّل الباقي » ومن 
قال بالجبر فقد عمل بالجزء الآخر وعطل ما سواه » ومن أخذ بالقول الوسط فقد 
أعمل الأدلة كلها . 

وقد أبعت آيات القران أن للعبد فعلا وقدرة ومشيغة » ولكنها تابعة لقدرة الله 
ومشیتته » قال تعالی : ھڑوا سامون ل آن ية آنه رب لیت فجهور 
أهل الشتة يقولون إن العبد له قدرة وإرادة وفعل » والله حالق ذلك كلهء كما دل 
على ذلك الكتاب والشتة" . 

ويرى المعتزلة أن الله لم يخلق أفعال عباده لا حيرا ولا شرًا » وأنٌ إرادة الإنسان 
حرة والإنسان هو الذي خلق أنعال نفسه ء فعلى هذا ثيب الله عبده إذا أطاح ويعاق 
على عصیانه » ويتفق الإمامية معهم في ذلك . 

فما هو موقف الطبرسيّ من الإيمان بالقدر عند الإمامية والمعتزلة ومن رأيهم في 
حلت أفعال العباد ؟ 


جاء في تفسير تفسير الطبرسي لقوله تعالی : فمن برد آله أن يهرية يسح صذرم 
اسلو ومن يرد أن يولم بعل صدرم ية قا حرجا » (وقد ذ کر في تأویل 
هذه الأية وجوه : أحدها : أن معناه (فكَّن رد الله أن يَهْدِيه) إلى الثواب وطريق الجنة 
(يشْرَخ صَدُرَة) في الدنيا (لاإشلام) بأن ثبت عزمه عليه ويقري دواعيه على التمسك 
به» ویزیل عن قلبه وساوس الشيطان وما يعرض في القلوب من الخواطر الفاسدة» 
وإنما يجعل ذلك لطا له وما عليه وثوائًا علی اهعدائه بهدی الله وقبوله إیاه » ونظیره 
قوله تعالی : وای هسدوا اذھ هیچ › ویرد آله آأریت هدوا هذىه » 


.۲۹ سورة التكوير الآية‎ )١( 

(۲) انظر (أصول مذهب الشيعة) لناصر القفاري ج۲ ص ٤١‏ 1. 
(۳) انظر (منهاج الشتةَ) لابن تيمية ج۱ ص۲۰ .۲١‏ 

.٠٠١ سورة الأنعام الآية‎ )٤( 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 1\6 


مر ر م 


ومن يرد أن يضام جل صذرم صما حًا يعني : ومن برد الله أن يضله عن 
ثوابه وکرامته » يجعل صدره في كفره ضيَقًا حرجا عقوبة له على ترك الإيمان » من 
غير أن يكون مانغا له عن الإيمان وسالبا إياه القدرة عليه » بل ربّما يكون ذلك سببًا 
داعي له إلى الإيمان » فإ من ضاق صدره بالشىء كان ذلك داعيا إلى ت ركه » 
والدلیل على أن شرح الصدر قد یکون ٹوابا قوله سبحانه : جال شح لک صذرک 
الآيات » والمعلوم أن وضع الوزر ورفع الذكر يكون ثوابا على تحمل أعباء الرسالة 
وكلفها» فكذلك ما قرن به من شرح الصدر » والدلیل علی أن الهدی قد یکون إلى 
ت . م و ر Tree Mm‏ سر ي ره ا 
القواب قوله : #وولزين فوا في سيل ألو فان صل اعم * سيهديم ولح با . 
ومعلوم أن الهداية بعد القتل لا تكون إلا إلى الثواب »› فليس بعد الموت 
تكليف » وقد وردت الرواية الصحيحة أنه لما نزلت هذه الأية شعل رسول الله عن 
شرح الصدر ما هو؟ فقال : نور يقذفه الله في قلب المؤمن فينشرح له الصدر 
وينفسح » قالوا : فهل لذلك من أمارة يعرف بها ؟ قال : نعم » الإنابة إلى دار الخلود 
والتجافي عن دار الغرور »› والاستعداد للموت قبل نزوله bene‏ وقد روي عن ابن 
عباس أنه قال : إنّما سمى الله قلب الكافر حرجا لأئه لا يصل الخير إلى قلبه أو لا 
تصل الحكمة إلى قلبه » ولا يجوز أن يكون المراد بالإضلال فى الاية الدعاء إلى 
الضلال ولا الأمر به ولا الإجبار عليه لإجماع الأمة على أن الله تعالى لا يأمر 
بالضلال ولا يدعو إليه » فكيف يجبر عليه » والدعاء إليه هون من الإجبار عليه » وقد 
ذم الله تعالى فرعون والسامري على إضلالهما عن دين الهدى في قوله تعالى : 
f a AN i f | A A‏ 
#واضل عون فومم وما هئه » وقوله «ډواضلھ آلسّامری ولا حلاف في ان 
إضلالهما إضلال أمر وإجبار ودعاءء وقد ذمهما الله تعالى عليه مطلقًا» فكيف 


(1) (مجمع البيان) للطبرسيّ ج٤‏ ص ٥٦‏ ١٦ه.‏ 
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وبذلك نرى أن الطبرسيّ وافق المعتزلة في مسألة خلق أفعال العباد ‏ وذلك 

في تفسيره لقضية الهدى رالضلال أو الجبر والاختيار» وهو بذلك مُخالف 

لقدماء الشيعة الذين كانوا متفقين على إثبات القدر» ومُخالف لجمهور أهل 
الشئة أيضًا . 


ك 
OD,‏ 
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القصل الخامس : 
التفسير في (مجمع البيان) 


أ التفسير بالمأثور (التفسير النقلي) في (مجمع البيان) : 
-١‏ التفسير بالمأثور عند أهل الشة 


تكمُل الله تعالى لرسوله بحفظ القرآن وبيانه » فكان الي ية يفهم القرآن جملة 
وتفصيلا» وكان عليه أن يبيته لأصحابه » وكان الصحابة رضي الله عنهم يفهمون 
القرآن لاله نرل بلغتهم ون كانوا لا يفهمون دقائقه » وكانوا يعتمدون في تفسيرهم 
للقرآن في عصر صدر الإسلام على : 

-١‏ القرآن : فما جاء مجملا في موضع جاء مينّا في موضع آخر› وتأتي الاية 
مطلقة أو عامة ثم ينزل ما يخصصهاء وهذا هو تفسير القرآن بالقرآن . 

۴- تفسير لنب : فهو المبيّن للقران وكان الصحابة يرجعون إليه إذا أشکل 
عليهم فهم آية من الايات » وكان رسول الله يِن لهم ما يشاء عند الحاجة › وقد 
أفردت كتب الشئّة بايا للتفسير بالمأئور عن رسول الله » فمن القرآن ما لا بعلم تأويله 
إلا ببيان الرسول كتفصيل وجوه أمره ونهيه » ومقادير ما فرضه الله من أحكام . 

۳ الاجتهاد : فکان الصحابة إذا لم يجدوا التفسير في كتاب الله » ولم يجدوا 
شيتًا في ذلك عن رسول الله » اجتهدوا في الفهم فإئهم من خلص العرب » يعرفون 
العربية ويحسنون فهمها ويعرفون وجوه البلاغة فيها . 

ولا شك أن ما تقل عن الرسول وعن الصحابة من التفسير لم يتناول جميع آيات 
القرآن » وما فشروا ما غمض فهمه على معاصريهم » ولا شك أن التفسير بالمأثور عن 
الصحابة له قيمته » وذهب جمهور العلماء إلى أن تفسير الصحابئ له حكم المرفوع إذا 
کان ما يرجع إلى أسباب النرول » وكل ما ليس لارأي فيه مجال » أما ما يكون لارأي 
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فيه مجال فهو موقوف على الصحابي مادام لم یسنله إلى النبيّ › والموقوف على 
الصحاين من التفسير يوجب بعض العلماء الأحذ به » لأتهم أهل اللسان ولما شاهدوه 

وعندما اتسعت الفتوحات وائتقل كثير من أعلام الصحابة إلى الأمصار 
المفتوحة » ولدى كل واحد منهم علم » وعلى يد هؤلاء تلق تلاميذهم من التابعين 
علمهم ونشأات مدارس متعددة ی التفسير › ففی مکة كانت مدرسة أبن عباس » 
7 المديثة مهدرسة 2 بن کعب» 7 العراق مدر سة يك الله ین مسعود الى 
يعتبرها العلماء نواة مدرسة اهل الرأي٠‏ ٍ 

وقد اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة : الخلفاء الأربعة وابن مسعود وابن 
الخلفاء فأكثر من روى عنه منهم علي بن أبى طالب » والرواية عن ألثلاثة الأخحرين 
قليلة جدًا وذلك لتقدّم وفاتهم » أما بالنسبة لعل فقد تربى في بيت النبؤة وعاش مدة 
غير وجيزة بعد وفاة رسول الله » وبعد أن نبت في الإسلام ئشء جديد» كثرت 
حاجة الناس في زمانه إلى من يغشر لهم ويثين معنى كلام الله > وذلك بعد أن 
اتسعت رقعة الدولة الإسلامية ودحل فى دين الله أفواج لم تکن عاصرت عهد 
النبوة » فاحتاجت إلى المزيد من تفسير القرآن الكري . 
في فهمهم لكتاب الله على ما جاء فى الكتاب نفسه» وعلى ما رووه عن الصحابة عن 
الكتاب مما جاء في كتبهم » بالإضافة إلى ما كان لهم من اجتهادٍ ونظر » فكلما بعد الناس 
)١(‏ انظر (مقدمة في أصول التفسي) لابن تيمية ص ١4ء‏ (مباحث في علوم القرآن) مناع الان ص ۳۳۲: .٠٠۹‏ 
(۲) انظر (الرتقان في علوم القرآن) للسیوطی ج۲ ص ۱۸۷ ۱۸۹. 
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التابعين إلى أن يُكملوا بعض هذا النقص ويزيلوا بعض هذا الغموض . 

واتلف العلماء فيما أثر عن التابعين من تفسير إذا لم يؤثر في ذلك شيء عن 
رسول الله أو عن الصحابة » أيؤحذ بأقوالهم ام لا؟ 

فذهب أكثر المفسرين إلى أنه يؤخذ بتفسيرهم لاهم تلقو غالا عن الصحابة » 
والراجح أنه إذا أجمع التابعون على رأي فإِلّه يجب علينا أن نأخحذ به . 

وذهب جماعة من العلماء إلى أنّهم لا يؤخذ بتفسيرهم لأنهم لم يشاهدوا 
القرائن والأحوال التي نزل عليها القرآن » فيجوز عليهم الخطاً في فهم المراد . 

وعندما بدا التدوين في أواخر عهد بني اميه وأوائل عهد العباسيين › وحظي 
الحديث بالنصيب الأول في ذلك › وشمل تدوين الحديث أبوابا متنوعة » وكان 
التفسير بابا من هذه الأبواب فلم بُغرد للتفسير تأليف خاص يفشر القرآن سورة سورة 
وآية آية » واشتدت عناية جماعة برواية التفسير المنسوب إلى النبنَ أو إلى الصحابة أو 
إلى التابعين مع عنايتهم بجمع الحديث” . 

ثم جاء بعد هؤلاء من أفرد التفسير بالتأليف وجعله علمًا قائما بنفسه ومنفصلا 
عن الحديث » ففسر القرآن حسب ترتيب المصحض"» وتفاسير هؤلاء مروية 
بالإسناد إلى رسول الله وإلى الصحابة والتابعين وأتباع التابعين » مع ترجيح المفسر 
أحيانًا فيما يروي من آراء » واستنباط بعض الأحكام . 


)١(‏ انظر (الإتقان في علوم القرآن) للسيوطي ج٠‏ ص ۲١۷‏ و(مباحث في علوم الفرآن) مناع القطان 
ص ۳۳۸ ۳۳۹. 

(۲) منهم : يزيد بن هارون السلمي (ت ۷١١١ه)؛‏ وشعبة بن الحجاج (ت ١٠٠ه)‏ » ووكيع بن ال جراح 
(ت : ۱۹۷ه)» وسفیان بن غيينه (ت ۹۸١ه)‏ » وروح بن عبادة البصري (ت ١٠۲ه)›‏ انظر 
(مياحت في علوم القرآن) مناع القطان ص ١١٠؛‏ مؤسسة الرسالة » يروت » ط: .۲٤‏ 

(۳) منهم : ابن ماجة (ت ۲۷۳ه) » وابن جرير الطبريّ (ت ۳٠١‏ ه) » وأبو بكر بن المنذر النيسابوري رت 

۰ ۸ه)» وابن ابي حاتم (ت ۳۲۷ هم » وابن جڳان (ت ۳۹ه) » انظر (مباحث في علوم القرآن) مناع 
الان ص .٠٤۱‏ 
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ثم جاء على أثر هؤلاء جماعة من المفسرين لم يتجاوزوا حدود التفسير 
بالمأثور » ولكئهم اختصروا الأسانيد وجمعوا شتات الأقوال دون أن ينسبوها لى 
قائليها » فالتبس الأمر ولم يتمير الصحيح من السقير . 

وعندما اتسعت العلوم وذُؤّنت وتشغبت فروعهاء وأثيرت مسائل الكلام وكثر 
الاختلاف وظهر التعصب المذهييّ » واختلطت علوم الفلسفة العقلية بالعلوم النقلية › 
وحرصت الفرق الإسلامية على دعم مذهبها فأصاب التفسير ما أصابه نتيجة لذلك » حيث 
أصبح المفترون يعتمدون في تفسيرهم على الفهم الشخصي » ويتجهون اتجاهات متعددة 
بعد اَن تحكمت فيهم الاصطلاحات العلميّة » والعقائد المذهبية والثقافة الفلسفية . 

وهكذا أصبحت كتب التفسير تحمل في طياتها الغْتّ والشمين › والنافع والضار 
والصالح والفاسد » وحگل کل مفشر آیات القرآن ما لا تتحگله انتصارًا لمذهبه وردًا 
على خحصومه » وبذلك فقد التفسير وظيفته الأساسية في الهداية ومعرفة أحكام 
الدين » وطغى التفسير بالرأي على التفسير بالأثر . 

فالتفسير بالمأثور هو الذي يعتمد على صحيح المنقول » من تفسير القرآن 
بالقرآن أو بالشئة لأنّها جاءت مبيعة لكتاب الله » أو بما روي عن الصحابة لاهم من 
أعلم الناس بكتاب الله » أو بما قاله كبار التابعين لأنّهم تلقّوا ذلك غالبا عن 
الصحابة » وهذا المسلك يتوخى الأثار الواردة في معنى الأية فيذ كرها» ولا يجتهد 
في بیان معنی من غير أصل » ویتوقف عفًا لا طائل تحته ولا فائدة في معرفته ما لم 
یرد فيه نقل صحیح . 

والتفسير بالمأثور هر الذي يجب اتباعه والأحذ به لاله طريق المعرفة 
الصحيحة » وهو آمن سبيل للحفظ من الزلل والزيغ في كتاب الله" . 
(۱) انظر (مياحث في علوم القرآن) مناع القطّان ص ۳4۰: .۳4١‏ 


(۲) انظر (مباحث في علوم القرآن) مناع القَطّان ص ۳۲۱ ٠۳٤۲‏ 
(۳) انظر (٠باحث‏ في علوم القرآن) مناع القَطّان ص ٠٠١ :۳٤۷‏ 
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۲- التفسير بالمأثور عند الإمامية 


إن التفسير بالمأثور عند الإمامية هو ما جاء في القرآن من البيان والتوضيح لبعض 
آياته » وما نقل عن الرسول وما نقل عن الأئة الاثني عشر » فالأئثة عندهم - كما 
سلف - معصومون من الخطاً والنسيان » وقول الإمام عندهم حجة كقول الرسول 
وهو يتحدث عن النبيّ كما يتحدث عن الله » فالإمام ملهم في كل ما يقول ومعصوم 
في کل ما يفعل . 

وأقوال الأئة من الشتة عند الإمامية » ويقرر الإمامية بالنسبة للشتة أنه لابد أن 
يعصل السند بانب أو بالمعصوم أي الإمام » ولا يشترطون أن يتصل سند الإمام إلى 
النبى) . 

ومما ي كد ذلك أن أكثر ما یروی في (الکافي) - وهو عمدة مصادرهم في 
الحديث - يقف عند الإمام الصادق » وقليل منه ما يعلو إلى أبيه محمد الباقر » وأقل 
من ذلك ما يعلو إلى أمير المؤمنين على » ونادرًا ما اتصل سئده بالنبي . 

والإمامية لا يقبلون أقوال الصحابة غالبا » فهم لا يقبلون برواية المُخالف » ولو 
قال الصحابي : قال رسول الله » فالصحاين غير الإمامي غير مقبول الرواية - عندهم 
- أو هو مقبول الرواية إن وق أو دح من إماميّ على نظر في ذلك » أو أله مقبول 
الرواية إن وى ومدح وروی عن إمامی وروی عنه إمامی . 

ونلاحظ أن الطوسي - شيخ الطبرسي وشيخ الإمامية كلها - قد فيل رواية 
المستقيم العقيدة - في نظره - أي الإمامي » إذا كان معروفا بالصدق ولو كان 
فاسقًا » وتبين أن عمل المتقدمين من الطائفة على ذلك » ومعنى هذا أن غير الإمامي 
٠‏ إا لا قبل روايته مطلمًا » وإما أن قبل روايته إن نى ومح » وذلك بلا شك يجعله 


(۱) انظر (أصول الكافي) للکايتي جا ص ۲۲۸ .۲۹٣۳‏ 
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في مقام الرواية دون الإمامي » بل دون الفاسق من الإمامية . 

وفي ذلك يقول بعض عاماء أهل الشتّة : (ونقول إن ذلك تعصب مذهبيّ ترجو 
ألا يستمر » وإنَّ الشتيين وقع منهم ذلك » فهم يرون كثيرًا من الرجال في رواياتهم 
على أساس أتهم من الروافض » وقد قلنا في غير هذا الموضع من كتبنا أن ذلك غير 
سليم » وأنّ الأمر في العدالة يُنظر فيه إلى الشخص لا إلى مذهبه ونحلته » ولقد وجدنا 
بعض المحدّثين من أهل الشتّة يتكلم في رواية الحسن البصريّ » وذلك لأنه تكلم 
في القدر» والشتيون يجعلون من أسباب الطعن أن يكون الراوي قدريًا' . 

والطبرسي لم يلترم بمنهاج الإمامية وآرائهم فيما يتعلق بأقوال الصحابة » كما أنه 
لم يلتزم بمنهاج أهل الشئّة في تفسيرهم للمأثور بل التزم بالمنهاجين معاء وأخذ 
واستمد من کل منهما باعتدال وتبصر ودون ادنی تعصب . 

® ® @ 

المأثور عن الرسول والصحابة والتابعين في (مجمع البيان) : 

نلاحظ أن أكثر الروايات في تفسير الطبرسي (مجمع البيان) مأثورة عن النبي 
والصحابة والتابعين » وينضم إليها في مواضع ما أثر عن الأئة من وجوه التفسير» 
وقد يسر له هذه المهمة اعتماده على مصادر متنوعة والإفادة منها بعقلية واعية 
متفتحة » فعناية الطبرسئ بالتفسير النقلي واضحة » وذلك ينسجم مع ثقافته العامة 
واتجاهه العلمي » فهو من أكبر محدّثي الإمامية وأكبر الفقهاء الأصوليين عندهم› 
وهو يروى عن الإمامية كما يروى عن بقية المسلمين . وأكثر الروايات انتشارًا في 
تفسير الطبرسي مأئورة عن العبادلة الثلاثة عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود 
وعبد الله بن عمر» وهناك روايات أخحرى كثيرة مأثورة عن جابر بن عبد الله وأبي 
هريرة وبي سعيد الحُدريّ وأبي ذر العِمَاريّ وسلمان الفارسي وعمر بن الخطاب 


)١(‏ انظر (تاريخ المذاهب الإسلامية) محمد أبو زهرة ص ۲۸١‏ وما بعدها. 
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وعثمان بن عفان وبي بكر الصديق وأم المؤمنين عائشة . 

وعقيدة الطبرسي في الصحابة مُعتدلة حيث لم يتعرض في تفسيره لتجريح أحد 
نهم بما بقلل من قدره أو يضعف الثقة به» وبذلك نره الطبرسي تفسيره من بعض 
التأويلات التي تُسبت إلى الأئخة في تفاسير الإمامية السابقة له. 

وقد حفل تفسير الطبرسيٍ بالكثير مما زوي عن كبار التابعين وأواسطهم » فكثير 
من وجوه التأويل التي يوردها مروية عن مجاهد بن جبير تلميذ ابن عباس » وعن قمادة 
ابن دعامة السدوسيّ وسعيد بن جبير والشدَيّ ومحمد بن اسحق (صاحب السيرة 
المعروفة) » وعكرمة مولى ابن عباس والربيع بن أنس وعامر الشعبي والضخاك 
والحسن البصريٰ وطاووس بن كيسان وسعيد بن المسيّب وعطاء بن أبي رباح وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم » ولم يتعرض الطبرسي لأحد من التابعين بتجريح 
شأنهم في ذلك شأن الصحابة . 

ولم يخل تفسير الطبرسيّ من روايات آهل الكتاب الذين أسلموا مثل كعب 
الأحبار ووهب بن منبه » فهو في هذا على منهج الطبري الذي حفل تفسيره بالرواية 
عن هؤلاء . 

والغالب أن يُصرح الطبرسي باسم الصحاين أو التابعي الذي ر عنه التفسير › 
وقد همه فيقول مثلا : (وروى عن ابن عباس وجماعة من الصحابة) أو (روى عن 
جماعة من السلف) أو (روی عن بعض التابعين) » وقد يكتفي بعبارة (وروی في 
الأخبار) أو (روى) وحدها. 

ويبدو أن هذا المنهج الجديد الذي بدأه الطوسي في (التبيان) ثم تابعه فيه 
الطبرسيّ في (مجمع البيان) لم يرق لبعض مفسري الإمامية المتأخرين» لخروجه 
في نظرهم عن المنهج المألوف لدى الإمامية في التفسير المأثور » ذلك المنهج الذي 


)١(‏ انظر (تفسير الصافي) للفيض الكاشانيَ ص ۳ على سبيل الال لا الحصر. 
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يعتمد على المروى عن الأئقة ثم المروي عن الصحابة والتابعين » وقد خالف 
الطوسي والطبرسي ذلك باستنادهم إلى أقوال أهل الشئّة وعدم نقلهم عن أهل البيت 
إلا القليل . 

والطبرسيّ يصف من أحذ عنهم التفسير من الصحابة والتابعين بالمفسرين تارة 
وبأهل التأويل وأصحاب التأويل تارة أحرى » وهذا يشعرنا أن مفهوم التأويل والتفسير 
عنده واحد » خلافا لمن فرق بینهما فجعلهما مختلفین عمومًا وخحصوصًا بان یکون 
التأويل أعم من التفسير وغير ذلك من صور الاختلاف . 

والتأويل عند الطبرسيّ لا يعنى صرف اللفظ القرآني بالضرورة عن ظاهرة أو 
حملة على معان باطنية وأحرى بعيدة » فإذا قال : (وعند أصحابنا وأكثر أصحاب 
اتأويل) لم برد به التأويل الباطني الذي غرف في بعض تفاسير الإمامية كنفسير القَعَي 
والعياشيّ ورات الكوفيّ » بل يريد مطلق التأويل المساوي في النسبة للتفسير . 

فكيض أفاد الطبرسيّ في تفسيره النقلي من المأثور ؟ وما هو المنهج الذي سلكه 
في الإفادة منه ؟ وما هو موقفه من الروايات الكثيرة التي أوردها عن النبىَ والصحابة 
والتابعين ؟ 

® ® @ 

المأثور عن الرسول في (مجمع البيان) : 

من الواضح أن نظرة الطبرسي إلى الحديث النبويّ لا تختلف عن نظرة جمهور 
المسلمين له » فهو يراه مصدرا مهما من مصادر تفسير القرآن الكريم » دون أن يَعْدّهُ 
المصدر الوحيد لتفسيره وأنه لا يفهم معناه إلا بتفسير الرسول له » وحجته في ذلك 
نه تعالی حث على تدبره لیعملوا به » وقد وجد في آیات القرآن ما يدعم وجهته هذه 


(۱) انظر رالبرهان في علوم القران) للرر کش ج۲ ص ۹١١٠ء‏ (الإتقان في علوم القرآن) للسيوطئ ج۲ ص 
1¥ 
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کقوله تعالی : افلا یدرون لمات ام ل فوب أقَنَالآ ي » فقال بعد بیانه 
لمعني الآية : (وفي هذا دلالة على بطلان قول من قال : لا يجوز تفسير شيء من 
ظاهر القرآن إلا بخبر وسمع » وفيه تنبيه أيضًا على فساد قول من يقول : إن الحديث 
ينبغي أن يروى على ما جاء وإن كان مُخالفًا لأصول الديانات في المعنى » لاله 
(سبحانه وتعالى) دعا إلى التدبر والتفكر وذلك مناف لاتعامي والتجاهل). 

غير أن الطبرسي يقر أيصًا أن من القرآن ما يُعلم المراد منه بدليل » ويحتاج إلى 
الفكر فيه والرجوع إلى الرسول في معرفة مراده مثل المتشابه » فهو لا ينكر أهمية 
الحديث النبويّ في بيان ما استغلق فهمه من القرآن » بل هو ينفى أن يتوقف فهم 
القرآن بجملته على الحديث وحده , 


والطبرسي يتخذ من الأحاديث سندًا وحجة في بيان معاني القرآن وتفسير ألفاظه 
ومن ذلك ما جاء في تفسیره لقوله تعالی : ود قال إبهي ليه ارد تخد 
تاا ٤الهة‏ ی رنف َك ف َك م4 » (فازر الوثني لا یمکن أن 
يكون - في رأيه ورأي أصحابه من الإمامية - أا لإبراهيم أبي الأنبياء » لقول الي في 
الحديث الذي نقل إجماع الإمامية عليه » يقول الطبرسئ : (وهذا ما يقي ما قاله 
أصحابنا أن آزر کان جد إبراهیم لأمه او کان عمه» من حيث صح - عندهم- أن 
آباء الب إلى آدم كلهم كانوا موخدين واجعمعت الطائفة على ذلك»› وروي عن 
النبي أنه قال : رلم يزل ينقاني الله من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات حتى 
أخرجني في عالمكم هذا لم يدنسني بدنس الجاهلية) » ولو كان في آبائه کافر لم 
يصف جميعهم بالطهارة مع قوله تعالى : « إا الشروت بل ولهم في ذلك 


.۲٤ سورة محمد الآية‎ )١( 


)( (مجمع البيان) لاطبر سي ج۹ ص ۸٥!ا.‏ 
(۳) سورة الأئعام الآية .۷٤‏ 


A‏ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


أدلة ليس هنا موضع ذكرها)( . 

والمتواتر من الأحبار عند الطبرسيّ معلوم ولا يتسرب إليه الشك » وهو حجة في 
الدين كثبوت رجم الزاني المحصن » فإله معلوم من جهة التواتر على وجه لا يختاج 
فيه شك » وعليه إجماع الإمامية بل إجماع الأَمّة » ولم يخالفه إلا الخوارج وهم لا 
يعتد بخلافهم › يقول الطبرسي في تفسیره لقوله تعالی : اة ولزن ایدو 
ویار تنا مأ جل ر4 (الرًانبة والرًاني) معناه : التي ترني والذي يزني » أي من زنی 
من النساء ومن زني من الرجال فيفيد العموم في الجنس» (ئاجلدوا كَل وَاجدٍ 
مُئھُمَا) یعنی إذا کانا حرین بالغین بکرین غیر محصنین › فاما ذا کانا محصنین او 
کان أحدهما محصتًا كان عليه الرجم بلا حلاف" . 

والأخبار في رأي الطبرسي تبنى على أدلة العقول » وما حالف هذه الأدلة من 
متون الأخبار يخضعه للتأويل » فإ قبله أحذ به وإلا طرحه » ومن ذلك ما عارض من 
الأحبار تبزيه الأنبياء عن المعاصي وتنزيه الخالق العادل عن الظلم والتشبيه » فهو في 
هذا على القاعدة التي أرساها المحدئون وهى (أنّ كل متن يناقض المعقول فهو 
موضوع على الرسول)» ولذلك أل الطبرسي ما قبل التأويل من الأحاديث التي 
رأها مصادمة لمقتضى العقل › د م م شرل ایل تھا وین فال ما ج ي 
تفسیره لقوله تعالی : مانا ال سقو نی انار 4 » قال الطبرسی (یعنی أن الذين 
شقوا باستحقاقهم العذاب جزاء على أعمالهم القبيحة داحلون في النارء» وإتّما 
وصفوا بالشقاوة قبل دخول النار لاهم على حال تؤديهم إلى دخولها» وأما ما روى 


(1) (مجممع البيان) للطبرسي ج٤‏ ص .٤۹۸ »٤۹۷‏ 
(۲) سورة النور الاية ۲. 

(۳) (مجمع البیان) للطبرسي ج۷ ص ۱۹۷. 

.)١ انظر رالتفسير والمفسرون) للذهبي جا ص‎ )٤( 
.٠١١ سورة هود الآية‎ )٥( 
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عن النبي أنه قال : (الشقَي من شقي في بطن أمه) فان المراد بذلك أن المعلوم من 
حاله أن سيشقى بارتكاب القبائح التي توديه إلى عذاب النار » كما يقال لابن الشيخ 
الهرم أنه يتيم بمعنى أله سييتي() 

ومن ذلك أيصًا ما جاء في تفسير الطبرسي لقوله تعالى : مما ءالما صَسًا 
جعلا لم شک فا ا تعد الله عا عا رکون 4 يقول الطبرسي : 
(ورابعها : ما زروت العامة أنه يرجع إلى آدم وحواء» وأنّهما جعلا لله شریکا في 
التسمية » وذلك انما أقاما زماتًا لا يولد لھماء فم بهما إبليس ولم يعرفاه فشكوا 
إليه » فقال لهما : إن أصلحت حالكما حتى يولد لكما ولد أتسميانه باسمي ؟ قالا : 
نعم » وما اسمك ؟ قال : اللحرث » فولد لهما فسمياه : عبد الحرث » ذكره ابن 
فضال » وقيل إن حواء حملت أول ما حملت فأتاها إبليس في غير صورته فقال لها : 
يا حواء ما يؤمنك أن تكون في بطنك بهيمة » فقالت لآدم : لقد أتاني آت فأخبرني 
أن الذي في بطني بهيمة » وإنّي لأجد له ثقلا » فلم يزالا في هم من ذلك » ثم تاها 
فقال : إن سألت الله أن يجعله حلقا سويًا ملك ويسهل عليك خروجه » أتسميه عبد 
الحرث » ولم يذل بها حتى غرها فسمته عبد الحرث ٠‏ رضاء آدم » وكان اسم إبليس 
عند الملائكة الحارث » وهذا الوجه بعيد تأباه العقول وتنكره » فإ البراهين الساطعة 
التي لا يصح فيها الاحتمال ولا يتطرق إليها المجاز والاتساع » قد دلت على عصمة 
الأنبياء » فلا يجوز عليهم الشرك والمعاصي وطاعة الشيطان » فلو لم تعلم تأويل الآية 
لعلمنا على الجملة أن لها وجهًا يطابق دلالة العقل » فكيف وقد ذكرنا الوجوه 
الصحيحة في ذلك » على أن الرواية الواردة في ذلك قد طعن العلماء في سندها بما 
هو مذ کور في مواضعه ولا نحتاج إلى إثبات" . 


(۱) (مجمع البیان) للطبرسي جه ص .۲۹٦‏ 
(۲) سورة الأعراف الآية .٠۹۰‏ 
(۳) (مجمع البیان) للطبرسي ج٤‏ ص ۷۸۳. 
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والطبرسي يرد الحديث المرفوع والموقوف وخاصة إذا كان ظاهر القرآن 
بخلافه » ومن ذلك ما جا في تفسیره لقوله تعالی : لحد رك من ب ءام ِن 
هورهر ذرينم اندم عل آم الست ريم الوا بل يقول الطبرسي : 
(احتلف العلماء من العام والخاص في معنى هذه الآية وفي هذا الإخراج والإشهاد 
على وجوه : أحدها : أن الله تعالى أحرج ذرية آدم من صابه على هيغة الذر فعرضهم 
على آدم » وقال : إنّي آحذ على ذريتك ميثاقهم أن يعبدوني ولا يش رکوا بي شيا 
وعلئ آرزاقهم ثم قال لهم : الست بربكم ؟ قالوا : بلى شهدنا أك ربناء فقال 
للملائكة اشهدوا فقالوا : شهدنا » وقيل : إل الله تعالى جعلهم فهماء عقلاء يسمعون 
خطابه ویفهمونه ثم ردهم إلى صلب آدم » والناس محبوسون بأجمعهم حتی یخرج 
كل من أحرجه الله في ذلك الوقت وكل من ثبت على الإسلام فهو على الفطرة 
الأولى » ومن كفر وجحد فقد تغير عن الفطرة الأولى عن جماعة من المفسرين › 
ورووا في ذلك آثارا بعضها مرفوعة وبعضها موقوفة يجعلونها تأويلا للآية » ورد 
المحققون هذا التأويل وقالوا : إل ما يشهد ظاهر القرآن بخلافه » لاله تعالى قال : 
وإذ أحذ ربك من بني آدم ولم يقل من آدم » وقال : من ظهورهم ولم يقل من ظهره › 
وقال : ذريتهم ولم يقل ذريته » ثم أحبر تعالى بأّه فعل ذلك كلا يقولوا انهم كانوا عن 
ذلك غافلين أو يعتذروا بشرك آبائهم وأنّهم نشأوا على دينهم » وهذا يقتضى أن يكون 
لهم آباء مشركون فلا يتناول الظاهر ولد آدم لصابه » وأيصًا فإ هذه الذرية 
المستخرجة من صلب آدم لا يخلو إما أن جعلهم الله عقلاء أو لم يجعلهم كذلك› 
فان لم يجعلهم عقلاء فلا يصح أن يعرفوا التوحيد وأ يفهموا حطاب الله تعالى › 
وان جعلهم عقلاء وأحذ عليهم الميثاق فيجب أن يذ كروا ذلك ولا ينسوه» لان 
أحذ الميثاق لا يكون حجة على المأحوذ عايه إلا أن يكون ذاكرًا له فيجب أن نتذكر 


.٠۷١ سورة الأعراف الآية‎ )١( 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تغسير القرآن الكريم . ۳۲۹ 


نحن الميثاق » ولألّه لا يجوز أن ينسى الجمع الكثير والجم الغفير من العقلاء شيا 
کانوا عرفوه ومیروه حتی لا یذ کره واحد منهم وإِنٌ طال العهد» الا تری أن ُهل 
الآحرة يعرفون كثيرا من أحوال الدنيا حتى يقول أهل الجنة لأهل النار أن قد وجدنا 
ما وعدنا ربنا حقًا» ولو جاز أن ينسوا ذلك مع هذه الكثرة لجاز أن يكون الله 
(سبحانه وتعالى) قد كلف الخلق فيما مضى ثم أعادهم ما ليشيبهم وما ليعاقبهم 
ونسوا ذلك » وذلك يؤدى إلى التجاهل وإلى صحة مذهب التناسخية) . 

وخبر الواحد من الأحبار الضعيفة عند الطبرسيّ ولا يفيد علا ولا عملا » أي أنه 
يي حجةفي لين سن اة لطر رلا عة ولا سکن اتاد عا ورا 
ذلك في تفسیره لقوله تعالی : «أَسَْفْفِرٌ ر م أو ا CK‏ تور م إن غير م 
تی کا کی قف که کم قال الطبرسي راليو لهم لاد تستغفر له 
صيغته صيغة الأمر والمراد به المبالغة في الإياس من المغفرة بأّه لو طلبها طلب 
المأمور بها أو تركها ترك المنهي عنها لكان ذلك سواء في أن الله تعالى لا يفعلها 
کما قال (سبحانه وتمالی) في موضع آخر وسوا ايهم عفرن ت لهد آم ل 
شیر کم ن بور اک چ »ر إن تساير هم سيين عة كن فير اله 
أه) » الوجه فى تعليق الاستغفار بسبعين مرة المبالغة لا العدد المخصوص » ويجرى 
ذلك مجرى قول القائل (لو قلت لي ألف مرة ما قبلت) والمراد انى لا أقبل منك › 
فكذلك الاية والمراد بذلك فيها نفي الغفران جملة » وقيل إن العرب تبالغ بالسبعة 
والسبعين » ولهذا قيل للأسد لسع لأنّهم تأولوا فيه لقوته انها ضوعفت له سبع 
مرات » وأما ما ورد أن النبي قال (والله لأزيدنٌ عن السبعين) فاه حبر واحد لا يعول 


(1) (مجمع البيان) لاطبرسي ج٤‏ ص .٦١‏ 
(۲) سورة التوبة الأية ۸٠‏ 
(۳) سورة المنافقون الأية 1. 


.۳ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


عليه ولا يتضمن أن الي يستغفر للكفار وذلك غير جائر بالإجماع) . 

وعلى هذا الأساس من النظرة إلى أحاديث الآحاد لم يجز الطبرسئ نسخ الآية 
بأحاديث الآحاد باعتبار أن القرآن متواتر ولا ينسخ المتواتر إلا مثله » وهو رأي 
الجمهور حيث أوجبوا أن يكون الناسخ للكتاب متواترا ل ولان القرآن 
قطعيٍ السند فلا ينسخ بعض أحكامه إلا ما يكون قطعيّ السند مثله » وقد جاء ذلك 
في تفسیره لقوله : فما متعم پو م اوش جور رة قول 
الطبرسي : (وقد أورد ملین شي تفای بإسناده عن شعبة عن الحكم بن عتيبة قال 
سألته عن هذه الآية أمنسوحة هي ؟ قال الحكم : قال علي (لولا أن عمر نهى عن 
المتعة ما زنى إلا شقي » وبإسناده عن عمران بن الحصين قال : نزلت آية المتعة في 
كتاب الله ولم تنزل آية بحدها تدسخها » فأمرنا بها رسول الله وتمتعنا مع رسول الله 
ومات ولم ینھنا عنها » فقال بعد رجل بريه ما شاء) » وما يمکن التعلق به في هذه 
المسألة الرواية المشهورة عن عمر بن الخطاب آنه قال : (متعتان كانتا على عهد 
رسول الله حلالا وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما) فأخبر بان هذه المقعة كانت على 
عهد رسول الله وأضاف النهي عنها إلى نفسه لضرب من الرأي » فلو كان النبي 
نسخها أو نهى عنها أو أباحها في وقت مخصوص دون غيره لأضاف التحريم إليه 
دون نقسه) . 

فهذا موقف الطبرسئ من أخبار الآحاد التي تعد عند الأصوليين من الأدلة 
الناقصة لاحعمال الخطا فيهاء إلا أن الكثيرين يعدونها حجة إذا رواها الثقات »› 
ويرون الشارع أمر باتباعها وتصديقها» فارتفعت بذلك في الاستنباط إلى مستوى 


(1) (مجمع البيان) للطبرسي جه ص .۸٤‏ 
(۲) سورة الفساء الاية .٠٤‏ 


(۳) (مجمع البيان) للطبرسي ج٠‏ ص ۲ه» ٣ه.‏ 
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الدليل القطعي » وهو مذهب جمهور الإمامية , 

وقد استشهد الطبرسي بالحديث القدسي وهو يفسر الآيات » غير أن ما أورده 
منه قليل وذلك يرجع إلى قلة هذا النوع من الحديث أصلا بالقياس إلى الحديث 
لبوي » ومن ذلك ما جاء في تفسیره لقوله تعالی : تما وة عل اللہ لل 
بعلو الس هلاو ر ويون ين ري4 » قال الطبرسيّ : (وروى الفعابي 
بإسناده عن الحسن قال : قال رسول الله لما هبط إبليس قال : وعزتك وجلالتك 
وعظمتك لا آفارق ابن آدم حتی تفارق روحه جسده» فقال الله سبحانه : وعزتي 
وعظمتي وجلالي لا أحجب التوبة عن عبدي حتى يغرغر بها) . 

ومنهج الطبرسي في إيراد الأحاديث يقوم على طرح سلاسل إسنادها وذ كر 
متونها ممكتفيا بعبارة (قال النبي) أو (روي عن النبيّ) أو (روي عنه عليه السلام) وما 
أشبه ذلك » وقد يذ كر الراوي الأحير الذي روي الحديث عن النبيّ كقوله (روي ابن 
عباس عن البيّ) وقد صرح في مقدمة تفسيره باه فعل ذلك إيثارا للتخفيف 
ولاشتهارها عند أصحاب الحدين” ‏ . 

ولم يخل تفسير الطبرسئ من الروايات الواردة في فضائل السور رغم ضعفها › 
وإذا تتبعنا ما يرويه من أحاديث في فضائل السور وجدناه وقع فيما وقع فيه كثير من 
المفسرين من الاغترار بما جاء من الأحاديث في فضائل السور مستا إلى أ وغیره 
ومرفوعًا إلى رسول الله » فهي أحاديث موضوعة باتفاق أهل العل . 


(1) انظر (المعالم الجديدة في الأصول) محمد باقر الصدر ص °۹ 1° (الأصول العامة للفقه المقارن) 
للحکیم ص .۲٤۳‏ 

(۲) سورة النساء الآية .٠١‏ 

(۳) (مجمع البيان) للطبرسي ج٣‏ ص ۳۷. 

)٤(‏ مقدمة (مجمع البيان) للطيرسي ج١‏ ص ه.۷. 

(ه) انظر (مقدمة في أصول العفسي) لابن تيمية ص ۷1 (التفسير والمفسرون) للذهبيّ ج۲ ص .٠١١‏ 
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وقد أكثر الطبرسي من ذ كر الموضوعات خحصوصًا ما وضعه الشيعة ونسبوه إلى‎ 
اني وأهل بيته مما يشهد لمعتقدهم ویدل على تشیعهم › فلم یکن موفقا فیما يروي‎ 
. من الأحاديث‎ 
® @ 8 
: المأثور عن الصحابة والتابعين في (مجمع البيان)‎ 
والطبرسي يقف من المأثور عن الصحابة والتابعين موقف الميختار الذي لا بقيده‎ 
في اختياره إلا القيد العلميّ المبني على الأدلةء ولكته اختيار لا يخرج في الحقيقة‎ 
عن إطار هذا الماثو ر لاله کثیر الاعثداد به » وکل ما خالفه من أقوال المفسرين‎ 
ر ۹ أعتباره أ علده » وقد اتضح ذلك في تفسیره لقوله تعالی : اى‎ 
منوا ولم يلسرا إيمتهر لی أؤکیک کم ال رش موچ » فلم یرتض‎ 
الرس عدرل أن عر الشاي واي اقاس لخي وأكتر لرل سين ل‎ 
الظلم الوارد في هذه الأية عاما يدحل فيه كل كبيرة تحبط ثواب الطاعة» ولم‎ 
یخشره بالشرك الذي دلّت على إرادته في الآية روايات جمع من الصحابة والتابعین‎ 
کاہن عباس وابن مسعود وأ بن كعب وسلمان الفارسي وحذيفة بن اليمان و سعيد‎ 
ابن المسيب وقتادة ومجاهد » بل رد قول هؤلاء المفسرين من المعتزلة ميا أن الذي‎ 
° ذكروه حلاف قول المفسرين من الصحابة والتابعي.‎ 
وهذا موقف جديد في تفاسير الإمامية » حيث لم نجد أحدًا من مف مُفشريهم يجعل‎ 
لأقوال الصحابة والتابعین مثل هذه القَوة والاعتبار» هذا إذا ما اتفقو موا في التأويل أو‎ 
تقاربت أقوالهم » أما إذا ما اختلفوا فان الطبرسي يوازن بين أقوالهم وير جح بعضها‎ 
: على بعض ببينات وأدلة علمية متنوعة أهمها‎ 


.۸۲ سورة الأنعام الآية‎ )١( 
.٠۰٦ انظر (مجمع البيان) للطبرسي ج٤ ص‎ )۲( 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم . TY‏ 


- موافقته لموم اللفظ ما دام الدليل على التخصيص معدوةا: 

فهو من الأسس التي سلكها الطبرسيّ في اختيار المأثور وترجيح بعضه على 
بعض مادام ذلك الوجه الذي يفيد العموم يمكن أن تنضوي تحته بقية الوجوه 
المخصصة المعنى » وهذا كثير في تفسيره ومنه ما جاء في تفسيره لقوله تعالى ; 
قال ينادم أنبنهُم اتام ما انام بانیم قال ألم قل لَکم إن عَم عَيَبَ 
آلسموت لاض داعم ا لبدو وما كنم وة » قال الطبرسي : (وأعلم 
ما تبدون وما كنتم تكتمون) قيل فيه أقوال : أحدها: أنه أراد أعلم سركم 
وعلانيتكم » وذكر ذلك تنبيهًا لهم على ما يحيلهم عليه من الاستدلال » لألّ 
الأصول الأول التي يستدل بها بها إنّما تذكر على وجه التبيه ليستخرج بها غيرها 
فيستدل بعلمه الغيب على آنه خحلق عباده على ما حلقهم عليه للاستصلاح في 
التكليف وما توجبه الحكمة » وثانيها : أنه أراد أعلم (ما تبدون) من قولكم أتجعل 
فيها من يفسد فيها » (وما كنتم تكتمون) من إضمار إبليس المعصية والمخالفة » قال 
على بن عيسى : وهذا ليس بالوجه لان الخطاب للملائكة وليس إبليس منهم » ولاه 
عام فلا يخصص إلا بدليل » وجوابه أذ إبليس لما دحل معهم في الأمر بالسجود جاز 
أن يذ كر في جملتهم » وقد رويت روايات تؤيد هذا القول » وثالتها : أن الله تعالى 
لما حلق آدم مرت به الملائكة قبل أن ينفح فيه الروح ولم تكن رت مثله » فقالوا : لن 
يخلق الله خحلمًا إلا كنا أكرم منه وأفضل عنده» فهذا ما أحفوه وكتموه» وأما ما 
أبدوه فقولهم (أتجعل فيها من يفسد فيها) » والأول أقوى لاه اع . 

وعناية الطبرسيّ بتعميم المعنى تجعله يضم كل ما اثر فبها من أقوال على أل 
يحتمله المعنى ولا تنافى بينه » وذلك إذا لم يكن هناك ما يدعو إلى تخصيص المعنى 


.٠۳ سورة البقرة الآية‎ )١( 
(مجمم البيان) للطبرسي جا ص ۸۹ا.‎ )۲( 


T4‏ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 
و و e e eee‏ سسس 


بوجه من الوجوه دون الآخر» وكأئه يلح بذلك إلى بلاغة القرآن في إيراد المعاني 
اعديدة في عبارة موجزة ء وهي خاصية عرفتها العربية في بلاغتها » وقد جاء ذلك في 
تفسیره لقوله تعالی : ازن يڏ که زیا ونوا و جتوبهم وسش ڪر ن 
لق المت رض رتا ما حلفت هلدا بطلا سبح فو عاب ألار 4 
فالطبرسئ يضم ما آثر ع ن أهل البيت إلى ما أثر عن بعض التابعين وير بطها برباط 
معنوي واحد فيقول : (هؤلاء الذين يستدلون على توحيد الله بخلقه السماوات 
والأرض هم الذين يذ كرون اله ائمين وقاعدين ومضطجعين أي من سائر الأحوال » 
رر المكلفين لا تخلو من هذه الأحوال الثلاثة » وقد أمروا بذ کر الله تعالی فی 

> وقیل معناه : بصلّون لله على قدر إمكانهم في صحتهم وسقمهي» 
ای پا کل کی ل اکا في ر 
الصلاة ذكراء رواه علي بن إبراهيم في تفسيره » ولا تنافي بين التفسيرين لاله غير 
ممتنع وصفهم بالذكر في هذه الأحوال وهم في الصلاة وهو قول ابن جريح 
وقتادة) . 


- اللغة : 

اللغة ييدة أحرى لدى الطبرسيّ في تبيان قوة المنقول أو ضعفه » وبالتالى قبوله أو 
رذه» فما وافق المفهوم اللغويّ للفظة القرآنية عند الإطلاق والتبادر من أقوال 
الصحابة والتابعين هو الأقوى عنده » ومن ذلك ما جاء في تفسیره لقوله تعالى : 


وإد جعلتا ايت مثابة لاس امتا وادوا من مقار اور ا و وعهد 8 تآ إل 
س ن ر ا ر ر ۳ 5 
اهعم وليل أن طهر بى للطابفين والعکوين والرڪَع اشر قال 
)١(‏ سورة آل عمران الآية .٠۹۱‏ 


(۲) (مجمع البيان) للطبرسي ج٠‏ ص .1٠١‏ 
(۴) سورة البقرة الآية .٠٠٠‏ 


منهج الشعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ٥‏ 
الطبرسي : (للطائفين والعاكفين) أكثر المفسرين على أن الطاثفين هم الدائرون حول 
البيت والعاكفين هم المجاورون للبيت» وقال سعيد بن جبير إن الطائفين هم 
الطارئون على مكة من الأفاق والعاكفين هم المقيمون فيها› وتال ابن عباس : 
العاكفون المُصلون » والأول أصح لأنّه المفهوم من إطلاق اللفظ » وقال عطاء : إذا 
طاف فهو من الطائفين وإذا جلس فهو من العاكفين وإذا صلى فهو من الركع 
جوم 
فقد وافق الطبرسي الرأي الأول في تفسير لفظة (العاكفين) إذ رآه الأقوى من 
بقية الأقوال التي أثرت في تفسيرها » وحجة الطبرسي في هذا الترجيح : أنه المفهرم 
من إطلاق هذه اللفظة » قال الطبرسي في اللغة : (والعاكف : المقيم على الشيء 
الملازم له » وعکف یعکفض عکمًا رک والماكف ] المعتكف في المسجد 
وقل ما يقولون : عكف » وإتّما يقولون : اعتكف . 
@ ® ® 

- سبب النزول : 

وسبب النزول هو قرينة أحرى على صحة المنقول أو ضعفه لدى الطبرسي » وقد 
عَنى الطبرسيّ بما روي عن النبي والصحابة والتابعين في سبب النزول عناية 
واضحة » فجعل لها بايا سكاه (النزول) وسماه في بعض المواضع (القصة) » وقد 
جعل البحث في الأركان الثلاثة للنرول (سبب النزول ومكانه وزمانه) عونا له في 
الكشف عن معاني الآيات » إذ أن النزول قرينة على المعنى من الخارج » وهو يعتمد 
على المنقول في أسباب النزول ولا يجد بديلا عنه » لأنّ هذه الأسباب حوادث 
لابست نزول الآية » فهي إذا تاريخ لا دحل فيها للعقل وإتما طريق العلم بها النقل 
وحده» ويبدو أن الطبرسي ملع إلمامًا حسئًا بالمنقول في هذا الباب» حيث نقل 


.۳۸١ (مجمع البیان) للطیرسی جا ص‎ )١( 
."۸۲ (مجمع البيان) للطبرسئ جا ص‎ )۲( 


ا منهج الشيبعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


الإجماع على سبب النزول في كثير من المواضع في تفسيره » ومن ذلك ما جاء في 
تفسیره لقوله تعالی : لوین الاس من يمول ءامنا باه وَاليَوم لير وما هم 
بمُؤيزوة4 » قال الطبرسيّ في الثزول : (ولا حلاف بين المفسرين أتّها نزلت في 
المنافقين وسم : عبد الله بن أبيّ ابن سلول وجدّ بن قيس ومعتب بن قشير 
وأصحابهم من أهل المدينة وأكثرهم من اليهود) . 

ومنهج الطبرسي في الموازنة بين المنقول في أسباب الثرول قريب من منهجه في 
الموازنة بين المنقول في التأويل » فهو يحتكم إلى النص القرآنيّ لامحا سياق 
الآيات » ومن ذلك ما جاء في تفسیره لقوله تعالی : ل آل ا سء أن صرب 
ما ما بموصة فَسَا همها قال الطبرسيَ في الترول : (روى عن ابن مسعود 
وابن عباس أن الله تعالى لما ضرب المثلين قبل هذه الآية للمنافقين » يعني قوله 
(مثلهم كمثل الذي استوقد نارًا) وقوله (أو كصيّب من السماء) قال المنافقون : الله 
أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمغال فأنرل الله تعالى هذه الآية » وروى عن قتادة 
والحسن : لتا ضرب المثل بالذباب والعنكبوت تكلم فيه قوم من المشر كين وعابوا 
ذكره فأنزل الله هذه الأية ...) وقال الطبرسي في المعنى : (إن الله لا يستحي) أي لا 
يدع وقيل : لا يمتنع لال أحدنا إذا استحي من شيء ت ركه وامتنع منه » ومعناه : أن 
الله لا يدع ضرب المثل بالأشياء الحقيرة لحقارتها إذا رى الصلاح في ضرب المثل 
بها » وأصل الاستحياء الانقباض عن الشيء والامتناع منه خوفًا من مواقعة القبيح › 
(ما بعوضة فما فوقها) أي ما هو أعظم منها عن قتادة » وقيل فما فوقها في الصغر 
والقلة » لان الغرض هاهنا الصغر » وقال الربيع بن أنس : إل البعوضة تحيى ما جاعت 
فإذا سمنت ماتت » فكذلك القوم الذين صرب لهم هذا المثل إذا امتلأوا من الدنيا 


.۸ سورة البقرة الآية‎ )١( 
.١١۲ (مجمع البيان) للطبرسی ج١ ص‎ )۲( 
.۲٦ سورة البقرة الأية‎ )۴( 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ‏ . ۷ 


را أحذهم الله عن ذلك) . ثم يقول الطبرسي بعد ذلك : (وكل هذه الأقوال 
حسنة وأحسنها قول ابن عباس لأنّه يليق بما تقدّم) » فجعل الطبرسيّ السياق قرينة 
على رُجحان المنقول عن اين عباس في نزول الآية »> ونلاحظ أله جعل نزول الاية 
متناولا لأمرين : أحدهما: سبب نزولها وهو الذي حكاه عن ابن مسعود وابن 
عباس » والآحر : المراد منها وهو الذي حكاه عن قتادة والربيع » وهذا متعارف عليه 
بين المفسرين" . 

والطبرسي لا يقصر معنى الأية على سيب نزولها بل هو يأحذ بالقاعدة العامة 
التي أقرؤها المحققون من الأصوليين والمفسرين وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» ومعنى ذلك أن الآية التي نزلت على سبب لا تنحصر في 
الأفراد الذين نزلت فيهم » بل تتجاوزهم إلى كل من ينطبق عليهم حكمها ويتناولهم 
مضمونها مهما تباعدت أمصارهم وتغايرت أعصارهم » ومن ذلك ما جاء في تفسيره 


گر کی اکم 


5 ر کے و ورج سے سے Rm‏ ص رر م 4 
لقوله تعالى : وإ من آهل الب لمن يون يالله وما أل اكم وما آنل 


س 


اھر نے کے 


إل شین لله لا ترون اکت الہ َمَسَا لیل 2 » حيث أورد الطبرسي 
أقوالا متباينة في سبب نزولها عن عدد من الصحابة والتابعين » فمنهم من قال : نزلت Ù‏ 
في الننجاشی حین بلغ النټي موته فاستغفر له وصلٌی عليه » ومنهم من قال : نزلت في 
رجل من أهل نجران من بني الحرث بن كعب وائنين وثلائين من أرض الحبشة 
وثمانية من الروم كانوا على دين عيسي فأمنوا بالتي » ومنهم من قال : نزرلت في 
جماعة من اليهود كانوا أسلموا منهم عبد الله بن سلام ومن معه » وقيل : نزلت في 
مؤمني أهل الكتاب كلهم لأنّ الآية قد تنزل على سبب وتكون عامة في كل ما 


.٠٠١ (مجمع البيان) للطبرسيّ ج١ ص.‎ )١( 

(؟) انظر (مقدمة في أصول التفسير) لابن تيمية ص .٤۸‏ 
() انظر (الإتقان في علوم القرآن) للسیوطی جا ص ۲۹. 
)٤(‏ سورة آل عمران الاأیة .٠۹۹‏ 


1۸ منهج الشيعة الإمامية الائنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 

يتناوله . 

وإذا حدث حلاف في سبب نزول آيات الأحكام ولم يكن ذلك قادا بسلامة 
التأويل بن الطبرسيّ الحكم الشرعي العام الذي تضمنته الاية » وجؤز في سبب 
نزولها كل ما قيل من غير أن يقطع بواحد منها » وجاء ذلك في تفسیره لقوله تعالی : 
یا آلڑیے اموا إا صر فی سیل اه تیو ولا ولوا لمن آل 
رسكم لسم لست مَومتًا4 » حيث ذكر الطبرسي أقوالا متباينة عن بعض 
الصحابة والتابعين كالشدي وابن عباس وقتادة » والواقدى ومحمد بن إسحاق روياه 
عن ابن عمر وابن مسعود» وکسعید بن جبیر وابن زید» والطبرسی يقرر أن كل 
واحدة من هذه الأسباب يجوز أن یکون صحیځا › ولا يقطع بواحد بعينه » والذي 
يُستفاد من ذلك أن من أظهر الشهادتين لا يجوز لمؤمن أن يقدم على قتله » ولا إذا 
أظهر ما يقوم مقامها من تحية الإسلام“ . 

وعُنى الطبرسيّ بمكان النزول عنايته بسبب النزول سواء تعلق بالسورة كلها أَم 
بأية منها » فكان يورد المنقول فيه في صدور السور قبل أن يشرع بتفسيرها» كقوله 
في سورة المائدة : (هي مدنية في قول ابن عباس ومجاهد › وقال جعفر بن مبشر 
والشعبىّ هي مدنية كلها إلا قوله (اليوم آكملت لكم دينكم) فاه نرل والنشي واقف 
على راحلته في حجة الوداع) . وقوله في سورة يوسف : (مكية وقال المعدل عن 
ابن عباس غير أربع آيات نرلن بالمدينة ثلاث من أولها والرابعة (لقد كان فى يوسف 
وإحو ته آیات للسائلیر)“ . 


.٦1۷ انظر (مجمع البيان) للطبرسي ج۲ ص‎ )١1( 
.۹4 سورة اللساء الآية‎ )۲( 

(۳) انظر (مجمع البيان) للطبرسئ ج٠‏ ص .٠٤١‏ 
)٤(‏ (مجمع البيان) للطبرسی ج٣‏ ص .۲۳١‏ 

. "٠١ (مجمع البيان) للطبرسيّ جه ص‎ )٥( 


منهج الشيعة الإمامية الائنى عشرية قي تفسير القرآن الكريم . ya‏ 


والطبرسي يعزو القول المأثور في التزول إلى قائله من الصحابة والتابعين غالا 
ر 


» * رر کر د ې ص ر ر 
ومن ذلك ما جاء في قوله تعالی : #واتقوا یوما زجعو وید إل آلو چ4 » حیث 


قال : (هذا آخر آية نزلت من القرآن » وقال جبرائيل ضعها في رأس الثمانين والمأتين 
من البقرة عن ابن عباس والشدَيّ) . وقد لا يعزو الطبرسيّ القول المأثور في النزول 
إلى مصدره بل يكتفي بعبارة (وروى) أو (قيل) كقوله في سورة النساء : (هي مدنية 
كلها» وقيل : إِنّها مدنية إلا قوله (إن الله يأمر كم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) وقرله 
(ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم في الكلالة) إلى آخرها فإ الايتين نزلتا 
بمکت ^ . 
المبهمات القرآنية : 

نى الطبرسي بالمنقول في بيان المبهمات القرآنية“» وهو يورد الأقوال 
المختلفة التي وردت في تبيينها» و كثيرًا ما نراه يعرضها أمامنا دون أن يفصل بينها 
بقول فيه ترجيح أو تضعيف لبعضها» وإنّما يقف منها موقمًا حياديًا حالصًا» ومن 
ذلك ما جاء في تفسیره لقوله تعالی : اویل دريس وا الکقل ڪل يَنَ 
ارين » حيث قال الطبرسي : (وأما ذو الكفل فاختلف فيه » فقيل : إّه كان 
رجلا صالحًا ولم يكن نيا » ولكئه تكفل لبي بصوم النهار وقيام الليل وان لا يغضب 
ويعمل بالحق فوفي بذلك فشكر الله ذلك له عن أبي موسى الأشعريّ وقنادة 


.۲۸١ سورة البقرة الأية‎ )١( 

(۲) (مجمع البيان) للطبرسئ جا ص 1۷1. 

(۳) (مجمع البيان) للطبرسي ج٣‏ ص ". 

)٤(‏ ويراد بها في الاصطلاح : أسماء الأشخاص والأشياء التي وردت مبهمة في القرآن من غير تبيين لماهيتها 
وهى كثيرة » منها قربان ابتي آدم ما نوعه ؟ وبعض بقرة بنى إسرائيل ما هو ؟ والذي مر على قرية من هو ؟ 
وطيور إبراهيم الأربعة ما نوعها؟ وقد ألف فيه السيوطيّ وغيره . 

.۸٥ سورة الأنبياء الآية‎ )٥( 


4 منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


ومجاهد» وقيل : هو نبي اسمه ذو الكفل عن الحسن » ولم يقص الله خبره مُفصّلا» 
وقيل هو لياس عن ابن عباس » وقيل كان نيبا وسمى ذا الكفل بمعنى أنه ذو العف 
فله ضعف ثواب غيره من هو في زمانه لشرف عمله عن الجُبائي » وقيل هو اليسع 
ابن حطوب الذي كان مع إلياس وليس اليسع الذي ذكره الله في القرآن » تكفل 
لملك جبار إن هو تاب دخل الجدة » ودفع إليه كتابا بذلك فتاب الملك وكان اسمه 
كنعان فشكي ذا الكفل والكفل في اللغة هو الخط) . 

فالطبرسي قد بن أن الأقوال تباينت في ماهية ذي الكفل على أقوال » ولم يفصل 
الطبرسئ بين هذه الأقوال مع أن ذلك ممكن إذا ما لوحظ سياق الآية والآيات التي 
تقدّمعها » فقد ذكر ذو الكفل في سياق واحد مع من ذ كر من الأنبياء في السورة وهم 
إبراهيم ولوط واسحق ويعقوب ونوح وداود وسليمان وأيوب وإسماعيل وإدريس وذو 
النون وزكريا ويحيى - عليهم السلام"» وقد اطرد في القرآن ذكر الأنبياء مع 
الأنبياء فلا داعي لإفراد ذي الكفل وعدّه ليس من بينهم وتسمية السورة بالاأنبياء 
يعصد ذلك » والقول بان التسمية جرت على الغالب يحتاج إلى دليل . 

على أن موقف الطبرسي من المنقول في المبهمات القرآنية يسم بالولمية في 
عدة مواضع من تفسيره » حيث نراه يلتزم بدلالة النص القراني ويقف حيث يقف ولا 
يتعداه إلى ترجيح ما لا مر جح له» ومن ذلك ما جاء في تفسیره لقوله تعالی : 
رقا ل تمم إن اة مُلیء آن يكم الَابوت فيه سيه 


ار ر سرس ےش 


س س ا ا ا سے کے A‏ سر ر ۸ 7 ا٠‏ ‌ ا ر r‏ 

ين رڪم ويه مما سرك ءال موس وال هرون وله الملتبكة إن فى 
اک کے 2 وه ر و ۳ ت : 
دالت لاي لڪَم إن نتم مومت“ » حيث قال الطبرسيّ : (واختلف 
في السكينة فقيل : إن السكينة التى كانت فيه ريح هفافة من الجنة لها وجه كوجه 


.٠١ (مجمع البيان) للطبرسي ج۷ ص‎ )١( 
.۸۹ وحتى الآية‎ ٠١ سورة الأنبياء من الآية‎ )۲( 
.۲٤۸ سورة البقرة الاية‎ )۳( 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم | ٤١‏ | 
س 


الإنسان عن على » وقيل : كان لها جناحان ورأس كرأس الهرة من الزبرجد والزمرد 
عن مجاهد وروى ذلك في أخبارنا وقيل : كان فيه آية يسكنون إليها عن عطاء› 
وقيل : روح من الله يكلمهم بالبيان عند وقوع الاحتلاف عن وهب » (وبقية مما ترك 
آل موسى وآل هارون) قيل : إِنّها عصا موسى ورصاص الألواح عن ابن عباس وقتادة 
والشدّيّ » وهو المرويّ عن أبي جعفر الصادق »› وقيل : هي التوراة وشيء من ثياب 
موسى عن الحسن» وقيل : كان فيه أيصًا لوحان من التوراة وقفيز من الم الذي 
كان يتزل عليهم ونعلا موسى وعمامة هارون وعصاه» هذه أقوال أهل التفسير في 
السكينة والبقية » والظاهر أن السكينة أمَنةٌ وطمأنينة جعلها الله فيه ليسكن إليه بنو 
إسرائيل » والبقية جائز أن يكون بقية من العلم أو شيء من علامات الأنبياء » وجائز أن 
يتضمنها جمیع . 

فالطبرسيّ لم يرمن الصحيح أن يُخصص (السكينة) ورالبقية) بواحد منها» بل 
رأى أن يحملها على مفهومها اللغويّ العام المحتمل لجميع ما ذكروه » وهو منهج 
سليم في تفسير مثل هذه الالفاظ التي عرفت بالمبهمات » لانتشار الإسرائيليات في 
كثير مما ورد في تفسيرها » فالأولى أن نقف عند النص القرآني محتكمين إليه ما دمنا 
لا نملك الدليل على المراد منها . 


النسخ: 

عى الطبرسي بالمنقول في نسخ القرآن عنايته بالمنقول في التفسير والنزول 
والمبهمات » فأورد الكثير من الروايات المأثورة عن الصحابة والتابعين في نسخ 
بعض الآيات لبعض » فهو من يرى جواز النسخ في الشريعة ويعتقد بوقوعه يقول 
الطبرسي : (وأولی ما ُد به النسخ أن يقال هو کل دلیل شرع دل على أن مثل 


.11٤ (مجمم البيان) للطبرسي ج۲ ص‎ )١( 


٤‏ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


الحكم الثابت بالنص الأول غير ثابت في المستقبل على وجه لولاه لكان ثابتا بالنص 
الأول مع تراخيه عنه » والنسخ في القرآن على ضروب : منها أن رفع حكم الآية 
وتلاوتھا کما روی عن ابي بکر انه قال : کنا نقراً (لا ترغبوا عن آبائکم فإلّه کفر 
بكم » ومنها أن شت الاأية في الخط ويبُرفع حكمها كقوله (وإن فاتكم شيء من 
أزواجكم إلى الكفا ر مات الآية » فهذه ثابتة اللفظ في الخط مرتفعة الحكم› 
ومنها ما يرتفع اللفظ ويثبت الحكم كآية الرجم فقد قيل : نها كانت منزلة فرفع 
لفظها» وقد جاءت أخبار كثيرة بأنٌ أشياء كانت في القرآن فنسخ تلاوتها » فمنها ما 
روي عن أبي موسی آنهم کانوا یقرأون (لو آن لابن آدم وادیین من مال لابتغی ليها 
الا ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب ویتوب الله على من تاب) ثم زفع » وعن انس 
أن السبعين من الأأنصار الذين قتلوا بعر معونة قرأنا فيهم كتابًا (بلغوا عنا قومنا انا لقينا 
ربنا فرضى عنا وأرضانا) ثم إن ذلك رفي . 

وقد استدل الطبرسيّ على الدسخ بأدلة متبوعة » منها الأدلة القرآنية كقوله تعالى : 
دما تسخ ين اة أؤ يها (نسسأها) أت حير نها أو يغلا متعم أ الله عى 
کل سَيْءٍ قَدِیر )2 . 

وقوله تعالی : وما عتا ألمب اتی کت کا إلا تفلم ن يي السو 

من بقلب عل عََبَيده » ومنها أدلة نقلية رويت عن بعض الصحابة والتابعين 
كأبي بكر الصديق وأبي موسى الأشعري وأنس تفيد وقوع السخ في القرآن وعللً 
الطبرسي اللسخ بتغيير المصلحة فقال : وهو ما يجوز أن يُنسخ من الأوامر والنواهي 


.٠٤١ (مجمع البيان) للطبرسي جا ص‎ )١( 

(۲) بفتح النون والسين وإثبات الهمزة وهى من النسأً وهو التأحير ومنه قولهم أنساً الله أجلك ونساً في 
أجلك . وهى قراءة ابن كثير وأبي عمرو . 

(۳) سورة البقرة الآية .٠١١‏ 

.٠٤١ سورة البقرة الآية‎ )٤( 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم  er | ٠‏ 
الموقوفة على المصلحة وفي الأوقات التي يكون ذلك فيها أصلح' . 

وعد الطبرسين ن إجماع الأمة محجة على قوة المأثور فى النسخ أو ضعفه › وجاء 
ذلك في تفسیره لقوله تعالی 3 ڪان لاقل آلمدية ومن حور من آلأًاب أن 
فوا عن سول آلو ولا يروا بأنفسمم عن بسي 4 » حيث قال الطبرسي : 
(والآية تدل على وجوب الجهاد ر الله وحظر التتخلف عنه » وقد احدلن في 
ذلك فقيل : المراد بذلك جميع من دعاه انين إلى الجهاد وهو الصحيح » وقيل 
المراد به أهل المدينة ومن حولها من الأعراب » ثم احتلف فيه من وجه خير فقيل : 
إله خاص في النتي » ليس لأحد أن يتخلف عنه في الجهاد إلا لعذر» فأما غيره من 
الأئثة فيجوز التخلف عنه عن قنادة > وقيل : إن ذلك لأول هذه الأمة وآخحرها من 
المجاهدين في سبيل الله عن الأوزاعي » وقيل : إِنّ ذلك كان في ابتداء الإسلام وفي 
أهله قلة » فأما الآن وقد كثر الإسلام وأهله فاه منسوخ بقوله (وما كان المۇمنون 
لينفروا كاف الآية عن ابن زيد» وهذا هو الأقوى لألّه لا حلاف أن الجهاد من 
فروض الكفايات فلو لزم لصار من فروض الأعيان) . فالطبرسيّ ربخ قول 
عبد الرحمن ابن زيد ين أسلم مستندًا في هذا الترجيح إلى إجماع الأمة أن حكم 
الجهاد فرض كفاية لا فرض عين ٠.‏ 


والطبرسي يقف من نسخ الأيات موقف العالم المحقق » فهو لا يُسرف في 
القول به بل قد يستبعده بأدلّة عِلْمية » وقد جعل التاريخ عنصرًا هاما في جواز نسخ 
الآيات أو عدمه» ومن ذلك ما جاء في تفسیره لقوله تعالی :و وللمطلاقت ملم 27 
موف حتَا ًا عل الت رہ لمیر کی ۾ قال الطبرسئ : (وقال سعيد بن المسثب ٠|‏ 3 


)١( -‏ (مجمع البيان) للطبرسي جا ص .۳٤۷‏ 
(۲) سورة التوبة الآية .٠٠١‏ 
(۳) (مجمع البيان) للطبرسی جه ص .!۲١‏ 
)٤(‏ سورة البقرة الآية .۲٤١‏ 


٤‏ منهج الشيحة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


منسوخحة بقوله تعالى : «ووإن إن طلقتموهٌ من قبل آن تمسوشنٌ ST‏ 
وة صف ما ما رضت وعندنا أنها مخصوصة بتلك الآية إن نزلتا محاء وإِنٌ 
كانت تلك متأحرة فمنسوخة » لان عندنا لا تجب المتعة إلا للمطلقة التي لم يدخحل 
بها ولم يُغرض لها مهر » فأما المدخول بها فلها مهر مثلها إن لم يسم لها مهر » وإن 
شمي لها مهر فما سمي لها » و غير المدخول بها المفروض مهرها لها نصف المهر› 
ولا متعة في هذه الأحوال » وبه قال الحسن فلابد من تخصيص هذه الآيع . 
فالطبرسي فيد الدسخ بتأخر الآية الثانية عن الأولى فى النزول » وهذا صحيح لألّ 
تدج الأحكام الشرعية وتطورها لا يتحقق حين تنزل الآيتان المتناسختان مغاء فلا 
من التراحي بينهما لتحقيق هذا الهدف » وقد صرح السيوطي بأل التاريخ بيه هامة 
في إثبات نسخ الآية بعد النقل الصريح عن الي والصحابة يعرف المتقدم منها 
والمتاح . 

والطبرسي يطالب دائمًا بالدليل على النسخ » ويرى أنه متى احتملت بعض 
نصوص القرآن النسخ لم يجز أن يقال هو منسوخ ا۵ بدليل » ومن ذلك ما جاء في 
تفسیره لقوله تعالی : ل وکلک مادا نففرن هَل ا تقشم من حير ودن 
والأشيين وألكي سكن ون اليل قال الطبرسيّ : (واحتلفوا في هذه 
النفقة فقال الحسن المراد به نفقة التطوع على من لا يجوز وضع الزكاة عنده» 
والزكاة لمن يجوز وضع الز كاة عنده » فهي عامة في ال زكاة المفروضة وفي التطوع › 
وقال الشدَّي : الآية واردة في الزكاة ثم ببيان مصارف الزكاة » والأول أظهر لاله لا 
دلیل على نسخه)؟ . 


.1٠۳ (مجمع البيان) للطيرسي ج۲ ص‎ )١( 

(۲) انظر (الإتقان في علوم القرآن) للسيوطي ج۲ ص .۲٤١‏ 
(۳) سورة البقرة الاية .٠٠١‏ 

` .ه٤۸ (مجمع البيان) للطبرسي ج۲ ص‎ )٤( 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ` to‏ 


وعند الطبرسي لا يجوز أن تنسخ الآية أحرى إلا إذا كان بينهما تناف في الحكم 
وإلا فلا نسخ » وهو ما أشار إليه بعض العلماء وسماه (اختلاف التضاد) وي أله في 
الأمر والنهي من الناسخ والمنسوخ"» وعند الطبرسي أن الأخبار التي لا تتضمن 
معنى الأمر والنهي والإباحة لا يجوز نسخهاء ومن ذلك ما جاء في تفسيره لقوله 
تعالی : کیت ار لیت بكاو السیات ع إا حكر أده 
الَو 3٤‏ إن بمب ان ول اب رو وهم ماز أؤكيك أَعَتَدة هم 
عَدَابًا آليساه » قال الطبرسي : (وقال الربيع : إل الآية منسوخة بقوله : من أله 
ا یر آن مقرل بی وبق ما دو ذلك سن ركاه لاله حكم من الله والنسخ جائز 
في الأحكام كما جاز في الأوامر والنواهي » وإّما يمتنع النسخ في الأخبار بن يقول 
کان کذا ثم یقول لم يکن أو يقول في المستقبل لا یکون کذا ثم یقول : یکون 
کذا» وهذا لا يصح لأ قوله (اعتدنا) وارد مورد الخبر » فلا يجوز النسخ فيه كما لا 
يجوز في سائر الأخبا" . 

فالطيرسي ضعف رأي الربيع بن أنس بان الآية مدسوحة لأنّ النسخ لا يدحل في 
الخبر الذي يجري هذا المجرى وهذا ما عليه المحققون“ . 

والواضح أن تعامل الطبرسي مع المنقول في نسخ الاآيات لم يسلم من بعض 
الهفوات » ومن ذلك ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : وذ أَحَذنّا مسق بي 
نویک کا بدو لا آله واوش إعساا وزى المرق واليتس اتسن 


. ٠١ انظر (تأويل ششكل القرآن) لابن قتيبة ص‎ )١( 

(۲) سورة اللساء الأية .١۸‏ 

(۳) (مجمع البیان) للطبرسی ج۲ ص ۳۸. 

(( وبه صرح السيوطي فقال : (ولا يقع اللسخ إلا في الأمر والنهي ولو بلفظ ا لبر » أما ابر الذي ليس جعنى 
الطللب فلا يدخله النسخ) ثم قال : (وإذا عرفت ذلك عرفت فساد صنع من أدخل في كتب الدسخ كتير 
من آیات الأخباں (الإتقان في علوم القرآن) ج۲ ص ۲۱. 


٤1‏ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


ولوا لاس خ4 قال الطبرسي : (وَفّووأ لاس حشتًا) احتلف فيه من 
وجه آخر فقيل هو عام في المؤمن والكافر على ما روي عن الباقر عايه السلام» 
وقيل : هو حاص فى المؤمن » واتلف من قال إلّه عام فقال ابن عباس وقتادة : إلّه 
منسوخ بآية السيف وبقوله - عليه السلام - (قاتلوهم حتى يقولوا لا إله إلا الله أو 
يقروا بالجزية) » وقد روي ذلك أيصًا عن الصادق اكا وقال الأكثرون إنّها ليست 
منسوحة لاله يمکن قتالهم مع حسن القول في دعائهم إلى الإيمان كما قال الله 
تعالی : ادع إل سيل ريك باليكمة والموعظة اة ويهر بالى هى 
0 وقال في آية أحرى بولا برا ری خو د من دون الله فيسبوا 
اه عد بتر ر ري9 . 
والحقيقة أن هذه العبارة لا تحتمل النسخ أصلا» لأنها من الأخبار التي وردتعن 

أحوال الأديان السابقة » والحديث من أوله إلى آحره عن بني إسرايل » وفيه أحبار عن 
نهم مروا بن یقولوا للناس حستًا » فکیف يدخله النسخ ؟ وما روي عن ابن عباس 
وقتادة - إن صح عنهما - يجعل الخطاب بعبارة (وقولوا للناس خشتا) موجها إلى 
المسلمين لا لبني إسرائيل » وليس هذا الرأي بسديد لأنّ فيه تمزيقًا للسياق الذي 
پشعر أن الخطاب كله لبني إسرائيل ويدل عليه تمام الآية وهو قوله : لإواةّ موا 
التستوة 5ثا رسكو م توآ رلا ياد وعم وأشر شوشر 4 لأ 
الميثاق لما كان قد أنحذ منهم بدلیل سور الاية» فالتولي والإعراض عن العمل به 
کان منهم ايسا . 


.۸۳ سورة البقرة الآية‎ )١( 
.٠٠١ سورة النحل الآية‎ )۲( 
.۸۳ سورة البقرة الآية‎ )( 
.۲۹۹ - ۲۹۸ (مجمع البیان) للطبرسی ج۱ ص‎ )٤( 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم TEY‏ 


المأثور عن الأئقة في (مجمع البيان) : 

نى الطبرسئ بالنقل عن الأئمة في تفسيره عناية واضحة » فكان يبع الرواية عن 
الصسحابة والتابعين غالا بالرواية عن الأئثة » وذلك في مواضع كثيرة في التفسير 
والنزول والنسخ والمبهمات » واعتمد الطبرسي في إيراد ذلك على المؤلفات الشيعية 
السابقة له كتفسير أبي الجارود وتفسير القَمْيّ وتفسير العياشي وتفسير الطوسيّ . 

وأكثر الروايات التي ذكرها الطبرسيّ منقولة عن أبي جعفر محمد الباقر وأبي 
عبد الله جعفر الصادق » وقد روى عنهما في التفسير الكثير من مفسري الإمامية ثم 
تليها الروايات المأئورة عن على بن.أبي طالب . 

وهناك روايات قليلة منقولة عن علي بن الحسين وعليّ بن موسى الرضا وزيد بن 

علي » ولم نجد في ته تفسير الطبرسي روايات عن بفية الأئخة الاثني عشرية . 

وأورد الطبرسئ روايات عن محمد بن الحنفية » ولكن الملاحظ بصفة عامة أن 
ما أورده الطبرسيّ عن هؤلاء الأئثة قليل بالإضافة إلى ما أورده عن الصحابة والتابعين 
وجلهم من أهل الشئة وهذا أمر طبيعي » فلا شك أن المأثور عن الصحابة والتابعين 
أكثر مما اثر عن أهل البيت بكثير . 

ولم يختلف منهج الطبرسيّ في إيراد ما روى عن الأئثة عن منهجه في إيراد ما 
روى عن الصحابة والتابعين » فهو يطرح أسانيد الروايات ويكتفي بمتونها . 

ونلاحظ أذ الطبرسيّ قام بعملية تنسيتق للمنقول عن الأئمة» حيث يجمع 
المتناظر منه فإذا افق متهم اثنان أو أكثر في تفسير الآية بين ذلك مراعيًا الترتيب 
الزمنيّ فيقول مثا : (وروى عن علي وأيي جعف) أو (وهو المروي عن علي وعن 
علي بن الحسين . 

والغالب أن يشير إلى المنقول عن محمد الباقر وابنه جعفر الصادق فيقول 
(وروي عن أبي جعفر وأيي عبد الله) أو (وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله) . 


٤۸‏ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


وقد لا يصرح الطبرسيَ بأسماء من اتفقت رواياتهم من الأئتة في تفسير 
الأيات » بل يكتفي ببيان ما يدل على ذلك فيقول (وروي عن أئتنا) أو وروي في 
أحبارنا) أو روعليه تدل خبارنا) أو روهو الظاهر في رواياتنا) ونحو ذلك . 

ونادرا ما يذ كر الطبرسي الرواة الذين نقلوا التفسير عن الأئمة » فلم نره يذ كر 
منهم إلا راويين هما جابر بن يزيد الجعفيّ (المتوفى سنة ٠۲۸‏ هم وأبو الجارود 
منذر بن زياد العبدي الذي عاش في القرن الثاني الهجري » وكلاهما يروى عن 
محمد الباقر . 

والطبرسی لم یذکر من جابر لا اسمه فقط غالا دون ذكر اسم أبيه ولقبه » مع 
أن هناك جابرا آحر یروی عن محمد الباقر وهو جابر بن أرقم » فكان الطبرسي إِذا 
أطلق اسم جابر وحده لم برد غير جابر الجعفيّ لشهرته بين رواة الإمامية » ومن ذلك 
ما جاء في تفسیره لقوله تعالی : ولیس آل بان َأ ايوت يِن هورما 
لن أَلْرّ مَنٍ أن » قال الطبرسى : (وثانيها : إن معناه ليس البر بان تأتوا 
البيوت من غير جهاتها » وينبغي أن تأتوا الأمور من جهاتها » وهو المروي عن جابر 
عن آي جعفر )“ . 

وإذا تباينت مضامين الروايات التي يوردها الطبرسي عن الأئعة نص على ذلك 
وين مضمون كل رواية سواء كان هذا التباين فيما يروى عن الإمام الواحد أو عن 
إمام وإمام » وله في التعامل مع هذا النوع من الروايات أسلوبان : إا أن يرجح بعضها 
على بعض او یت رکها من دون ترجيح حين برى أ الآية شحتملة لذلك كله» ون 
ذلك ما جاء في تفسیره لقوله تعالی : «ڑ وکوک مادا شون فل العو ۰ قال 


کے 


الطبرسيّ : (قل العفو فيه أقوال : ... وثانيها : أن العفو الوسط من غير إسراف ولا 


.1۸۹ سورة البقرة الآية‎ )١( 
.٠۰۹ (مجمع البيان) للطبرسي ج۲ ص‎ )۲( 
.۲٠۹ سورة البقرة الأية‎ )( 


منهج الشيحة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ۹ 


إقتار عن الحسن وعطا وهو المروي عن بي عبد الله ؛ وثالثها : أن العفو ما فضل عن 
قوت الشتّة عن أبي جعفر الباقر » قال وئسخ ذلك بآية الزكاق . 

ونلاحظ أن الطبرسي كثيرًا ما يورد المنقول عن الأئة فى خاتمة المنقول عن 
غيرهم سواء اتفقا في المضمون أم احتلفا ‏ فیشعرنا آل من أقوال الأئمة ما يوافق أقرال 
الصحابة أو التابعين ء کأتما یرید اَن ين أن ما ر عن هؤلاء الأئة لا يخرج عما قاله 
بعض غلماء الأمة» وأ هۇلاء وهؤلاء کثیرًا ما یکون قولهم سواءء ومن ذلك ما جاء 


في تفسیره لقوله تعالی : فوس کان عا لعفف ومن کن کیا لباک 
العف و » قال الطبرسي : (ومعناه : من کان فقيرًا فليأحذ من مال اليتيم قدر 


الحاجة والكفاية على جهة القرض » ثم يرد عليه ما أحذ منه إذا وجد عن سعيد بن 


جبير ومجاهد وأبي العالية والزهري وهو مروي عن الباق" . 

وين الطبرسيّ في بعض المواضع أن المروي عن الأئمة قد يوافق ما عليه أكثر 
المفسرين من الصحابة والتابعين وغيرهم » كأتما يوق بذلك ما روي عن الأئمة من 
تفسير ويدلّل على قوته لان موافقته لرأي الجمهور يعني استناده إلى الحجة الأقوى › 
فالكثرة عنده من أدلة الترجيح في كثير من المواضع » ومن ذلك ما جاء في تفسبيره 
قوله تعالی : ومن طلم مسن افر عل اہ گنا او قل آیی إک کم ع 4 
سىء ومن قال سال ل مل ما رل ا م قال الطبرسئ في النزول : (اختلفوا فيمن 
نرلت هذه الاية » فقيل : نزلت في مُسيلمة حيث ا3عى النبرة إلى قوله (ولم يوح إليه 
شيء) » وقوله (سأنرل مل ما أنرل الله) في عبد الله بن سعد بن ابي الشرح » فاه 
کان يكتب الوحي لنب » فکان إذا قال له اكتب (رعلیما حکیما) كتب (غفورًا 


(۱) (مجمع البيان) للطيرسي ج۲ ص ۸١ه٠.‏ 
)١(‏ سورة النساء الأية .٦‏ 

(۴) (مجمع البيان) للطبرسيٰ ج٣‏ ص .٠۷‏ 
)٤(‏ سورة الانعام ألاية .٩۳‏ 


| ۰| منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 
رحیکا) » وإذا قال اکتب (غفورًا رحیما) کتب (علیما حکیما) ‏ وارتد ولحق ہمکة 
قال إّي أنرل مشل ما أنزل الله عن عكرمة وابن عباس ومجاهد والشُدَّيّ » وإليه ذهب 
الفًاء والزبجاج والجبائيّ وهو المرويّ عن أبي جعض . 

وقد يقوم الطبرسي بعكس الوضع فيذ كر التأويل المنقول عن أحد الأثمة ثم ما 
يشابهه أو يخالفه من أقوال مأثورة عن الصحابة والتابعين » فإذا كانت الرواية مثلا عن 
علي بن أي طالب الذي لا شك في أنه من الصحابة المقدمين في علم التفسير - 
وكان ثكة رواية أحرى توافقها أو تقاربها مأثورة عن مفسر آخر كاين عباس مثا بن 
قول على ثم قول ابن عباس ثم قول غيره من الصحابة أو التابعين وکال يراعي في 
ذلك السبق والفضل » ومن ذلك ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : فأو كَصيّب من 
اسما فيد ظلمت ورد ورف علو اصع 3 ادام س الوق حدر 
نموت » قال الطيرسيً : (... (وبرق) قيل : إنه مخاريق الملائكة من حديد 
تضرب السحاب فتنقدح عنه النار عن على أو قيل : إنه سوط من نور يزجر به الملك 
السحاب عن ابن عباس » وقيل : هر مصع ملك عن مجاهد والمصاع المجالدة 
بالسيوف وغیرها)" . 

وقد يرجح الطبرسي قول الأئمة في التفسير لا لكونه مروبًا عنهم فحسب » بل 
اه له ما يعد من لغة ونحوهاء ومن ذلك ما جاء في تفسیره لقوله : يئ كلع 
الم و كن أحَمرم فا ايسر يِن أنمدّى ي قال الطبرسي في اللغة : 
(والإحصار : المنع ء قال ارجل الذي قد منعه الخوف أو المرض عن التصرف قد 
أحصر فهو ممحصر» ويقال للرجل الذي حبس قد محصر فهو محصور) وقال 


.٠۳ (مجمع البيان) للطبرسي الآية‎ )١( 
.1۹ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۳) (مجمع البيان) لاصرسيٰ جا ص .1٤۹‏ 
)٤(‏ سورة البقرة اليه .٠۹٦‏ 


مذهج الشيعة الإمامية الائنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ` o1‏ 


الطبرسيَ في المعنى : إن أخصرم) فيه قولان : أحدهما : أن معناه متعكم خوف 
أو عدو أو مرض فامتنعتم لذلك عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وعطا وهو المروي عن 
أئنا» والثاني : بمعناه إن منعكم حابس قاهر عن مالك بن أنس والأول هو 
الصحیح' . 

ويبدو الطبرسيّ في غاية الموضوعية والعِلْمية حين يعرض المنقول عن الأئمة 
على القرآن محتككًا إليه » فيقبل منه ما يلائم ظاهر القرآن ويستبعد ما يعارضه > وهو 
بهذا يأحذ بأصل من الأصول الصحيحة في التفسير عند المحققين » وهو أن الخبر 
إذا عارض ظاهر الكتاب طرح ولم يؤخذ به » ومعه في هذا أحاديث لاني ذ كرها في 
أول تفسيره وأخبار أأحرى رويت عن محمد الباقر وجعفر الصادق » ومن ذلك ما جاء 
في تفسیره لقوله تعالی : انرا الس صدَقلِعّ ةه » قال الطبرسي : 
(واحتلف فيه فقيل هم الأزواج أمرهم الله بإعطاء المهر للمدخول بها كاملا ولغير 
المدخحول بها على النصف من غير مطالبة منهن ولا مخاصمةء لان ما يؤحذ 
بالمحاكمة لا يقال له نحلة وهو قول ابن عباس وقتادة وابن جريح واختاره الطبريٰ 
والجبائيّ والرانيّ والر جاج » وقيل : هُم الأولياء لان الرجل منهم كان إذا تروج أيمة 
أحذ صداقها دونها فنهاهم الله عن ذلك عن أبي صالح وهو المرويّ عن الباقر رواه 
أبو الجارود عنه» والأول أشبه بالظاهن . 

فالطبرسيئ رمح القول الأول مع أنه حلاف الرواية عن محمد الباقر مستندًا إلى 
قرينة السياق وما يدل عليه الظاهر . 


وتتضح أيصًا هذه الموضوعية والعِلْمية عند الطبرسي فيما أورده عن الأئجة في 
بيان المبهمات القرآنية » نراه يلترم بما قرره من أنه لا يقطع بشيء ما قل فيها إلا 


() (مجمع البيان) للطبرسي جا ص ٥1۷‏ - ۹۹ه. 
() سورة النساء إلأية .٤‏ 


(۳) (مجمع البيان) للطبرسي ج٣‏ ص .!١‏ 


o۲‏ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 
لیل بوجت العلم» ومن ذلك ما جاع في تفسره توه تعالی : تايها اَی ا 
لاتا لك أزوجك الى انيت جوش وما ملكت يميک معا أا أ مليف 
وتات عمك وسات عمك وتات کال رات لیک ای هاجن ملک وة 
موم إن وت فسا لی إن رد آل أن کنبا حالص اک من دون 
الْمرّمنن بنڳه » قال الطبرسن ع : (واحتلف في أنه هل كانت عند النبي امرأة وهبت 
نفسها له م لاء فقيل : لله لم يكن عنده امرأة وهبت نفسها له عن ابن عباس 
ومجاهد» وقيل : بل كانت عنده ميمونة بنت الحارث قد وهبت نفسها للنبيّ بلا 
مهر في رواية أحرى عن ابن عباس وقتادة» وقيل : هي زينب بدت حزيمة أم 
المساكين امرأة من الأنصار عن الشعتي » وقيل : هي امرأة من بني أسد يقال لها أم 
شريك بنت جابر عن علي بن الحسين والضخاك ومُقاتل » وقيل : هي خولة بنت 
حكيم عن عروة بن الزبي" . 

فلم يقطع الطبرسي راي تما قيل ولم رجح قول علي بن الحسين على بقية 
الأقوال لكونه إمامًا له يعتقد بعصمته وة قوله . 

وقد نقل الطبرسي ما يعبر عن بعض عقائد الإمامية الأساسية عن الأئة كعصمة 
الإمام ووجوده في كل زمان وقد سبق أن نّا ذلك في مبحث (الطبرسيّ وأصول 
الإمامية وعقائدهم التي تفرَّدوأ بها) » ومن ذلك ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : 
اویل الین گترو ارلا انرک عه ٤ای‏ ن ری إا أت مير ولل رر 
هاوه » قال الطبرسي : (فيه أقوال ... والرابع : أن المراد الهادي کل داع 0 
الحق » وفي رواية أحرى عن ابن عباس قال : لما نزلت الآية قال رسول الله : أنا 
المنذر وعليّ الهادي من بعدي » يا علي بك يهتدي المهتدون » وروى الحاكم أبو 
)١(‏ سورة الأحزاب الآية ١ه.‏ 


(۲) (مجمع البيان) للطبرسي ج۸ ص ١۷ه.‏ 
(۳) سورة الرعد الآية ۷. 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ‏ . or‏ 


القاسم الحسكاني في كتاب (شواهد التبريل) بالإسناد عن إبراهيم بن الحكم بن 
ظهير عن أبيه عن حكم بن جبير عن أبي بردة الأسلمي قال : دعا رسول الله بالطهور 
وعنده على بن أُبى طالب فأخحذ رسول الله بيد علي بعدما تطهر فالزمها بصدره ثم 
قال : (إنما نت منذر) ثم ردها لی صدر عل ثم قال ( ولکل قوم هاد) » ثم قال : 
نك منارة الأنام وغاية الهدى وأمير القرى » وأشهد على ذلك أنك كذلك . 
وكان الأولى أن يقف الطبرسي من هذه الروايات التي نقلها عن الأئمة موَمًا 
عِلميًا » يتناول فيه أسانيدها بالدراسة الناقدة معتمدًا على أصول علم الحديث . 
فالطبرسيّ لم يكن موفَمًا فيما يروي من الأحاديث في تفسيره » فقد أكثر من 
ذكر الموضوعات حصوصًا ما وضعه الشيعة ونسبوه إلى النبيّ أو إلى أهل البيت مما 
يشهد لمعتقداتهم » ولو تتبعنا هذا التفسير وجدنا صاحبه يروى فيه من الأحاديث ما 
يشهد لمذهبه أو يتصل به » وهي أخبار نقرؤها ولا نكاد نرى عليها ضياء الحق ولا 
رواء الصدق » فلم يكن الطبرسي دقيقًا في وصفه لتفسيره باه ممحخة للمحدّث . 
ويتبين لنا متا سلف أن الطبرسي عى بالتفسير المنقول عن الب والصحابة 
والتابعين والأئمة عناية لم يسبقه إليها أحد من مفشري الإمامية المتقدّمين » سار فيه 


فى نفس الطريق الذي بدأه شيخه الطوسن . 
® ® ® 
تفسير القران بالقرآن في (مجمع البيان) 
يفسر الطبرسيح القرآن بالقرآن تفسيرا ظاهرئًا » وقد وص هذا الأسلوب باه 
أحسن طرق التفسير" » والقرآن عند الطبرسيح كالسورة الواحدة وله وحدة معنوية 
شاملة وإِنٌ تناثرت آياته وتباعدت سوره وأجزاؤه › فإ من الآيات ما تفسرها آيات 
)١(‏ سورة الرعد الآية ۷> (مجمع البيان) للطبرسع ج ص 4۲۷ - .٤١۸‏ 


(۲) انظر (التفسير والمفسرون) للذهبي ج۲ ص ۱۳۱ - .٠١۲‏ 
(۳) انظر (البرهان) لاز رکشی ج۲ ص .۱۷١‏ 


٤‏ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 

أخرى وتبينها . 

وهذا المنهج له أصول في أقرال المسلمين الأوائل » فقد روي عن على بن أبي 
طالب آنه قال في وصف القرآن : (کتاب الله تبصرون به وتنطقون به وتسمعون به › 
وينطق بعضه على بعض » ويشهد بعضه لبعض) » وبهذا المعنى جاء قول العلماء 
(ما أجمل في مكان فشر في موضع آخر وما احتصر في مکان بط في آخ . 

ويجد الطبرسي في الشَة النبوية ما يدعم وجهته هذه في التفسير إذ أورد عن 
عبد الله بن مسعود أن بي فعر كلمة (الظل) الراردة في قوله تعالی :ایی ٤او‏ 
ولد ليشا إيدتهر يفي أوليک هم الأ رشم مو4 » بالشرك سندلا 
قول تعالی : ہل ال یلیہ ور وة م لا شرك باق إن ازز 
لظا عي . 

والطبرسيّ بذلك يرد الاية على أخرى ليفشرها بها ويجعلها قرينة على المعنى 
الذي يراه في مواضع كثيرة من تفسيره » ومن ذلك ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : 
اما الد اى وما ألتاش جار قال الطبرسي : «والظاهر أذ 
الناس والحجارة وقود النار أي حطبهاء يريد ا اتام المنحوتة من الحجارة 
کقوله تعالی : کم وما تعدو من دون ال حصب جھتر ي 
وقيل : ذكر الحجارة دليل على عظم تلك النار لأا لا تأكل الحجارة إلا وهى في 
غاية الفظاعة والهول) » ففسر القرآن بالقرآن . 


(1) (نهج البلاغة) ج۲ ص ۲۳. 

(۲) (مقدمة في أصول التفسير) لابن تيمية ص 4۳ (البرهان) لز ركشي ج۲ ص .٠۷١‏ 
() سورة الأنعام الآية ۸۲. 

(4) سورة لقمان الأية .٠١‏ 

.۲4 سورة البقرة الآية‎ )١( 

() سورة الأنبياء الآية ۹۸. 
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ومن ذلك أيشا ما جاء في تسیر الطبرسي لقوله تعالی : لوطم کم حن قوم ا 
جو4 » قال الطبرسي : (قال قتادة : صم : لا يسمعون الحق ء بكم لا ينطقون 
ی لا یسرون فی لا پرجعون عن لاهم ولا ویون » وما شبهیم اله 
بالصم لاهم لم بحسنوا الإصغاء إلى أدلة الله تعالى فكأنهم ج » واذا لم قروا بالله 
وبرسوله فكأنهم كم » وإذا لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض فكأنهم غمي 
لا لم تصل إليهم منفعة هذه الأعضاء فكأئهم ليس لهم هذه الأعضاء ...> وفي 
التتريل ل وترنهم طروت ليك وهم ا یرون . 

حيث حمل الطبرسي الصمم والبكم والعمي على المعنى المجازي لا على 
المعنى الحقيقي سىت بأية رى من القرآن . 

والطبرسي قد يفشر الآية بأكثر من آية » وكأتّما يستقرئ المعنى الواحد من 
مواضعه المتعددة ف في القرآن » فان ورد وجه عن ب بعض المفشرين خحلاف ما يدل عليه 
هذا الاستقراء استبعده ورگه » ومن ذلك فی تفسیره لقوله تعالی IEE‏ 
ار اکم واغرفا ءال فوت وأنشم موت » حيث قال : (أي : فرقنا 
E‏ 
رت ا إل موسیح أن أن اوی اضرب هم طَربمًا ف ار بسا لا َف 

ولا ع ی وق : معناه فرقنا البحر بدحولكم إياه » فوقع بين كل فريقين 
لمر امک گر لابا رتم رک یکی و رفاک ار 


.٠٠١ (مجمع البيان) للطبرسي جا ص‎ )١( 
.1۸ سورة البقرة الآية‎ )۲( 

() سورة الأعراف الآية .٠۹۸‏ 

(4) (مجمع البيان) للطبرسي جا ص .٠٤١١‏ 
(ه) سورة البقرة الاية .٠١‏ 

.٠١ سورة اليقرة الاية‎ )١( 


٦‏ | مذهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسبر القرآن الكريم 
بسبيكم البحر لتمروا فيه » وهذا حلاف الظاهر وخلاف ما يه في الآيات الأحر التي 
وردت مفسرة لذلك ومبينة لما ليس فيه احتلاف)' . 

والطبرسي يحتكم إلى النص القرآني ويتخذه دليلا على قوة المنقول أو ضعفه ء 
ويهديه إلى ذلك السياق أو الآيات الواردة في مواضع أحرى من القرآن » ومن ذلك ما 
جاء في تفسیره لقوله تعالی : و وذ ایت کمَروا يِن اَهَل آلککې لا 
الشيکي آن ڙل يڪم ين > ڪر ٿن رڪم وله ص رتد من 
اء واه ذو ْمَل لیر" » حيث يئن أن المراد بالرحىة : النبوة » وال 
ذلك مروي عن الإمام علي وأبي جعفر محمد الباقر» وبه قال الحسن وأبو علي 
الزئاني وغيرهم من المفسرين » ثم بن أنه روي عن ابن عباس أن المراد بالرحمة هنا 
الإسلام » ورد هذا الوجه فقال : وهذا بعيد » مُستدلا بقرينة سياقية هي عبارة (ينزل) 
لله وصف ذلك بالإنرال وذلك لا يليق إلا بالنب . 

ومن ذلك ايا ما جاء في تفسیره لقوله تعالی : ل الین کشو ما رل 
الکن ودی من بد ما كه لئاس في الككب SER‏ بلعم آله ا 
دعوت » يقول عرسي : (ويلعنهم اللاعنون) قيل : الملائكة والمؤمنون عن 
قتادة والربيع وهو الصحيح لقوله سبحانه (عليهم لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين) . فاحتار من وجوه التفسير ما يُعضده القرآن . 

ومن تفسير القرآن بالقرآن عند الطبرسئ تخصيص ما ظاهره العموم في القران › 
فإذا كان ظاهر الأية يقتضي عموم المعنى فن آية آحری قد تخْصصه فتکون قرينة 


(۱) (مجمم البیان) للطبرسی جا ص ۲۲۸؛ ۲۲۹. 
(۲) سورة البقرة الأية .٠٠١‏ 

(۳) انظر (“ مح الييان) لطر سی جا ص .۳٤٤4‏ 
(4) سو o N‏ 


() وه ٠‏ ا اا ما ص ا٤٤‏ 
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منفصلة على إرادة معنى غير المعنى الأول الذي أشعر به عموم اللفط أو التعبير في 
الآبة الأولى ء ومن ذلك ما جاء في تفسيره لقرله تعالى : ذلك الکلب لا رب 
فه هذى مقن » قال الطبرسي : (المراد بالكتاب القرآن » وقيل : إن الله 
وعد نبت أن يتزل عليه كتاتا لا يمحوه الماء» ولا يخلق على كثرة الرد» فلخا أنزل 
لقرآن قال : هذا القرآن ذلك الكتاب الذي وعدتك به في الكتب السالفة » عن الفراء 
وأبي على الجبائن وفيل معناه : هذا القرآن ذلك الكتاب الذي وعدتك به في الكتب 
السالفة عن المبزد » ومن قال إل المراد بالكتاب التوراة والإنجيل فقوله فاسد» لاله 
وصف الکتاب بأنّه لا ریب فيه أله هُدی › ووصف ما في أيدي اليهرد واللصارى 
بألّه محف بقوله : رفون الكل عن مواضيه ٠...‏ أما تخصيص المتقين 
بان القرآن دی لهم وإ کان هدی اجن الئاس فلانّهم هم الذين انتفعوا به 
واھتدوا بھداہ ‏ کما قال تما انت مور س عا ون کان شندرا لکل 
نکن » لان إثما افع بإنذاره من يخشى تار ججهنم» على أله ليس فى الأخبار با 
ای تین سا یدل على کسی بهل شرم وقد بن في آية أحرى أنه هدی 
للناس) . فالطبرسي بن أن المراد بالكتاب (القرآن) بدلالة السياق والآية 
الأحرى . 

والطبرسي يتمشاك بهذا المنهج في التفسير حين يحاول التوفيق بين الأيات التي 
يشعر ظاهرها بالتعارض » أو بين الآيات التي تعد من المتشابه في معان 
المفشرين» ومن ذلك ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : #وول سكل عن ذوبهة 
الجْرمر74» قال الطبرسئ : (يعني انهم يدخلون النار بغير حساب» وان 


.۲ سورة البقرة الأية‎ )١( 

(۲) سورة الائدة الأية ٠١‏ 

() سورة النازعات الآية .)١‏ 

.۱۱۸ (مجمع البیان) للطبرسی جا ص‎ )٤( 
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الملائكة تعرفهم بسيماهم فلا يسألون عنهم لعلامتهم ويأحذونهم بالنواصي والاقدام 
فیضبرونهم إلی اتار» وما قوله رک لماه َي فما ذلك سوال 
تقريع وتوبيخ » لا ليعلم ذلك من قبلهم عن الحسن)ء» فقد الجعل الطبرسيئ الاية 
الأخيرة دليلد على معنى الآية الأولى ثم وفق يينهما وتفى التعارض الذي ظن أنه 

فالطبرسئ يرد الأيات المتشابهات إلى لأر لكات وقد عفد لذلك بخ 
خحاصا عند تفسیره لقوله تعالی : اهو الد آنزل لیک آلب ونه ءايکت متكت هَن 
أ الككب وَأ ميهد ۰ قال الطبرسي : (قيل في الغحكم والمتشابه 
أقوال : أحدها : | إن المُحكم ما غلم المراد بظاهره من غير قرينة تقعرن إليه ولا دلالة 
تدل على المراد به لوضوحه نحو قوله : ءل آل ل يلم الاس ساچ ومون 
آله ا يلم قال درو ونحو ذلك مما لا يحتاج في معرفة المراد به إلى 
دلیل » والمتشابه ما لا یعلم المراد بظاهره حتی يقترن به ما یدل على المراد منه 
لالتباسه نحو قوله : اسل آله عل يار فاته يفارق قوله : وواه 
آلسّامرٌ 4 » لان إضلال السامريّ قبيح وإضلال الله حسن» وهذا معنى قول 
مجاهد : المحكم ما لم تشتبه معانيه والمتشابه ما اشتبهت معانيه » وإِنما يقع 
الاشتباه في أمور الدين كالتوحيد ونفي التشبيه والجورء ألا ترى أن قوله : م 


.۷۸ سورة القصص الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحجر الاية ۹۲. 

(۳) (مجمع البيان) للطبرسي ج۷ ص .٤١۷‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران الاية ۷. 

.٤٤ سورة يونس الاية‎ )١( 

.٤٠ سورة النساء الأية‎ )١( 

(۷) سورة الجاثية الاأية ۲۳. 

(۸) سورة طه الآية .۸١‏ 
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أسَسَوى عل لمش يحتمل في اللغة أن يكون كاستواء الجالس على سريره » وان 
يكون بمعنى القهر والاستيلاء » والوجه الأول لا يجوز عليه سبحانه » وثانيها : إن 
المُحكم الناسخ والمتشابه المنسوخ عن ابن عباس وثالثها : إن المحكم ما لا يحتمل 
من التأويل إلا وجهًا واحدًا والمتشابه ما يحتمل وجهين فصاعدًا عن محمد بن جعقر 
ابن الزبير وأبي علي البائ ورابعها : إن المحكم ما لم تتكرر ألفاظه والمتشابه ما 
تكرر ألفاظه كقصة موسى عن ابن زيد وخامسها : إِنّ المحكم ما يعلم تعيين تأويله 
والمتشابه ما لا يعلم تعيين تأويله كقيام الساعق . 

ولم نر الطبرسي يفسر القرآن بكتب العهد القديم والجديد أو بغیرها من کتب 
الأديان السماويّة السابقة اإسلام» وهذا يلائم نظرته أصلا لهذه الكتب » فقد بن 

في أكثر من موضع ما دل عليه صريح القرآن من تحريفها وتبديلها على أيدي 
مبعيها » فلا يمكن أن يعرّل عليها في تبيان معاني القرآن الذي تکل الله بحفظه من 
کل تحریف . 

وبذلك نري أ الطبرسي من أوائل مفسري الإمامية الذين فسروا القرآن بالقرآن 
في تفسير كامل وتنظيم فريد . 


.٤ سورة الرعد الآية ۲» سورة السجدة الآية‎ »٣ ه» سورة يونس الآية‎ ٤ سورة الأعراف الآية‎ )١( 
.۷٠١ »٦4۹ (مجمع البيان) للطبرسيّ ج۲ ص‎ )۲( 


EF 


ف 
Du‏ 
مم 3 ازو منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


ب - التفسير بالراي (التفسير العقلي) قي (مجمع البيان) 

لا يختلف المسلمون في اعتبار العقل حجة في الأمور الدينية » ولكتهم يختلفون 
في مقدار اعتباره من حيث تقديمه على السماع المتمغل بالكتاب والشتة أو تأحيره 
عله » فالمعتزلة يقدمونه على السماع » وأهل الشتّة يؤحرونه عنه » يقول بعض علماء 
المعترلة (يحسن التكليف السمعي بعد التكليف العقلي) . 

ويقول بعض عالماء أهل الشتة : روالدليل على صحة مذهب أهل الشتة 
والجماعة ... الكتاب والشتة وإجماع الأمة وأدلة العقول)"» وهذا مذهب أكثر 
الشيعة ايسا » وقد أفصح عنه الشريف المرتضى في بعض رسائله » حيث بن أن 
الدليل على أن الله لم يفعل أفعال العباد » الكتاب والشئة وإجماع الأمة ولحجج 
العقول" . 

والسماع والعقل كلاهما طريق للعلم عند الطبرسي » وما لم يصح أن يثبت من 
أحد هذين الوجهين باطل لا محالة » وكلاهما دليل في معرفة ما يجوز ومالا يجوز ؛ 
وفي إدراك الحسن والقبيح » غير أن الطبرسي يرى أن دلالة العقل قد تقصر عن 
الُحجية وأ السماع قد ينفرد بها ويدل على ما لا يدل عليه العقل» وذلك مثل 
سقوط العقاب عند التوبة » فإلّه في نظره ونطر أصحابه من الإمامية تفصّل من الله 
والسماع ورد بذلك » وإلا فلا دلالة في العقل عليه » وقد يكون دليل السماع في نظر 
الطبرسئ مؤكذا لدليل المقل في الحكم . 

ويؤكد الطبرسيّ في نفسيره أهمية العقل وخجيته فيقول : (والعقل والمعرفة 
واللب نظاثر والعقل ضد الجهل » والعقل ممجموع علوم لأجلها يمتنع الحي من كثير 
(1) (متشابه القرآن) للقاضي عبد الجبار جا ص .٠۹‏ 


(۲) (الإنصاف فيما يجب اعتقاده) لأبي بكر الباقلاني ص .٠٤٤١‏ 
(۲) (رسالة إنقاذ البشر من الجبر والقد) للرتضى ص ۷۳. 
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من المقبحات ويفعل كثيرا من الواجبات » وإّما شميت تاك العلوم عملا لأّها تعقل 
عن القبيح وقيل لأنها تعقل العلوم المكتسبة » والعقل هو العلم الذي يزجر عن قبيح 
الفعل وقيل : العقل معرفة يفصل بها بين القبيح والحسن في الجملة » والفرق بين 
العقل والعلم أن العقل قد يكمل لمن فقد بعض العلوم » ولا يكمل العلم لمن فقد 
بعض عقله » فإ قيل : إذا كان العقل مُختلمًا فيه » فکيف يجوز أن بُستشهد به » قلنا 
إِنّ الاحتلاف في ماهية العقل لا يوجب الاحتلاف في قضاياه » ألا ترى أن 
الاحتلاف في ماهية العقل حتى أن بعضهم قال معرفة وبعضهم قال قوة» لا توجب 
الاحتلاف في أن المائة أكثر من واحد وأنّ الكل أعظم من الجزء» وغير ذلك من 
قضايا العقول) , ) 

وقد سبق الطبرسي إلى هذا المنهج العقلى في تفسير القرآن من الإمامية الشريف 
الرضي » والشريف المرتضى » والشيخ الطوسي - كما سلف - وكان الطبرسي 
يعلم أن بينه وبين التفسير العقلي خحاصة والنفسير بالرآي عامة مانغا قويًا من الروايات 
المانعة ظواهرها من ذلك » وهي روايات منقولة عن النبيّ والصحابة والتابعين 
والأئمة » فكان لابد له من أن يقول كامته في هذه الروايات ليْمَهَدَ بذلك لنفسه 
السبيل في بيان معاني كتاب الله على أساس جديد يضاف إلى القديم لدى أصحابه 
الإمامية الذين لم يألفوا في تغاسيرهم إلا التفسير بالمأثور . 

لقد كانت حطرة جريغة ولذلك استارمت من الطبرسي المجدد هذا البيان الذي 
قال فيه : (واعلم أن الخبر قد صك عن النبي وعن الأئعة القائمين مقامه أن تفسير 
القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح والنص الصريح » وروت العامة أيصًا عن انب أله 
قال : من فشر القرآن برأيه فأصاب الحق فقد أحطاً » قالوا : وكره جماعة من التابعين 
القول في القرآن بالرأي كسعيد بن المسيّب وعبيدة السلماني ونافع وسالم بن 


(۱) (مجمع البیان) للطبرسی ج۱ ص ۲۱٤‏ - ١٠؟.‏ 


1 منهج الشيعة الإمامية الائنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 
عبد الله وغيرهم » والقول في ذلك أن الله سبحانه ندب إلى الاستنباط وأوضح 
السبيل إليه » ومدح آقواما فقال ملعل ربن ينطوم م وذم آخرين على 
ترك تدټره والإضراب عن التفکر فيه فقال : بف نیرو القرّات آم ل فوب 
الاه“ وذكر أن القرآن منزل بلسان العرب فقال : إا جعلة رين 
عَرَيّا4 » وقال الي (إذا جاء كم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله» فما 
وافقه فاقبلوه وما خحالفه فاضربوا به عرض الحائط) فب أن الكتاب خجة ومعروض 
عليه » وكيف يمكن العرض عليه وهو غير مفهوم المعنى » فهذا وأمثاله يدل على أن 
الخبر متروك الظاهر » فيكون معناه - إن صح - أن من حمل القرآن على رأيه ولم 
يعمل بشواهد ألفاظه فأصاب الحق فقد أخطاً الدليل » وقد روي عن ابي أنه قال : 
(القرآن ذلول ذو وجوه فاحملوه على أحسن الوجوه) » وروي عن عبد الله بن عباس 
أنه قشم وجوه التفسير على أربعة أقسام : تفسير لا بُعذر أحد بجهالته » وتفسير تعرفه 
العرب بكلامها » وتفسير يعلمه العلماء » وتفسير لا يعرفه إلا الله - عز وجل - فاا 
الذي لا يُعذر أحد بجهالته فهو ما يلزم الكافة من الشرائع التي في القرآن ومجمل 
دلائل التوحيد » وما الذي تعرفه العرب بلسانها فهو حقائق اللغة وموضوع كلامهم› 
وأا الذي يعلمه العلماء فهو تأويل المتشابه وفروع الأحكام » وأَما الذي لا يعلمه إلا 
الله فهو ما يجرى مجرى الخيوب وقيام الساعق^ . 

وقال الطبرسي أيصًا : (وإذا كان ظاهر القرآن طبقا لمعناه فكل من عرف العربية 
والإعراب عر ف فحراه وعلم مراد الله به قطعًاء هذا إذا كان اللفظ غير مجمل 
يحتاج إلى بيان ولا محتمل لمعنيين أو معان وذلك مثل قوله تعالى : ولا دلوا 


.۸٣ سورة الدساء الأية‎ )١( 
.۲٤١ سورة محمد الأية‎ )۲( 
.۳ سورة الرحرف الآية‎ )۳( 
.۸١ ۸۰ مقدمة (مجمع البيان) للطبرسي ج١ ص‎ )٤( 
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ار ر 


الس اق حرم إل راح حن“ وأشباه ذلك » وأما ما كان مجملا لاينبيء 
ظاهره عن المراد به مگآ مثل قوله سان : وَأَقِيموا الوه واوا آلرکو ةي 
فإئه يحتاج إلى بيان النبيّ بوحي من الله سبحانه إليه » والشروع في بيان ذلك من غير 
نص وتوقيف ممنوع منه » ويمكن أن يكون الخبر الذي تمّدم محمولا عليه » وأا ما 
و ام2 م £ ت 

كان مُحتملا لامور كثيرة أو لأمرين فلا يجوز أن يكون الجميع مُرادًا » بل دل الدليل 
على أنه لا يجوز أن يكون المراد به إلا وجهًا واحدًا فهو من باب المتشابه لاشتباه 
اراد منه بها ليس بمراد» فيحمل على الوجه اللي يواتن دلبل وجاز أن تقال إن 
ذلك رافلا نی أن بقدم عار بجسارة فال إن اراد به کنا طعا رلا قول 
نشي أو إمام مقطوع على صدقه » بل يجوز أن يكون كل واحد مرادًا على التفصيل 
ولا بقطع عليه » ولا يقلد أحد من المفسرين فيه إلا أن يكون التأويل مُجمعًا عليه 
فيجب اتباعه لانعقاد الإجماع عليه" . 
نتبنى التفسير بالمعقول ما لم يصح الأثر ويتواتر » فما هي مظاهر هذا المنهج العقلى 
الذي اتبعه الطبرسي في تفسيره ؟ 

من مظاهر الاستىخدام العقلى فى فهم النص القرآنين وتبيان معانيه أن الطبرسي في 
تفسیره ياحڈ بالقياس المنصوص العلَة وهر الذي أجازه جماعة من الإمامية › وعدوه 
من القياس الذي لا يُشك في سخەجىتە › والقول به ضرب من الاستدلال العقل 
بالنصوص على حكم شرعن لا نص فيه لعلة ظاهرة تجمع بين المقيس والمقيس 
عليه » وذهب كثير من أعلام الإمامية ومنهم الطبرسئ إلى أن القياس المنصوص العلة 
(0) سورة الأنعام الآية ١١٥٠ء‏ سورة الإسراء الآية ۲۲. 
)9( سورة البقر رة الأية ce‏ مورة ال لور الأية “د 
(۳) مقدمة (مجمع البيان) للطيرسی ج١‏ ص ۸۲. 
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بس بتیاس' ٠٠‏ وقد اشصر به الطب رسي عقائد الإمامية» ومن ذلك ما جاع في تفسيره 
لقوله تعالی : وولا ىكحو ام5 ۶ عق بوم وام ويڪ حر یږ 
وا وو اگم ولا تنا ار > کی وينوا أ ولعب ممن حير من مسرل ولو 
اجک ارک يعون إلى لار وله يدعو إلى ألْجّة والمعفرة اديوه › 
حيث انتصر الطبرسي لعقيدة الإمامية في عدم جواز نکاح الكتابية فقال : رولا 
تنكځوأ العش ركاتِ حى بُوْمن) أي : لا تتروجوا النساء الكافرات حتى يُصدَفن بالله 
ورسوله » وهي عامة عندنا في تحريم مُناكحة جميع الكفار من أهل الكتاب 
وغيرهم » وليست بمدسوحة ولا مخصوصة»› وقال بعضهم الآية متداولة جميع 
الكفار » والشرك بطلق على الكل » ومن جحد نبوة نبينا محمد فقط أنكر معجزه 
وأضافه إلى غير الله وهذا هو الشرك بعينه لان المعجزة شهادة من الله له بالنبرة› 
رليك يَذْغُونَ إلى الثارٍ) يعني المشركين يدعون إلى الكفر والمعاصي التي هي 
سبب دخول النار » وهذا مث التعليل لأنّ الغالب أن الروج يدعو زوجته إلى دينه » فلا 
يجوز نكاح الوثنية إجماعًا لأنها تدعو إلى النار كما حكاه الله تعالى » وهذه العلّة 
بعينها قائمة في الذمية من اليهود والنصارى فيجب أن لا يجوز نكاحهم . 
وقد يقبس العلبرسيي على ما لم يصق على علب » ومن ذلك ما جاء في تفسمرء 
لقوله تعالی : ن اا أله عد ريي حيث يقيس الطبرسي قبول توبة 
القاتل عمتا على قبول توبة المشرك قياشا د عا بطري الأرلوكة يداه أن السك إذ 
ما جری علی ما هو أولی کان على ما دونه أولى » وذلك ما يقرره الأصولتون 
ويسكونه (مفهوم الموافقة) أو (قياس الأولوية) وهو ما كان الجامع فيه للحكم 


.٠١۱ ۳۳۰ انظر (الأصول العام للفقه القارن) للحکیم ص‎ )١( 
.٠٠١ سررة البقرة الآية‎ )۲( 

(۳) (مجمع البيان) للطبرسي ج؟ ص .٥٦١ ٥٦١‏ 

(4) سورة البقرة الأية .٠۹۲‏ 
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بالفروع أقوی وأو كد منه في الأصل : وقد عده بعض العلماء من المسالك 
الصحيحة في علَة القياس » ومما كانت العلّة مدلولة فيه بالدلالة الالترامية" » يقول 
الطبرسي : رقن انتهؤ) أي امتنعوا من كفرهم بالتوبة إن الله عمو رُجيم) فاخحتصر 
اكلام لدلالة ماقام من الشرك عليه رفي الدلالة على أنه يقبل توبة القاتل عمدا 
لألّه ين - عز اسمه - أله يقبل توبة المشرك » والشرك أعظم من القتل)” . 

وقد يقيس الطبرسي النظبر على النظير قياشا عقايا وهو يفسر الأيات ء ومن ذلك 
ما جاء في تفسیره لقوله تعالی : ما ءام لهم ُن َيَعٍ الها أف أف 
بوره“ قال الطبرسئ : (لمًا تقدمت الحكاية عن الكفار باتهم 5 
الآيات » قال سبحانه ممجيما لهم رما مدت فَبلهُم من فة أهلكتاكا) أي : لم يؤمن قبل 
هؤلاء الكفار من أهل قرية جاءتهم الآيات التي طابوها فأهلكناهم مصرين على 
لكف رن يُومِنون) عند مجيشها › فهذا | خبار عن حالهم ون سبيلهم سبيل من 
تقدم من الأمم طلبوا الآيات فلم يؤمنوا بها وأهلكوا» فهؤلاء ايسا لو أتاهم ما 
اقترحوه لم يؤمنوا ولاستحقوا عذاب الاسعصال » وقد حكم الله في هذه الأية أن لا 
يعذبهم عذاب الاسعصال فلذلك لم يأت هؤلاء بالآيات المقترحة)“ . 

وهناك مظهر آخر يتصل بتفسير المفردات القرآنية > وهو أن الطبرسي كثيرا ما 
يحدّد هذه الألفاظ تحديدًا مدطةَيًا كلاميًا بوحي من ثقافته اسما ی عام اک 
ومن ذلك ما جاء في تفسیره لقوله تعالی : : ل اذب اوا ولوا و ونوا 


ويک توت عة َا ا کک رل لر :اساد اس 


.۳٠۷ »۳۱۹ انظر (الأصول العامة للفقه المقارن) للحکیم ص‎ )١( 
.٠۷٤ انظر (الستصفى في علم الأصول) للفرالع ج۲ ص‎ )( 
(مجمع البيان) للطبرسی ج۲ ص ۱۲ء.‎ )۳( 

.1 سورة الأنبياء الآية‎ )٤( 

.١٤ (مجمع البيان) للطبرسيٌ ج۷ ص‎ )٥( 
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هو إحلاصه من قبيح ما يشوبه » والتبيين هو التعريض للعلم الذي يمكن به صحة 
التمییں' . 

والطبرسي ربما حمله الموقف العقلئ إلى عدم الوقوف عند ما وقض عنده القرآن . 
وأشعر بصريح حطابه أن السكوت عليه واجب لجكمة أو لِمَصَلَحَة تتعلق 
بالمخاطبين » فالقرآن لم يبن ماهية الروح » بل عد ذلك من أمور الغيب التي لا 
تدركها العقول وو كل العلم بحقيقتها إلى الله وحده وعد الإنسان قاصرا عن العلم 
بماهيتها والإحاطة بكنهها » قال تعالى : ا ولوك عن اروج فلي لري يِن أمَرِ 
ری وما اويش ين أليآ إلا قيا وعند هذا البيان الإلهي وقف أكثر 
المفسرين وخاصة من کان منهم من الصحابة والتابعين › فلم يعملوا العقل في 
تفسيرها أو تحديد مفهومها . 

غير أن الطبرسئ أراد أن يتعقل حقيقة الروح ويضع لها حدّاء ويصف حالاتها 
المتباينة متابعا في ذلك بعض مفسري المعتزلة » يقول الطبرسي : (واختلف العلماء 
في ماهية الروح فقيل : إل جسم رقيق هوائي على بنية حيوائية في كل جزء منه حياة 
عن علي بن عيسى وقيل : إن الروح عرض ثم احتلف فيه فقيل : هو الحياة التي يتهيا 
به المحل لو جود القدرة والعلم والاخحتيار وهو مذڏذهب الشيخ المفيد والبلخئ 
وجماعة من المعتزلة البغداديين" . 

وأصل اشتقاق الروح لا يمكن القطع به » ولكن الطبرسي حين اعتمد على العقل 
في تفسير الروح استصوب قول من قال إِنهم لم يُجابوا عن الروح لان المصلحة 
اقتضت أن يُحالوا على ما في عقولهم من الدلالة عليه » لما في ذلك من الرياضة على 


.٠٠١ سورة البقرة الأية‎ )١( 
.٤٤۲ (مجمع البيان) لاطيرسي جا ص‎ )۲( 
.۸١ سورة الإسراء الآية‎ )۳( 


.1۷١ (مجمع البيان) للطبرسي ج٦ ص‎ )٤( 
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استخراج الفائدة » وأنٌ ما طريقه السمع فقد أتى به » وما طريقه العقل فإنما يات به 
مؤكدًا لما في العقل لضرب من التأكيد ولما فيه من المصلحة(' . 

وكأ هذا لم يكن عنده من المتشابه الذي لا يدرك بالرأي والتفكير الذاتي › 
رغم أن الطبرسي جعل وقت الساعة مما احتص الله بالعلم به» ولا يجوز لأحد 
َكلت القول فيه » وذلك في تفسيره لقوله تعالى : #إ تويك عن الكاعة أيان مرستها 
کل شما لما عند ری کا ا لوقا لل هو مت ن السوت لار کہ ایک ر 
ا سلو تك ئك خی م ا ل ِنَم علمها عند ا ۾ قال الطبرسي : نما 
وها ج ال أي لداعل وقت تيمها ومجيها عد اله تعلى لم لع عله أ 
من خلقه » فتعاطي معرفة ما اختص الله به حطأ) . 

ولا شك أن ماهية الروح نظير وقت الساعة في الخفاء» وتجاوز حدود المعرفة 
الإنسانية بدلالة النصوص القرآنية التي ورد فيها ذكرهما تجاوز غير مقبول » والتوقف 
في أحدها دون الأخر غير مقبول . 

والطبرسي لم يد فواتح السور من المتشابه الذي لا يعرف معناه » ولكتّه التمس 
لتفسيرها الوجوه المبنية على مدارك العقل والنظر» وحتى لوعدها من المتشابه لما 
توقف عن تأويلها لاه يرى أن المتشابه يعلم تأويله الله والراسخون في العلم » وجاء 
ذلك في تفسیره لقوله تعالی : وما يكم تأويء إلا له دالاو في الأو يوو 
اکا پو کل ن عند َا 04 . 

قال الطبرسي : (الًاخُون) : أي الثابتون في العلم الضابطون له المتقنون فيه » 
واختلف في نظمه وحكمه على قولين : أحدهما : إن (الرًاسحون) معطوف على الله 


.1۷٤ انظر (مجمع البيان) للطبرسي ج ص‎ )١( 
.1۸۷ سورة الأعراف الآية‎ )۲( 

.۷۷۷ (مجمع البيان) للطبرسي ج٤ ص‎ )٣( 

.۷ سورة آل عمران الاية‎ )٤( 
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بالواو على معنى أن تأويل المعشابه لا يعلمه إلا الله وإلا الراسخون في العلم فإتهم 
يعلمونه وهذا قول ابن عباس والربيع» وما يؤيد هذا القول أن الصحابة والتابعين 
أجمعوا على تفسیر جمیع آي القرآن » ولم نرهم توکُهوا على شيء مته ولم یفشروه بأ 
قالوا هذا متشابه لا يعلمه إلا الله » وكان ابن عباس يقول في هذه الآية نا من 
الراسخين في العلم)(' . 

ولهذا احتار الطبرسئ متا قيل في تأويلها رأي الحسن البصريّ وزيد بن اسلم 
من أنّها أسماء السور ومفاتحهاء ولم يأحذ الطبرسي بأحبار الإمامية التي تفيد أن 
ذلك من المعشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله » وهو الذي يراه الأكثرون من الصحابة 
والتابعين وأتباعهم من بعدهم خصوصًا أهل الشئة > وهو أصح الروايات عن ابن 
عباس وتتضافر الروايات على صحته » ولان الرأي الذي يجيز تفسير هذه الحروف لا 
يخلو من مجازفة( . 

وكما فعل الطبرسي في تفسيره لبعض الألفاظ المفردة في القرآن » فعل ذلك 
أيصًا في تفسيره لبعض اترا كيب حيث تراه يسلك هذا الاتجاه العقليّ في تفسيرها › 
ويعطي للعقل دوره في الكشف عن المعنى المراد منها» ومن ذلك ما جاء في 
تفسیرہ لقوله تعالی : قدا سوا ما را پو تتا ليهر آبواب ڪل 
تیو » حیث یری الطبرسی أن قوله کل سَيْي) لا تراد به العموم الذي دل 
عليه الظاهر» بل يراد به الخصوص وموضوعه التكثير » يقول الطبرسيّ : (والمراد 
بقوله (أَبرَابَ كل سَيع التكثير والتفخيم دون التعمیم » وهو مثل قوله ووت ِن 


(1) (مجع البيان) للطبرسي ج۲ ص ۷۰۱ 

(۲) انظر (الإتقان في علوم القرآن) للسيوطي +۲ ص ". 
(۴) سورة الأنمام الآية .4٤‏ 

)٤(‏ سورة النمل الآية ۳؟. 
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والمراد : فتحنا عليهم أبواب أشياء كثيرة وآتيناهم خيرًا كير . 

ومراد الطبرسي أن حمل الآية على العموم يوخي بان الله سبحانه جرهم على 
المعاصي حين فتح لهم أبواب كل شئ من النعم والخيرات » وهل هذا إلا الظلم 
الذي ينره عنه الخالق العادل » فلابدّ من تخصيص الآية بدليل العقل الذي يأبى ما 
يدل عليه عموم اللفظ الذي يُشعر به الظاهر لملا يفؤت المعنى السليم. 

وهذا الموقف العقليَ في التفسير جعل الطيرسيَ يحمل ما يصدر عن عناصر 
الطبيعة الحيّة والجامدة من أفعال العقلاء - ما لا صلة له بمعجزات الأنبياء - على 
معان تناسب تكوين هذه المحلوقات » ومن ذلك ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : 
ار ر أن اه سح ام من فى المت والأرض والطید حتت کل قد لم صلاكم 
يحم" » حيث يؤول الطبرسيَ يسح السموات والأرض والطير بما بُطلق عليه 
اسم التسبيح التكويني الذي يعني دلالة هذه المخلوقات على وجود مكؤنها 
ووحدانية البارئ لها بتكوينها وهيئاتها » فلا يحمله على التسبيح الحقيقي الذي هو 
من تعد العقلاء بل يؤوله فيقول : (والتسبيح : التدزيه لله تعالى عما لا يجوز عليه ولا 
يليق به » أي ينره أهل السماوات وأهل الأرض بألسنتهم » وقيل : عنى به العقلاء 
وغيرهم » وكثي عن الجميع بلفظة (من) تغليبا للعقلاء على غيرهم » (والطير) أي : 
ويسيح له الطير (صافات) أي واقفات في الجو مصطفات الأجنحة في الهواءء 
وتسبیحها ما بُری علیها من آثار الحدوث » (کل قد علم صلاته وتسبیحه) معناه : أن 
جميع ذلك قد علم الله تعالى دعاءه إلى توحيده وتسبيحه وتنزيهه » وقيل : إن الصلاة 
للإنسان والتسبیح لکل شئ » وقیل : معناه کل واخد منهم قد علم صلاته وتسبیحه › 
أي : صلاة نفسه وتسبيح نفسه فيؤديه في وقته » وفي الأول يعود الضمير إلى اسم الله 
تعالى وهو أجود» لان الأشياء كلها لا يُعلم كيفية دلالتها على الله » وإّما يعلم الله 


.٤1۷ »411 (مجمع البيان) للطبرسي ج٤ ص‎ )١( 
.٤١ سورة النور الآية‎ )۲( 
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تعالى ذلك . 

وهذا التأويل مبني على قاعدة عدم تكليف غير العقلاء من البهائم والطيور وهي 
غير عاقلة » والتكليف لا يصخ إلا لعاقل » فالصبيان أعقل من البهائم ومع ذلك 
فليسوا مكلّفين » فكيف يصح تكليف البهائم » وهو قياس بالأولوية كما نرى» 
وقريب من ذلك دعاء الجماد . وجاء ذلك في تفسيره لقوله تعالى : «إقال فَحَدٌ 
اة من لير فَصرهن لَك ند اجعل ڪل کل جيل من جنها ثم دهن 
يك سا يقول الطبرسی : (وئسأًل فیقال : كيف قال (ثم ادعهن) ودعاء 
الجماد قبيح ؟ وجوابه : أنه راد بذلك الإشارة إليها والإيماء لقبل عليه إذا أحياها 
الله» وقيل معنى الدعاء هنا الإخبار عن تکوینها أحیاء کقوله  :‏ وا رة 
حَليين )4" عن الطبري » وقوله : من قال إلّه جعل على کل جبل طيرًا ثم دعاها 
بعيد من الصواب والفائدة » لاله إنما طلب بالعلمٍ به کونه قادرا على إحياء الموتى 
عياتا » ولیس في إتيان طاثر حي إليه بالإيماء ما يدل على ذلك » وفي الكلام حذف 
فکأنه قال : فقطعهن ثم اجعل على کل جبل من کل واحد منهن جزءًا » فإِنٌ الله 
يحييهن فإذا أحياهن فادعهن » فيكون الإيماء إليها بعد أن صارت أحياى . 

ولا حاجة إلى هذا التقدير الذي لا يدل عليه الظاهرء لاله إذا صح حمل الكلام 
على ظاهره من غير حذف كان أولى من تقدير محذوف منه من غير ضرورة› 
والمعنى على خلاف ما ذكره الطبرسئ هنا أقوى » لان إحياء الأجزاء المقطعة 
وإحالتهن إلى طيور بمجرد دعوتهن أدل على قدرة الله على البعث والدشور وأبهر في 
الإعجاز» فضلا عن أن الكلام الذي قدّره الطبرسئ كثير» وقد بناه على شرط 


(۱) (مجمع البیان) للطبرسی ج۷ ص ۳۲٣۲ء ۲٣٣۳‏ 
(۲) سورة البقرة الأية ۲٠٦٠‏ 

(۳) سورة البقرة الأية .1٥‏ 

.1٤١ (مجمع البيان) للطبرسي ج۲ ص‎ )٤( 
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وجواب لا يحتمله الظاهر إلا بضرب من التكلّف » ولا يخالف ما قلناه في هذه 
القاعدة العقلية التي يأحذ بها المتكلمون من أن دُعاء الجماد قبيح » لأنًا لا نجد له 
اعتباًا حين يتعلّق الأمر بالمعجزات » بل لعل العكس هو الصحيح هناء إذ يحسن 
ذلك إظهارًا لقوة الدليل ووضوح البرهان . 

ونفي التعارض بين آيات القران مظهر آحر من مظاهر المنهج العقلي للطبرسي › 
فهو كمتكلم يدفع عن الكتاب المبين كل شبهة يمكن أن ترد عليه ويجعلها الخصم 
قادحة في معانيه أو مبانيه » وقد وف الطيرسئ بين الآيات الدالة على المحكم 
والمتشابه في القرآن بما يدفع الهمة ويُريل الشبهة » وجاء ذلك في تفسيره لقوله 
تعالی : فهو ای آل ملک التب مه ايت بک گك هى ام الككب وَأ 
متسه N Sse‏ قال الطبرس بعد أن بن أقرال المفسرين الكثيرة في المحكم 
والمتشابه : وقال القاضي الماوردي : قد وصف الله تعالى جميع القرآن بأنّه شحكم 
بقوله اتر کت اعت ش74 ووصف جمیعه أیصًا باه متشابه بقوله اء 
رل أَحَسََ ليث كنا مهاه" فمعنى الإحكام : الإتقان والمنع أي : هو 
ممنوع بإتقانه وإحکام معانيه عن اعتراض خلال فيه › فالقران کله محکم من هذا 
الوجه » وقوله (متشابها) أي : يشبه بعضه بعصا في الحسن والصدق والثواب والبعد 
عن الخلل والتناقض فهو كله متشابه من هذا الوجهى^ . 

والطبرسي الفقيه المُجتهد شيخ الإمامية في عصره يسلك في تفسيره مسالك 
الفقهاء والمجتهدين في استنباط الأحكام الفقهية من لآيات بطريقة عقاثة 
اجتهادية » ومن ذلك ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : ورل كحو المت ركت 


.۷ سورة آل عمران الاأية‎ )١( 
.١ سورة هود الأية‎ )١( 
۲۲۳ سورة الزمر الآية‎ )( 


.۷٠۲ (مجمع البيان) ج۲ ص‎ )٤( 
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يوه وام مُويڪۀ حير ين مرک وکو اعبت . 

يقول الطبرسي : (معناه : مملوكة مصدقة مسلمة خير من حرة مشركة ولو 
أعجبتكم بمالها أو حسبها أو جمالها » وظاهر هذا يدل على أنه يجوز نكاح الاأمة 
المؤمنة مع وجود الطول » فأما قوله : ومن لَمَ سطع نكم طول » فإنّما هي 
على التنزيه دون التحريم)" . 

فالطبرسيئ يرى في الآية دلالة على جواز نكاح الأمة المؤمنة مع وجود القُدرة 
المالثة على نكاح الحرة. 

ولعل أظهر دلالة على نزعة الطبرسي العقلية في الفقه رأيه في تصوير ذوات ‏ 
الأرواح وخاصة تجسيمها إذ اجتهد فيه اجتهادًا حالف فيه الكثير ممن تقدّمه من ٠‏ 
علماء الإمامية بأل جعله مكروما لا محوَمًا » وأوّل الحديث الذي يدل ظاهره على 
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التحريم › وذلك في تفسیره لقوله تعالی : وذ وعدا سوج ربعن أيلة ثم اندم 
أجل من بدو وام يموت قال الطبرسي :(ثم اتخذتم العجل) أي 
اتخذتموه إِلهّا لان بنفس فعلهم لصورة العجل لا يكونون ظالمين » لان فغل ذلك 
ليس بمحظور وإنما هو مكروه » وما الخبر الذي روي أله ية لعن المصورين › 
فالمراد به من شه الله بخلقه أو اعتقد فيه أنه صورة . 

والاستدلال الفلسفيئ من معالم المنهج العقلي في تفسير الطبرسئ » فهو لا يعدم 
استنباط قضايا فلسفية من الآيات حين يتعرض لها بالتفسير » سالكا في ذلك مسلك 
الفلاسفة فى أساليب الاستدلال واستعمال المصطلحات كالعدم والوجود والجواهر 


.٠۲١ سورة البقرة الأية‎ )١( 
.٠١ سورة النساء الآية‎ )١( 
.٥٦١ (مجمع البيان) للطبرسي ج۲ ص‎ )۳( 
.٥١ سورة البقرة الاية‎ )٤( 
.۲۳۳ (مجمع البیان) للطبرسيٰ جا ص‎ )٥( 
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والأعراض والصحيح والفاسد والتسلسل والحدوث والأزلية وغيرهاء وهذا يرجع 
في الأصل إلى تأثره بالمعتزلة » وعنايته بعلم الكلام الذي يعتمد فيما يعتمد على 
الفلسغة ومقدماتها وقضاياها في عرض المسائل التي بثتی بها ء ومن ذلا ما جاء في 
تفسیره لقوله تعالى : يكأنها الاس اتقو كم إت رة الساعة ىة 
عَظي مء يقول الطبرسي : (وفي هذا دلالة على أن المعدوم يسمى شيئًا » فن 
الله سبحانه سكاها شيئًا وهي معدومة" . 

ومن ذلك أيصًا ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : وقد حلقتا لضن 
0 لدا ن طبن 9 ثم جعلتة نطمَة فى رار تكن » يقول الطبرسي : (وفي 
الآية دلالة على فساد قول (النظام) إل الإنسان هو الروح» وقول معمر : إل الإنسان 
سء لا ينقسم وإنّه لیس بجسم)) . فالطبرسی رى أن الإنسان هو هذا الجسم 
المشاهد» لأنّه المخلوق من بطفة والمستخرج من سلالة » دون ما يذهب إليه قوم 
من أنه الجوهر البسيط أو شئ لا يصح عليه الت ركيب والانقسام . 

ولا يكتفي الطبرسي في هذا الاتجاه العقلي بالاستدلال » بل هو يفتح أبواب 
اتقاش الكلامي لمشاهير المتكلمين من المعتزلة » ومن ذلك ما جاء في تفسيره لقوله 
تعالی : ود قتا لمّة اسجدو للدم سدوا إل إبليس ال سج لمن 
لقت تًا » حيث يورد الطبرسي شبهة إبليس التي جعلته يستكبر عن 
السجود لآدم ثم يفتدها كلاميًا » يقول الطبرسي : (آأشجد لِمَنْ حَلقّتَ طينًا) وهو 
استفهام بمعنى الإنكار» أي : كيف أسجد له وأنا أفضل منه وأصلي أشرف من 


.١ سورة الحج الآية‎ )١( 

(۲) (مجمع البیان) للطبرسی ج۷ ص .١١۳‏ 
(۴) سورة المؤمنون إلآية .٠١ ٠١‏ 

.٠١؟ (مجمع البيان) للطبرسي ج۷ ص‎ )٤( 
.1١ سورة الإسراء الأية‎ )( 
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أصله » وفي هذا دلالة على أن إبليس فهم من ذلك تفضيل آدم على الملائكة ولولا 
ذلك لما كان لامتناعه من السجود وجه » فإ إبليس لما اعتقد أن النار أكرم صلا 
من الطين » ذهب عليه بجهله أن الجراهر كلها معماثلة ء وأنٌ الله تعالى يُصرفها 
بالأعراض كيف يشاء » مع كرم جوهر الطين وكثرة ما فيه من المتافع التي تُقارب 
منافع النار أو تو عليه . 

فهذا تأويل كلامي للنص غير مُعتاد في تفاسير الإمامية السابقة » وهو مظهر 
لاتجاه الطبرسي العقلي في التفسير . 

وهناك مظهر آحر من مظاهر التفسير العقلي والتأويل عند الطبرسيّ وهو العناية 
بمسائل العلم التي تتصل بالطبيعة وما فيها من عناصر وظواهر » إذ نراه يقف عند 
الآيات التي تصفها وتتحدث عنها وقفات عقلية متعلقة بقضايا العلم الطبيعي » ومن 
ذلك ما جاء في تفسیره لقوله تعالی :إت ف كلق ألسَوت وَألأرضٍ وََخْيَفِ 
اليل ولتار كيت ولي الألبي 4 » يقول الطبرسي : (لأولى الألباب) أي 
لذوى البصائر والعقول » ووجه الدلالة في خلت السماوات والأرض أن وجودهما 
متضين بأعراض حادثة » وما لا ينفك عن الحادث فهو حادث مثله » والمُحدّث 
لاب له من شحڍث بحي وموجد يود » فدل وجودهما وحدوٹهما على أن لهما 
حًا قادرا » ودل إبداعهما بما فيهما من البدائع والأمور الجارية على غاية الانتظام 
والاتساق على أن مبدعهما عالم » لان الفعل المحكم المنتظم لا يصح إلا من عالم » 
کما ان الإیجاد لا یصح إلا من قادرء ودل ذلك ایسا علی ان صانعھما قدیم لم 
برل » لأت لو کان مدا لاحتاج إلى محرث فيؤدى إلى التسلسل”. 

ومن ذلك أيصًا ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : لق السوت بر عمد 


.1٥۷ (مجمع البيان) للطبرسی ج٦ ص‎ )١( 
.1۹۰ سورة آل عمران الآية‎ )۲( 
.1۰۹ (مجمع البيان) للطبرسيّ ج۲ ص‎ )۳( 
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رونا 4ء يقول الطبرسيّ : (بغير عمد ترونها) إذ لو كان لها عمد لرأيتموها ء 
لأنٰھا لو كانت تكون اجسامًا عظامًا حتى يصح منها أن تقل السماوات » ولو كانت 
كذلك لاحتاجت إلى عمد آخر فکان یتسلسل فإذا لا عمد لهم . 

وبوحي من هذا الاستدلال العقليٍ العلمي يستبعد الطبرسي كل رأي لا يلائم 
الواقع ولو كان مأثورًا عن يثق بهم من المفسرين كمجاهد الذي استبعد قوله في أن 
معنی قوله تعالی (بغیر عمد ترونها) أي : لھا عمد لا ترونها مبتًا أن هذا فاسد» يقول . 
الطبرسي : (وقيل : إن المراد بغير عمد مرئية والمعنى أن لها عمدًا لا ترونها عن 
مجاهد والصحيح الأو ل . 

على أن الطبرسيَ لا يقطع في قضايا العلم الطبيعي التي تثيرها الآيات برأي في 
كل حال » بل نراه في بعض المواضع مُحتاطا يتوقف عن الإدلاء برأي ليس عايه 
دليل من عقل أو سماع » ومن ذلك ما جاء في تفسیره لقوله تعالی : «اوصريفي 
آلریکح الشاب المسخر با بى اسما والأرض يكت لَمَوْمٍ يعْقَلونَ 4 » يقول 
الطبرسي : (وقيل : إن السحاب بخارات تصعد من الأرض » وذلك جائز ولا يقطع 
به ولا مانع من صحته من دلیل عقل ولا سمع)٨‏ 

والطبرسي من أقدم من قال بكروية الأرض من المفسرين » وجاء ذلك غ 
تفسیره لقوله تعالی : ای جعَل کک الأزض فسا راء تا » يقر 
الطبرسي : (استدل أبو علي الجبائي ال وای کم ارش ر ر 
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.٠١ سورة لقمان الآية‎ )١( 
.٤۹۱ (مجمع البیان) لاطبرسی ج۸ ص‎ )۲( 
.٤۹۱ (مجمع البیان) للطیرسی ج۸ ص‎ )۴( 
.١١4 سصورة البقرة الاية‎ )4( 
.٤٤۸ (مجمع البيان) للطيرسي ج ص‎ )٥( 
.۲۲ سورة البقرة الي‎ )١( 


¥1 منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 
لا ااا کا 
أية أحرى (بساطا“ على بطلان ما يقوله المنجمون من أن الأرض كروية الشكل : 
قال : وهذا القدر لا يدل لاله يكفى من النعمة علينا أن يكون في الأرض بسائط 
ومواضع مفروشة ومسطوحة » وليس يجب أن يكون جميعها كذلك» ومعلوم 
ضرورة أن جميع الأرض ليس مسطوحًا مبسوطا » وإ كان مواضع التصرف فيها 
بهذه الصفة » والمنجمون لا يدفعون أن يكون في الأرض سطوح يتصرف فيها 
ويستقر عايها» وإنّما يذهبون إلى أن جماتها كروية الشكل) . 


® @ @ 


(1) سورة نوح الأية .٠۹‏ 
٠ )(‏ (مجمع البيان) للطبرسي جا ص .٠١١‏ 
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ج- الإسرائيليات قي (مجمع البيان) 


لم يخل تفسير الطبرسئ من (الإسرائيليات) » ذلك القصص الذي نشا في ظل 
المنقول عن بعض الصحابة والتابعين وأهل الكتاب الذين أسلموا» فكان عيًا على 
تفسير القرآن الكريم » طالب العلماء باستبعاده حتى لا يلتبس الح بالباطل والسليم 
بالسقيم » حتی وجدنا ابن كثير ينكر كثيرًا مما ورد من هذه الأخبار المنقولة وحاصة 
ما يتصلل بالخليقة » كالذي روي من أن إبليس بقى أربعين سنة يدخحل جسم آدم 
ویخرج منه بعد خلقه من طين ويقول للملائكة : من هذا؟ فاه أجوف » لفن لطت 
عليه لأهلكئة» وما روي عن بعض السلف من أن (قاف) جبل محيط بجميع 
الأرض» وغير ذلك من المروبات التي لا سند لها من سماع صحيح أو عقل › ولا 
يقرها العلم ولا الواقع » وينبغي التحرز منها وتنحيتها عن تفسير القرآن الكريم . 

والطبرسيع وجد أمامه ركامًا هائلا من الإسرائيليات بعضه فى تفاسير شيعية 
كتفسير القَحّي والعياشي وبعضه في تفسير الطبريّ » و كانت هذه التفاسير عمدته في 
تبحرير النصوص » وعنايته بتفسير الطبري خحاصة واعتماده عليه في النقل اعتمادًا 
كبيرًا تاها في الفصل الأول (مصادر الطبرسئ فى تفسيره) » فلا غرابة إِذًا أن يقع 
الطبرسئ فيما وقع فيه المفسرول الأخحرون من التأثر ببعض هذه الروايات المنقولة 
التي تقع في دائرة الإسرائيليات بما فيها من منكرات وأباطيل في تصوير الأحداث 
والوقائع . 

فما هو منهج الطبرسيّ في نقله لاإسرائيليات من مصادره ؟ 

الغالب أن يعزو الطبرسئ الإسرائيليات إلى من تقلت عنهم من الصحابة 


)1( انظر (تفسیر ابن کئیر) ج۱ ص ۱۳۸ 
(۲) انظر (تفسير الطبري) ج١۲‏ ص .٠٤١‏ 


TYA‏ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


منټه » ام انوا من غيرهم ممن نقل عنهم تفسيرًا مثل عبد الله بن عباس والحسن 
البصريّ ومُجاهد وقتادة والشذي وعكرمة وعبد الرحمن بن زيد وغيرهم » كما ينقل 
أقوالا منسوبة لبعض الأئية مغل محمد الباقر وجعفر الصادق . 

وقد لا يعزو الطبرسي الأقوال لأصحابها » بل يكتفي بعبارة (قيل) و(يقال) أو 
(قال قوم). أو (روي) أو (وروي في الأخبا أو ما شابه ذلك . 

والطبرسي يتساهل في قبول التفسير بالإسرائيليات إذا لم تصادم أصول العقيدة 
الإسلامية » وإِنْ أشبهت الأساطير واتسمت بالخيال الجامح » فهو لا يستبعد ما لا 
يقبله العقل والمنطق منها وإّما يكتفي بنقلها عنهم » والمعروف أن الكثير من 
المفسرين لم ير بأسًا في روايتها ذ في التفسير › ل أت عض الملماء نكر ذلك ورأى ا 
إباحة التحدث عنهم شئ »> وذكر ذلك في تفسير القرآن شئ حر 

ولا شك أن الطبرسيّ وغيره من المفسرين أخطأوا في نقل مثل هذه الأقاصيص 
المشكوك في صحتها» وعلى كل حال فن الطبرسئ لم يورد مثل هذا التفسير الذي 
کح ی ار اٹ مھ تدای ما فی ھر کی م بورد صغ عت دل 
أو (يقال) » ولا يجعله أساسًا في بيان المعنى » وإنّما يذكره كقول من جملة 
الأقرال ء ومن ذلك ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : خان أا ر ت ر 
قال الطبرسي 0 : أحدهما : إن المعني بالإنسان آدم» ثم ته قيل في 
(عجل) ثلاث تأويلات : منها : إنّه حلق بعد خلق كل شئ آخر نهار يوم الجمعة وهو 
آخر أيام اة على سرعة معاجا به غروب الشمسس عن مجاهد» ومنها: إل مسا : 
في سرعة من خلقه لاله لم يخلقه من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة كما لق غيره 
وإنّما أنشأه إنشاء » فكأنه سبحانه ته بذلك على الآية العجيبة في خحلقه ومنها أن آدم 
لما لق ومجعلت الروح في أكثر جسده وثب عجلان مبادرًا إلى ثمار الجنة » وقيل : 


1(7( انظر مقدمة أحمد محمد شاكر لكتاب (عمده التفسیں لاہن کٿير ص ۵ 
(۲) سورة الأنبياء الآية ۳۷. 


منهج الشيعة الإمامية الائنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ۳۷۹ 


هم بالوثوب » فهذا معنى قوله (من عجل) عن ابن عباس والشذي وروي ذلك عن 
أبى عبد الله » وثانيهما : إِنّ المعنى بالإنسان الناس كلهم » ثم اخحتلف في معناه على 
وجوه : أحدها: أن معناه : أي حُلِقَ على حب العجلة في أمره عن قتادة وبي مسلم 
والجُبائي قال : يعني آنه يستعجل في کل شئ يشتهيه » وثانيها : انه من المقلوب › 
والمعنى حُلقت العجلة من الإنسان عن أبى عبيدة › وهذا ضعيف لاله مع حمل 
کلامه (سبحانه وتعالی) على القلب يحتاج إلى تأويل › فلا فائدة من القلب › 
وثالثها : أن العجل هو الطين عن أبي عبيدة وجماعة» وعلى هذا يكون كقوله : 
ودا حل لانن من طین چ » ورابعها : أن معناه : لق الإنسان من تعجیل 
من الأمر لاہ تعالی قال : ہما وا لیے إا آردته آن تقو که کن فی کوچ 

M.S ٤ 

ومن ذلك أَيصًا ما جاء في تفسیره لقوله : موم بات الو وقتل داو د 
جال وء قال الطبرسي في القصة : (وكان من قصة داود على ما رواه علي 
ابن إبراهيم بن هاشم عن الصادق أن الله أوحى إلى نبيهم أن جالوت يقتله من يستوي 
عليه درع موسی » وهو رجل من ولد لاوي بن یعقوب واسمه دواد بن ایشا راع › 
وكان لإيشا عشرة بنين أصغرهم داود » فلما بعث الله طالوت إلى بني إسرائيل 
واحدًا من ولده فالبسه درع موسی » فمنهم من طالت عايه ومنهم من قصرت عنه › 
فقال لإيشا : هل حلفت من ولدك أحدًا؟ قال : نعم » أصغرهم تركته في الغنم 
يرعاها › فېعث اليه فجاء به » فلما دعي آقبل ومعه مقلاع »› قال : فنادته ثلاث 


.۷ سورة السجدة الاية‎ )١( 
.٤٠ سورة النحل الاية‎ )١( 
.۷۷ (مجمع البيان) للطبرسئ ج۷ ص‎ )۳( 
.؟١١ سورة البقرة ألاية‎ )٤( 


۳۸٠‏ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


صخرات في طريقه : يا داود خحذني واحضر» فأخذها في مخلاته » وکان حجر 
الفیروزج و كان داود شديد البطش شجاعًا قويًا في بدنه » فلما جاء إلى طالوت ألبسه 
درع موسی فاستوت عايه » قال : فجاء داود فوقف حذاء جالوت » وکان جالوت 
على الفيل وعلى رأسه التاج وفي جبهته ياقوتة تلمع نورًا» وجنوده بين يديه » فأحذ 
داود حجرًا من تلك الأحجار فرمى بها في ميمنة جالوت ووقع عليهم فانهزموا› 
وأحذ حجرا آحر فرمی به في ميسرة جالوت فانهزموا » ورمی بالئالث إلى جالوت _ 
فأصاب موضع الياقوتة في جبهته ووصلت إلى دماغه ووقع على الأرض ميا » وقيل : 
إن جالوت طلب البراز فخرج إليه داود فرماه بحجر من مقلاع فوقع بين عيئيه وخرج 
من قفاه » وأصاب جماعة كثيرة من أهل عسكره فقتلهم » وانهزم القوم عن آخرهم 
عن وهب بن مه وغيره من المفسرين)“ . 

فهذا قد یکون معجزة لداود إلا أنه لا دلیل عليه إلا منه » فلاب من دلیل صحیح 
يُعصده من خارجه وإلا يجب التوقف فيه » بخلاف مُعجزاته الأحرى التي تحدّث 
عنها القرآن فإنها مدعومة بالنص الصحيح الثابت » كتسخير الجبال والطير يسحن 
لله وتليين الحديد له" . 

وهذا النوع الذي يتساهل الطبرسئً في قبوله » والذي يعتمد على الإسرائيليات › 

قد يتسب إلى تأويل الايات ومن ذلك ما جاء في تفسيره لقوله تعالى :الهم 
اَن ا اھا وا کا ویو فلت أهبطواً بضر لین کو » یقول 
الطبرسي : (قأرلَهُما شمان » واحثلف في كيفية وصول إبليس إلى آدم وحواء 
حتی وسوس إلیهما وابليس كان قد احرج من الجنة حين أى السجود وهما في 
الجنة فقيل : إنه دحل في فقم الحية وخاطبهما من فقمهاء والفقم هو جائب 


(1) (مجمع البيان) للطبرسئ ج۲ ص .1۲١‏ 
(۲) انظر تفسير سورة الأنبياء الاآية ۹ وسورة سباً الاية .٠٠١‏ 
(۳) سورة البقرة الآية .٠٠‏ 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم . ۸۱ 
الشدق » روَفلتا البطوأ) حاطب بخطاب الجمع وفيه وجوه : أحدها : أنه حاطب آدم 
وحواء وإبليس وهو اختيار الزجاج وقول جماعة من المفسرين وهذا غير منكر› 
والاني : آنه راد آدم وحواء والحية › وفي هذه الوجه بعد » لال حطاب من لا يفهم 
الخطاب لا يحسن» ولألّه لم يتقدم للحية ذكر والكناية عن غير مذ كور لا تحسن إلا 

والمعروف أن الحية لم يرد لها ذكر في التنريل ولا ثبت لها دحل في الخطيغة 
بطريق صحيح يمكن أن عل عليه » وإتما غرف ذلك عن طريق كتب (العهد 
۲ 
القديم)"' . 

وإذا صادم المنقول من الإسرائيليات أصلا من أصول العقيدة كتنريه الأنبياء 
والملائكة المرسلين وعصمتهم »› رده الطبرسي وضعفه بأدلة معتبرة متنوعة أكثرها 
عقلية وبعضها نقلية ولغوية » مع الرجوع إلى النص القرانيَ وتحكيمه في تلك 
المنقولات » ومن ذلك ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : وقد سسا من وأا ل 
کریییوہ سسکا نم ااب . 

قال الطلبرسي اکر عن ابن عباس آنه آلقی شيطان اسمه صخر على 
دحل کیا بخانا» فجاء صخر في صورة مایمن حتی آنا لخا م من انرا 
اا اس قال ر ال :کرت قشعو اام ۴ ال أر ي اتك انرك بال 


(1) (مجمع البیان) للطبرسی جا ص ۱۹۸. 

(۲) ورد ذلك في (سفر التكوين) الذي حكى قصة الئليقة » حيث جعلت فيه الحية وسيلة لدحول إيليس ا-جنة 
وإغراء آدم وحواء بالكل من الشجرة الحرمة وهو ما لا يرتضيه التصور الإسلامي ولا يقره الععل 
الإنسانئ) انظر (العهد القدي » سفر التكوين » الإصحاح النالف) آية .٠ :١‏ 

(۳) سورة ص الآية .٠٤‏ 


۸۲ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 
فلما اعطاه إیاه نېذه ذ في البحر فذهب ملكه » وقعد الشيطان على كرسيه » ومنعه الله 
تعالی نساء سلیمان فلم یقربهن » وکان سلیمان یستطعم فلا بُطعم » حتی أعطته امرأة 
یوما حونًا » فشق بطنه فوجد خاتمه فيه » فردٌ الله عليه ملکه . وعن الشدَي أن اسم 
ذلك الشيطان حيقيق . .. فإ جميع ذلك مما لا ؤل عليه لأ النبرة لا تكون في 
حاتم ولا يجوز أن يسلبها الله النبيّ » ولا أن يمكن الشيطان من التمشيل بصورة النب 
والقعود على سريره والحكم بین عباده) . 

ومن ذلك أيصًا ما جاء في تفسیره لقوله تعالى : «ووظن داو أما فته عفر 
ريمه » قال الطبرسئ : (وأما ما ذکر في القصة أن داود كان كثير الصلاة فقال : 
يارب قصلت علي إبراهیم فاتخذته خلیلا» وفَصلْتَ علي موسی فكلّفته تكليعا 
فقال : يا داود إنا ابتليناهم بما لم نبتلك بمثله فان شعت ابتليتك » فقال : نعم يا رب 
فابتلني » فبينا هو في محرابه ذات يوم إذ وقعت حمامة فأراد أن يأحذها فطارت إلى 
كوة المحراب » فذهب ليأحذها فاطلع من الكوة فإذا امرأة أو ريا بن حيان تغختسل 
فهويها وه بتزويجها » فبعث بأوريا إلى بعض سراياه وأمر بتقديمه أمام التابوت الذي 
فيه سکينه » ففعل ذلك وقتل »› فلما انقضت عدتها تزروجها وبنی بها فولد له منها 
سليمان » فبينا هو ذات يوم في محرابه یقراً إذ دحل عليه رجلان ففزع منهما » فقالا : 
لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض إلى قوله (وقليل ما هم) » فنظر أحد الرجاين 
إلى صاحبه ثم ضحك » فتنبه داود على أنهما ملكان بعثهما الله إليه في صورة 
حصمین لییکتاه على خحطیئته » فبکي حتی نبت الزرع من كثرة دموعه - فمگا لا 
شبهة في فساده » فإ ذلك مما يقدح في العدالة » فكيف يجوز أن يكون أنبياء الله - 
لذین هم أمناژه على وحیه وسفراژه بینه وبین خلقه - بصفة من لا قبل شهادته » 


(۱) (مجمع البیان) للطبرسی ج۸ ص .۷٤۳ ۷٤۲‏ 
(۲) سورة ص الآية .۲٤‏ 


منهج الشيعة الإمامية الاثتى عشرية في تفسير القرآن الكريم TAY‏ 


وعلى حالة تفر عن الاستماع إليه والقبول منه - جل أنبياء الله عن ذلك . 
فالطبرسئ لم يسكت على هذه القصة بل استبعدها وضعفها على أساس من العقيدة 
الإسلامية التي ننه الأنبياء عن أن ينزلوا إلى هذا الدرك الذي قد يتسامى عنه عامة 
الناس» ولا يليق بمقام النبرّة الرفيع » ولم يحتف الطبرسئ بذلك بل وجد في 
المصادر الإسلامية ما يسند رأيه في استبعاد هذه الأقاصيص الباطلة والروايات 


الموضوعة فقال : روقد روي عن أمير المؤمنين أله قال (لا أوتى برجل يزعم أن داود 
تزوج امرأة أوريا إلا جلدته حدين » حدًا للنبؤة وحدًا لالإسلام . 

فالطبرسيّ يلتقي في هذا بمفسري أهل الشتّة - كما يلقي في كثير غيره معهم 
- ٳذ هم يڙون لأنبياء عن مثل هذه الأفعال . 

وبالإضافة إلى العقل وواقع النصض القراني والماثور اعتمد الطبرسيّ على اللغة في 
استبعاد بعض ما روي من تفسير قصصي › ومن ذلك ما جاء في تفسیره لقوله تعالی : 

ر م و س ي ر ۾ E‏ 
#ۆواشروا فى لوبهم الجّْل به ٠‏ قال الطبرسي : (معناه : دحل 
يتغلغل فيها » ... وليس المعنى في قولهم واشربوا أن غيرهم فعل ذلك بهم » بل هم 
الفاعلون لذلك كما يقول القائل : أنسيت ذلك من النسيان » وليس يريد أن غيره فعل 
ذلك به » ویُقال : اتی فلان علما جما ون کان هو المکتسب له » وقوله (بکفرهه) 
والله سبحانه لا يفعل الكفر في العبد لا ابتداء ولا جزاء » بل معناه انهم كفروا بالله 
تعالى بما أشربوه من محبة العجل » وقيل : إنّما أشرب حب العجل قلوبهم مَن زيه 
(۱) (مجمع البیان) للطبرسی ج۸ ص .۷۳١‏ 


(۲) (مجمع البیان) للطبرسی ج۸ ص .۷۳٦‏ 
(۳) سورة البغرة الآية ۹۳. 


A٤‏ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


عندهم ودعاهم إليه كالسامري وشياطين الجن والإنس »› فقوله بكفرهم معناه : 
لاعتقادهم التشبيه وجهلهم بالله تعالى وتجويزهم العبادة لغيره » وأشربوا في قلوبهم 
حب العجل لاهم صاروا إلى ذلك لهذه المعاني التي هي كفر » وقول من قال : فعل 
الله ذلك بهم عقوبة ومجازاة غلط فاحش » لأ حب العجل ليس من العقوبة في شئ 
ولا ضرر فيه“ . 


@ @ @ 


(۱) (مجمع البیان) للطیرسی جا ص ۳۱۸ ۳۱۹. 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسدر القرآن الكريم TA‏ 


د- التفسير الرمزي قي (مجمع البيان) 


من المتصؤفة من يدعي أن الرياضة الروحية التي يأحذ بها الصوفي نفسه » تصل 
إلى درجة ينكشف له فيها ما وراء العبارات القرآنية من إشارات قدسية » وتنهل على 
قلبه من سحب الغيب ما تحمله الأيات من المعارف السبحانية > ويسمى هذا 
بالتفسير الإشاريّ » فللاية ظاهر وباطن » والظاهر : هو الذي ينساق إليه الذهن قبل 
غيره » والباطن : هو ما وراء ذلك من إشارات خفية تظهر لأرباب السلوك . 

وهذا التفسير الإشاري إذا أوغل في الإشارت الخفية صار ضربًا من التجهيل › 
ولكتّه إذا كان استنباطا حستًا يوافق مقتضى ظاهر العربثة » وكان له شاهد يشهد 
لصحته من غير عارض فإِنّه یکون مقبولا » يقول ابن القم : (وتفسير الناس يدور على 
ثلائة أصول : تفسير على اللفظ » وهو الذي ينحو إليه المتأخرون» وتفسير على 
المعنى : وهو الذي يذ كره السلف » وتفسير على الإشارة : وهو الذي يدحو إليه كثير 
من الصوفية وغيرهم » وهذا لا باس به بأربعة شروط : ألا يناقض معنى الآية » وان 
یکون معنی صحیځا في نفسه » وان يكون في اللفظ إشعار به » وان یکون بینه وبين 
معنى الآية ارتباط وتلازم» فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطا حسًا . 

فالتفسير الرمزيّ أو الإشاريّ أو الباطني هو صرف ألفاظ القرآن الكريم عن 
ظواهرها إلى معان أحرى رمزية أو إشاريّة أو باطنية لا تفهم من ظاهر اللفظ وإِنّما 
تفهم من باطنه . 

وقد احتلف العلماء فى صححة هذا التفسير » فمنهم من منع القول به مُطلمًا ومنهم من 
أجازه بشروط - كما سلف - وقد نقل السيوطي بعض هذه الاحتلافات" . 

وكما أسلفنا فن الإمامية كانوا يزعمون أن للقرآن ظاهرًا وباطتًا » وان باطنه قد 


.٠٠۷ انظر (مياحث في علوم القرآن) مناع القَطّان ص‎ )١( 
.۱۸٤ انظر (الإتقان في علوم القرآن) للسيوطي ج۲ ص‎ )۲( 
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حص الله به الأئة فهم وحدهم الذين يعلمونه » فهم الراسخون في العلم الذين 
حصّهم الله بمعرفة باطن القرآن وتأويله . 

وإذا نظرنا إلى تفاسير الإمامية قبل الطوسيّ والطبرسي » اتضح لنا أتها تندرج 
تحت هذا النوع من التفسير الباطني الذي يزعم أن للقرآن ظاهرًا وباطئًا » اما تفسير 
الطبرسيّ ومن قبله تفسير الطوسيّ » فهي بداية التحول في تفاسير الإمامية إلى التفسير 
بالرأي . فتفسير الطبرسيّ ليس من التفاسير الباطنية » بل إن الطبرسئ أنكر ذلك النوع 

من التفسير » وجاء ذلك في تفسیره لقوله تعالی : «ۆفإن فل شڪ مک م 
سوا او ون درت اقب آم بويد ما مدو » حيث يقول الطبرميي 
(وقیل : معنا علمتكم بما يجب الإعلام به على سواء في الإيذان ل أن الق 
لقوم دون قوم ولم أكتمه لقوم دون قوم » وفي هذا دلالة على بطلان قول أصحاب 
الرموز وان للقرآن بواطن حص بالعلم بها أقوام) . 

ورغم موقف الطبرسيّ الواضح من التفسير الباطتي » إلا أله في بعض الأحيان - 
بعد أن فشر الآية تفسيرا مقبولا يتمشى مع قواعد العربية ومع ظاهر انض - يأتي 
يعض روايات افير ارمزتي » ومصدرها كنب اتضسير بالمأثور عند الإمامة » ومن 
ذلك ما جاء في تفسیره لقوله تعالی : الله ور لسوت دالا مل ورو 
کیفگڑو فا مص یس في اب اراج کنیا کوک دری یود من سجر 
رڪ ريو ل شرقياو وا عر کا رثا ىء کک تت ر 
میت قال الرس رد ذكر تفسير الاية : (واحتلف في هذا المشيه 
والمشبه به على أقوال : أحدها : أنه مثل ضربه الله لبه محمد » فالمشكاة صدره 
والرجاجة قلبه والمصباح فيه النبؤة » لا شرقية ولا غربية أي : لا يهودية ولا نصرانية › 


.٠١۹ سورة الأنبياء الآية‎ )١( 
.۱۰۷ (مجمع البيان) للطبرسي ج۷ ص‎ () 
.٠١ سورة النور الأية‎ )١( 
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توقد من شجرة مباركة يعني : شجرة النبؤة وهي إبراهيم » يكاد نور محمد يبين 
للناس ولو لم يتكلم به » كما أن ذلك الزيت يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار أي تصبه 
النار عن كعب » وقد قيل أيصًا : إن المشكاة إبراهيم والزجاجة إسماعيل والمصباح 
محمد» كما شى سراجا في موضع آخر» من شجرة مباركة : يعني إبراهيم لأَلّ 
أكثر الأنياء من طبه » لا شرقية ولا غرية أي : لا نصراة ولا يهودئة لأن النصارى 
تُصلي إلى الشرق » واليهود تُصَلّي إلى المغرب » يكاد زيتها يضيء أي : يكاد 
محاسن محمد تظهر قبل أن یوحی إلیه» ور على نور أي : ني من نسل بي عن 
محمد بن كعب » وقيل : المشكاة عبد المطلب والرجاجة عبد الله والمصباح هو 
نبي » لا شرقية ولا غربية بل مكية لان مكة وسط الدنيا عن الضكاك » وروي عن 
الرضا أنه قال : نحن المشكاة فيها » والمصباح محمد يهدي الله لولايتنا من أحب › 
وفي كتاب (التوحيد) لأبي جعفر بن بابويه عن أبي جعفر الباقر في قوله كمشكاة 
فيها مصباح قال : نور العلم في صدر النبيّ » المصباح في زجاجة : الزجاجة صدر 
عليّ » صار علم الي إلى صدر علي » أي : علّم ابي عايا» يوقد من شجرة مبا ركة : 
نور العلم »> لا شرقية ولا غريية : لا يهودية ولا نصرائية » يكاد زيتها يضيء ولو لم 
تمسسه نار : یکاد العالم من آل محمد يتكلّم بالعلم قبل اَن ثُسأل » نور على نور أي : 
إمام مؤيد بنور العلم والحكمة في إثر إمام من آل محمد» وذلك من لدن آدم إلى أن 
تقوم الساعةء فهم الأوصياء الذين جعلهم اله خلفاء في أرضه وحججه على حاف : 
لا تخلو الأرض في كل عصر من واحد منه) . وليس معنى ذلك أن تفسير 
الطبرسي يعتمد التفسير الرمزيّ وذلك لقلة هذه الروايات في تفسيره » وأنّه يذ كرها 
بعد تفسيره الذي يرتضيه » كقول من الأقوال المأثورة » ويذ كرها بصيغة التضعيف 
(قيل) ولا يعقّب عليها . 


(۱) (مجمع البیان) للطبرسی ج۷ ص »۲۲۰٣‏ ۲۲۹. 


ا 
GOD‏ 
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الفصل السادس 
القراءات تي (مجمع البيان) 


كانت عناية الطبرسي بالقراءات القرآنية واضحة في تفسيره » وقد أشار إلى ذلك 
في مقدّمة تفسيره عند ذكره لمقدّمات لايد من معرفتها لمن أراد الخوض في علوم 
التفسير وين نها تجمعها فنون سبعة : 

الفن الأول : في تعداد آي القرآن والفائدة في معرفتها» وذكر فيه أن : 

عدد أهل الكوفة أصح الأعداد وأعلاها إسنادًاء لاه مأحوذ عن أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب الث وتعصده الرواية الواردة عن انب - صلى الله عايه وآله وسلّم 
- آنه قال (فاتحة الكتاب سبع آيات إحداهن بسم الله الرحمن الرحيم) . 

وعدد آهل المدينة : منسوب إلى أبي يزيد بن القعقاع القاريّ وشيبة بن نصاح 
وهما المدنيّ الأول » وإلى إسماعيل بن جعفر وهو المدني الأخير. 

وعدد أهل البصرة : منسوب إلى عاصم بن بي الصباح الجحدريّ وأيوب بن 
المتوكل . 

وعدد آهل مكة : منسوب إلى مجاهد بن جبير وإلى إسماعيل المكي . 

وعدد آهل الشام : منسوب إلى عبد الله بن عامر. 

والفائدة في معرفة آي القرآن أَنّ القارئ إذا عذّها بأصابعه كان أكثر ثوابا لاله قد 
شغل يده بالقرآن مع قلبه ولسانه » ولان ذلك أقرب إلى التحمّظ » فان القارئ لا يأمن 
من السهو» ... وقال حمزة بن حبيب وهو أحد القراء السبعة : العدد مسامير 
القرآن“ . 

والفن الثاني : في ذكر أسامي القراء المشهورين في الأمصار ورواتهم : اما 


.۷۸ مقذمة (مجمع البيان) للطبرسئ جا ص‎ )١( 
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المدني : فأبو جعفر يزيد بن القعقاع : وليس من السبعة » وذ كر أنه قراً على عبد الله 
ابن عباس وعلى مولاه عبد الله بن عياش بن أي ربيعة المخزومي » وهما قرءا على 
أي بن كعب » وقرأً أبن على اني وله رواية واحدة » ونافع بن عبد الرحمن وقراً على 
بي جعفر ومنه تعلّم القرآن » وعلى شيبة بن ناح وعلى عبد الرحمن بن هرمز 
الأعرج » وقراً على ابن عباس وله ثلاث روايات : رواية ورش وهو عثمان بن سعيد » 
ورواية قالون وهو عيسى بن مينا» ورواية إسماعيل بن جعفر . 

أا المكيّ : فهو عبد الله بن كثير لا غير » وقراً على مجاهد وقراً مجاهد على 
ابن عباس » وله ثلاث روايات : رواية البزي » ورواية ابن فليح » ورواية أيي الحسين 
القواس » وإذا اجتمع أهل مكة رالمدينة قيل حجازيٰ . 

وأما الكوفيّ : فأؤلهم عاصم بن أبي التجود : قرأ على أبي عبد الرحمن الشلمي 
وهو قراً على علي بن أبي طالب » وقرأً أيصًا على زر بن حبيش وهو قرأً على عبد الله 
ابن مسعود . ولعاصم روايتان : رواية حفص بن سليمان البرّار » ورواية أبي بكر بن 
عياش . 

ثم حمزة بن حبيب الزات : قرأً على جعفر بن متمد الصادق » وقراً ايا على 
الأعمش سليمان بن مهران وقراً الأعمش على يحيى بن ولاب وهو قرأ على علقمة 
ومسروق والأسود بن يزيد » وقرأوا على عبد الله بن مسعود » وقراً حمزة على حمران 
ابن أعين أيصا وهو قراً على أبي الأسود الدؤلى وهو قرا على علي بن أبي طالب . 
ولحمزة سبع روايات : رواية العجلي عبد الله بن صالح » ورواية رجاء بن عيسى › 
ورواية حماد بن أحمد» ورواية خلاأد بن خالد » ورواية أي عمر الدوري » ورواية 
محمد بن سعدان النحوي » ورواية خلف بن هشام . | 

ثم أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي : قرأ على حمزة » ولقي من مشايخ حمزة 
ابن ابي لیلی » وقراً عليه وعلی آبان بن تغلب وعیسی بن عمر وغيرهم . وللکسائي 
ست روايات : رواية قتيبة بن مهران » ورواية نصير بن يوسف النحويّ » ورواية أبي 
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حمدون الزاهد» ورواية حمدون بن ميمون الزجاج » ورواية أبي عمر الدوريٰ . 

ثم حلف بن هشام البزار : وليس من السبعة وله اختيار . 

وأا البصري.: فأبو عمرو بن العلاء: وله ثلاث روایات : رواية شجاع بن اني 
نصير ورواية العباس بن الفضل ورواية اليزيديٰ يحيى بن المبارك. ومن البصرة 
السبعة » فما يعقوب فله ثلاث روايات : رواية روح وزيد ورويس . وإذا اجتمع آهل 
البصرة والكوفة قيل عراقي . 
شهاب المخزومي وقراً المغيرة على عئمان بن عفان . 

م يقول الطبرسي : (وإنّما اجتمع الئاس على قراءة هؤلاء واقتدوا بهم فیها 
لسببين : أحدهما : انهم تجردوا لقراءة القرآن واشتدّت بذلك عنايتهم » مع كثرة 
علمهم ومن كان قبلهم أو في أزمنتهم من تسب إليه القراءة من العلماء وعدت 
قراءتهم في الشراد لم يجبد لذلك تڄڙدهم › وكان الغالب على أولمك الفقه أو 
الحديث أو غير ذلك من العلوم » والآخر : أن قراءتهم وجدت مسندة لفظا أو سماعًا 
حرفا حرفا من أول القرآن إلى آخره مع ما عرف من فضائلهم وكثرة علمهم بوجوه 
القرآنم ‏ . 

ثم يقول الطبرسئ في مذهب الإمامية في القراءة : (فاعلم أن الظاهر من مذهب 
الإمامية انهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القراء بينهم من القراءات » إلا آنهم 
احتاروا القراءة بما جاز بين القراء وكرهوا تجريد قراءة هُفردة › والشائع في أخبارهم 
ن القرآن نزل بحرف واحد» وما روته العامة عن الي أنه قال (نزل القرآن على سبعة 
أحرف كلها شاف كاف) احتلف في تأويله : فأجرى قوم لفظ الأحرف على ظاهره 


(۱)( مُقدمة (مجمم البياك) للطبرسي ج ص ۷۹., 
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ثم حملوه على وجهین : 

أحدهما : أن المراد سبع لغات ما لا بغر حكما في تحليل ولا تحريم .... 
وكانوا مخيرين في مبتداً الإسلام في أن يقرأوا بما شاءوا منها ثم أجمعوا على أحدها 
وإجماعهم حجة » فصار ما أجمعوا عليه مانا ما أعرضوا عله . 

والآحر : أن المراد سبعة أوجه من القراعات » وذكر أن الاحتلاف في القراءة 
على سبعة وجه : أحدها : احتلاف إعراب الكلمة مما لا يزيلها عن صورتها في 
الكتابة ولا يغيّر معناها نحو قوله (فيضاعفه) بالرفع والنصب » والثاني : الاحتلاف 
في الإعراب مما یغیّر معناها ولا يزیلها عن صورتها نحو قوله (إذ تلقونه) » والثالٹ : 
الاحتلاف في حروف الكلمة دون إعرابها مما يغيّر معناها ولا يزيل صورتها نحو قوله 
(كيف ندشزها) و(ندشرها) بالزاي والراءء والرابع : الاحتلاف في الكلمة مما يغير 
صورتها ولا يغير معناها نحو قوله (إنٌ كانت إلا صيحة) و(إلا زقية) » والخامس : 
الاحتلاف في الكلمة مما يزيل صورتها ومعناها نحو (طلح منضود) ورطلع) ء 
والسادس : الاحتلاف بالتقديم والتأخير نحو قوله (و-جاءث سكرة الموت بالحق) 
و(وجاءت سكرة الحق بالموت) » والسابع : الاحتلاف بالريادة والنقصان نحو قوله 
(وما عملت أيديهم) وروما عملته يديهم) . 

وقال الشيخ أبو جعفر الطوسئ : ... هذا الوجه أملح لما روي عنهم عايهم 
السلام من جواز القراءة بما احتلف القرًاء فيه » وحمل جماعة من العلماء الأحرف 
على المعاني والأحكام التي ينتظمها القرآن دون الألفاط » واخحتلف أقرالهم فيها 
فمنهم من قال إِنّها : وعد ووعيد وأمر ونهي وجدل وقصص ومثل » وروي عن ابن 
مسعود عن التي أنه قال : (نزل القرآن على سبعة أحرف زجر وأمر وحلال وحرام 
ومحکم ومتشابه وأمثال) . 

وروی ابو قلابة عن التب أله قال (ئزل القرآن على سبعة أحرف أمر وزجر 
وترغيب وترهيب وجدل وقصص ومئل) » وقال بعضهم : ناسخ ومنسوخ ومحكم 
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ومتشابه ومجمل ومفصٌل وتأویل لا یعلمه إلا الله (عز وجل ٩)‏ 

والطيرسيّ خحصص للقراءات موضكا في جميع تفسيره سماه (القراءة) ثم 
(الحجة) » فهو يذ كر عقب كل آية أو مجموعة من الآيات التي يريد تفسيرها» ما 
يتعلق بها من قراءات سواء كانت مشهورة أم شاذة » ويتبع ذلك غالا ببيان قراءة 
الصحابة والتابعين وأهل البيت » سواء كائت موافقة لتلك القراءات أم مخالفة لها . 

وعناية الطبرسي بالقراءات تتفق مع وثوقه بحرفية النص القرآني » حيث أن علم 
القراءات يتوحى قبل كَل شيء صيانة القرآن الكريم من التحريف والتغيير » بالإضافة 
إلى فوائد أحرى كثيرة » وهذا يتناسب مع اتجاه الطبرسيئ الأصولئ والفقهئ » لأَنّ 
القراءات أثرت علميّ الأصول والفقه بالوجوه المتعددة في استنباط الأحكام 
الشرعية » حتى قال بعضهم : (لم تزل العلماء تستببط من كل حرف يقرأ به قارئ 
معنى لا يوجد في قراءة الأح) » وقال : (والقراءة حجة الفقهاء في الاستنباط 
وحجتهم في الاهتداء مع ما فيها من التسهيل على الأم . 

فالقراءات من أقدم العلوم المتعلقة بالقرآن لأتّها صحبت النص القرآني كما 
صحبه التفسير » فالاهتمام بها من أصل المناهج العلْمية في الدراسات القرآنية . 

وإذا أردنا أن نتعف على موقف الطبرسي العمل من القراءات » وعلى المنهج 
الذي سلکه في إيرادها وتوجيهها وقبولها أو رڏها» سواء كانت من القراءات 
المشهورة أم الشاذة من قراءات الصحابة والتابعين وأهل البيت أم غيرها من القراءات 
المأثورة » وجدنا الطبرسيّ لا يقتصر على القراءات السبع منها فحسب » وهي قراءة 
نافع بن أبي نعيم المدني » وعبد الله بن كثير المكئ » وأبي عمرو بن العلاء 
البصريّ » وعبد الله بن عامر الشاي » وعاصم بن أي النجود وحمزة بن حبيب 


(1) مقدّمة (مجمع البيان) للطيرسي جا ص ۷۷: .۸٠١‏ 
(۲) (إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر) أحمد الدمياطي ص ه. 
(۳) أنظر (متاهج في التفسير) مصطفى الصاوي الجوينح ص .٠١‏ 
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الزات وعليَّ بن حمزة الكسائيّ الكوفيين » وهم يُعرفون بالقرًاء السبعة » ونما 
يذ كر معهم قراءة الثلائة الذين هم بقية العشرة وهم : أبو جعفر يزيد بن القعقاع 
المدنيّ » ويعقوب بن إسحق الحضرمي » وخلف بن هشام البزار" . 

كما يورد الطبرسي في بعض المواضع قراءات للقراء الأربعة بعد العشرة وهم : 
الحسن البصريّ » ومحمد بن عبد الرحمن بن محيصن المكيّ » وسليمان بن مهران 
الأعمش» ويحيى بن المبارك اليزيدی" 

ويورد الطبرسي قراءات لقرًاء الأمصار الآخرين المشهورين المعترف لهم 
بالإمامة والإقراء في أمصارهم مثل : حميد بن قيس الأعرج المكي» ویحیی بن 
واب الكوفيّ » وعبد الله بن أبي اسحق » وعيسى بن عمرو» وعاصم الجحدريّ 
البصريين » وشريح بن يزيد الحضرميّ الشاميْ » وغيرهم من المشهورين . 

فقد ذ كر الطبرسي هؤلاء القوم مع القراء المشهورين في الأمصار الإسلامية ‏ 
حيث لم يكن القرًاء السبعة أو العشرة هم جميع القرًاء الذين يوثق بقراءتهم » بل هناك 
طائفة من القراءات التي لم تعد من العشرة كان يقرأ بها في عصر الطبرسي » فلا غرابة 
إا أن يورد الطبرسيّ قراءات لغير السبعة أو العشرة » بعد أن رأى أهل عصره يولونها 
أهميّة ويقرأون بها من جملة ما يقرأون به . وإنّما كان ابن مجاهد أول من اقتصر على 
السبعة ثم تابعه في ذلك من اتی بعده » وکثیر من تجاوزهم ابن مجاهد لم تكن 
قراءته مترو كة إلى زمن الطبرسي() 


)١(‏ انظر (السبعة في القراءات) لأبي بكر بن مجاهد ص۴٥‏ وما بعدها. 

(۲) انظر (شرح طيبة الدشر في القراءات العشر) لأحمد بن الجزرتي ص۱“ ۱۲. 

(۴) (إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عش أحمد الدمياطي ص ۷. 

)٤(‏ انظر (الإبانة عن معاني القراءات) لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي ص 4۸ء (المرشد الوجيز إلى 
علوم تتعلق بالكتاب العزيز) لأبي شامة عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي ص ١١۳‏ تحقيق : طيار التي 
قولاج . 
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١‏ قراءات الصحابة والتابعين وأهل البيت ف (مجمع البيان) 

نلاحظ أن الطبرسي أورد قراءات كثيرة منسوبة لبعض الصحابة والتابعين وأهل 
البيت دون أن يعتبرها شاذة » مع أنها تعد شاذة وفقًا لأصله في اعتبار ما حالف 
المجمع عليه سادا , 

وهذه القراءات منها ما وافق بعض القراءات المشهورة ومنها ما خالفه بخروجه 
عن حط المصحف غالباء وهذا لا بُقراً به عند أهل العلم لان حط المصحف 
العثمانی نفى ما كان يقرا به قبل كتابته » ولأ هذه الأخبار وردت بأخبار الآحاد 
وغير موثوق بصكتها ولا يجوز القراءة بها لعدم تواترها . 

والطبرسيّ يقوم بالتسسيق بين قراءات الصحابة والتابعين وأهل البيت وبين 
القراءات المشهورة » حيث كان يذ كرها إلى جانب تلك القراءات التي قرأ بها 
السبعة أو العشرة » ومن ذلك ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : «إولكل وجه هو مولا 
فاقوا ايرب 4 حيث يقول الطبرسيّ في القراءة : (قرأً ابن عامر وأبو بكر 
عن عاصم (هو مولأها) وروي ذلك عن ابن عباس ومحمد بن علي الباقر» والباقون 
(هو موَليها) » ويقول الطبرسي في الحجة : (من قرا (هو موليها) فالضمير الذي هو 
(هو) لله تعالى » والتقدير : الله موليها إياه» حذف المفعول الثاني لجري ذكره 
المظهر وهو (كلّ) في قوله (ولكل وجهة) وهو مبتدأ ومؤليها بره » والجملة التي 
هي (هو مويها) في موضع رفع لكونها وصِمًا لوجهة » ومن قراً (هو مولأها) فالضمير 
الذي هو (هو) لكل » وقد جرى ذكره» وقد استوفى الاسم الجاري على الفعل 
المبني للمجهول مفعوليه اللذين يقتضيهما» أحدهما الضمير المرفوع من (مولي) 


)١(‏ انظر (الإبانة عن معاني القراءات) مكي بن أبي طالب ص ١٤ء‏ (نكت الانتصار لنقل القرآن) للباقلائي 
ص ۱١۲‏ 
(۲) سورة البقرة الآية .٠٤۸‏ 
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والآحر ضمير المؤنث » ويجوز أن يكون الضمير الذي هو (هو) في قوله (هو مؤليها) 
عائدًا إلى ركل) » والتقدير : لكل وجهة هو موؤليها وجهة » أي : كل أهل وجهة هم 
الذين ولوا وجوههم إلى تلك الجهق . 

ونرى الطيرسي يشير في بعض المواضع إلى القراءات التي وافق فيها هل البيت 
واحدًا أو أكثر من الصحابة » ومن ذلك ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : واوو 

من الا الت لا برج یکا فاش تھے جاح آن بے اہھے کر 
ت يه حيث يقول في القراءة : (وقراً أبو جعفر وأبو عبد ال 
(يضعن من ثيابهن) وروي ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبير) » وقال الطبرسيّ في 
الحجة : (ومن قرأ (من ثيابهن) فلألّه لا يوضع كل الثياب وإنما يوضع بعضها› 
وروي عن أبي عبد الله أنه قال (هو الجلباب | إلا أن تکون ان فلیس علبھا جنا أن 
تضع حمارها)" . 

وسن ذلك یسا ما جاء في تفسیره لقوله تعای : وات سک لمرن باو 
لك ما کت مه ده » حيث يقول الطبرسن ه في القراءة : (في الشواذ قراءة أبي 
بكر عند حروج نفسه (وجاءت سكرة الحق بالموت) وهي قراءة سعيد بن جبير 
وطلحة » ورواها أصحابنا عن أئة ئة الهُدى) » ويقول الطبرسيّ في الحجة : (قال ابن 
جي : لك في الباء ضربان من التقدير » إل شعت علقتها بنفس جاءت » كقولك 
جفت بزيد أي : أحضرته » وإِن شئت علقتها بمحذوف وجعاتها حالا» أي : 
وجاءت سكرة الحق ومعها الموت » كقولك خرج بفيابه أي : وثيابه عليه » ومثله 
قوله (فخرج على قومه في زینته) أي : وزینته عليه“ 
)١(‏ (مجمع البيان) للطبرسيٰ جا ص .٠١١ »٤۲٤‏ 
() سورة الئور الأية .٠٠‏ 
(۳) (مجمع البیان) للطبرسی ج۷ ص ۱١٤۲ء .۲٤١‏ 
)٤(‏ سورة ق الاأية .٠۹‏ 
)٥(‏ (مجمع البیان) للطبرسی ج۹٩‏ ص .٠٠١ »۲۱٤‏ 
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وعُنىَ الطبرسئ بقراءة السيدة عائشة حيث أورد عِدة قراءات رويت عنها وقام 
توجید بيا ومن ذلك ما جاء في تفسیره لقوله تعالی : د تلقو اینیک 
قولوت بافواوک ما س نكم بي عأره» حيث يقول الطبرسيّ في القراءة : 
ون الشواذ قراءة عائشة وابن عباس وابن معمر (إذ تَلمَولة) وقراءة ابن السميقع 
رلمّوله) والقراءة المشهورة (لَمَوة) » ويقول الطبرسي في الحخة : روأئا قوله 
(َلعَؤلة) فمعناه : تُسرعون فيه وتىخفؤن إليه » قال الراجز : 
جاءت به شل من الشام تلق 
أي : تخت » وأصله تلقون فيه أو إليه » فحذف حرف الجر فوصل الفعل إلى 
المفعول » وقيل : إن الولق : الكذب » فكأن الكاذب يستمر في الكذب ويُسرع فيه » 
وجاء في حدیث علي (کذبت وولقت) » وأما (نلْمّونه) فمعناه : تلقونه بأفواهكم › 
وأما (َلمَولّه) فهو من تلميت الحديث من فلان» أي : أخذته منه وقبلقم . 
ورد برسي بعض القراءات إلى مصمحف السيدة عائشة" ؟» ومن ذلك ما جاع 
في تفسیره لقوله تعالی : إن يذعررک ِن دونو إلا شا . حيث يقول 
الطبرسي في القراءة : (القراءة المشهورة (إلأ إنلً) » وروي في الشواذ عن الب ولا 
إا( بالثاء قبل النون ء ورإلاًإنتًا) بالنون قبل الثاء روتهما عائشة » وروي عن ابن عباس 
(إلاً وثنام و إلا آا) بضمتين والئاء قبل لون » وعن عطاء بن أي رباح إلا أثا) الثاء 
قبل النون وهي ساكنة) » ويقول الطبرسيّ في الحجة : أا (أُن) فجمع وثن » وأصله 
وثن قلبت الواو همزة نحو أجوه في وجوه » واد في وعد» فاا (أُن) بسكون الثاء 


فهو کأشد ہسکون السين › أُما (إنشا) بتقديم النون على الثاء فيمكن أن يکون جمع 


.٠١ سورة النور الأية‎ )١( 

(۲) (مجمع البیان) ج۷ ص .۲۰٤‏ 

(") انظر (كتاب الصاحف) لأبي داود ص ۸۴: .۸٥‏ 
)٤(‏ سورة الفساء الآية .11١‏ 
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أنيث كقولهم سيف أنيث الحديد (أي : ليس بقاطع) › ویمکن اَن یکون جمع 
إناث)( . 

وأشار الطيرسي إلى موافقة قراءة أم المؤمنين عائشة لقراءة الإمام على بن أبي 
طالب حاصة » ومن ذلك ما جاء في تفسبره لقوله الى ; لإ ڪم وما تعجدون 
من دویث آله حصب جهنم انر كما ردو و “» حيث يقول في القراءة : 
(وفي الشواذ قراءة ابن السميقع (حَضْب جهتم) ساكنة الصاد » وقراءة اين عباس 
(حضب) بالضاد » وقراءة علي وعائشة وان الزبير واي بن كعب وعكرمة (حَطب) 
بالطاء) » ويقول الطبرسئ فى الحجة : (وفي الحطب لغات» وحطب وحصب 
بالصاد وحضب بالضاد » ولا قال حصب بالصاد إلا إذا ألقي في التنور أو في 
الموقد» وقال أحمد بن يحيى : أصل الحصب الرمي حطبا كان أو غيره ... فأما 
الحصب ساكتا بالصاد والضاد فالطرح» فهو مصدر وقع موقع اسم المفعول 
كالخلق والصيد بمعنى المخلوق والمصيد . 

وعناية الطبرسي بقراءة أهل البيت ظاهرة في تفسيره » حيث أورد قراءات كثيرة 
لعلى بن أبي طالب ومحمد الباقر وجعفر الصادق » وأغلبها موافقة لقراءة المشهورين 
أو قراءة بعض الصحابة والتابعين » كما أن منها ما تفرّدوا بقراءته وكان موافقًا للعربية 
وخط المصحف > ومن ذلك ما جاء في تفسیره لقوله تعالی : واي نمكم 
ودروت روجا ترتصن ن اسه اة فر وعشا ع 0 ٠“‏ حيث يقول الطبرسي في 
القراءة : (روي في الشواذ عن علي (یتوفون) بفتح الياء) » ويقول الطبرسي في 
الحجة : (قال ابن جني : هو على حذف المفعول » أي : الذين يتوفون أيامهم أو 


(۱) (مجمع البيان) للطبرسی ج۳ ص ۱۷۰ .١۷١‏ 
(۲) سورة الأنبياء الاية ۹۸. 
(۴) (مجمع البيان) للطيرسيّ ج۷ ص ١٠١٠ء .٠١١‏ 
)٤(‏ سورة البقرة الاية .٠٤‏ 
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أجالهم وأعمارهم » وسحڵف المفعول به به كثير في القرأن وفصيح يح الكلام إذا کان هناك 
دلیل عليه › کما قال الله (وأوتیت من کل سيء) أي : : شيعا ٠‏ وتوفیت الشيء 
استوفیته احذته وافیا)( . 


ومن ذلاب أيصًا ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : رھ ری بھۂ فی موچ 
لجال وناد ش 01 ۶ ۳ حيث يقول الطبرسي في القراءة : (وروي عن علي 
ابن بي طالب وأبي جعفر محمد بن علي وجعفر بن محمد اك وعروة بن الزبير 
(ونادی نوح ابنه) » وروي عن عكرمة (ابنها) وعن الشدّيٰ (ابناه) وعن ابن عباس 
(ابنه) على الوقف) » ويقول الطبرسي في الحجة : روما من قرأ (ونادى نوح ابنه) فاه 
أراد ابنها كما روي عن عكرمة » والمعنی ابن امرأته لاله قد جری ذکرها في قوله 
(وأهلك) فحذف الألف تخفيقًا كما قلنا في نن بالفتح ويا أبت » وأما قراءة الشدّيّ 
(ابناه) فاه يريد به الندبة وهو على الحكاية » أي : قال يا إبناه و واإبناه » فأما (ابنة) 
بالسكون فعلى ما جاء في نحو قول (الشاع) : 

ومَطرًايي مُشتاقانِ لَه أرقان) . 

ومن ذلك أيصًا ما جاء في تفسیره لقوله تعالی : قد جاءَڪم رسول ين 
شيره » حيث يقول الطبرسيّ في القراءة : (والقراءة المشهورة (من 
أنسكم) بضم الفاء» وقرأً ابن عباس وابن علية وابن محيصن والزهريٰ (من 
أنمسكم) بفتح الفاء » وقيل : إِنّها قراءة فاطمة) » ويقول الطبرسي في الحجة : (ومن 


(۱) (مجمع البيان) للطبرسي ج۲ ص ۹٩۸۹ء.‏ 

(۲) سورة هود الآية .٤١‏ 

(۳) (مجمع البيان) للطبرسي جه ص ۲٠١‏ وللمزيد من الأمثلة أنظر تفسير الطبرسي للآية ١۱١۸‏ من سورة 
التوبة في (مجمع البيان) جه ص ۸١٠١ء‏ والآية ٠‏ من سورة هود في (مجمع البيان) جه ص١٠۲‏ 
وغیرها ٹیر . 

.1١۸ سورة التوبة الآية‎ )٤( 
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قرا (من أنقسكم) فمعناه : من أشرفكم ومن حيا ركم » يقال : هذا أنفس المتاع أي : 
أجوده وخياره » واشتقاقه من النفس وهي أشرف ما في الإنسان)<“ . 

ومن القراءات التي أوردها الطبرسي مدسوبة إلى أهل البيت وتخالف حط 
المصحف ما جاء في تفسیره لقوله تعالی : بإ وکجماتا لقت لمم » حيث 
يقول الطبرسي في القراءة : (وفي قراءة هل البيت (واجعل لنا من المتقين إماما) 
والقراءة المشهورة (واجعانا للمتقين إمام)" . 

وهذه القراءة مخالفة لخط المصحف » وكأنها اجتلبت لتؤكد الإمامة وهي 
أصل هام من أصول الإمامية » ونلاحظ أن الطبرسئ لم يبد رأيه في هذه القراءة 
وأمثالها بل !كتفى بذ كرها دون تعليق وهذا لا يصخ خاصة وأ نسبتها إلى الأئمة غير 


مۇ کد . 
۾ ۰ ر م ص ےہ 


کر لے س سر و اسما سے 

لبهم عبر المنضوب نهم ولا الصالين 4 » حيث يقول الطبرسي في 
القراءة : (وقراً (صراط من أنعمت عايهم) عمر بن الخطاب وعمرو بن عبد الله 
الزبيريّ » وروي ذلك عن أهل البيت - عليهم السلام) » ولم يعلق الطبرسي على 
هذه القراءة ايسا . 


(۱) (مجممع البیان) للطبرسی جه ص ۱۲۸. 
(۲) سورة الفرقان الآية .۷٤‏ 
(۳) (مجمم البیاں) للطبرسی ج۷ ص ۲۸۲. 
)٤(‏ سورة الفاتحة الأية ۷. 


(۵) (مجمع البيان) للطبرسی جا ص .٠١١‏ 


۹ منهج الشيعة الإمامية الائنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


۲- القراءات المشهورة قي (مجمع البيان) 


عناية الطبرسي بالقراءات المشهورة التي قرأً بها العشرة واضحة في تفسيره › 
حيث قام بتو سيه هذه القراءات وتعليلها والاحتجاج لها» ووازن بينها فر جح بعضها 
على بعض على اسر وقواعد واضحة » وكأّه عرف لهؤلاء القراء مكانتهم حيث 
كان أكثر أهل أمصارهم مجمعون على قراءتهم » وكانت عناية الطبرسي بالقراءات 
السبع خحاصة أوضح وأظهر . 

وإذا أجمع القرّاء على قراءة بن الطبرسي ذلك » ومن ذلك ما جاء في تفسيره 
لقوله تعالى : #اليكمد لله رب ألملمية» حيث يقول الطبرسي في القراءة : 
(أجمع القراء على ضم الدال من (الحمد) وكسر اللام من (لله) » وأجمعوا على 
کسر الباء من (رب) . 

ومن ذلك أيصًا ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : «إأوليك الذي أشُكروا اة 
لدی هما رصت جرهم وما كاوا هتر » حيث يقول الطبرسيّ في 
القراءة : (قرأً جميع القرّاء (اشتروا الضلالة) بضم الواو» وفي الشواذ عن يحيى بن 
يعمر أله کسرها تشبيهًا بواو (لو) في قوله (لو استطعنا) » وروي عن یحی بن وناب 
أله ضم واو (لو) تشبييا بواو الجمع) » ويقول الطبرسي في الحجة : (الواو في 
(اشتروا) ساكنة » فإذا سقطت همزة الوصل التقت مع السكن المُبدل من لام 
المعرفة » فالتقى ساكنان فحرك الأول منهما لالتقائهما وصارا الضم أولى بها ليقصل 
بالضم بينها وبين واو (لى)و (أو) » ويدل على ذلك اتفاقهم على التحريك بالضم نحو 
قوله (لثبلونً) وترون الجحيم) » ويدل على تقرير ذلك في هذه الواو انهم شبهوا بها 
)١(‏ سورة الفاتحة الأية ۲. 


(۲) (مجمع البيان) للطبرسيّ جا ص .٠٤‏ 
(۳) سورة البقرة الآية .٠١‏ 
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الواو التي في رأ و (لو) فحرّكوها بالضم تشبيهًا بها » فكما شبهوا الواو التي في 
(أى) التي تدل على الجمع » كذلك شبھوا هذه بها فاجازوا فیها الکسر»› الا تری 
نهم أجازوا الضم في (لو استطعنا) تشبييًا بالتي للجمع » ومثل هذا إجازتهم الجر في 
الضارب الرجل تشبيهًا بالحسن الوجه » وإجازتهم النصب في الحسن الوجه تشبيها 
بالضارب الرجل)' . 

وإذا احتلف القرّاء في القراءة فلاطبرسي في ذلك أسلوبان غالا وحسب ما 
تقتضيه القراءة : 

أحدهما : أنه ينص على القرًاء فيذ كرهم دون الإشارة إلى أمصارهم سواء كانوا 
من السبعة أم من العشرة » ومن ذلك ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : ولا حزن 
أن سرغو فى الك » حيث يقول الطبرسيّ في القراءة : (قراً نافع في 
جميع القرآن (حزن) بضم الياء وكسر الزاي » إلا قول (ولا نهم الفرع الأكب 
فإنه فتحها وض اراي » وقراً الباقون في جميع القرآن بفتح الياء وضم الزاي » وقراً أب 
جعفر عكس ما قرأ نافع » فإلّه فتح الياء في جميع القرآن إلا قول (يُحزنهم) فاته ضم 
الياع) » ويقول الطيرسي في الحجة : (قال أبو على : قال سيبويه : تقول فتن الرجل 
وفتنته » وحزن الرجل وحزنته » وزعم الخليل أنّك حيث قلت فتنته وحرنته لم ترد أن 
تقول جعلته حرينًا وجعلته فاتتًا › كما إِنّك حين تقول أدحاته جعلته داحلا ولكك 
أردت أن تقول جعلت فيه حرنًا وفتنة »> كما تقول كحلته : جعلت فيه کحلاء 
ودهنته : جعلت فيه دهئًا » فجقت بفعاته على حدة» ولم ترد بفعلته هاهنا تغییر 


قولك حزن وفتن » ولو أردت ذلك لقلت أحزنته وأفتنته » قال : وقال بعض العرب : 
أفنت الرجل وأحزنته إذا جعلته فاتئًا وحزيتًا » قال أبو علي : فهذا الذي حكيته عن 


.٠١١ (مجمع البيان) للطبرسيّ جا ص‎ )١( 
.٠۷١ سورة آل عمران الأية‎ )۲( 
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بعض العرب حجة ناف . 


ونلاحظ أن الطبرسي وازن هنا بين قراءة افع المدني وقراءة بقية السبعة » ثم بن 
قراءته وقراءة شيخه أبي جعفر المدني وأوضح أن أحدهما كان يقرا عكس الأخر . 

ومن ذلك ايسا ما جاء في تفسيره لقوله تعالی : يان ڪڏبوک هقد کُب 
رل ن برك جا#و ينت وَألرَبْر والككي امبر 4ء حيث يقول الطبرسي ‏ 
في القراءة : (وقراً ابن عامر وحده (وبالزي بالباء » وكذلك هي في مصاحف الشام 
كما في (فاطر) والباقون بغيرها) » ويقول الطبرسي في الحجة : (من حذف فاون واو 
العطف أغنت عن تكرار العامل » ومن أثبتها فإتّما كرر العامل تأكيدًا وكلاهما 
حسن)" . 

وثانيهما : أن ينص الطبرسي على أمصار هؤلاء القرًاء دون أسمائهم › إذا كان 
أهل المصر الواحد مُجمعين على قراءة واحدة لآية من الأيات » ومن ذلك ما جاء في 
تفسیره لقوله تعالی : فف لوبهم كرض فراشم آله مرا که عَدَاب آي يما 
كوا يبوه » حيث يقول الطبرسي في القراءة : (وقراً أهل الكوفة (يكذبون) 
بفتح الياء محْمَمًا والباقون (يكذبون) » ويقول الطبرسي في الحجة : (وحجة من قرأ 
(يكذبون) أن يقول إن ذلك أشبه بما قبل الكلمة وما بعدهاء لان قولهم آمنًا بالل 
كذب منهم فلهم عذاب أليم بكذبهم و(ما) وصِاةُ بمعنى المصدر » وفي قولهم فيما 
بعد إذا خلوا إلى شياطينهم إا معكم » دلالة أيضًا على كذبهم فيما اذعوه من 
إيمانهم » وإذا كان أشبه بما قبله وما بعده كان أولى » وة من قراً (ثكذّبون) 
بالتشدید » قوله : وقد بت رَس من َلك )4 وقرله : ورن کو هل 


(۱) (مجمع البیان) لاطبرسی ج۲ ص ٤۸۹۰‏ ۸۹۱. 
(۲) سورة آل عمران الآية .1۸٤‏ 

(۳) (مجمع البيان) لالطبرسي ج۲ ص .٠۰۰‏ 

(4) سورة البقرة الاأية .٠١‏ ْ 

(ه) سورة الأنعام الآية .٠٤‏ 


د 


9 كبك فق بت 1 ا , ونحو ذلك» رالیکذیب ا 
الكذب لان كل من كدب صادقا فقد کذب » ولیس کل من کذب مک ذبا ء فکائه 
قال :ولهم عذاب ليم بتکذیبهم › وأدحل کان لیدل على أن ذلك كان فيما 
مضی)“ . 

ومن فلك ایشا ما جاء في تفسیره تقول تعای : رکٹ بز لا یری کش ی 
یں سیا ولا بل مہا سنلعة 4 » حیث یقول ارس ا في القراءة 5 مر 

مكة والبصرة (لا ثقبل) بالتاء والباقون بالياء) » ويقول الطبرسي في الحجة : (فمن قرا 
بالتاء ألحق علامة التأنيث لتوذْن بان الاسم الذي سند إليه الفعل وهو (الشفاعة) 
مؤنث » ومن قرأ بالياء فاإن التأنيث في الاسم ليس بحقيقي فحمل على المعنى 
فذ كر لان الشفاعة والتشمَع بمنزلة » كما أن ارعظ والموعظة والصيحة والصوت 
كذلك » وقد قال تعالی : وین جام موعظة من ِ4 موادت الین وا 
ألسَيَحَةٌ 4 » ويقزي التذ كير أيصًا أنه فسا ين الفعل والفاعل بقوله (منها) 
والتذ كير يحسن مع الفصل » كما يقال في التأنيث الحقيقي حضر القاضي اليوم 
امرای ^ . 


.4٤١ سورة يونس الاآية‎ )١( 

(۲) سورة يونس الاآية ۳۹. 

(۴) سورة فاطر الاية .٤‏ 

.٠١١ ۱۳٤ (مجمع البیان) للطبرسی ج۱ ص‎ )٤( 

.٤۸ سورة البقرة الآية‎ )٠( 

.۲۷١ سورة البقرة الأية‎ )١( 

(۷) سورة هود الاية .۷٦‏ 

(۸) (مجمع البيان) للطبرسيّ ج۱ ص ۰۲۲۱ ۲۲۲ وائظر أيصًا تفسير الآية ٠١‏ من سورة البقرة في (مجمع 
البیان) ج۱ صٍ ۱۷۹ والآية ٠۳۲‏ من سورة البقرة فی (مجمع البیان) ج۱ ص ۱۹۸١ء‏ والاية ٠۳۳‏ من 
سورة آل عمران في (مجمع البيان) ج۲ ص .۸٠١‏ 
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وإذا انفرد قارئ في مصر من الأمصار بقراءة مُخالفة لقراءة مصره ين الطبرسي 
ذلك » ومن ذلك ما جاء في تفسیره لقوله تعالی : وس تعر حَبا فإ آله سا 
عَليم 4 » حيث يقول الطبرسيّ في القراءة : (قرأً أهل الكوفة غير عاصم (من 
يطرع) بالياء وتشديد الطاء والواو والباقون رتعَوع) على أنه فعل ماض) . 

ويقول الطبرسي في الحجة : (ويطرع تقديره : يتطوع إلا أنه أدغم التاء في الطاء 
لقا ربهما) . 

ومن ذلك أيصًا ما جاء في تفسير الطبرسي لقوله تعالى : #وحسما أبصرهر 
رون ع قداث ك جراد شو ٠0‏ » حيث يقول الطبرسي في القراءة : (وقرا 
أهل العراق غير عاصم (خاشعًا أبصارهم) والباقون (خشغا) » ويقول الطبرسي في 
الحجة : رومن قرأ رحاشكًا أبصارهم) فإته كما لم يلحق علامة التأنيث لم يجمع › 
وحسن أن لا يوْلّث لان التأنيث ليس بحقيقي » ومن قال (حُسَعًا) فقد أثبت ما يدل 
على الجمع وهو على لفظ الإفراد » ودل لفظ الجمع على لفظ ما يدل عليه التأنيث 
الذي ثبت في نحو قوله في الاية الأحرى: # شع اسر و وخشعت 
ارات ك انه » قال الز جاج : ولك في أسماء الفاعلين إذا تقدّمت عل 
الجماعة التوحيد نحو قوله : (حاشكًا أبصارهم) » ولك التوحيد والتأنيث نحو قوله : 
(حاشعة أبصارهم) » ولك الجمع نحو قوله : (حْشعًا أبصارهم) تقول مررت بشباب 
حسن أوجههم » وجسان وجوههم وحسنة أوجههم) . فالطبرسيّ يشير إلى القرًاء 


.٠١۸ سورة البقرة الأية‎ )١( 

(۲) (مجمع البيان) للطبرسی جا ص .٤۳۸‏ 
(۲) (مجمع البیان) لاطبرسیٰ ج۱ ص .٤۳۸‏ 
)٤(‏ سورة القمر الأية ۷. 

() سورة القلم الأية .٤١‏ 

.٠١۸ سورة طه الآية‎ )١( 


(۷) (مجمع البیان) لاطبرسیّ ج٩‏ ص ۲۸۰. 
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بذ كر أمصارهم دون أسمائهم طلا للإيجاز . 

وإذا انفرد قارئ من القرًاء المشهورين بقراءة مخالفة لبقية القراء بن الطبرسي 
ذلك » ومن ذلك ما جاء في تفسیره لقوله تعالی : «إارلَمُا ليطن نها اهما 
ّا ا ويه » حيث يقول الطبرسي في القراءة : (قرأً حمزة (فأزالهما) بالألف » 
والباقون (فأزلّهما) » ويقول الطبرسيّ في الحجة : (من قرأ (أزالهما) قال إن قوله : 
لاسن أت وجك المد معناه : اثبتا فشبتا فأزالهما الشيطان » فقابل الثبات 
بالزوال الذي هو حلافه » وة من قرأ (فأزلّهما) أنه يحتمل تأويلين : أحدهما : 
كسبهما الّلة » والآحر : أزل من أزل أي : عثر» ويدل على الوجه الأول ما جاء في 
التتریل من قولہ : رکال ا گا ربکا عن هنزو المَجرۃ إل ان رتا کنن أو تكو 
من ایی ٭ واسَمھما إت لکا ين التب وقوله : وسوس كنا 
ادن 04 الآية » وقد نسب كسب الزلة إلى الشيطان في قوله : نما اسارلهم 
انچ واستزل وأزل بمعنى واحد» ويدل على الوجه الثاني قوله : 
(أخرجهما يكا كاتا فيه فكما أن خروج الإنسان عن الموضع الذي هو فيه انتقال 
منه إلى غيره كذلك عثاره وزلله) . 

ومن ذلك أيصًا ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : «وقال يدم انيهم 
امام . 

حيث يقول الطبرسيٰ في القراءة : (روي عن ابن عامر (أنبعهم) بالهمزة وكسر 
(0) سورة البقرة الأية .٠٦‏ 
(۲) سورة البقرة الاية .٠١‏ 
)٣(‏ سورة الأعراف الآية ۲١ ٠١‏ 
(4) سررة الأعراف الآية .۲١‏ 
)٥(‏ سورة آل عمران الاية .٠٠١١‏ 


(1) (مجمع البیان) لاطبرسیٰ جا ص .۱۹٦٩‏ 
(۷) سورة اليقرة الأية .٠۳‏ 
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الهاء والباقون بض الهاي . 

ويقول الطبرسيّ في الحجة : (من ضم الهاء حملها على الأصل » لان الأصل أن 
تكون هاء الضمير مضمومة » وإنّما تُكسر الهاء إذا وليها كسرة أو ياء نحو بهم 
وعليهم » ومع هذا فقد ضكه قوم حملا على الأصل» ومن كسر الهاء التي قبلها 
همزة مُحففّة فال لذلك وجهًا من القياس » وهو أله أتبع كسرة الهمزة الكسرة التي 
قبلها » ولم يعتد بالحاجز الساكن كما حكي عنهم هذا المزء ورأيت الموءَ ومررت 
بالمِزْءٍ» فاتبعوا مع هذا الفصل كما اللغة في اللغة الأحرى هذا امروّ ورأيت امرءا 
ومررت بامرئ » وحكى أبو زيد عن بعض العرب : أخذتٌ هذا من ومنهما ومنهمي › 
فكسر المضمر في الإدراج والوقف » ولم أعرفه ولم أضربم . 

وإذا انفرد راو من رواة القراء المشهورين بقراءة مُخالفة لبقية الرواة بن الطبرسي 
ذلك » ومن ذلك ما جاء في تفسیره لقوله تعالی : وما يعوا من حر فک 
يبرو » حيث يقول الطبرسي : (قراً أهل الكوفة إلا أبا بكر بالياء» والباقون 
بالتاء إلا أبا عمرو فإتّه كان يُحَي) » ويقول الطبرسي في الحجة : وجه القراءة بالياء 
أن يكون كناية عن تقدّم ذ كره من أهل الكتاب ليكون الكلام على طريقة واحدة› 
ووجه التاء أنه حلطهم بغيرهم من المكلفين ويكون خطابا للجميع في آن واحدى<) . 

وليس المراد بأبي بكر الذي ذ كره الطبرسي هنا عاصم بن أي النجود الذي بُكتى 
أبا بكر أيصًا » ولكن المراد هو أبو بكر شعبة بن ابي عياش أحد أشهر راويين عن 
عاصم » أما أبو عمرو فهو أبو عمرو الدوريّ أحد رواة حمزة بن حبيب الزبّات . 


.۱۸٤ (مجمع البيان) للطبرسی جا ص‎ )١( 

(۲) (مجمع البيان) لاطبرسی جا ص ٠۸٤١‏ 

(۳) سورة آل عمران الاية .٠٠١‏ 

.۸١۷ (مجمع البيان) للطبرسي ج ص‎ )٤( 

.1 انظر (كتاب السبعة) لابن مجاهد ص ۳۹ء (التيسير في القراءات السبع) الداني ص‎ )١( 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ` ۷ 


ومن ذلك أيصًا ما جاء في تفسير الطبرسي لقوله تعالى : وم أن اا 
تة لين فاه » حيث يقول الطبرسيّ في القراءة : (وقراً أهل الكوفة غير 
بكر (شيدوا) بضم السين والباقون بفتحها) » ويقول الطبرسي في الحجة : (وأما ‏ 
(سعدوا) فقد قال ابو علي : حکی سیبویه : سعد يسعد سعادة فهو سعيد » وينبغي أن 
يكون غير مسحل » كما أن حلافه الذي هو شق كذلك » وإذا كان كذلك کان ص 
السين مشكلا إلا أن يكون سمع فيه لغة حارجة عن القياس » أو يكون من باب فعل 
وفعلته نحو غاص الماء وغصته وحزن وحزنته » ولعلهم استشهدوا على ذلك بقولهم 
مسعود وإلّه يدل على سعد » ولا دلالة قاطعة في ذلك لألّه يجوز أن يكون مثل أجل 
الله فهو مجنون وأحبّه فهو محبوب » فالمفعول جاء في هذا على آنه حذفت الزيادة 
عنه كما محذف من اسم الفاعل في نحو قوله : «إوأرَسآتا ارح لَوَوَحَ 4 يعني 
ملاقح » فجاء على حذف الزيادة » فعلى هذا يكون أصله أسعد فحذف الزائد » ومن 
الحذف قول الشاعر (يخُرْجْنَ من أجواز ليل غاض) يريد ثغض)” . 

والمراد بأبي بكر هنا أيصًا بو بكر شعبة بن أبي عياش » أحد آشهر راويين عن 
عاصم » والراوي الأخر عن عاصم هو حفص بن سليمان البرار المشهور بروايته عن 
عاصم . 

ولا كان تفسير (مجمع البيان) للطيرسئ ليس بكتاب قراءات » فالطبرسئ لم 
تفرد لأصول القراءات بائا خاصًا بها كما يفعل المصتفون في القراءات » وإنّما بُشير 
إلى أصول القرّاء ومذاهبهم المتعددة في القراءات من خلال إيراد القراءات في 
مواضعها المتباينة من تفسيره . 

وكما يذ كر الطبرسي القراء المشهورين ورواتهم الذين أخذوا عنهم القراءات » 


.٠١۸ سورة هود الأية‎ )١( 
.۲۲ سورة الجر الآية‎ )۲( 
.۲۹۴ (مجمع البيان) للطبرسي جه ص‎ () 


۰۸ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 
يذكر ايسا طرق القراءات التي رويت بها تلك القراءات التي شاعت بين الأمصار 
الإسلامية وتلقًاها الناس بالقبول » فهؤلاء الرواة متعددون عن القارئ الواحد وكذلك 
طرقهم » ونلاحظ مثلا أن ليحيى بن المبارك اليزيديّ - وهو من رواة ابي عمرو بن 
العلاء البصري ثالث السبعة - ست روايات : رواية أبي حمدون الزاهد » ورواية بي 
عمر الدوري » ورواية أوقية » ورواية بي نعيم غلام شحادة » ورواية أبي يوب الخياط 
ورواية أبي شعيب السوسي » ونلاحظ أيصًا أن لحفص بن سليمان البرّار - وهو 
الرواي الأول لعاصم بن أبي النجود حامس السبعة - أربع روايات : رواية ابي شعيب 
القؤاس » ورواية هبيرة التمار» ورواية عبيد بن الصاح » ورواية عمرو بن الصباح › 
ولأبي بكر شعبة بن عياش - وهو الراوي الثاني لعاصم بن أي النجود حامس السبعة 
- ثلاث روايات : رواية بي يوسف الأعشى » ورواية أبي صالح البرجمي » ورواية 
یحیی بن آدم 

وما ذكره الطبرسيّ في طرق القراءات ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : ول 
امرك أن تشخدوا أليكة الي ہا » حيث يقول الطبرسي في القراءة : 
(وقراً عاصم غير الأعشى والبرجمي (ولا يأر ک بنصب الراء والباقون بالرفع) › 
ويقول الطبرسي في الحجة : ومن قراً (يأمزكم) فعلى القطع من الأول » أراد ولا 
يام رکم الله » ومن نصبه فعلی قوله (وما کان لہشر أن یأم رکم أن تىخذوا) » وما 
يقي الرفع ما روي في حرف ابن مسعود (يأمكم) فهذا يدل على الانقطاع من 
الأول » وما يقي النصب ما جاء في السير أن اليهود قالوا لني يا محمد أتريد أن 
)١(‏ انظر مقدمة (مجمع البيان) للطبرسي جا ص ۷۸» ۷۹ء (التيسير في القراءات السب لأبي عمر الداني 


ص ٠»‏ ۷ء (شرح طيبة النشر في القراءات العشر) لأحمد بن ا جزريّ ص ۷: ۲١ء‏ (السبعة في القراءات) 
لاہن مجاهد ص۳٥‏ وما بعدها. 

(۲) سورة آل عمران الأية .۸٠‏ 

(۳) سورة آل عمران الآية .۸٠‏ وتام الآية مول يامركم أن دوا الكمكة 
د د آم موه وقد أحطاً الطبرسيّ في كتابعه للذية 11 


لھک ولي ١‏ رابا ایامک انکر 


اک 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ٠‏ ۹ 


نتحذك ربا فقال الله « ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب ... ولا أن يأم ركم »)0 . 
ويقصد الطبرسيَ من جميع طرق عاصم إلا طريق الأعشى والبرجمي . 

ومن ذلك أيضًا ما جاء في تفسیره لقوله تعالی : وما الزیت ءاسنو 
سوأ السلحتِ يربهر أجورهم » حيث يقول الطبرسيّ في القراءة : (قرأ 
رويس عن یعقوب وهم بالياء والباقون بالنون) » ويقول الطبرسيّ في الحجة : 
(ومن قرا بالنون فهو مثل : (فأعذبهم) وحشنه قوله : ذلك كلوه َلك مىن 
الکی چ » ومن قرأ بالياء فلأن ذكر الله قد تقدّم في قوله : د كال َه لهس 
لي رفيلك ورامك » أو صار من لفظ الخطاب ای ا کقوله : موف ا 
هم الْمصوموب بعد قوله وما ءاسم سن رکو 0)4 . 

ورويس هو أحد رواة يعقوب بالإضافة إلى راويين آخرين هما زيد وروح › 
فانفرد رويس بهذه الرواية عن يعقوب دوك بقية رواته . 

وحُنى الطبرسيّ بتوجيه القراءات القرانية المشهورة وبيان حججها» وقد بنى 
توجیهه للقراءات على اس متنرعة أظهرها قراعد الحو والصرف وأساليب البلاغة 
والقراءات الأعرى الراردة وخحط المصحف . 


e 


)1( مور ة آل عمران اليد ٩‏ وتام الاية : : i‏ کن لسر أن َيه لھ الککے لک البو شم 4 
قول لکا ووا یادا ہی ن دون نہ وکن کونوا ب ما کشم عمو الوب ر ی 

ر ولكن الطيرسيَ يختصر الآيات بلا دليل شرعي ! 

(۲) (مجمع البيان) للطبرسي ج۲ ص .۷۸١‏ 

(۳) سورة آل عمران الاآية .٥۷‏ 

.٥۸ سورة آل عمران الأية‎ )٤( 

.٠١ سورة آل عمران الأية‎ )٥( 

() سورة الروم الاية ۴۹. 

(۷) (مجمع البيان) للطبرسي ج۲ ص ۷١۲‏ وانظر أيصًا تفسير الطبرسيّ للآية ٠١‏ من سورة آل عمران في 
(مجمع البيان) ج۲ ص ۷٠1١‏ و الآية ١١‏ من سورة الأعراف في (مجمع البيان) ج٤‏ ص .۷١١‏ 


3E‏ منهج الشبعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


فالطبرسي يني موازنته بين القراءات وترجيح بعضها على بعض أو تضعيف 
بعضها دون الأخر على أساس من الإجماع والدحو واللغة وخط المصحف 
والنرول . 

والطبرسيّ حين يبني توجيهه للقراءات المشهورة وبيان حجيتها على قواعد 
الحو والصرف يو كد أن هذه القواعد لا ب للقراءة المقبولة أن توافقها » حيث انها 
أحد الأركان الرئيسة الثلاثة اللازمة لصختها وبيان عدم ضعفها وشذوذها. 

فالطبرسي يوجه الأية توجيهًا نحويًا قائمًا على القواعد النحويّة المقررة » وعلى 
ساس من قراعد انحو ربح بعض القرابات على بعض» وان لم يقل بضعفها: 
وضقف أحرى ونص على أن غيرها أقيس منها» ومن ذلك ما جاء في تفسيره لقوله 
تعالى کی ایی گنا آنا تنل کے عر کیہ إا تی ك داد 
فما وک عَذَاب هین » حيث يقول الطبرسي في القراءة : (قرأ ابن کثیر وأبو 
عمرو (وَلاً َحمَبیّ الین قرو وول جس أرب سو ولا يحسبن 
الذين يفرحون 2 کله بالیاء وکسر السین وقراً- حمزة كلها بالتاء وفتح السين › 
وقرأً أهل المدينة والشام ويعقوب كلها بالياءء» إلا أن أهل المدينة ويعقوب كسروا 
السين وفتحها الشامي) » وبقول الطبرسيّ في الحجة : (من قرأ بالياء (فالذين) في 
هذه الآية في موضع الرفع بأنّه فاعل » وإذا كان الذين فاعلا ويقتضي مفعولين أو ما 
يس مسد المفعولين نحو (حسبت أن زيدًا منطلق) و(حسبت أن يقوم عمر) » فقوله 
تعالی : نما تقل لهم عير لأشيهة) قد سد مسد المفعولين اللذين يقتضبهما 
(يحسبلً) » و(ما) يحتمل أمرين : أحدهما : أن يكون بمعنى (الذي)» فيكون 


.1۷۸ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
.١۸١ سورة آل عمران الأية‎ )۲( 
سورة آل عرد 0 ۸ اقرا الشهورة للآية : $ ی ای فرحو ا اوا ومون آن‎ )۳( 


س 
الرس سر 1 E rw‏ 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم a3‏ 


تقدیره : ل يحسبنٌ الذين کفروا أن الذي نمليه لهم خير لأنفسهم› والأحر: 1 
يكون ما نملى بمنرلة الإملاء » فيكون مصدرًا وإذا كان مصدرًا لم يقتضي راجعًا 
إليه » وقال المبزد : من قرأ (يحسبلً) بالياء فتح إن ويقبح الكسر مع الياء وهو جائز مع 
منطلق » وقال أبو على : الوجه فيه أن يتلمًى بها القسم كما يتلمَى بلام الابتداء» 
وتدحل كل واحد منهما على الابتداء والخبر› فکأنّه قال : (لا يحسبنٌ الذين كفروا 
للاحرة حيرا لهم) › وام قرأءة حمزة بالتاء مع تحسبنٌ وبفتح إن ققد ماه 
البصريون في ذلك لأنّه يسير المعنى (ولا تحسبن الذين كفروا املاءنا) وذلك لا 
يصح » غير أن الزجاج قال : يجوز على البدل من (الذين) » والمعنى (ولا تحسبنٌ 
إملاء للذين كفروا خيرا لهم) » قال أبو علي : لا يجوز ذلك » لاك إذا أبدلت رإنْ) 
من (الذين كفروا) لزمك أن تنصب (خيرًا) من حيث كان المفعول الثاني » ولم 
ينصبه آحد من القرًاء » وإذا لم يصح البدل لم يجز فيه إلا کسر (إِّ) على أن يكون إِنّ 
وخبرها في موضح المقعول الثاني من (تحسبی » وخحلاصة کلام الطبرسي ذا 
الإشادة بقوة القراءة التي بالياء » وكأنّه لم ير لقراءة حمزة (بالتاء) وجا نحويًا قوبًا أو 
مساويًا لھذه القرأءة . 

ومن ذلك ايسا ما جاء في تفسير الطبرسيئ لقوله تعالى : قل ل َد فى تا 
یی إل ما می امیر بلغا رک آن کرت ما ار کا شف ار ی 
خازبر ِنَم رجش أو سَمًا اَمِل لبر أله بده » حيث يقول الطبرسي في 


سے 


FEE 


القراءة : (قرأً ابن كشر وحمزة (تكون) بالتاء » و(ميتة) باللصب » وقراً أبو جعفر وابن 
عامر (تكون) بالتاء » و(ميتة) بالرفع » والباقون بالياء ونصب (ميتة) » ويقول الطبرسي 


(1) (مجمع البيان) للطبرسی جا ص ۸۹۲. 
(۲) سورة الأنعام الآية .٠٤١‏ 


۲ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 
ن 292 2 2 2 س 


في الحجة : (قال بو على : قراءة ابن كثير وحمزة محمولة على المعنى » كأنّه قال : 
إلا أن تكون العين والنفس ميتة » ألا ترى أن المحرّم لا يخلو من جواز العبارة عنه 
بأحد هذه الأشياء » وليس بقوله (إلا أن يكون) كقولك : جاءنی القوم لا يكون زيدًا 
وليس زيدًا في أن الضمير الذي يتضكنه من الاستثناء لا يظهر» ولا يدخل الفعل 
علامة التأنيث لان الفعل إتّما يكون عاريًا من علامة التأنيث ومن أن يظهر معه 
الضمير إذا لم يدخحل عليه (أنْ) » فأما إذا دخله رأنْ) فعلى حكم ساثر الأفعال » ومن 
قرا بالياء ونصب (ميتة) فإلّه جعل فيه ضميرا مما تقدّم وهو قيس مما تقدّم ذكره » 
أي : إلا أن يكون الموجود ميتة» ومن قرأ إلا أن تكون ميتة فألحق علامة التأنيث 
الفعل كما ألحق في قوله : قد جاءنکم مَوِطَة 4 وتقديره : إلا أن تقع 
می0 . 

والطبرسيّ يوجه بعض القراءات توجيهًا صرفيًا » ويبني قوة بعض القراءات على 
ظواهر صوتية لغويّة تتصل بمخارج الحروف وجرسها وصفاتها ونحو ذلك مما نى 
به لاء واللغويؤن قديما» ومن ذلك ايا ما جاء في تفسيره لقوله تعالی : ًا 
مم يڪم الم تة الم َم لزي وما أل پو لتر أ َس طط َو 
جاج ولا عار فلا لثم عليه إن أله فور رجيم" حيث يقول الطبرسيّ في 
القراءة : (قرأً أبو جعفر المدئي (الميتة) مشددة في كل القرآن » وقراً أهل الحجاز 
والشام والكسائيّ (فمنٌ اضطر غير باغ) بضم النون » وأبو جعفر بكسر الطاء من 
اضطر» والباقون بكسر النون) » ويقول الطبرسيّ في الحجة : (الميتة) أصلها 
المييتة » فحذفت الياء الثانية استخفافًا لتقل الياعين والكسرة » والأجود فى القراءة 


.٥۷ سورة يونس الآية‎ )١( 

(۲) (مجمع البيان) للطبرسي ج٤‏ ص ٥۸۳‏ وانظر ايسا تفسيره للآية ١۸‏ من سورة البقرة في (مجمع 
البيان) ج۲ ص .٤۹١‏ 

(۳) سورة البقرة الأية .٠۷۳‏ 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ۳ 


الميتة بالتخفيف » وقوله فمن اضط) بالضم فهو لاإتباع كما ضمت همزة الوصل 
في (انصرفوا) » وأما الكسرة فعلى أصل الحركة لالتقاء الساكنين » وأما قراءة أبي 
جعفر (فمن اضطى فلانٌ الأصل راضطرر) فسكنت الراء الأولى للإدغام » ونقلت 
ح ركتها إلى الحرف الذي قبلها فصار (اضط » والأصل أن لا قل حركة الراء عند 
إسكانها لأت الطاء على حركتها الأصلية . 

ومن ذلك أيصًا ما جاء في تفسیره لقوله تعالی : ولیس أل بأن أا 
سوت ین ھور وَل الو من انع انوا یوت من وبا4 
حيث يقول الطبرسيّ في القراءة : (قرأً ابن كثير وابن ذكوان والكسائيّ (البيوت) 
والشيوخ أحواتها بكسر أوائلها إلا الغيوب » وقرأً حمزة وحقاد ويحيى عن عاصم 
كلها بالكسر إلا الجيوب » وقالون يكسر منها البيوت فقط » والباقون بالضم) › 
ويقول في الحجة : (من كسر أوائل هذه الكلمات إنّما فعل ذلك لأجل الياء» أبدل 
من الضمة الكسرة لان الكسرة أشد موافقة للياء من الضمة لهاء» كما كسر الفاء من 
عيينه ونييب تصغير عين وناب » وإ لم يكن في أبنية التصغير على هذا الوزن 
لتقريب الح ركة مما بعدها» ومن ضكها فعلى الأصل لأنها فعول) . 

فالطبرسيّ يوجه بعض من القراءات توجيهًا لغويًا صوتيًا مبنيًا على العلاقة 
الصوتية بين الحروف »› وهى العلاقة التى كان القراء يولونها أهمية عند القراءة 
والأداء . ٠‏ 

وتوجيه الطبرسي لهذه الآية صحيح لان الضمة وإ كانت تُشابه الكسرة من 
الناحية الصوتية باعتبارها من أصوات اللين الضِيقة » إلا أن الكسرة تسم بالرقة . 


.٤٦٦ص (مجمع البيان) للطبرسي جا‎ )١( ٠ 

(۲) سورة البقرة الأية .٠۸۹‏ 

(۳) (مجمع البيان) ج٠‏ ص ٠٠٠۷‏ وانظر أيصًا تفسير الطبرسيّ للآية ٠١‏ من سورة البقرة في (مجمع البيان) 
جا ص ۳١‏ والآية ٠۷١‏ من سورة البقرة في (مجمع البيان) ج٠‏ ص1۳۷ وغيرها كثير . 


٤‏ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 
ا 


وتلائم حرف اللين (الياء) وهي أرق من الضمة التي تعد مظهرًا من مظاهر الخشونة 
البدوية » فالانتقال من الكسر إلى الياء أيسر من الانتقال من الضم إلى الياء . 

والطبرسيّ يبني توجيهه لبعض القراءات على قواعد العربثة » فلا بد من موافقة 
القراءة المشهورة للعريية » ومن ذلك ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : ل فى لن 
الوت والأرض واک الیل والھار وَالفب الى ری ن الس ہیا کہ 
الاس وما ال آله من السا من او ایا بد الأرص بعد موتا وب فا من 
ڪل دا ر شري آلریکح الشاب اسر بن اساي رارض يکت لموم 
يعَقلونَ4 » حيث يقول الطبرسيّ في القراءة : (قراً حمزة والكسائي (الريح) على 
التوحيد » والباقون على الجمع » ولم يختلفوا في توحيد ما ليس فيه لف ولام » وقراً 
بو جعفر (الرياح) على الجمع في كل القرأن إلا في الذاريات) » ويقول الطبرسي في 
الحجْة : (قال ابن عباس : الرياح للرحمة والريح للعذاب» ... وقد تختص اللفظة في 
التنزيل بشيء فيكون فيه إمارة له ... وقال بو علي : وتصريف الرياح على الجمع 
أولى » لان كل واحدة من الرياح مثل الأخرى في دلالتها على التوحيد» ومن وحد 
فاه أراد الجنس كما قالوا (أهلك الناس الدينار والدرهي . 

والطبرسي يوجه القراءات توجيها بلاغيًا مبنيًا على أساليب البلاغة العرية› 
ويحتج لذلك بالنص القرآني وبأشعار العرب وغيرها من الأدلّة المعتبرة » ومن ذلك ما 
جاء في تفسیره لقوله تعالی : فل لیت گنروا سنوت تروت إل 
هم4 » حيث يقول الطبرسي في القراءة : (قرأ أهل الكوفة غير عاصم 
(سيغلبون ويحشرون) بالياء فيهما والباقون بالتاء) » ويقول الطبرسي في الحجة : (من 
اختار التاء فلقوله له (قد كان لكم آية) فأجرى الجميع على الخطاب » ومن اختار 


.١١4 سورة البقرة الأية‎ )١( 
.٤٤١ (مجمع البيان) للطبرسی جا ص‎ )۲( 
.٠١ سورة أل عمران الأية‎ )۳( 


منهج الشيعة الإمامية الاشنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 4\0 


الياء فللتصرّف في الكلام والانتقال من خحطاب المواجهة إلى الخبر بلفظ الغائب › 
ويؤيده قوله فل رين ڪفررا إن ينهو ينر لَه ا َد سک0 . 

ومن ذلك أيصًا ما جاء في تفسیره لقوله تعالى : ولد اذا كق بي 
قوی لا تمدو إل أله يالو إحساتا وذى المرب الك والسعون 
ولوا لای خا واھ موا التسکوة راثا الکو م کور ره لي 
ونم راسم مشر که » حيث يقول الطبرسيّ في القراءة : (قرأً ابن كثير 
وحمزة والكسائيّ (لا يعبدون) بالياء والباقون بالتاء) » ويقول الطبرسي في الحجة : 
(حجة من قراً (لا تعبدون) بالتاء على الخطاب قوله : موو خد أله كلق اَي 
کا ٤اتيشڪم‏ ين ڪب ويکنت شر جاءڪم سول سق انا مک ي » 
ويقیه قوله (وفٌووا) وقوله (م ولم إلا ليلا شنكم وشم مَغْرصود) » فإذا کان هذا 
خطابا وهو عطف على ما تقدّم وجب أن يكون المعطوف عليه في كمه » وة 
من قرا بالياء قوله هفل يي ڪفرا ن بَنتهوا نمر هم اذ سک 
فحمله على لفظ الغيبة) . 

ويقول الطبرسي في المعنى : (وَفُووأ لاس محشئًا) فيه عدول إلى الخطاب بعد 
الخبر» وإنّما استجازت العرب ذلك لأ الخبر إتّما كان عمن خاطبوه بعينه لا عن 
غیره » وقد يُخاطبون أيضّا ثم يصيرون بعد الخطاب إلى الغيبة » فمثال الأول قول 
عنترة : 

شطّت مزار العاشقين فأصبحت عَيرًا على طلابُك ابنة مَخْرَم 


ا 


.۳۸ سورة الأنفال الآية‎ )١( 

(۲) (مجمع البيان) للطبرسی ج۲ ص .۷٠٥١‏ 
(۳) سورة البقرة الاية .۸٣‏ 

.۸١ سورة آل عمران الأية‎ )٤( 

(ه) سورة الأنفال الآية ۳۸. 


1 منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


ومشل الثاني قول كير عزة : 
أسيئي بنا أو أحسني لا مَلْومةٌ لديا ولا مَفْلِيَةٌ إن تَقَلي“ 
كما وجه الطبرسي بعض القراءات توجيهًا بلاغيا قاتا على أساليب المجاز فى 

2 رک : ورد رعذ مونۍ ربعن له ُه 

ذم ليجل من بَعدوء رأث موت » حيث يقول الطبرسي في القراءة : 
۴ امل البصرة رابو عفر هاهتا (وعدنا) بغیر آلف وفي الأعراف وطه › وقرا الباقرن 
(واعدنا) بالألف) » ويقول الطبرسي في الحجة : (حجة من قرا بإثبات الألف أنه 
قال : لا یخلو أن یکون قد کان موسی وعد أو لم یکن » فإِنٌ کان منه وعد فلا 
إشكال في وجوب القراءة (بواعدنا) » ون لم يكن منه وعد فإِنٌ ما کان منه من قبول 
الوعد والتحري لإنجازه والوفاء به يقوم مقام الوعد» والقراءة بواعدنا دلالة من الله 
على وعده وقبول موسی » ولاه إذا أحسن في مثل قوله : «ۆيا أَحلفُوا آله م 
ووهه" الإخبار بالوعد منهم لله تعالى » كان الاختيار (واعدنا) » ومن قرا 
(وعدنا) بغير ألف وهو أشد مطابقة للمعنى » إذ كان القبول ليس بوعد في الحقيقة › 
إذ الوعد هو إخبار الموعود بما يفعل به من خير » وعلى هذا فيكون قوله (بما أخلفوا 
الله ما وعدوه) مجازًا حقيقته بما أخبروا انهم فاعلوه » وقال بعضهم إن المواعدة في 
الحقيقة لا تكون إلا بين البشر» والله تعالى هو المتفد بالوعد والوعيد» والقرأتان 
جمیعًا قویتان)(“) . 


ومن ذلك أيصًا ما جاء في تفسير الطبرسيّ لقوله تعالى : «[قالوا ران تطه را 


(1) (مجمع البيان) للطبرسی جا ص :۲۹٦‏ ۲۹۸ وانظر أيصًا تفسير الطبرسيّ للآية ۷ه من سورة 
آل عمران في (مجمع البيان) ج۲ ص .۷٦۰‏ 

(۲) سورة البقرة الأية .٠١‏ 

(۳) سورة التوبة الآية ۷۷. 

.۲۲١۰ (مجمع البیان) للطبرسي ج۱ ص‎ )٤( 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 1¥ 


وقالوأً تا يكل وة حيث يقول الطبرسيّ في القراءة : (قراً أهل الكوفة 
(سحران) بغير آلف » والباقون (ساحران) بالألف) » ويقول الطبرسيّ في الحجة : 
(قال أبو علي : ححجة من قراً (ساحران) أنه قال (تظاهرا) والمظاهرة المعاونة » وفي 
التتزيل «ووإن تظهرا ءَي والمعاونة في الحقيقة إنّما قكون للساحرين لا 
للسحرين » والوجه في قله (سحران) أنه نسب المعاونة إلى السحرين على وجه 
الائساع كأن كل سحر منهما يقوي الاس . 

وكما رد الطبرسئ آية إلى أخرى ليفسرها. بها » رد بعض القراءات إلى بعض 
ليحتج لها » فالاية عنده تكون قريدة على أخحرى في توضيح وجوه القراءات وعللها› 
ومن ذلك ما جاء في تفسیره لقوله تعالی : ووی ہا هعم نيه وَعْقوت لي 
إن آله اطق کم أل ا موشن إل وأشم يموده حيث يقول الطبرسي 
في القراءة : (قرأً أهل المدينة والشام (وأوصى) بهمزة بين واوين وتخفيض الصاد › 
وقراً الباقون (ووصّى) مشدّدة الصاد) » ويقول الطبرسيّ في الحجة : (حجة من قرا 
(وصی) قوله تعالی : لد يسيمو و4 » فتوصية مصدر وضى مثل قطع 
يقطع » ولا يكون منه تفعيل لاك لو قلت في مصدر حييت تفعيل لكان اجتمع 
ثلاث ياءات » ومحجة من قراً (وأوصی بها إبراهیم) قوله : وسیک ادي“ 


معي ر ر ير 7 44 NAV) gor‏ 
رومن بعل ِي توصو ب أو دين 4 ً 


.٤۸ سورة القصص الاية‎ )١( 

(۲) سورة التحرم الاية .٤‏ 

(۳) (مجمع البیان) للطبرسی +۷ ص ۳۳۹ »٤ ٠ ٠‏ وانظر أيصا تفسير الطبرسئ للاية ۹١‏ من سورة البقرة 
في (مجمع البیان) ج۲ ص ۰١۱۰‏ ١۱ه.‏ ) 

.٠١١ سورة البقرة الأية‎ )٤( 

.٠١ سورة يس الأية‎ )٥( 

(1) سورة الدساء الآية .١١‏ 

(۷) سورة الدساءالاية .٠١‏ 

(۸) (مجمع البیان) للطبرسی ج۱ ص ۳۹۸. 


۱۸ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


ونلاحظ أن الطبرسئ أورد حجة الفريقين وساوى بينهما في القوة والدلالة » فلم 
يختر واحدة منهما فكلاهما جيدان من وجهة نظره» ولكنّ الواضح أن القراءة 
بالدشديد أقوى وأولى » لما في التشديد من المبالغة في المعنى ولاتفاق أكثر القراء 
عليها(“ . 

ومن ذلك أيصًا ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : د تقول للمُؤيزيت أن 
الطبرسي : (قرأً ابن عامر (شنرّلين) مشدّدة الزاي » وقرأً الآحرون مخفقة) » ويقول في 
الحجة : (محجة من قرأ (متزلین) بالخفیف قوله : ہلا ول أل عد ا“ 
وور ارت ب ولأن الإنرال يعم التتزيل وغيره » وحجة ابن عامر : هما 
رل ية“ ومو رل الماتي که والرو فيا“ لان تڙل مطاوع نرل وم لو 
ندا نرلنا إليهم الملائكة 0)4 . 

وأشار الطبرسئ إلى أن مصاحتَ أهل الأمصار المشهورة محة للقراء وسن لهم 
في قراءتهم إذا وافقوا تلك المصاحف المجمع عليها في أمصارهم فيما قرأوا من 
قراءات» ومن ذلك ما جاء في تفسیره لقوله تعالی : هيين ڪڏبوك ققد كِب 
زل ین کلک جاو وات وار لكب امير حيث قول الطبرسي 


.٠١١ضص انظر (الكشف عن وجوه القراءات) لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي جا‎ )١( 
.٠١١ سورة آل عمران الآية‎ )۲( 

(۳) سورة الأنعام الآية ۸. 

.۸ سورة الأنعام الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الجر الآية ۸. 

() سورة القدر الأية .٤‏ 

(۷) سورة الأنعام الآية .٠١١‏ 

(۸) (مجمع البيان) للطبرسی ج۲ ص ۸۲۷. 

.1۸٤ سورة آل عمران الآية‎ )٩( 


منهج الشيعة الإمامية الائنى عشرية في تفسير القرآن الكريم | ۹4 


في القراءة : (قرأً ابن عامر وحده (وبالزي بالباء » وكذلك هي في مصاحف الشاء( 
كما في (فاطر) » والباقون بغير باء) » ويقول الطبرسيّ في الحجة : (من حذف فان 
واو العطف أغنت عن تكرار العامل » ومن أبتها فإنما كر العامل تأكيدًا وكلاهما 
حسن) . 

ومن ذلك أيصًا ما جاء في تفسير الطيرسي لقوله تعالى : «وسارعوا إل معَورَ 
بن ربب به » حيث يقول الطبرسي في القراءة : قرأ آهل المدينة والشام 
(سارعوا) بغير واو » وكذلك هي في مصاحفهم › والباقون بالواو » و كذلك هو في 
مصاحضف مكة والعراق) ويقول الطبرسي في الحجة : (والفرق بينهما استناف 
الكلام إذا كان بغير واو» ووصلها بما تقذّم إذا فُرئ بواو لاله يكون عطمًا على ما 
تقدّم » ويجوز أيصًا ترك الواو لان الجملة الثانية ملتبسة بالأولى مُستغنية بذلك عن 
عطفها بالواو» كما جاء في التتريل : تة ابه كبر وقال : سبع 
و س ڪڪلي ي0 . 

والطبرسي عند توجيه القراءات المشهورة وبيان عللها و حجج القرًاء فيها » أبدى 
رأيه في طائفة منها بترجيح بعضها على بعض واختيار الأقوى منها وتضعيف البعض 
الآخرء أو استحسان الجميع واستبعاد ما عد خطأً من القراء بحمله على وهم 
الراوي » وأهم ما اعتد به الطبرسيّ في ترجيح القراءات عند الموازنة بينها إجماع 
القبًاء على قراءة واحدة - كما أسلفنا - أو اتفاق جمهورهم عليها» وهذا الأصل 
معتمد عند بعض علماء القراءات)» وهو بعد قائم على أصول الرواية عند 


.۲۸٤ انظر (كتاب السبعة) لابن مجاهد ص‎ )١( 

(۲) (مجمع البيان) للطبرسي ج۲ ص .٠٠٠١‏ 

(۳) سورة آل عمران الآية .٠۳۳‏ 

.۲۲ سورة الكهف الأية‎ )٤( 

(ه) (مجمع البیان) للطبرسی +۲ ص .۸٠١‏ 

.٠۲٠ انظر (الكشف عن أي القرآن) لمكي بن أبي طالب جا ص‎ )١( 


{ منهج الشعة الإمامية الاثنى عشرية فى تفسير القرآن الكريم 


الطبرسئ » حيث أنه يعت بالمجمع عليه وبما عليه الأ كثرون » كما رأيناه في تعامله 
مع المنقول في التفسير» فهو لا يطمعن للقول المغرد والرواية الشاذة» غير أن 
الطبرسي لا يعد القراءة المخالفة لجميع القراءات المشهورة أو أكثرهم شاذةٌ أو 
ضعيفة » إذا صت عنده ولم يجد فيها ما يُضعفهاء» وإتما يرجح عليها ما عليه 
الا کثرون ویختاره دونها» ومن ذلك ما جاء في تفسیره لقوله تعالی : ورتا اعاتا 
لمان لك وس درا امه ميمه لك وارتا متاسكا وس ٤4ً‏ » حیٹ يقول 
الطبرسي في القراءة : (قراً ابن كثير (أزنا) بيإسكان الراء في القرآن » ووافقه ابن عامر 
وأبو بكر عن عاصم في السجدة (ربنا أرنا الذين) » وقرأً أبو عمرو بالاختلاس لكسرة 
الراء في غير إشباع في كل القرآن والباقون بالكسر) » ويقول في الحجة : (الاختيار 
كسرة الراء لاأنّها قد حولت إلى الراءى لان أصله أرإنا فثقلت الكسرة إلى الراء 
وسقطت الهمزة » ولان في إسكان الراء بعد سقوط الهمزة إجحاًا بالكلمة وإبطالا 
الدلالة على الهمزة » ومن سکنه فعلی وجه التشبیه بما سكن في مثل (کبد وفخذ) 
ونحو قول الشاعر : 
لو عَصْر ينه البان والمسك الْعَصر 

وقال الأخحر : 

قالت سُليمَى اشترْ لنا سَويْقا واشَر وَمَجّل خاومًا لبيقا 

وأما الاختلاس فلطلب الخفة وبقاء الدلالة على حذف الهمزع . 

فالطبرسيّ احتار قراءة الجمهور دون قراءة ابن كثير وابن عامر وأبي بكر وشعبة 
ابن أبي عياش راوية عاصم بن أبي النجود » بعد أن احتج لهذه القراءة ببعض المأثور 
من أشعار العرب » وهذا دليل على أن لها وجِهًا في العربية عنده» فهي إذا قراءة 


.1۲۸ سورة البقرة الأية‎ )١( 
.۹۲ (مجمع البيان) للطبرسی ج۱ ص‎ )۲( 
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مقبولة وإ لم تكن مُختارة . 

والطبرسي يحمل بعض القراءات المرويّة عن السبعة وتخالف الأصول المعروفة 
وتخالف القراء الأخحرين على وهم الراوي لا حطاً القارئ » وهذا قائم عنده على الثقة 
بهؤلاء القراء» من ذلك ما جاء في تفسیره لقوله تعالی : «وَمِن آهل الب من ن 
امه بقار يبَر كه » حيث يقول الطبرسي في القراءة : (قراً حمزة و أبر 
بكر عن عاصم (يودّة) بسكون الهاء » وروي نحوه عن أبي عمرو» وقرأً بو جعفر 
بكسر الهاء مع الاختلاس » وهو الصحيح من مذهب أبي عمرو» والباقون بالكسر 
والإشباع) ويقول الطبرسيّ في الحجة : (أمًا سكون الهاء فن أكثر النحويين على أنه 
لا یجوز» وغاط الرواي فيه عن ابي عمرو قال : وحکی سیبویه عنه وهو ضابط لمثل 
هذا أنه كان يكسر كسا خحفيقًا » وقال الفءاء : هذا مذهب لبعض العرب يسكنون 
الهاء إذا تتحرك ما قبلها» یقولون ضربتة کما یسکنون ميم أنتم وقمتم » وأا 
الاختلاس فإنّه للاكتفاء بالكسرة عن الياءء وما الإشباع فعلى الأصل) . 


® ® ® 


.۷١ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
.۷۷٦ (مجمع البيان) للطبرس ج۲ ص‎ )( 


ك 
DD‏ 
ADEA oor |‏ مذهج الشيعة الإمامىة الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


-٣‏ القراءات الشاذة 


إن الشاذ من القراءات عند الفقهاء والأصوليين والمحدثين هو ما تجاوز 
القراءات العشر » و کان ابن مجاهد یری أن ما تجاوز القراءات السبع بعد شاذا» تم 
أخذ بذلك من جاء بعده » وجاء ابن جني من بعده وكأنّه لم يكن مقتنا بتسمية هذه 
القراءات جميعًا شاذة فألّف كتابه (المحتسب في القراءات الشاذةم » وقال في ٠‏ 
مقدمة كتابه : (غرضنا منه أن نری وجه قوة ما سى الأن شادًا) , 

فابن جي لاحظ أن الناس قد تتوهُم أن ما عدا القراءات السبع شاد وواه في 
فصاحته وعربيته » فأراد أن يسدٌ هذا الباب فقال : (إلا أنه مح خحروجه عنها - أي : 
عن القراءات السبع - نازع بالثقة إلى قرائه » محفوف بالروايات من أمامه وورائه › 
ولعله أو کثیر منه مساو في الفصاحة للمجمع علي( . 

ولعل هذا يصدق بوجه حاص على القراءات الثلائة المتممة للعشرة »> حيث لم 
تع هذه القراءات من الشواذ التي استقر في عرف العلماء عدم جواز القراءة بها » بل 
غدت من القراءات المشهورة التي تجوز القراءة بها مع السبع» لان هذه القراءات 
ليست روايات آحاد بل رويت مستفيضة » أما القراءات الأربع التي بعد العشرة › فقد 
اتفق على شذوذها لعدم استفاضتها » فلا يجوز القراءة بها" . 

أما عند المحققين مثل : مکي بن ابي طالب وابن عبد البر وبي شامة وابن 
الجزريٰ وغيرهم من تابعهم› ا الاعات لا َد شاذة إلا إذا القت الاأسس 
الثلاثة التي أجمعوا عليها أو بعصهاء وهذه الاس وضعها ابن مجاهد کشروط 
لقبول القراءة » وهي أن تكون القراءة موافقة لخط المصحف العثماني » وان تكون 


(1) (امحتسب) لابن جي جا ص ۲۲: ۳۲. 
(۲) انظر (إتحاف فضلاء البش) للدمياطي ص 1: 4 (لطائف الإشارات لفنون القراءات) للقسطلاني 
ص ۷۷ 
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منقولة عن الرواة الثقات › وان تکون موافقة للعربية » فدراً ابن ميجاهد بذلك عن 
القراءات عثراتِ كانت توشك أن تقع فيها » ودرا عن المَراء اضطرابهم تجاه أئمة 
القراءات الكثيرين الذين يُعَدّون بالعشرات' . 
روي من القراءات على ثلائة أقسام : 
القسم الأول : ويْقراً به اليوم » وهو ما اجتمع فيه ثلاث خلال هي : أن ينقل عن 
الثقات إلى النبن » ويكون وجهه في العربية التي نزل بها القرآن شاعا » ويكون موافمًا 
والقسم الثاني : هو ما صح نقله عن الأحاد وصح وجهه في العربية » وخالف 
جاء بأحبار آحاد » ولا يقبت قرءانا بُقرأً به بخبر الواحد . والقاني : أنه مُخالف لما قد 
أجمع عليه فلا يقطع على صحته » وما لم يقطع على صحته لا يجوز القراءة به . 
والقسم الثالث : ما نقله غير ثقة » أو نقله ثقة ولا وجه له في العربية » فهذا لا 
يقبل ون وافق خط المصحف » فالأصل الأ.ي بُعتمد. عليه في هذا أن ما صح سنده 
واستقام وجهه في العربية ء ووافق لفظه حط المصحف فهو من السبعة المنصرص 
علیھا کما یری مکی . 
ومضى على هذا الرأي ابن عبد البر" .» ومضى على هذا الرأي أيصًا أبو الخير محمد 
ابن الجزريّ“ » وأحمد الدمياطئ » وغيرهم ممن تلاهم من المحققين . 
)١(‏ انظر مقدمة (كتاب السبعة) لابن مجاهد لشوقي ضيف ص ؟۲. 
(۲) انظر (الإبانة عن معاني القراعات) لمكي بن ابي طالب ۱۹-۱۸» ١ء.‏ 
(۲) وهو يوسف بن عبد الله القرطبي الحافظ الفقيه العالم بالقراءات ت 1۳٠٤ه‏ وهو معاصر لمكي . انظر 
(المرشد الوجينع لأبي شامة ص ٠٠١‏ . 


.٠ انظر (النشر في القراءات العش) لابن الجزريٰ ج٠ ص‎ )٤( 
.1 (ه) انظر رإتحاف فضلاء ابش لأحمد الدمياطي ص‎ 


٤‏ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


فما هو موقضف الطبرسيّ من القراءات الشاذة؟ 

وما هي الأسس التي .اعتمدها في حكمه على هذه القراءات ؟ 

وكيف احتج الطبرسي لهذه القراءات الشاذة وما هي أدواته في ذلك ؟ 

الواضح لمن تتبع القراءات الشاذة في تفسير الطبرسي » أنه قد يتوقف في الأحذ 
بها وقد بضعفها » والأسس التي اعتمدها الطيرسئ في الحكم على القراءة بالشذوذ 
أهمها وأظهرها : مخالفتها لقراءة القرًاء » وهذا سبب قوي عنده في خحروج القراءة من 
داثرة القبول إلى صف الشواذ» ومن هذه القراءات ما قرأ به بعض الأربعة بعد 
العشرة » فالطبرسي لم يعد القراءات الثلاثة بعد السبع شاذة » وقد رأيناه يوردها من 
غير أن يعدّها شاذة » وهو موقف صحيح حيث أن قراءة هؤلاء القرًاء مشهورة أيسًّا 
ويقراً بها عند جمهور العلماء» كما أنه لم يصف أية قراءة مجمع عليها من القراءات 
المشهورة بالشذوذ. ) 

والطبرسي رغم آنه يناقش كثيرا من القراءات الشاذة ويحتج لهاء إلا أنه لا 
يتساهل في حكمها وحجيتها من حيث القراءة بها » بل يلتزم بالمجمع عليه من عدم 
جواز القراءة بها » والأصل الذي اعتمده في هذا لا حلاف فيه بين أهل العلم » وهو 
ن القراءة سئه متيعة يأحذها الآخر عن الأول » فما لم يكن معا منها مجموعًا عليه 
لدى أهل الأمصار لا يُقراً به -“ في رأيه - ون جاز أن يكون له اعتبار في غير القراءة 
كاللغة والنحو وغيرهما» ومن ذلك ما جاء في تفسيره لقرله تعالى : «إِةٌ ليبن 


اموا وای هادوا والتصری دالت من ءامن بال وَالَومِ الأخر وعيل 
ر ر ا کی ا ي ي () = س ا ef = # ٣‏ 
لحا فلهم أجرهم عند رهه '» حيث يقول الطبرسي في القراءة : (قرا نافع 


بترك الهمزة من (الصابين) و(الصابعون) في كل القرآن » والباقون يهمزون) » ويقول 
الطبرسي فى الحَجة : (قال أبو على : ولا يسھل أن يأحذه من صبا يصبو لاله قد 
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منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن لكريم ٠‏ 3£ 


يصبو الإنسان إلى الدين فلا يكون من تديّن به مع صبوه إليه » فإذا بعد هذا وكان 
الصابعون منعقلين من دينهم الذي أخذ عليهم إلى دين سواه » لم يستقم أن يكون إلا 
من صبأت الذي معناه : انتقال من دينهم إلى دين لم يشرع لهم » فيكون على قلب 
الهمز» وقلب الهمز على هذا الحدّ لا يجيزه سيبويه إلا في الشعر» فدّل على أن 
القائل لذلك غير فصيح وألّه ممخلط في لغته » فالاختيار الهمز لألّه قراءة الا كثرين 
وإلى التفسير أقرب)' . 

وراد الطبرسي بالمجموع عليه » ما أجمع عليه أهل الأمصار الإسلامية التي 
وجهت إليها المصاحف العشمانية » والتي ينسب ليها القراء المجمع على قراءتهم في 
كل مصر» فإجماعهم على قراءة هو المعَوَل عليه عنده » وما عليه أكثرهم أقوى مما 
عليه بعضهم أو أحذهُم » وما لم بُجمعوا عليه مما تسب إلى بعض القراء لا يؤخذ به . 
٠‏ ومن ذلك أيصًا ما جاء في تفسیره لقوله تعالی : «إوین متم أو فيم ول أل 
تروك » حيث يقول الطبرسيّ في القراءة : (وقراً نافع وأهل الكوفة غير عاصم 
ب بالکسر » ووافقهم حفص في سائر المواضع إلا هاهناء وقراً الباقرن رمُتّم) 

بضم الميم) » ويقول في الحجة : (والأشهر الأقيس في (متّم) ضم الميم والكسر 
شاذ في القياس » ونحؤه مما شد : فَضل فصل في الصحي . 

ومن ذلك أيصًا ما جاء في تفسير الطبرسين لقوله تعالى : «إياب أل اما ك 
دوا الیب ادوا ویک هرو وکیا من ایی اوا الدب ین یگ اكا 
لي » حيث يقول الطبرسي في الحجة : (قال الزجاج : يجوز في (هزوًا) أربعة 
أوجه : إن شعت قلت (هُرْوًا) بضم الزاي وتحقيق الهمزة وهو الأصل والأجود » وان 


(۱) (مجمع البیان) للطبرسی ج۱ ص .۲١۸‏ 
(۲) سورة آل عمران الآية .٠١۸‏ 

() مجم البيان) للطبرسی ج۲ ص ۸1۵. 
)٤(‏ سورة الائدة الآية 0¥ 
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شعت قلت (هُزوا) وأبدلت من الهمزة واا لانضمام ما قبلها » وإ شعت قلت (هُرْرًا) 
بإسكان الزاي وتحقيق الهمزة » فهذه الأوجه الثلائة جيدة بُقراً بهن » وفيها وجه آخر 
لا يجوز القراءة به » وهو أن يقول (هُرا) مثل : هُدّى» وذلك أنه يجوز إذا أردت 
تخفيف همزة هُرءًا أن تطرح حركتها إلى الزاي كما تقول : رأيت خا» تريد : 
حباع . 

فالطبرسيّ يعتبر القراءة شاذة غير مقبولة حين ثُخالف سنن العرب في التعبير أو لا 
یکون لها أصل في کلامهم › فینهده بذلك ال ركن الثاني من أ ركان القراءة المقبولة › 
وهي موافقة القراءة للعريية . 

ومن ذلك ايسا ما جاء في تفسير الطبرسي لقوله تعالى : ورل رة 
وألإخي 4ء حيث يقول الطبرسي في القراءة : (وروي عن الحسن (الأنجيل) 
بفتح الهمزة) » ويقول الطبرسيّ في الحجة : (وأما (الأنجيل) بفتح الهمزة فمثال غير 
معروف النظير في كلامهم » لاله ليس في كلامهم (أفعيل) بفتح الهمزة » ولو كان 
أعجميًا لكان فيه ضرب من الحجاج » ولكته عندهم عربي) . 

فالطبرسي يد القراءة شاذة إذا خالفت القواعد النحويّة والصرفية » فهو يرى أَنّ 
اللغة معيار مهم في قبول القراءة أو الحكم بشذوذهاء وقد تكون القراءة شاذة 
لورودها على لغة شاذة » وهذا لا حلاف فيه بين أهل العلم لأ القرآن لم ينرل على ما 
لا بعت به من كلام العرب » بل نزل وفق الفصيح المعتد به من كلامهي). 


(1) (مجمع البیان) للطبرسی ج٣‏ ص۳۲۷- .٠۳۲۸‏ 

(۲) سورة آل عمران الآية .٣‏ 

(۳) (مجمع البيان) للطبرسيّ ج۲ ص 1۹44ء انظر امريد من الأمثلة في تفسيره للآية ۳۸ من سورة البقرة في 
(مجمع البيان) ج١‏ ص ۲١۲‏ والآية ٠١١‏ من سورة البقرة في جا ص ۳٦٦‏ والآية ٠١٠۰٠١‏ من 
سورة البقرة ج۱ ص ١٤ء »٠۳۷‏ والاية ٠١۷‏ من سورة الأنعام في ج٤‏ ص »٠۷١‏ ١۷ء‏ والآية ٠٠١‏ 
من سورة الأنعام في ج٤‏ ص ٠٠١١‏ والآية ٠١‏ من سورة الأعراف في ج٤‏ ص ١11۷ء‏ 1۱۸ وغيرها. 

.٠١١ انظر (المرشد الوجي لأبي شامة ص‎ )٤( 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ۷ 


والطبرسي يحدد القراءات التي جاءت وفق ما شد من اللغات» فيشير إلى 
شذوذها أو شذوذ اللغة التي فرنت بها » ورغم قوله بشذوذ طائفة من القراءات وعدم 
جواز القراءة بها ء إلا أنه لا يغفل عن ذكر ما لها من اعتبارات وقيم معنويّة ولغويّة › 
ولا يهمل توجيهها والاحتجاج لها بما يعصد تلك الاعتبارات المقبولة منها » إذ أن 
شذوذ القراءة لا يعني فقدها لجميع صفات القراءة المقبولة دائما »بل هي كثيرًا ما 
تحتفظ بصفة أو أكثر من تلك الصفات التي جعلت الأمة تتلمًى القراءات المشهورة 
بالقبول واتصحح؛ ومن ذلك ما جاء في تفسیره لقوله تعالی : «قال ون کر 
مع لیا ُه أَضطره إل عَدَاب التار» حيث يقول الطبرسيّ في القراءة : 
قران عاس اتيف مَعُه) بسكون الميم خفيفة من أمتعت والباقون بالتشديد وفتح الميم 
من معت » وروي في الشواذ عن اين عباس (فأميغه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار) 
على الدعاء من إبراهيم اكا ) »> ويقول الطيرسي في الحجة : (قال أبو علي : 
التشديد في (أمتعه) أولى لان التنزيل عایه » قال سبحانه ویم مسا سي 
وھ کن مته من ملم ألْحيَوة لديا" » ووجه قراءة ابن عامر أن (أمتع) لغة » قال 
الراعي : 

خلیلین من شعبين شى تجاورا قديمًا وكانا بالتفرُق أمتعا 

قال أبو زيد : أمتعا : أراد تمتًعا » فأما قراءة ابن عباس (فأمتعه) فيحتمل أمرين من 
ابن جي : أحدهما : أن يكون الضمير في قال إبراهيم » أي : قال إبراهيم أيصّا ومن 
کفر فأمتعه يا رب » وحسن إعادة (قال) لطول الكلام» ولأنه انتقل من الدعاء لقوم 
إلى الدعاء على آحرين » والآخر : أن يكون الضمير في قال لله تعالى » أي : فأَميعه يا 
خالق أو يا إله » يخاطب بذلك نفسه (عز وجل) فجرى ذلك على ما تعتاده العرب 


.٠١١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
۳ سورة هود الاي‎ )( 
.٠١ سورة القصص الآية‎ )۳( 


۸ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 
س ت و ي ك و ڪت (( 
ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا آيها الرجل 
فالطبرسيئ يشير إلى موافقة بعض الشواذ للعريية » ويكشف عن ذلك في أكثر من 
قراءة » سواء تعلَمَّت بالنحو أم بالصرف أم باللغة » ويحتج لهذه القراءات بالشواهد 
المتنؤعة » ويش نظائرها في العربية وعدم مخالفتها للقياس فيها » ويستشهد بالشعر 
وکلام العرب لتأکید وجهته وکلامه . 


® @ 8 


)0( (مجمع البيان) لاطبرسي جا ص ١۲۸٣ء‏ ۳۸۹. 


2 


3 
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الخلاصة والنتائج 


الاولية فيها» ثم رحل في طلب العلم إلى النجف ثم إلى الري ثم إلى طوس ثم 
إلى كرمان للتلمي عن كبار علماء الإمامية في عصره » ثم انتقل إلى سبزوار من 
بيهق واستقر بها » وصتّف تفاسيره الثلاثة بها » وبقي في سبزوار حتى وافاه 
الأجل عام ٤۸‏ ١ه‏ » وترك آثارًا علمية متنوّعة فى التفسير والعقائد وأصول الدين 
والعبادات والنوافل والفقه والتراجم والسير والأخلاق والآداب» حيث كان 
واسع الإطلاع متنوع الثقافة والمعرفة » وله عدد كبير من التلاميذ الذين خلفوا 
أثارًا علمية كثيرة . 

تقدم تفسير الطبرسئ تفاسير كثيرة لللامامية عَنيَّت بالمأثور عن الاَجّة › مثل 
اله تفس 1 أمنسوب البحس٠‏ العسكري و ته فس المي ون تفس العياشي وت تقس 
فرات الكوفي » وهى تفاسير تنسب إلى الأئمة تأويلات بعيدة عن ظاهر النص 
اعتقاد الأئة » ولتعارض طائفة من رواياتها مع ما روي عن بقية الأئمة . 
اجه الشريف الرضي والشريف المرتضى بالتفسير عند الإمامية اتجاها جديدًا» 
حیٹث نیا فيه بالعقل واللغة والبلاغة »› وکان ذلك نتيجة للحياة العقلية الى 
ازدهرت فى القرن الرابع الهجريّ » ونتيجة لعنايتهما بعراث المعترلة الفكريّ › 
وتابعهما فى ذلك الشيخ الطوسئ صاحب (التبيان) » ومن بعده تلميذه الطبرسي 
ابتداً الطبرسي في تصنيف تفسيره (مجمع البيان) في سبزوار قبل عام «AO‏ 
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الأفطس › وهو نقيب أسرة آل زياد الأفطس وهي أسرة علوية يرتفع نسبها إلى 
زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » وانتهى الطبرسي من 
تفسیره عام ١۳٥ھ‏ . 
تأثر الطبر سي في تفسيره بتفسير (التبيان) لشيخه الطوسي » وأشار إلى ذلك في 
مقدمة تفسيره » ثم صف الطبر سي تفسيره الثاني (الكافي الشافي من الكشّاف) 
بعد اطلاعه على تفسير (الكشاف) لارمخشريّ » وإعجابه الشدید به » ثم صف 
الطبرسيّ تفسيره الثالث (جوامع الجامع) بناء على رغبة ولده الحسن أبي نصر› 
ايكون جامعًا بين فوائد التفسيرين السابقين بوجه الاختصار . 
اعتمد الطبرسيّ في تفسيره على مصادر متنوعة > حيث اعتمد في معرفة 
الروايات المنسوبة إلى الأئمة على التفاسير الإمامية السابقة عليه كتفسير أبي 
الجارود وتفسير الفَحَيَ وتفسير العياشيّ وتفسير (التبيان) للطوسي . 
اعتمد الطبرسئ على التفاسير الشنية وفي مقدمتها تفسير الطبريٰ » حيث اعتمد 
على روايات الطبريّ في التفسير وأسباب النرول والناسخ والمنسوخ » وأخحذ منه 
أكثر ما أورده من الروايات المأثورة عن النبنّ والصحابة والتابعين » وعُنى بآرائه 
في التفسير واللغة والنحو» ومن بعد تفسير الطبري تفسير الثعلبي . 
اعتمد الطبرسي على تفاسير المعتزلة كتفسير أبي علي الجبائي وتفسير أي 
القاسم الإلخيّ وتفسير أبي مسلم الأصفهانئ وتفسير الماني . 
اعتمد الطبرسي في إيراد الأحاديث النبوية على المصادر الأربعة المتقدمة 
والمعتمدة في الحدیٹ عند الشيعة الإمامية الاثني عشرية » وهي : كتاب 
(لكاني) لاني » ورمن لا حضره التي لابن ابوه بء و(تهذیب 
الأحكامم ر(الاستبصار) للطوسي » بالإضافة إلى کتب أخرى معتمدة عند 
الإمامية » مل : (الأمالي) لابن بابويه المي » و(الأمالي) للمفيد» وغيرها . 
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اعتمد الطبرسي على كتب ستية كثيرة مثل مسند الإمام أحمد» وصحيح 
البخاري » وصحيح مسام » والأحاديث في تفسير الطبري . 

اعتمد الطبرسي على كنب معاني القرآن مثل كتاب معاني القرآن للفراءء 
ومعاني القرآن للأحفش › ومجاز القرآن لي عبيدة » ومعاني القرآن للمفضّل بن 
سلمة » ومعاني القرآن للز جاج 

اعتمد الطبرسيَ على بعض كتب السير مثل كتاب السير لابن اسحاق ونقل منها 
بعض أسباب الثزول وشيئًا من التفسير . 

رجع الطبرسي في بيان القراءات المشهورة وتوجيهها والاحتجاج لها إلى كتاب 
(الحجة في القراءات السبع) لأبي علي الفارسي » و(المحتسب) لابن جني . 
واعتمد الطبرسيّ على كتب اللغة والنحو وفي مقدمتها كتاب (العين) المنسوب 
للخليل بن أحمد الفراهيديّ » و(الكتاب) لسيبويه »> وكتاب (المقتضب) 
للمبرد » وكتاب (الجمهرة) لابن دُرّيد » وكتاب (تهذيب اللغة) للأزهريّ . 
كان منهج الطبرسئ يتنوع في إفادته من هذه المصادر» فقد يورد نص الكلام 
الذي ينقله كاملا » أو يورد بعضه دون البعض الآحر» وقد يأحذ معناه دون أَنٌ 
يلترم بألفاظه » وقد یعزوه إلى قائله وقد لا یعزوه . 

عى الطبرسيّ في تفسيره بالمنقول عن رسول الله والصحابة والتابعين عناية 


کبيرة » کما نی بالمنقول عن الأئجة إا أنه لم يفحص اسانید الروايات 


المسوبة للأئمة » ولكثه اكتفى بالموازنة بين هذه المنقولات » فكان يقبل 
بعضها ويرفض بعضها » وير جح ما يراه أكثر قوة بأدلة متنرعة منها موافقة العريية 
والقرب من الظاهر» ولذلك ملا الطبرسيئ تفسيره بالأحاديث الضعيفة بل 
والموضوعة نتيجة لعدم نقد أسانيد الأحاديث كما هو متبع عند أهل الشثة . 
نى الطبرسي أيصًا بتفسير القرآن بالقرآن في مواضع كثيرة من تفسيره› 
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واستخدم ذلك خحاصة في نفي التعارض بين الآيات وتأويل المتشابه وتفصيل 
المجمل » وعمد إلى التفسير العقاي والتأويل بعد أن انتصر للتفسير بالرأي في 
مقدمة تفسيره . 

# أورد العلرسي بعض الإسرائيليات ورفض منها ما صادم العقيدة الإسلامية . 

٭ نى الطبرسي بالتراءات عناية كبيرة » وأورد قراءات لكثير من الصحابة والتابعين 

وأهل البيت » كما نى بالقراءات العشر المشهورة فذ كر قرًاءها ورواتها وطرقها 

ووبجهها واحتج لها ووازن بينها على أسس متنوعة » كاللغة والنحو والبلاغة 

والقراءات . 

عى الطبرسي بالقراءات الشاذة وبين وجود شذوذها من مخالفة للمُجمع عليه 

وخروح عن سنن اللغة وأساليبها ومخالفة لقواعد النحو والصرف » إلا أله رغم 

ذلك قام بتوجيهها والاحتجاج لهاء وبيان موافقة بعضها لمعاني القراءات 

المشهورة . ) 

# الطبرسئ لم يعد القراءات الثلاثة بعد السبع شاذة » بل اعتد بها فأوردها مع 
السبع في مواضح كثيرة من تفسيره . 

# والطبرسيّ الشيعي الإمامي يسعى في تفسيره للنص القراني إلى إثبات عقائد 
الإمامية وتعاليمهم بعناصرها المختلفة » مما يؤدى إلى تأثيرات مختلفة على 
تفسير ويسمه بسمات خاصة » وهو كمفسر إمامي معتدل ذ كر عقائد الإمامية 
في تفسيره ودافع عنها وهي : الإمامة والنص والوصية والغيبة والرجعة والتقية 
والبداء. 

4# الطبرسي كان ينأى بنفسه عن الغلو وأسباب الكفر فلم يطعن في الصحابة أو 
التابعين ولم يقل في حمّهم إلا خيرا. ٠‏ 


ا 
i‏ 


# والطبرسي إذا عرض آراء المذاهب الأخرى » فعرضه يتسم بالاأمانة » وهى صفة 


ا 
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يفتقدها الكثير في عرضهم لاراء المخالفين . 

والطبرسي كان يتنازعه ثلائة اتجاهات » اتجاه ينزع به نحو عاطفته المذهبية 
فيوافق فرقته وأصولها وعقائدها ويدافع عنها بشّى الوسائل » واتجاه نزع به نحو 
العقل فیسیر حلفه بلا تردد » واتجاه ينزع به : نحو إخلاصه للعلْم ونراهته » فإذا 
غلبته عاطفته المذهبية » فإتّه يخالف العقل والنقل وينتصر لفرقته فنراه مثلا لا 
يعتبر الإجماع أصلا من أصول الدين الإسلامي مخالقًا بذلك الكثير من الفرق 
الإسلامية » وذلك ليرد إجماع المسلمين على أمور مخالفة لأصول فرقته » ثم 
يعتمد الطبرسي الإجماع في حكمه على القراءات » وبما في ذلك من تناقض لم 
يدفعه إليه إلا عاطفته المذهبية ومحاولته نصرة أصول فرقته وعقائدها» وكذلك 
الحال بالنسبة للقياس حيث يرفضه الطبرسي كأصل من أصول الفقه عند 
المسلمين » ثم يعتمده كأصل من أصول النحو وأدلته . 

والطبرسئ إذا غلبته النرعة العقلية فإنه يوافق المعترلة فيما قالوا حتى لو خالف 
بقية المسلمين » فقد وافق الطبرسئ المعتزلة في جوائب من عقيدته كالتوحيد 
ونفي الرؤية والعدل والقول بحدوث القرآن » وعارضهم في جوانب أخرى 
كالوعد والوعيد والشفاعة . 

كان للطبرسي بعض الا جتهادات العقيديّة في الإيمان والإسلام والملائكة فارق 
في بعضها أصحابه موافقًا لجمهور أهل الشّة . 

لا يعبر تفسير الطبرسيّ » ومن قبله تفسير شيخه الطوسيّ عن فرقته » التي يغلب 
عليها الغلو» والطبرسي ومن قبله شيخه الطوسي يمثلان جانب الاعتدال في 
بعض عُلماء الشيعة الإمامية » وهو قليل » ولذلك وحتى تتضح الصورة كاملة بلا 
خداع أو تضليل للمسلمين » أتممت دراسة أخرى لتفسير المي » كممثل 
للغلاة في علماء فرقة الإمامية الاثني عشريّة > حيث إن الغلو هو الغالب عليهم . 
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o‏ 
وعنوان هذه الدراسة - وهي تحت الطبع » وتظهر في المكتبات قريبا بإذن الله - : 
منهج الشيعة الإمامية الاثني عشرية في تفسير القرآن الكريم 
ثانيا : الشيعة الغُلاة 

القمْىّ نموذجًا 
وأسأل الله لى أجر المجتهد » الذي له أجران إذا أصاب » وأجر إذا أحطاً » وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » وصل اللهم على سيدنا محمد» وعلى آله 

الأطهار› و صحبه الأبرار» وسلّم تسايمًا کبیا ۰ 


الباحث 
د : مجدي بن عوض الجارحي 
مكة المكرمة - العزيرية 


غرة شوال ٤۲۷‏ ۱ه 


ا 
چ 


ج فی 
منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن العريم كم ج ازو مى | ٤٠١‏ | 


المصادر والمراجع 

كتب الشيعة 

-١‏ الاحتجاج» أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي » تعليق : محمد باقر 
الخرسان » مؤسسة الأعلمي » بيروت » ٠١١‏ ١اه‏ . 

۲- أحكام الشيعة » ميرزا حسن الحائريّ » مكتبة الإمام جعفر الصادق » الكويت › 
ط : الثالئة » ٩۹۰١۳١ه‏ . 

۳- الاخحتصاص » محمد بن محمد بن النعمان (المفيد) » مؤسسة الأعلمي › 
بیروت › ٤١۲‏ اھہ. 

-٤‏ الإرشاد» محمد بن محمد بن التعمان (المفيد) » مؤسسة الأعلمي › ط: 
الفالة» ۹۹١۳١ه.‏ . 

: الاستبصار فيما اختلف من الأخبار» محمد بن الحسن الطوسي » تحقيق‎ -٥ 
. م٠۹٥٩‎ » حسن اليخرسان » دار الكتب الإسلامية » طهران »> ط : الثالئة‎ 

- أصول الاستنباط » علي تقي الحيدريّ » شركة الدشر والطباعة العراقية » بغداد > 
0۰م 

۷- أصول التشيّع » هاشم معروف الحسني » دار القلم - بيروت . 

۸- أصول الكافي » محمد بن يعقوب الكليني » تصحيح وتعليق : علي أكبر 
الغفاري » دار الكتب الإسلامية » طهران » ط : القالثة » ۳١۸۸‏ ١ه‏ . 

۹- أصول الدين وفروعه عند الإمامثة » أحمد زکي تماحه » مۇسىسىة الأعلمي › 
بیروت » ط : القالثة » ۳۹۱١ھ‏ . ) 

٠‏ - الأصول العامة للفقه المقارن » محمد تقي الحكيم » دار الأندلس » بيروت» 
ط : الاولى . 

.ه١١۸۲ أصول الفقه » محمد رضا المظفر» ط : النجف»›‎ -١ 


٦‏ منهج الشيعة الإمامية الائنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 

۲ - الاعتقادات » المجاسيّ » مطبوع في حاشية الاعتقادات للصدوق . 

۴- الاعتقادات (عقائد الصدوق) أو (دين الإمامية) » أبو جعفر محمد بن علي بن 
الحسين بن بابويه لقي الملقّب بالصدوق › ط : إيران» ١٠۲٠١٠ه‏ . 

: إعلام الورى بأعلام الهدى » الفضل بن الحسن الطبرسي » تصحيح وتعليق‎ -١ ٤ 
.ه١۳۹۹‎ » علي الغفاري » دار المعرفة » بیروت‎ 

-٠١‏ أعيان الشيعة »> محسن الأمين العامليّ »> مطبعة ابن زيدون» دمشق»› 
۸مم . 

-١‏ إكمال الدين وإتمام النعمة في إثبات الرجعة » أبو جعفر محمد بن علي بن 
الحسين بن بابويه لفقي الملقّب بالصدوق » المطبعة الحيدريّة » النجف »> 


۹ ھهھ. 
1¥ أمالى الصدوق › محمد بن على بن بابویه لقي المطبعة الحيدرية › 
التج ضف ۱۹۷۰م . 


۸- الأمالى » محمد بن محمد بن النعمان (المفيد) ط : النجف › ١١١٠إه.‏ 

۹- الأمالي (غرر الفوائد ودرر القلائد) » الشريف أبو القاسم علي بن الحسين 
الموسويّ المرتضى تحقيق : محمد أبي الفضل إبراهيم » مطبعة الحلبي › 
مصر» ٤٥۱۹م‏ . 

٠‏ الإمامة والتبصرة من الحيرة » أبو الحسن علي بن الحسين بن بابويه الفُمْي 
تحقيق : مدرسة الإمام المهدي › قم » دار المرتضی › بيروت . 

. الإمام الصادق » محمد حسين المظفر » دار الرهراء» بيروت » ط : الثالثة‎ -١ 

› آمل الآمل » محمد بن الحسن الحر العاملى » تحقيق : أحمد الحسيني‎ -١ 
. ھ٠١۸١‎ >» مكتبة الأندلس » بغداد ط :الأرلى‎ 

۳- الانتصار » الشریف المرتضی »› دار الأضواء» بیروت» ٤٠٠١‏ ٠ه‏ . 

. الأنوار النعمانية› نعمة الله الجزائريّ » مؤسسة الأعلمي » بيروت‎ - ٤ 
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-٥‏ أوائل المقالات في المذاهب المختارات» محمد بن محمد بن النعمان 
الملقّب بالمفيد » مكتبة الدا وري » قم › إيران . 

- الايات البينات في قمع البدع والضلالات » محمد حسين آل كاشف الغطا › 
دار المرتضی › بیروٽت . 

۷- الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة » محمد بن الحسن الحز العاملئ › 
المطبعة العلمية » قم » إيران . 

۸- بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار » محمد باقر المجلسي » دار 
إحياء التراث العربي » بيروت » الطبعة الثالثة» ٤١۳‏ ١ه‏ . 

۹- البرهان على عدم تحريف القرآن » ميرزا محمد بروجرديٰ »> ط : إيران › 
TY‏ ھ. 

-٠‏ البرهان على وجود صاحب الزمان» محسن الأمين» دار أهل البيت› 
البحرين . 

. البرهان في تفسير القرآن » هاشم بن سليمان البحرانئ ءط : الثانية » طهران‎ -١ 

۲- بين التصوف والتشيع » هاشم معروف الحسيني › دار القلم » بیروت › ط : 
الأولی» ۱۹۷۹م . 

۴- تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة »عبد الله قاض » مؤسسة الأعلمئ › 
بیروت » ط : الثانية »> ١۳۹۰١ه‏ . 


چ تاریخ التفسير › قاسم القيسئ › مطبعة المجمع العلمى العراقي » بغداد » 


٥ھ‏ . 
© ۳¬ تاریخ الشيعة › محمد حسين المظقّر› دار الزهرأء» یروت » ط: الثالغة » 
اه 


: تاریخ الغيبة الصغرى » محمد بأقر الصدر» مكتبة الألفين » الكويت› ط‎ -٦ 
. ه١‎ ٤٠١ > الثانية‎ 
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۷- تاريخ الغيبة الكبرى » محمد باقر الصدر» مكتبة الألفين » ط : ۲» ٠١١‏ ١ه‏ 

۸- تاريخ الفقه الجعفريّ » هاشم معروف الحسني » دار النشر للجامعيين . 

۹- تاريخ القرآن » أبو عبد الله الزنجاني » مؤسسة الأعلمي » بيروت » ط : الثالئة > 
.A AA‏ 

-٠‏ تاريخ اليعقوبيّ »أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر اليعقوبي » دار بيروت 
للطباعة » بيروٽت »› ٤٠١‏ ١ه.‏ 

-٤١‏ تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام »حسن الكاظميّ (الصدر)» شركة النشر 
والطباعة العراقية المحدودة » بغداد» ۱٥۹٠م‏ . 

۲ - التبيان في تفسير القرآن » محمد بن الحسن الطوسي » تحقيق : أحمد شوقي › 
أحمد حبيب » المطبعة العلمية » النجف ۷م 

۳ - التشيّع ظاهرة طبيعية في إطار الدعوة الإسلامية » محمد باقر الصدر »مطابع 
الدجوي » القاهرة» ۹۷١١ه.‏ 
- تصحيح الاعتقاد أو (شرح عقائد الصدوق) » محمد بن محمد بن النعمان 
العكبريّ الملقب بالمفيد » ط : الثانية » تبریز» ١۷١٠٠ه‏ . 

› تفسير الحسن العسكري » منسوب للإمام الحسن العسكريٰ » ط : حجرية‎ - ٥ 
.ه١۳١۱١‎ » إیران‎ 

- تفسير الصافي » الفيض الكاشانن » تصحيح : حسين الأعلمئ » مؤسسة 
الأعلمي › بیروت ,. 

۷- تفسير العياشي » أبو النضر محمد بن مسعود السلمي السمرقنديّ العياشي › 
تصحيح وتعليق : هاشم الرسولئ المحلاتي » المكتبة العلمية »> طهران . 

۸ - تفسير فُرات الكوفي » فرات بن إبراهيم يم الكوفي » المطبعة الحيدريّة » النجف › 
نشر : مكتبة الداوريٰ › قم . 

›ه١۳١۹۷‎ » تفسير القران الکريم » عبد الله شبر» دار إحیاء التراث العربی‎ - ٩ 
. ط : الثالثة‎ 


منهج الشيحة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ۹ 


٠‏ - تفسير القَميَ » أبو الحسن على بن إبراهيم الهُتّى » تصحيح : طيب الموسوي 
الجزائري ط : الثانية » بیروت ›» ۳۸۷١ه.‏ 

. التفسير المبين » محمد جواد مُعْنية » دار التعارف › بیروت › ۱۹۷۸م‎ - ٥١ 

۲- التقليد في الشريعة الإسلامية » عز الدين بحر العلوم » دار الزهراء » بيروت ط : 
الثانية ٠٠٠١‏ ١إه.‏ 
- تلخيص الشافي في الإمامة » محمد بن الحسن الطوسئ » تعليق : حسين بحر 
العلوم » دار الكتب › قم › ط : الثالثة » ٤‏ ۹١١د‏ . 

. التنبيه والإشراف » علي بن الحسين المسعودي » دار صعب ¬ بيروت‎ -٠ ٤ 

-٠١‏ تنزيه الأنبياء » علي بن الحسين (الشريف الغرتضى) » منشورات الشريف 
الرضيّ » قم 

١ه-‏ تتقيح المقال في أحوال الرجال » عبد الله الممقاني » المطبعة المرتضوئة 
النبجف› ٤۸‏ ۳ه . 

۷- تهذيب الأحكام » محمد بن الحسن الطوسي » تحقيق : حسن الخرسان» 
دار الكتب طهران » ط : الثالثة» ۹۰١١٠ه.‏ 

۸- تهذیب الوصول إلى علم الأصول» حسين بن يوسف بن المطهر الجلى ء 
ط : طهران » ۱۳۰۸ھ . 

۹- التوحيد» محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القَمْيّ » تعليق : هاشم 
الطهراني » دار المعرفة » بيروت . 

. ه٠١۷١ ثواب الأعمال » محمد بن علي بن بابويه القُمَن » ط : إيران»‎ - ٠ 

1- جامع الأحبار» محمد بن علي بن بابویه الفَمَی » ط : یران » ٤١٠٠ھ‏ . 

۲- جامع الرواة وإزاحة الاشتباهات عن الطرق والإسناد» محمد بن على 
الأردبيلي الغرويًّ الحائريّ » دار الأضواء» بيروت » ٠١۳١‏ ١ه‏ . 
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۳- حى اليقين فى معرفة أأصول الدين » عبد الله شبر » دار الأضواء » بيروت » ط : 
الأولى» ٤١٤٠ھ‏ . 

٤‏ - حقائق التأويل في مشابه التتريل » الشريف محمد بن الحسين الموسوي» 
الرضي » دار التراث الإسلامي للطباعة » بيروت . 

٥-الخرائج‏ والجرائح » سعيد بن هبة الله بن الراوندي » ط : إيران» ١١١٠٠ه.‏ 

-- الخصال »أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بأبويه القَمْى الملقّب 
بالصدوق » تصحيح : على أكبر الغفاريٰ » مكتبة الصدوق » طهران› 
۹ ھ. 

۷- داثرة المعارف الشيعية » حسن الأمين » دار التعارف » بيروت » ط : الثانية > 
۳ھ 

۸- داثرة المعارف العلوئة » جواد تارا» المطبعة العِلمية » قم . 

› دراسات في الحديث والمحدثين » هاشم معروف الحسني » دار التعارف‎ -٩ 
. ھ١۳۹۸‎ > بیروت » ط : الثانیة‎ 

: الذريعة إلى تصانيف الشيعة » أغا بزرك الطهراني » دار الأضواء » بيروت » ط‎ -٠ 
.هإ١‎ ٤٠١ التالغة ء‎ 

. ھ١١١۷‎ » الرجال » أحمد بن على بن أحمد النجاشی » ط : بومباي‎ -١ 

۲- الرجال > الحسن بن يوسف الجلي » تحقیق : محمد صادق بحر العلوم › 
المطبعة الحيدرية » النجف › ط : الثانية . 

۴- رجال الطوسئ » محمد بن الحسن الطوسي » تحقيق : محمد صادق بحر 
العلوم » المطبعة الحيدرية» ۱٩۹٠م‏ . 

› رجال الكسَي (اختيار معرفة الرجال) » الأصل : لمحمد بن عمر الكشَي‎ -٤ 
والاختيار : لمحمد بن الحسن الطوسي» تصحيح وتعليق : حسن‎ 
. المصطفوي » ط : طهران‎ 
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› رسائل الشريف المرتضى » أبو القاسم علي بن الحسين الموسويً المرتضى‎ -٥ 
.ه١١۸١‎ › تحقيق : أحمد الحسيني › مطبعة الآداب » النجف‎ 

-۷١ -‏ روضات الجئات في أحوال العلماء السادات » محمد باقر الخوانساري › 

تحقيق : أسد الله إسماعيايان » المطبعة الحيدرية » ۰٥۹٠م‏ . 

۷- الزينة في الكلمات الإسلامية » أحمد بن حمدان الرازي الإسماعيلي › 
تحقيق : عبد الله السامرائي » مطبعة الحكومة › بغداد» ۹۲١٠ه.‏ 

۸- الشافي شرح أصول الكافي » عبد الحسين بن عبد الله المظفُر» مطبعة 
الغری » ط :الثانية ۳۸۹ ١ه‏ . 

۹- شرح جامع» محمد صالح المازنداني » المكتبة الإسلامية› 
طهران ٤١‏ ۱۳۸ھ . 

» شواهد التتزيل لقواعد التفضيل » عبيد الله بن عبد الله الحذاء الحنفيّ‎ -٠ 
المعروف بالحاكم الحسكائن » تحقيق :محمد باقر المحمودي » مؤسسة‎ 
. الأعلمي للمطبوعات » بيروت‎ 

: الشيعة في التاريخ › محمد حسين الزين العاملي »دار الاثار» بيروت » ط‎ -١ 
. ه١‎ ۳۹۹ » الثانیة‎ 

۲- الشيعة في عقائدهم وأحكامهم » أمير محمد الكاظميً القزوينيّ » دار الزهراء » 
بیروت » ط : الثالثة » ۳۹۷١ه.‏ 

۳- الصلة بين التصوف والتشيع › كامل مصطفى الشيب » دار الأندلس»› 
بیروت » ط : التالثة ۱۹۸۲م . 

.ه١١۹۲۳‎ » عقائد الإمامية » محمد رضا المظفر › دار الغدیر» بیروت‎ - ٤ 

٥‏ علل الشرائع » محمد بن علي بن بابويه القَمَيّ » المكتبة الحيدرية »ط :الثانية 
٥ھ‏ . 

- عیون الأحبار» محمد بن علي بن بابویه الُم » ط : یران » ۸٠۳١۸‏ . 
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۷- عيون أخبار الرضا» محمد بن علي بن بابویه القَمْیٌ » ط : إیران » ۳۹۸٠ھ‏ . 
۸ - العيون والمحاسن » محمد بن محمد بن النعمان (المفيد) » بدون . 
-٩۹‏ الغيبة » محمد بن إبراهيم بن جعفر النعماني » مؤسسة الأعلمي › بیروت › 
ط: الأولى ٤١١‏ ١ه‏ . 

. الغيبة » محمد بن جعفر بن الحسن الطوسيّ » مكتبة الألفين » الكويت‎ -٠ 

-۹١‏ فرق الشيعة » الحسن بن موسى النوبختئ » دار الأضواء » بيروت » ط : الثالثة 
٤ھ‏ 

۲- الغروع من الكافي » محمد بن يعقوب الكليني » تصحيح : علي الغفاريّ » دار 
صعب » بيروت » ط : الثالثة» ٤١١‏ ١ه‏ . 

۳- فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب » حسين بن محمد تقي 
النوري الطبرسێ »› ط : إیران » ۳۹۸٠ھ‏ . 

٤‏ - الفصول المهمة في أصول الأئة » محمد بن الحسن الخ العامليئ » مكتبة 
بصيرتي » قم » ط : الثالثة . 

. ھ٠١٤١ الفطرة السليمة » كريم بن إبراهيم الکرمانی » ط : إيران»‎ -٥ 

٦‏ -الفهرست » محمد بن الحسن الطوسي » مؤسسة الوفاء» بيروت ط :الثالثة 


۳ھ 
4~ الفهرست › محمد بن إسحاق بن النديم » المطبعة الرحماية › مصبر » 
۸ه 


۸- قلائد الخرائد في أصول العقائد » معز الدين محمد المهديّ الحسينن الشهير 
بالقرويني » تحقيق : جودت كاظم القرويني » مطبعة الإرشاد» بغداد› 
۲مم 

۹- کتاب شليم بن قيس الكوفي » منسوب لسليم بن قيس » مؤسسة الأعلميّ › 
بیروت . 
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>» كشف الغطاء عن حفيّات مبهمات الشريعة الغراء» جعفر - خحضر النجفي‎ - ٠١ 
. دار طباعة مرتضی › ۱۳۱۷ھ‎ 

-١ ۰‏ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد » الحسن بن يوسف بن المطهر 
الجأي > تعليق : إبراهيم يم الزنجانن » مؤسسة الأعلمی بیروت » ۹۹١٠ه.‏ 

-١ ۲‏ الكنى والألقاب » عباس بن الفُمَي » مطبعة العرفان » صیداء ۸١٠٠د‏ . 

۴ - لؤلؤة البحرين في الإجازات وتراجم رجال الحديث » يوسف بن أحمد 
البحراني » تحقيق : محمد صادق بحر العلوم » مكتبة العلوم العامة » البحرين . 

› مجالس الموحدين في أصول الدين » محمد صادق بن محمد الطباطبائن‎ -١ ١ ٤ 
ط: ۱۳۱۸هھ.‎ 


ه٠ ١‏ - مجمع البحرين » فخر الدين الطريحي » مؤسسة الوفاء » بيروت ط : الثانية › 
هھ 
وتحقيق وتعليق : هاشم الرسولئ » فضل الله اليزدي » دار المعرفة »> لبنان . 


® @ 
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كتب الفرق الأخرى 

-١‏ الإبانة عن معاني القراءات » أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي » تحقيق 
وتعليق : عبد الفتاح إسماعيل شلبي » مطبعة الرسالةء القاهرة . 

۲- إتحاف فضلاء البشر في قراءة الأربعة عشر» أحمد بن محمد البناء الدمياطي » 
مطبعة عبد الحمید أحمد حنفي » مصر»› ۹١١٠ه‏ . 

٣‏ الإتقان في علوم القرأن » جلال الدين عبد الرحمن السيوطيّ » مطبعة مصطفى 
الحلبي › ط : التالثة » ١٠۷٠إه.‏ 

-٤‏ أثر الإمامة في الفقه الجعفريّ وأصوله» علي أحمد السالوس » دار وهدان 
للطباعة » ط : الأولی » ۲٠١٠ه.‏ ) 

~٥‏ أحزاب المعارضة السياسية الدينية في صدر الإسلام الخوارج والشيعة » يوليوس 
فلهوزن » ترجمه عن الالمانية : عبد الرحمن بدوي » وكالة المطبوعات › 
الكويت » ط : الثالثة » ۱۹۷۸م . 

-٦‏ الإحكام في أصول الأحكام » أبو محمد عل بن حرم الظاهريّ » مطبعة 
العاصمة » القاهرة »> ط : الثانية . 

۷- أحوال الرجال » أب إسحاق الجوزجانيّ » تحقيق : صبحي السامرائيّ » مسسة 
الرسالة » ط : الأولى»› 0ھ 

۸- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول » محمد بن علي بن محمد 
الشو كانم » ط : الأولى » مطبعة السعادة» مصر» ۲۷١إه.‏ ' 

۹“ أسباب التزول» أبو الحسن علي بن أحمد الواحديّ » ط : الثانية » مطبعة 
ا ب » مصر ۱۹1۸م . 

٠‏ - استحقاق الإمامة (ضمن رسائل الجاحظ) » الجاحظ » تحقيق : عبد السلام 
هارون » مكتبة الخانجي . 

-١ ١‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة » أبو الحسن علي بن أبي الكرم المعروف بابن 
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الأثير » دار إحياء التراث العربئ » بيروت . 

۲- أسرار البلاغة » عبد القاهر الجرجاني »> صححه وعلق عليه : محمد رشید 
رضا» مطبعة الترقي » مصر» ۱۹١١٠د‏ . 

۳- إسلام بلا مذاهب » مصطفى الشكعة»› مطبعة مصطفى البا الحلبن › 
القاهرة » ط : الخامسة» ٩۹١٠ھ‏ . 

-١ ٤‏ الإسلام على مفترق الطرق » محمد أسد» ترجمة : عمر فروخ»› دار العلم 
للملايين » بيروت » ط : السابعة» ۱۹۷۱م . 

-٥‏ الأسماء والصفات » أحمد بن الحسين البيهقي » تعليق : محمد زاهد 
الکوثریّ» ط : أمین الکردیٰ» ۸١٠٠ھ‏ . 

› الإسماعيلية » إحسان إلهي ظهير » إدارة ترجمان الشنة » لاهور» باكستان‎ - ١ 
إه.‎ ٤١١ ٠:١ ط‎ 

۷- الأشباه والنظائر في النحو » جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي › 
تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد» شركة الطباعة الفنية المتحدة› القاهرة 
٥‏ م. 


۸- الإصابة في تمييز الصحابة » أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني › 
دار الكتاب العريي › بیروت . 

۹- أصول الدين » فخر الدين محمد بن عمر الرازى » مكتبة الكليات الأزهرئة . 

›» أصول الدين » عبد القاهر البغدادى » مطبعة الدولة » استنبول » ط : الأولى‎ - ٠ 
اھ‎ ٦ 

-۲١‏ الأصول العامة للفقه المقارن » محمد تق الحكيم » دار الأندلس لاطباعة» 
بیروت » ۳٩۱۹م‏ . 

۲- أصول الفقه » محمد أبو زهرة » دار الئقافة العربية » القاهرة » ۱۹۷۳ء . 

-٢‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » محمد الأمين الشنقيطي » الرثاسة 


1 منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 
العامة لإدارة البحوث العلميّة والإفتاء والدعوة والإرشاد» ۳١٠٤٠ه.‏ 

› اعتقادات فرق المسلمين والمش ر كين » فخر الدين محمد بن عمر الرازي‎ -۲ ٤ 
. د٠۳۹۸ مكتبة الكأيات الأزهرية » القاهرة»‎ 

١٥-الاعتقاد‏ على مذهب السلف أهل السئّة والجماعة » أبو بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي » تصحيح : أحمد محمد مرسي » المطبعة العربية » باكستان . 

. م٠۹۵۷‎ » الأعلام » خير الدين الزركلیٌ » طبعة یروت‎ -٦ 

۷- اعلام الموقعين عن رب العالمين » محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم 
الجوزية » تعليق : طه عبد الرؤوف سعد » دار الجيل » بيروت . 

۸- الإغراب في جدل الإعراب » أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن 
محمد بن الأنباريّ » تحقيق : سعيد الأفغاني » ط : الثانية » دار الفكر لاطباعة 
والدشر» بیروت » ۱۹۷۱م . 

۹- الاقتراح في بيان الاصطلاح » لابن دقيق العيد » دراسة وتحقيق : عبد الرحمن 
الدوريّ » مطبعة الإرشاد » بغدادء ٤٠١١‏ ٠ه‏ . 

-٠‏ الاقتراح في علم أصول النحو» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي تحقيق : أحمد محمد قاسم » ط : الأولى » مطبعة السعادة » القاهرة ‏ 
مم . 

. الاقتصاد في الاعتقاد » أبو حامد محمد الغزالي » مكتبة الجنديّ » القاهرة‎ -١ 

۲- الإمامة عند الجعفريّة في ضوء هل الشئّة » علي السالوس »مكتبة ابن تيمية > 
الکویت » ط : الأولى » ٤٠١١‏ ١ه‏ . 

۳- الإمامة عند الجعفرية والأدلة من القرآن العظيم » علي السالوس » مكتبة ابن 
تيمية » الكويت . 

. الإمام الصادق » محمد أبو زهرة » دار الفكر العربي‎ -٤ 

-٥‏ أمل والمخيمات الفلسطينية » عبد الله محمد الغريب » الكتاب الثاني من 
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سلسلة (وجاء دور المجوس) ط : الأولى » ١١١٤٠ه‏ . 

-۳٦‏ الانتصار لنقل القرآن » أبو بكر بن الطيب الباقلانن » تحقيق : محمد زغلول 
سلام » دار بور سعيد للطباعة » الإسكندرية» ۱۹۷۱م . 

۷- الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به»ء أبو بكر بن الطيب 
الباقلاني » تحقيق : محمد زاهد الكوثريّ» ط: الثانية > مطبعة الشتة 
المحمدية » القاهرة ۸۲١١ھ‏ . 

۸- الإيضاح في علل النحو» أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزبجاج › 
تحقیق : مازن المبارك » مطبعة المدنئ » القاهرة » ۹٥۹١م‏ . 

۹- الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واخحتلاف الناس فيه » مكي 
ابن أبي طالب القيسي » تحقيق : أحمد فرحات » مطابع الرياض » ط : الأولى » 
۹ هھ . 

: البحر المحيط» محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان» دار الفكر» ط‎ -٠ 
. الثانية » ۱۳۹۸ھ‎ 

. م۱۹۱٩ البدء والتاريخ » مطهر بن طاهر المقدسي » نشرة کلمان‎ -٤١ 

۲ - البداية والنهاية » أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» مكتبة المعارف › 
بیروت » ط : الثالئة » ۱۹۷۹م . 

۳ - البرهان في علوم القرآن » بدر الدين محمد بن عبد الله الز ركشي › تحقيق : 
محمد أبو الفضل إبراهيم » دار المعرفة » بيروت » ط : الثانية . 

»- البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان » عباس منصور السكسكيّ » تحقيق : 
حليل أحمد الحاج » دار التراث العربي » ط : الأولى» ٠٠١‏ ١ه‏ . 

ه٥‏ - بُغية الوعاة في طبقات اللغويين واشحاة » جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطئ » ط : الأولى » مطبعة الحلبیّ » مصر» ٤٩۱۹م‏ . 


. البلاغة تطور وتاریخ › شوقي ضيف › ط: النانية » دار المعارف > مصبر‎ - ٤٦ 


٤۸‏ منهج الشيعة الإمامية الائنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


۷- البيان في غريب إعراب القرآن » أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن 
محمد بن الأنباريّ » تحقيق : طه عبد الحميد » دار الكتاب العربيَ لاطباعة 
والدشر » القاهرة ٩٩۱۹م‏ . 

۸ - تاريخ بغداد أو مدينة السلام » أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغداديّ » دار 
الكتاب العربيٌ » بيروت . 

۹- تاريخ الطبريّ (تاريخ الأمم والملوك) » محمد بن جرير الطبريّ » تحقيق : 
محمد آبو الفضل إبراهيم » دار سويد » بيروت . 

۰ - تاریخ المذاهب الإسلامية » محمد أبو زهرة » دار الفكر العربي » القاهرة . 
-٠١‏ تأويل مشكل القرآن » أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة » تحقيق : السيد 
أحمد الصقر » مطبعة الحضارة العرببة » ط : الثانية » القاهرة» ۱۹۷۳م . 
- التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية من الفرق الهالكين » أبو الظقّر 
الإسفراييني › تحقيق : محمد زاهد الكوثرى »› مطبعة الأنوارء ط: ي 

۹ ھ. 

۲۳- تشبيت دلائل النبوّة » القاضي : عبد الجبار بن أحمد الهمداني » تحقيق : عبد 
الكريم عثمان » دار العريية» بيروت . 

› تحبير التيسير في قراءة الأئمة العشر» أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي‎ -٠ ٤ 
. تحقيق : عبد الفتاح قاضي » ط : أولى » مطبعة النهضة » القاهرة » ۱۹۷۲م‎ 

›» التدمرية » أحمد بن عبد الحليم بن تيميّة » تحقيق : محمد بن عودة السعوي‎ -٥ 
. ھ٠٤٠١ ط : الأولى»‎ 

- التسعينية » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية »> ضمن المجلد الخامس من 
مجموع فتاوی ابن تيمية » مطبعة کردستان» ۱۳۲۹ھ . 

۷- تفسير ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن كثير » مطبعة القجالة » القاهرة > ط : 
الأول » ١۸١١ھ‏ . 
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۸- تفسير معالم التنريل » بو محمد حسين بن مسعود البغوي » تحقيق : خالد 
العك» ومروان سرور» دار المعرفة » بیروت › ط : الأولى » ٦٠٤٠ه.‏ 

۹- تفسير جامم البيان عن تأويل آي القرآن » أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ؛ 
تحقیق : محمود محمد شاكر»› دار المعارف . 

. القفسير الكبي» للفخر الرازيّ » دار الكتب العلْمية »> طهران » ط : الثانية‎ - ١ 

-١‏ تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبيْ » أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الأنصاريّ» دار الكتاب العربی » مصر» ۸۷١١ه.‏ 

۲- تقريب التهذيب » أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني » تحقيق : 
عبد الوهاب عبد اللطيف » دار المعرفة » بیروت › ط : الثانية » ۹۵١٠٠ه‏ . 

۳- التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع » أبو الحسين محمد بن أحمد الملطي › 
تعلیق : محمد زاهد الکوثريّ »› مكتبة المعارف »› بیروت › ۱۳۸۸ھ . 

-٤‏ تنزيه القرآن عن المطاعن » القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني » دار 
النهضة الحديثة » بيروت . 

-٥‏ تهذيب تاريخ دمشق » أبو القاسم علي بن الحسن المعروف بابن عساكر؛ 
هذّبه : عبد القادر بدران » دار المسيرة » بيروت . 

-٦‏ تهذيب التهذيب» أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلانيّ »> مطبعة 
مجلس داثرة المعارف النظامية » الهند ط : الأولى » ١٠١٠ه‏ . 

۷- التيسير في القراءات السبع » أب عمرو عثمان بن سعيد الدانيّ » تصحيح : أوتو 
برتزل » مطبعة الدولة » استانبول » ۹۳۰٠م‏ . 

۸- الجامع لعلوم القرآن » أبو الحسن علي بن عيسى اومان (الجرء )١١‏ 
مصورات المكتبة الخالدية . 

۹- الجرح والتعديل » أبر محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي » مطبعة مجلس 
داثرة المعارف العثمانية > حیدر آباد الد کن » ۷۲١۳١ه.‏ 


م ا الالنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


-٠‏ جمهرة أشعار العرب» آبو زید محمد بن ابي الخطاب القرشي » المطبعة 
الرجحمانية » مصرء م 

-١‏ جمهرة اللغة» محمد ين الحسن :بن دريد» مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العشماتية » حيدر آباد » ط : الأولى . 

۲- الحجة للقراءات السبع »أب علي بن جمد بن عبد الغفار القارسيّ » تحقيق : 
على النجدي نضف. ورفيقيه فيقيه » ونسخة أحرى مضبؤرة بمكنبة جامعة القاهرة ۽ 
رقم ۲ ۴ عن مکتبة مراد ملا 


-٣‏ الحموية (ضمن مجموع فتاوى)» شيخ الإسلام أبن تيمية» جمع: 
عبد الرحمن بن قاسم .. 

٤‏ - الحور العين » أبو سعيد نشوان الحميريّ » تجقيق : كمال مصطفى » مطبعة 
السعادة ۰ ٩ ٤٩‏ (ه.. 

-٥‏ (الخطط المقريزية) المواعظ والاعتباز بذكر الخطط والاثارء بو العباس 
أحمد بن علي المقريزيّ » دار صادر» بيروت . 

1- الخصائص » أبو الفتح عثمان بن جني » تجقيق :. مجمد علي النجار » دار 
الهدى للطباعة والدشر » طط ط : الثانية » بيرؤت . 

YY‏ الخطوط الغريضبة لأسن التي .قام غليها دين الشيعة الإمامية الاشنا:عشرية 
محب الدين الخطيب »المطيعة السلفيه» القاهرة» ۳۹۳إه» . 

4 الخلافة- ونشأًة الأحراب الإسلامية » محمد عمارة »المؤسنة العربية لللطباعة 
والنشر» ط : الأُولی » ۹۷۷٠م‏ . 

٩‏ خلت أفعال'العباد ضمن مجموعة (عقائة السلفى)» البخاري » نشرته مدشاأة 
المعرفة بالاسكندرية » ۹۷۱٠م‏ . 

٠‏ الخواوج. والشيعة ٠»‏ فلهوزن » ترجمة عبد الزحمن بوي 

: دائرة المعارف الإسلامية » مجموعة من المستشرقين › نق نقلها إلى الغربية‎ -۸١ 


انا الإمامية الاثنىعشرية في تفسير القرآن الكريم 


مخمد ثابټ .خرو ؛. ص : طهران.. 


› درء تعارض العقل : والنقل› آبو یاس أحمد بن. ۔عید الخليم بن نيمه‎ ANY 
ا‎ . ه١‎ ٤٠١١ » الإسلامية » ط : الأولى‎ 
دلائل :الإعجاز» عبد القاهر الجرجاني » علق عليه : محمد عيد المنعم‎ -۲ 
) م١۹٦۹‎ » خحفاجي » مطبعة الفجالة إالقاهرة‎ 
e ڈ المعتزلة :من لات ا بو ی اعرا وطبقات‎ A 
هھ‎ ٤٠۳ ر جال الشيمة » عبد الرحسن الزرعي » دار لأر اکر ۽ عام‎ -٥ 
ارد على الجهمد »عثمان. بن سعيد الدارمئ 4 تحقیق :. بدر البدر»› الدار‎ ~۸٦ 
A40 الښلفية ء. الكويت » ط: الأولى‎ 
حنبل » تحقیق : على سامی. التشار» عمار جخمعة» دار المعارف » مصر»‎ 
رسالة الإسلام والصحابة الكرام: بين السنة :ؤالشيعة » محمد بهجة البيطار‎ -۸ 
) بوك‎ 


۹ - رسالة الجاحظ في بني امثة » الجابحظ (ضیمن کټابب البراع التخاصم فيما بین 


ا وبني هاشم)» المطيعة الربراهيمية » ۱۹۳۷م ؛ 
٠‏ - رسالة في الرد على الرافضة» أبو حامد محمد .المقدسيّ» تحقيق عبد 
8 هاب ليل .الرخمن» الدار السلفية > الهند» ط: الاو لی.» ۰۳٤۱ھ‏ 
١‏ ۹- رسالة. في علب الظاهر والباطن » شيخ الإسلام ابن تيميْة» ضمن مجموعة 
الرسائل المنيرئة . 


۲ منهج الشيعة الإمامية الاثثى عشرية في تفسير القرآن الكريم 
۲- رسالة نواقض الإسلام » محمد بن عبد الوهاب » ضمن الجامع الفريد » ط : الجميح . 
۴۳- الرواية والاستشهاد باللغة » محمد عيد» مطبعة دار الثقافة › مصر› ۱۹۷۲م 
£ ۹ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم › شهاب الدين میحمود الألوسي › دار 
إحياء التراث العرب › بیروت . 

-٥‏ رياض الجتّة في الرد على أعداء الشئّة » أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي 
الوادعي » دار الخلفاء للكتاب الإسلامي ( الكويت . 

: سؤ الفصاحة » محمد بن عبد الله بن محمد بن سئان الخفاجي › تحقيق‎ -۹٩٦ 
. م٠۹۳۲‎ » على فوده» المطبعة الرحمانية » مصر ط : الأولی‎ 

۷- سنن ابن ماجة » أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني » تحقيق : محمد فؤاد 

عبد الباقي › مطبعة الحلبي > مصر ۲٥۱۹م‏ . 

۸“ سنن یی داود» بو داود سلیمان بن الأشعث السجستاني › دار الدعوة . 


۹- شنن الدارمي » أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي » دار الدعوة . 
١‏ - السيادة الحربثة والإسرائيليات » فان فلوتن » ترجمه عن الفرنسيّة : حسن 
إبراهيم » مكتبة النهضة المصريّة » ۰٦۹٠م‏ . 
-١‏ سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد الذهبي » تحقيق : شعيب الأرنؤوط › 
مۇسسة الرسالة » ط : الثانية » ٠٠١‏ ١ه‏ . 
١‏ - السيرة النبويّة » أبو محمد عبد الملك بن هشام» تحقيق : محيي الدين 
عبد الحميد » مطبعة المدني »› القاهرة› ۱م 
۴ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب» أبو الفلاح عبد الحي الحنبلي 
المعروف بابن العماد » الكتب التجاريٰ › بيروت . 
٤١‏ - شرح أصول اعتقاد أهل الشة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة والتابعين » أبو القاسم هبة الله بن الحسن اللالكاثي » تحقيق : أحمد 
حمدان » دار طيبة » الريأاض . 
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: شرح الأصول الخمسة » القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمدانيّ » تحقيق‎ -١ ٠٥ 
. ه١١۸٤‎ » عبد الكريم عثمان » مكتبة وهبة » القاهرة » ط : الأولی‎ 

-١‏ شرح طيبة النشر في القراءات العشر» أحمد بن محمد بن محمد بن 
الجزريّ » مطبعة الحلبن » القاهرة » ط : الأولی » ۰٠۹٠م‏ . 

۷ - شرح العقيدة الطحاويّة » علي بن علي بن أبي العز الحنفيّ » مكنبة المؤيد › 
الطائف» ط: الأولى» ٤٠١١‏ ١ه‏ . 

۸ - شرح العيون ضمن ثلاث رسائل بعنوان (فضل الاعترال وطبقات المعتزلة) › 
أبو السعد المحسن بن محمد الجشمي تحقيق : فاد السيد» الدار التونسية 
للدشر تونس » ۱۳۹۳ھ 

» شرخ نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر أحمد بن علي بن حجر العسقلاني‎ -١۹ 
. م۱۹۳٤ مطبعة الحلبیٌ »> مصر‎ 

-٠‏ الشيعة وأهل البيت » إحسان إلهي ظهير » إدارة ترجمان السنة» لاهور› 
باكسىتان » ط : الثالفة » ٠٠۳‏ ١ه‏ . 

› الشيعة والتشيع (فرق وتاريخ) » إحسان إلهي ظهير »إدارة ترجمان الشتة‎ -١١ 
.ه٠٠١٤ لاهور» باکستان » ط : الأولى»‎ 

۲-_- الشيعة والشئة » إحسان إلهي ظهير » إدارة ترجمان الشئة» لاهور» 
باکستان » ط : الأولی » ۳١٤٠ھ‏ . 

۴- الصاحبي في فقه اللغة» أحمد بن فارس» مطبعة المؤيد» القاهرة › 
مم 

٤‏ - الصحاح » إسماعيل بن حماد الجوهري › تحقيق : أحمد عبد الغفور› 
مطابع دار الکتاب العریی » مصر» ٩۹۵٠م‏ . | 

-١٠١ -‏ صحيح البخاريّ » أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري » دار الدعوة . 

. صحيح مسلم » أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوريّ » دار الدعوة‎ -١ 


منهج الشيخة الإمامية الاثنىئ نعشرية قي تير القرآن الكريم 


1۷ ا الصنناعتين أبو هلال الخسن بن عبد الله بن ستهل.العنكرئ » تحقيق + 
علي مخمد البجاويّ) محمد أب القضل-إبزاهينم ٠‏ مطبهةالجلبئ» مر . 

۸- الصواعق المحرقة فى“ الرد على أهلالبد ع والزندقة > أحمد بن حجر 
الهيتمي » تخريج تعليق :عبد الوهاب خبد الطيف » شركة الطباعة المتحدة ؛ 
القاهرة > ط : الفانية ١١۳۸٠ه..‏ 

۹- طبقات الحَمًاظ» جلال الدين عبد الرنحمن السيوطئ»تحقيق : على محمد ٠‏ 

ا عمر» مطبعة الاستقلال ط: الأول ۳۹۳ ١ه‏ ) 

› بن علق الشبكئ‎ ٠ الوهاب‎ ٠ طبقات الشافعية الكبزى» تاج ٠الدين عبد‎ ٠١ 
.A\ Ao تحقیق : عبد الفتاح الحلو > مطبعة عیسی الحلبي : ل" ؛ الأول‎ 

۱ت الطبقات الکبری» محمد ین سعد دار-صادر» بیروت. 

۲ - طبقات المعتزلة » أحمد بن يحيى بن المرتضى » تحقيق : سنوسنه ديفلد › 

٠. م١4 المطبعة الكاثوليكية بيروتء ا1‎ ٠ 

۲۳- طبقات المفسرين » جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي طبعة 
لیذن» ۱۸۳۹م . 

› طبقات المفسرين» شمس الدين. مبحمد بن علي بن أحمد الداوديّ‎ -٤ 
: تحقيق :. غلى محمد غمر» ط: الأولى»٠ مطبعة الاستقلال» القاهرة‎ 
۲م‎ 


٥‏ .- طبقات الدحويين واللغويين » أبن قاضي شهبة » تحقيق : محسن غياض ؛ 
مطيعة النعمان النجف » ٤۹۷٠م‏ . 
- طبقات النحويين زاللغويين» ابو بكر محمد بن الحسن الزييديّ» تحقيق : 
بي الفضل إبراهيم » مطابع دار المعارف » مصر» ۱۹۷۳م . 
۷ - عقيدة الشيعة › دوايت م . دونالدسن » تعريب : ع .م» مطيعة السعادة» 
مصر ٩٤۱۹م.‏ ) 


منهج ألشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكزيم 


۸ العقيدة والشريعة في الإسلام» نجولد تسیهر» نقله الى المرية : محمد 
يوسف » مطايع دار الكتاب العربيّ بمصر. ‏ 5 

۹- علوم الحديث اومصطلحه » صبحي الصالح ؛ ٤ط ١‏ الخاسسة » مطايع دار 
العلم للملايين» بیروت » ۹14م“ ۰ 

٠‏ عمدة الفسير» أبو الغداء إسماعيل بن كثير» تحقيق :أحمد محمد شاكر» 
مطابع دار المعارف > القاهرة ¿ AEC‏ 

١‏ غاية الغرام في علم الكلام» سيف الدين الآمدي » تحقيق: : سنن محمود 
عند اللطيف» المجلس الأعلى للشتوؤن الإسلامية . 

۲ - غاية النهاية في طبقات القراء » أبو الخير محمد بن محمد بن الدمشقي بن 
الجزري » شرح : : برنجستراسر» صورة بالأوفست لطبعة القاهرة» ۲م 

» الغلو والفرق الغالية » عبد الله السامرائى »> دار الحرتز للطباعة› بغداد‎ - ٣ 
.ھهA‎ ۲ 

“١‏ فح قدي لجاع ين في ارواة وادراة في علم اتفسير» محمد بن علي 
الشو اني » مطبعة مصطفى البابيّ الحلبيّ » مصر» ط : الثانية » ۳۸۳٠ه‏ . 

0~ شح المجيد شرح كتاب ٠‏ التو حيد ٠»‏ عبد 'الرحمن بن حسن النجديٰ » 
تحقيق : عبد القاذر الأزناؤوط » مكتبة دار البيان» ط : الأول . 

-” فجر الإسلام» أحمد مین » د دار الكتاب العربي » بيروت » ط : العاشرة 
4م ا 

۷-الفرق بين الفرق » غبد القاهر بن طاهر البغدادىٰ » تحقيق : محمد محيى 
الدين عبد الحميد » مطبعة المدني » القاهرة . 

۸- الفصل فى الملل والأهواء والنحل » أبو محمد على بن أحمد المعروف بابن 
حزم » تحقیق : : محمد إبراهيم نصر» شركة مكتبات عكاظ » السعودية » ط : 
الأولى »› ھ. 


٦‏ منهج الشيعة الإمامية الادنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


۹ - فضائح الباطنية » أبو حامد الغرالي » تحقيق : عبد الرحمن بدوي » مؤسسة 
دار الكتب الفقافية » الكويت . 

. » فضل الاعتزال وطبقات المعترلة » القاضي عبد الجبار أحمد الهمداني‎ -١ ٠ 
. م٠۹۷٤ (ثلاث رسائل) » تحقيق : فؤاد السيد» الدار التونسية» تونس»‎ 
فقه الشيعة الإمامية ومواضع الخلاف بينه وبين المذاهب الأربعة » علي‎ -١ ٤١ 

السالوس » مكنبة ابن تيمية » الکویت » ط : الأولی » ۹۸١۳٠ه‏ . 

-١ ۲‏ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة » محمد بن علي الشوكائي› 
تحقيق : عبد الرحمن بن يحيى المعلمي » المكتب الإسلامي » ط : الثالكة › 
۲ھ 

-١ ۳‏ القراءات وعللها» الحسين بن أحمد بن أبي عبد الله بن حالويه » لسخة 
مصورة عن مكتبة مراد ملا » معهد المخطوطات العربية » التابع لجامعة الدول 
العربية » رقم ٥۲‏ قراءات . 

-١ ٤ ٤‏ القراءات واللهجات › عبد الوهاب حموده» ط : الأولى » مطبعة السعادة› 
مصر ٣۹۸‏ ۱۲۳هھ. 

-١ ٤٥‏ الكامل في التاريخ » أبو الحسن علي بن أبي الكرم المعروف بابن الأثير 
الجرري » دار الكتاب العربي » بيروت » ط : الرابعة» ٠٠۳‏ ١ه‏ . 

~١ ٦‏ الكامل للمبرد » أبو العباس محمد بن يزيد المبزد » تحقيق : محمد أبي 
الفضل إبراهيم » مطبعة نهضة مصر» القاهرة . 

۷ - الكتاب » بو بشر عمرو بن عشمان (سيبويه) » تحقيق : عبد السلام هارون › 
طبعة مطابع الهيفة المصرية العامة للكناب . ) 

-١ ۸‏ كتاب السبعة في القراءات » أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد » تحقيق : 
شوقي ضيف › مطابع دار المعارف› مصر» ۱۹۷۲م . 


ر 
-١ ٩‏ كتاب العين » المدسوب للخليل بن أحمد الفراهيديّ › دار الكتب المصربّة . 


منهج الشيعة الإمامية الائنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


: كتاب اللامات » أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الرجاج » تحقيق‎ - ١ 
. م١۹١۹‎ » مازن المبارك » مطبعة المدنى » القاهرة‎ 

› كتاب المصاحف » أبو بكر عبد الله بن أي داود بن الأشعث شعت السجستاني‎ -٠١ 
. ه١‎ ٠٠١ دار الكتب الملْمية» بيروت » ط : الأولى»‎ 

-١ ۲‏ كتاب معاني الحروف » أبو الحسن علي بن عيسى الرماني » تحقيق : عبد 
الفتاح إسماعيل شابي » مطبعة دار العالم العربي » القاهرة » ۹۷۳٠م‏ . 

-١ ۳‏ كتاب المغازي » محمد بن عمر الواقدي » تحقيق : مارسدن جونس › 
مطاہع دار المعارف» مصر»ء ٩٩۱۹م‏ . ) 

-١ ٠٤‏ الكشاف عن حقائق التنريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » جار الله 
محمود بن عمر الزمخشري » تصحيح : مصطفى حسين » ط : الثانية » مطبعة 
الاستقامة » القاهرة» ۳٠۹٠م‏ . 

-٥١‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها» بو محمد مكي بن 
أبي طالب القيسيّ » تحقيق : محبي الدين رمضان » مطبوعات مجمع اللغة 
العربية » دمشق » ٤۱۹۷م‏ . 

, لان العرب » جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور ءطبعة دار المعارف‎ - ١ 

۷ - لسان الميزان » أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » مطبعة مجلس دائرة 
المعارف النظامية » الهند» ط : الأولى» ١١١٠م.‏ 

۸- لطائف الإشارات لفون القراءات » شهاب الدين أحمد بن محمد 
القسطلاني تحقيق : عامر السيد عدمان » عبد الصبور شاهين » مطابع الأهرام» 
۲مم 

۹- لمع الأدلة في أصول النحو » أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن 
محمد بن الأباري» لی مع رسا الاغراب في جدل الإعراب 

1~ الع في الرد على أهل الزيغ والبدع» أو الحسن علي بن إسماعي 


منهج الشيخة الإمافية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


الأشعري» اا المطبعة الكالر لكي بیروٿ › oY‏ م 
1- ما اتفق لفظه واخحتلف معناه» أ لبان محمد ين بريد الغريد» باعتا : 
عبد العرير الميمني » المطبعة السلفية القاهرة ٠٠١٠١٠»‏ إه: ' 
۲- متشابه القرآن » القاضي عبد الجبار' أحمد الهمداني» تحقيق : : عدنان 
٠‏ زرزور»٠‏ مطبعة دار النصر› القاهرة . 


۱۳ - مجاز القرآن › أو عبيدة معمز ب بن المثنى اتيم » تحقيق :محمد فاد طا | 
١الثانية‏ > مطبعة السنعادة » مضز) ۹۷۰٠م‏ : ٠‏ 

٤‏ مجالس علب » أب اباس خمد بن يحبى (فملب) ؛ تحقیق ز :“عبد السلام 
محمد هارون» طا : الثائية » دار المعارفء مصر. EEE‏ 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد »علي بن أبي بکر يشي ۽ دار .الكتاب 
العریی» یروت » طا : الثالثةء ٤٠١١‏ اه ٠ ٠‏ 

مجموع فاری» شیع السام ان اء جنع وریب : عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم » ط. : الأولۍ » ۹۸١۳٠ه.‏ 

۷- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراعات والإضاح عنهاء أبو الشتح عدمان 
ابن جني » تحقيق: علي النجدي ناصف» لجنة إخياء التراث الإسلامي : 
القاهرة» ٦٦۱۹م‏ . 

-١۸‏ ممختصر الحفة الاثى غشرتةء أل أصله بالغة الفارسية: : شاه عبد العزيز 
الدهلويّ » واختصره : محمود شكري الألوسيّ » ونقله إلى العربية > غلام 
محمد الأسلميّ » تحقيق : محب الدين الخطيب» المطبعة السنلفية » ط : 
الثانية » ۸۷١٣١ه‏ . 

مر فی فوا لرآن؛ الحسین ب امد بن ی عبد اله بن ای۲ 
شرح : برجستراسر» صورة بالأوفست لطبعة الخطبعة الرحماية» مصر» 
PATE‏ 


تهج الشيغة لإمامية الاثنى غشرية في تفسير القرآن الكريم t۹‏ | 


٠‏ المدارس :النحوية > :شوقي ضيف > ط :. الثانية » دار المعارف» مصر 
¥ 

-١‏ مذاهب التفسير الإسلام » أجنتس جولد تسيهر » ترجمة : عبد الحليم 
النجار».مطبعة الشتة. المحمدية » ٤۷١٠١د‏ . 

۲- مراب النحويين » عبد الواحد بن علي أبو الطيب» تحقيق : أبو الفضل 
إبراهيم ١‏ مطبعة «نهنضة. مصر ٤ط‏ + الثانية >. القاهرة . 

۳- المرشد الوجيز إلى علوم تتعأق بالكتاب العزيز » شهاب الدين عبد الوحمن 
٠ابن‏ إسشماعيل المعروض :بابي ,شامة المقدسي ». تحقيق : طيار. آلتي قولاج » دار 
"ضادر» «بټروت ¿ ١٥۱۳۹هھ.‏ 

- المستصقى ف علم الأصرل: آبو حامد الغزاليٰ » دار الكتب العلمية › 
بيروت » ط : الثائية » ٤٠١‏ إه. 

٠‏ - مسند أبي داود الطيالسي » سليمان بن الجاروذ القاري البصتري الشهير بأبي 

داود الطيالسي »دار المعرفة» بيروت . 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل » الإمام أحمد بن حنبل » شرح : أحمد محمد 
شاکر » دار المعارف للطباعة والنشر». مضر» ۷٤۹٠م‏ . 

۷- المعارف » أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة » تحقيق : ثروت عكاشة > 
مطبعة دار الكتب » القاهرة » ۰ 

۸- معاي القرآن » ابو ركريا يحيى بن زياد الفرًاء » تحقيق : محمد على النكار › 

ط : الأولى » مطبعة دار الكتب المصرية » مصر» ۹۰۵٠م‏ . 

٩‏ معاني القرآن » ابو الحسن «سعيد بن مسعدة البلخى › نسخة .مصورة عن 
مكتبة القدس الشريف . 

» معاني القرآن » إبراهيم بن السري الزجاج » تحقيق : عبد الجليل شلبي‎ - ٠ 
المطابع الأميرئة ء القاهرة > ۱۹۷۳م »› وتحقيق : هدى محمود قراعة » محتبة‎ 


1 منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


جامعة القاهرة » رسالة جامعية رقم ۳۹١‏ لسئة ١۱۹۷م‏ . 

- معجم الأدباء» ياقوت بن عبد الله الحموي البغداديّ » مطبعة الحلبي › 
مصر› ۱۹۳۸م . 

۲- ممعم البادان » ياقوت بن عبد الله الحموي البغدادي » دار صادر للطباعة 
والنشر : ببروت » ۷٥۹١م‏ . 

۳- المعجم الفاسفي » مجمع اللغة العريية » الهيغة العامة لشؤون المطابع 
الأميربة › ۹۹ه. 

4- معجم المؤلفين » عمر رضا كحالة » مطبعة الترقي » دمشق » ۷٥۹٠م‏ . 

-٥‏ معرفة اقرا الكبار على الطبقات والأعصار» شمس الدين محمد بن أحمد 
ابن عثمان الذهبي » تحقيق : محمد سيد جاد الحق » ط : الأولى » مطبعة دار 
التأليف » مصر› 4 

-٦‏ معني اللبيب عن كتب الأعاريب» جمال الدين عبد الله بن يوسف 
الأنصاري (ابن هشام) » تحقيق : محيي الدين عبد الحميد » مطبعة المدني › 
القاهرة» بدون . 

۷- المغني في أبواب التوحيد والعدل » القاضي عبد الجبار الهمداني » تحقيق : 
عبد الحليم محمود » وسليمان ذنيا» الدار المصرية للتاليف والنشر . 

۸- مفتاح كنوز الشتَة» أرنست جان فنسنك » ترجمة : محمد فؤاد عبد 
لباقي » مطبعة مصر» القاهرة» ٤۹۳٠م‏ . 

4- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» أبو الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعريّ » تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد» مكتبة النهضة 
المصربة » ط : الثانية » ۳۸۹١ه‏ . 

-٠‏ المقتضب » أبو العباس محمد بن يريد الميرد» تحقيق : محمد عبد 
الخالق » مطابع شركة الإعلانات الشرقية » القاهرة . 
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-١‏ مقدمة ابن خلدون » عبد الرحمن بن محمد بن حلدون » تحقيق : علي عبد 
الواحدذ رافي » دار نهضة مصر » القاهرة . 

۲~ مقدمة في أصول التفسير » تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية › 
تحقيق : عدنان زرزور» ط : الثانية » دار القرآن الکریم » الکویت » ۱۹۷۲م . 

۳“ مقدمة في علوم الحديث » أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح› 
مطابع وفیست کونوغرافیر» ببروت › ۱۹۳۲م . 

“٤‏ الملل والنحل » محمد بن عبد الكريم الشهرستاني » تحقيق : محمد سيد 
كيلاني » مطبعة مصطفى البايي الحلبي » ۳۸۷٠ھ‏ . 

<-٥‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزيّ 
مطبعة دائرة المعارف العثمانية » الهند » ٠٠١١۷‏ إه. 

1- المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام هل الرفض والاعترال » مختصر 
مهاج الشّة لابن تيمية » احتصره : أبو عبد الله محمد الذهبي » تحقيق : 
محب الدين الخطيب » المطبعة السلفية . 

۷ مهاج الشئّة النبوئة في نقض كلام الشيعة القدرئة ء أبو العباس تقي الدين 
أحمد بن تيميّة » نشر : مكتبة الرياض الحدية . 

۸- المنية والأمل في شرح الملل والنحل»› أحمد بن يحيى بن المرتضى › 
تحقیق : محمد جواد مشکور» دار الفکر» بیروت » ط : الأولی » ۳۹۹٠ھ‏ . 

۹“ - الموضوعات » الحسن بن محمد القرشي الصنعانيّ » تحقيق : : جم عبد 
الرحمن حلف» ط : الأرلى » ٤٠١١‏ ١ه‏ . 

٠‏ - الموضوعات » أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي » تحقيق : عبد الرحمن 
عثمان » دار الفكر» ط : الثائية » ٤١۳‏ ١ه.‏ 

-٠١‏ الميراث عند الجعفريّة »> محمد أبو زهرة » دار الفكر العري » القاهرة 

۲ح ميزان الاعتدال في نقد الرجال » محمد بن عثمان الذهبيّ » تحقيق : علي 
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اللجاويء: دار إياء الكتب العرييةء القاهرة » الطبعة الأولی ۳۸۲۰ ٠ه‏ . 

٠۴‏ ۲- نزهة الألئاء في طبقات الأدباء » أبو الب ركات كمال الدين عبد الرحمن بن 

› محمد.بن الأنباريّ» تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم »> مظبعة المدني‎ ٠ 

القاهرة: 

ع٠‏ - انزهة .الأعين النواظر في علم. الؤجوه :والنظائر ,جال الدين أبو الفرج 
عبد الرحمن بن الجوزي» 'تحقيق : محمد عبد الكريم:الراضيي » مؤسسة 
الرسنالة > ط: الثانية ٠٠»‏ ٠ه‏ 

0 شاق لشي وتطوره ۋالأنش .التي يقوم ليها محب الدين اتخطيب » 

: نشأة الفكر الفلسفئ: في الإشلام »علي سامي السار »دار المعازف» ط‎ -۲ ٠ 
السابعة» ۱۹۷۸م:.‎ 

۷ح الدشر: في القراءات العشر»أبو الخيز محمد بن مجنمد الدمشقيّ الشهيز بابر 
الجزري » تصحيح ومراجعة : علي محمد الصباع» مطبغة مضطفى محمد 
على مص ۹۲۰٦‏ ۸م٠٠‏ 

۲۰۸ - نكت الانتصار لنقل القرآن > محمد بن الظي 

۹-النکت في إعنجاز القران » أبو الجشن .علي بن جيسن الؤمانيئ حقيق : 

زغلول سلامء..طا: الثانيةء مطابع دار المعارف »ضر ۳۸۷ ٣ه‏ 
۰ - ھاي الإقدام في علم الكلام» محمد بن عبد الكريم الشهرسفاني › 
ميحج : ألفر د تجيوم + :ية المثنى ببغداد . 

-١‏ النهاية في غريب الحديث.والأثر» مجد الدين أبو.السعادات المبارك بن 
الأثير» . تجقيق ٠:‏ محمؤد الطناجى » المكتبة الإسلامية» ط: 'القاهرة: 
ANA‏ 


ب لباقلا » تحقيق : محمد 
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~~ لنوادر في اللغة » سعيد بن اوس بن ثابت الأنصاري ؛ دار الكتاب العريي ‏ 
ط : الثانية » بیروت » ۱۹1۷م . 
۴“ وجاء دور المجوس » عبد الله محمد الغريب » دار الجيل للطباعة» 


۱ . 
٤4‏ - الوحدانية مع دراسة في الأديان والفرق » ب ركات عبد الفتاح دويدار»:مكتبة 


٥‏ - الوشيعة شيعة في نقض عقائد الشيعة ؛ موسى جار الله » تحقيق : جماعة من كبار 
. العلماءء مكتبة الكيات الاأزهرئة . 

۹~ - وفيات الأعيان وأنباءأبناء زمان » شمس الدين أحمد بن محمد بن لكان » 

٠‏ قحقيق : محيي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة» ط : الأولى » مصر» 
PAE.‏ 

۷ هدي الساري مقدمة فتح الباري› أحمد ين علي بن حجر العسقلائي » 
رئاسة إدارة البحوث العِلْميّة والرفتاء والدعوة. والزرشاد › السعودية ,. 
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فهرس موضوعات الرسالة 
الوضرع المفحة 
- صفحة العنوان SSSsssssssusssssanssssaterataeenetatenanantsearanttatatenateae aaa atts‏ | 
- الافتتاحية FP .Sussssssssassasesstaseranasnsasaessansstassataaanatraneasuetanatsassetaseseaetsn (etat‏ 
- الإهداء ssassssesasaasttasmsaasnasanaasas‏ ...1 © 
- عنوان الرسالة Ves‏ 
الشمهيد f usussusessesessssrsenenestantrsserasensrsananrsrueessnrsenastetsaststetsttnan‏ $ ® 
- دوافع اخحتيار الموضوع وأهميته  &.Sssssssssrssssstssasasenesersasnaanenanasaranan anata‏ 
- نحطة البيحث DV Ssesssssesassessssesnsssnaasassttstsnasssasssastsasaanatss te‏ 
- فرضية البحث والنهج والإجراءات SS.Ssssasusssasmasssarnnsettsnastausant en‏ ¥ | 
- أهم الصعوبات التي واجهت الباحث Sussessrssssrreserastnsenssmsetannt‏ ¥ | 
( مُفدمة تاريخية لموضوع البحث ) ET Û uasssaasssanastssanesnasuatananetan‏ 
فرفة المفسر (الشيعة) S,ussssssanssasessseeseasansauaanantenacaseaartanasanttn teeta‏ | 
أ- تعريف الشيعة {SS susssssssesscassstsssstnenenassastetenêtstanarastatnten tae teats‏ | 
- معنى لفظ الشيعة في القرآن sss Sauaerssaraesrersarareenaraten‏ 
- التعريف اللوي للشيعة Ssssrsssssssssssssanssnsansnsstsastaatessnansstatnrtt tt‏ | 
- لفظ الشيعة في صدر الإسلام VY Saussure‏ 
-“ تعريف الشيعة عند علمائهم ssastasssreasamraasstasasestnanataa‏ ¥ 
تعريف الشيعة عند غيرهم DL % suse‏ 
- تعریف المستشرقين للشيعة Y* Sfussssusssssssstasseasastasniasaatassasssstan stata‏ 
تعريف الطبرسي للشيعة F \ suessssssesssasassaasssntacasasneasse tangata esa‏ 
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- نشاأة الشيعة عند علمائهم Y€ seserra‏ 
- نشأة الشيعة عند غيرهم YY sssssesssssssesssessssereseesseesesta nne‏ 
- فشأة الشيعة عند المستشرقين YA esssssesesssrsessssssessssssesassnase n:‏ 
- رای الباحث e assesses‏ 
ج - الأصول الأجنبية لعقائد الشيعة YE € SSS‏ 
- الأصول اليهوديّة والنصرانية E usssssesssssssssessassteseeseseasentensenaan‏ 
- الأصول الفارسية SS SSSSsesseseseesssestenssmeetesasse tete‏ 
- الأصول الأسيوية PA Sussssseesesssssssnesesseeusssssussseetuetea stunt‏ 
د فرق الشيعة seserra:‏ 4 
ه - الشيعة الإمامية الاننا عشرية EY Sse:‏ 
الفصل الأول : تفاسير الإمامية حتى عصر الطبرسي Aa $ EV sss‏ 
أ التفاسير النقلية عند الشيعة الإمامية (التفسير بالأئور OV EV nn‏ 
-١‏ التفسير المنسوب للحسن ١‏ ي EY sss‏ 
۲- تفسير المي EA ssssssssesssssssseestesesenaeneeete esna‏ 
۳ - تفسير العياشي O sesane‏ 
٤‏ - تفسیر فُرات الكوفي O sss ssasssesseesssssesseeeseesree reese‏ 
ب- التفسير بالرأي عند الإمامية (التفسير العقلي) 1O OA assesses‏ 
-١‏ تفسير القرآن في كتاب (حقائق التأويل) للشريف الرضي eases‏ 0% 
۲- تفسير القرآن في کتاب (الأمالي) للشريف الرتضى fe ssn‏ 
-٣‏ تفسير(التبيان في علوم القرآن) لاطوسي YY se‏ 
~٤‏ تفسير (مجمع البيان لعلوم القرآن) لاطبرسي YO sss‏ 
أ ترجمة امسر VY $: 1 sess‏ 
نسپته ومولده ووفاته O sise‏ 
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- أقوال العلماء فى حقه ÛÛ usssssseseseseeseserseesensenseseteresstetesneeenen‏ 
- شیوخه وتلامذته ومصنفاته وآثاره TA wrens‏ 
- عصر الطبرسي ومعاصروه من المفسرين ووو Y۲‏ 
- الحالة الدينية والثقافية والسياسية فى عصر الطبرسئ VE sss‏ 


ب- حول مقدمة الطبرسي في (مجمع البيان) Ne sess‏ 


- حكاية غريبة عن سبب تصنيف الطبرسي لتفسيره AY assesses‏ 
- طبعات (مجمع البيان) A sasssssssssasessssasseseseeresereeseseeeeeen‏ 


A uususssssseseaseneeneasersenseneseseeaseaerereeasa eee کب التفسير‎ -١ 


A .Sdsuusssssssssseeseseseseeeen تفسير أبي ال جارود‎ -١ 
AA ssssssssssssssssssessssseseseseseseseaatetesseseeseanneea n تفسير القَمّي‎ -۲ 
Qe esses تفسير العيّاشي‎ -۳ 
AY essere تفسير التبيان لاطوسئ‎ - ٤ 
O SSS ب- كب التفسير الاعتزالية‎ 
QO sss تفسير أبي على البائ‎ -١ 
QV esses تفسير أبي القاسم الملخي‎ - ۲ 
A SSSSssssssssssessesseseesssssnatesttsstneeteeten تفسير أبي مسلم الأصفهانن‎ -۴ 
YS sss تفسير الؤماني‎ - ٤ 
8® sss ج ر سير آهل السنة‎ 
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۴- کتب معاني القرآن VY sess‏ 
-١‏ كتاب (معاني القرآن) للفراء VY sess‏ 
۲- كتاب (معاني القرآن) للأحفش (VO sss‏ 
۳- كتاب (مجاز القرآن) لأبي غبيدة VA assesses‏ 
-٤‏ كتاب (ضياء القلوب في معاني القرآن) للمُفضل بن سلمة us.‏ 11۹ 
ه - كتاب (معاني القرآن) للز جاج YY sess‏ 

۳- كتب القراءات واللغة والنحو YE sss‏ 

أ كتب القراءات N‏ 
-١‏ كتاب (الحجة في القراءات السبع) لأبي علي الفارسي YE ss‏ 
۲- کتاب (الحتسب) لابن جتی YY esses‏ 

ب- كتب اللغة والنحو assesses‏ ۹% 
-١‏ کتاب (العین) J sss‏ 
۲- کتاب سیبویه VY esses sesane‏ 
۳- كتاب (المقتضب) لبد (FY SSSssssssssssseseessessestsstessessssesetsennn‏ 
-٤‏ كتاب (الجمهرة) لابن دريْد FO sass‏ 
-٥‏ كتاب (تهذيب اللغة) للأزهرىّ FV sss‏ 

Ye sass کتب الحديث والسیر‎ ٤ 

Ve sass کتب الحدیث‎ -١ 

أ- كتب الحديث عند الإمامية Ve sess‏ 
-١‏ كتاب الكافي للکاینی fe sess‏ 
۲- كتاب من لا يحضره الفقيه لابن بابويه المي (الصدوق) EV u‏ 


۳- تهذيب الأحكام والاستبصار للطوسئ VEY sss‏ 
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»- كتاب الأمالي لابن بابويه القَمْىَ (الصدوق) YE esses‏ 
-٥‏ كتاب الأمالي للمفيد Y€ Sis sssssssssssesseesnssetssseteten‏ 
۴- كتب الحديث الستية YEA ssssssssesssssssasssssassssstsesseeesnssenenase ns‏ 
-١‏ مسند الإمام أحمد VY EA Sssssssssssesessasseserserrsetasteseeterteneatennsstsatt trent‏ 
۲- صحيح البخاري .sssssssesssssesesssesssssseestesssemaseesessneseanee‏ € 
۳ صحیح مسلم 1 
-٤‏ الأحاديث في تفسير الطبري O ssssssssuessesessesessessseteteeete eee‏ | 
ب کتب السیر OO sss sssssssesassesesssessessseretssessesssreseessteesenesnan‏ | 
- السيرة النبويّة لابن إسحاق (OO assesses‏ 
الفصل الثالث : أصول الإمامية ومسائلهم الفقهية التي تفرٌدوا بها 
في (مجمع البيان) Y۹ : VOA sssssssssssssessssuesesssssssesessttns‏ 
أ- أصول الإمامية وعقائدهم التي تفرّدوا بها في (مجمع البيان) ON ass.‏ 
-١‏ الإمامة والنص والوصية VON sssssssassssessresessesssssssteteseseesnesnsasatnn‏ 
أ- عصمة الأئمة VV SSSSSsSsssssssssssssasessestennsas SEO‏ 
ب- غيبة الأئمة VAY sssssssssessssesssssssseseneansasstets ates‏ 
ج - رجعة الأئمة VY sesane annette‏ 
د- التقبة AY Ssssuasssssssseessesssssreseassesteseestesessnsstaeeseeseeatsseeteaneseestesasnas‏ 
ه- البداء YOY sissssssssssssesssesssssssesnesessetusssseeuesennsnnssetsatterseteetustresettttn‏ 
۲- النبوة Y8 assassinate‏ 
ب- مسائل الإماميّة الفقهية في (مجمع البيان) Y1 sass‏ 
-١‏ نکاح الکتابیات Y0) sssssssssssssesssssesnesesssanssessesesessssesnsnsstetstret‏ 
۲~ نكاح المتعة VV sess‏ 
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YY sesssesesessssssssasesesestanet seuss مسح الرجلين في الوضوء‎ -٤ 
YY s4 2dgssasesetsssasssesa sS EGBG ه- الجمع بين صلاتين‎ 
TY .sssssssesasessssestseesesesesseeseseessssstrenassst tese میراث الأنبياء‎ -٦ 
YY sassesasssssasessesesssesssessnsessasasesase DS توزيع الغنائم‎ -۷ 
YA suseesessesesssstssesesssseesssaaseseteneesstasann ذبائح ھل الکتاب‎ -۸ 
F11: YT الفصل الرابع : العقائد الإسلامية (الشتية والاعتزالية) في (مجمع البيان)‎ 
Ye essere أ الطبرسي وعقيدة الإمامية في مصادر الإسلام‎ 
YY sss susssssessssessssesesersssaeans الطيرسي واعتقاد الإمامية في القرأن‎ -١ 
1 أ) حجية القرآن لدى الإمامية‎ ٠ 
FFA essssssssssssssssesseesssssueessetesstesets ب) عقيدة الإمامية في النص القراني‎ 
YEY esseessesssessssssasssssssses sees جى تأويل القرآن عند الإمامية‎ 
YON sss الطبرسي وعقيدة الإمامية في الشئة‎ -۲ 
YF esses الطبرسي وعقيدة الإمامية في الإجماع‎ -۴ 
YAY assesses ب- الطبرسي وعقيدة الإمامية في أصول الدين‎ 
YT esses الطبرسيّ وعقيدة الإمامية في توحيد الربوبية‎ -١ 
YV@ f gasssasessssssssssesassaen الطيرسيّ وعقيدة الإمامية في توحيد الألوهية‎ ٢ 
A i. تاaصو الطبرسي وعقيدة الإمامية في أسماء الله‎ -٣ 
YAY assesses sese أً) الطبرسي والتجسيم عند الإمامية‎ 
YA seserra ب) الطبرسيّ والتعطيل عند الإمامية‎ 
YAY esses ج) الطبرسي ووصف الإمامية للأئمة بأسماء الله وصفاته‎ 
FAY esses lessens د) الطبرسي والعدل الإلهي عند الإمامية‎ 
YAY esasen الطبرسي وعقيدة الإمامية في الإان وأركانه‎ -٤ 


أ) الطبرسئ والإييان عند الإمامية FAV esasen esses‏ 
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ب) الطبرسيح والإيمان بالملائكة عند الإمامية o sss‏ 
ج) الطبرسي والإيمان بالكتب عند الإمامية Fe SSS‏ 

د) الطبرسي والإبمان بالرسل عند الإمامية e eee‏ 
ه- الطبرسئ والإيمان باليوم الأخر عند الإمامية POA sess‏ 
و الطبرسي والإيمان بالقدر عند الإماميثة a‏ 
الفصل الخامس : التفسير في (مجیع البيان) TAY: FIV assesses‏ 
أ التفسير بالمأثور (التفسير النقليّ) في (مجمع البيان) PIV sss‏ 
- التفسير بالمأئور عند أهل الشتة PNY esses‏ 

- التفسير بالمأثور عند الإمامية SS‏ 1 

- المأثور عن الرسول والصحابة والتابعين في (مجمع البيان) YY sss‏ 

- المأثور عن الرسول في (مجمع البيان) PY € sass‏ 

- المأثور عن الصحابة والتابعين في (مجمع البيان) YY sss‏ 

- موافقة الطبرسي لعموم اللفظ ما دام الدليل على التخصيص TTY sss.‏ 

PY E sssasssssssssseesesssssseesenssssseeeereeeetasateenssuteenanr nnn اللغة‎ - 
PY sss سبب النزول‎ - 
PF Sse المبهمات القرآنية‎ - 
EY essences النسخ‎ - 
PEV assesses المأثور عن الأئمة في (مجمع البيان)‎ - 

- تفسير القرآن بالقرآن في (مجمع البيان) Po sss‏ 

ب - التفسير بالرأي (التفسير العقلي) في (مجمع البيان) Pe esses‏ 
ج - الرسرائیليات في (مجمع البيان) PVY asas‏ 
د - التفسير الرمزي في (مجمع البيان) PA® susan‏ 


الفصل السادس : القراءات في (مجمع البيان) PAN sss‏ 
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AE sens قراءات الصحابة والتابعين وهل البيت في (مجمع البيان)‎ -١ 
Gee sss القراعءات المشهورة في (مجمع البيان)‎ - 
EYE esses القراءات الشاذة في (مجمع البيان)‎ -۳ 
الخاعة‎ 

CTE EE sass الخلاصة والنتائج‎ - 

CAY: EFO sss قائمة المصادر والمراجع‎ - 

CEPE EYO sass كتب الشيعة‎ - 

ENTE EEE sesa كتب الفرق الاخحر‎ - 
CVI: ETE sees فهرس موضوعات الرسالة‎ 
EV SSSSSSSssssssssssssessssssssesssstse testes كتب للمۇلّف‎ 
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AI‏ كتب المؤلف 


. نقد الحديت عند الشيعة الإامامية الاثني عشرية‎ -١ 


۲- منهج الشيعة الإمامية الاثني عشريّة في تفسير القرآن الكريم . - ثانيا : الإمامية 
العلاة المي نموذجا) 

-٣‏ الشيعة الإمامية الاثنا عشريّة والقرآن : عرض ونقد لكتاب (فصل الخطاب فى 
إثبات تحريف كتاب رب الأرباب) لميرزا النوريّ الطبرسي . 

-٤‏ مُعجم رواة الحديث عند الإمامية 

-٥‏ سلسلة : (الشيعة الإمامية الاثنا عشرية عشرئة بأقلام غلمائهم ومن كتبهم المعتمدة) 
تقض عقائد الإمامية الشاذة من خلال كتبهم المعتمدة : 

. الإمامة والنص والوصية‎ -١ 

۲- التقية . 

۳- الغيبة والرجعة . 

> - المهدية (المهدي المنتظر) 

-٥‏ البداء. 

-٦‏ أصول الدين 

۷- مصادر الإسلام . 

۸- الصحابة 

- الرد الجميل في بيان ما في المسند المنسوب للإمام علي من الأباطيل . 


® ® ® 


